شو لساري 1 ف 
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الجداله عالم السر لكات . الطلع الطلم عل الشمائر والنيات 1 
(أمابمد ) ليث ان مؤلف هذ الشبر ح الحافل الجليل . وجامع هذ هذا ال 
السفر العديم الثيل يمل لكتابه الذ كور اس و يذكر اسم ف 
هو مادة غال الشراح والوّْلفين إما تواضم) منه رحمه الله وهضما لقو 
تفسه» وام لثير ذاك من لقاصد المسنة ب وقد نسب الشرح لذ كو 
عنوان النسخة اللطية التى بأيدينا إلى أحد تلامذة ابن كتير مأمل] 
افير بلا تمين اعبادا على ماصرح به الشارح نفسه في موضمين او ثلانة اك 
من شرنحه حيث يقول : قالشيخنا الماد ابن كثير . 
خرصا على الوقوف على حقيقة حقيقة الشارح وخدمة لاع وقيام) بواجيه 
راجمنا ما في ايدينا م نكت التراج والفنون م تجد م عكنعا معدالجزم 
بنسيته لشخص بعينه وانا نثيث هتنا أسعاة شارحي: ٠هذه‏ العقيدة الذين عدم 
صاحب « كشف الظنون » وم سبعة من غلماء الاحناففي مختاف الازمان 
مم : : مود بن احم الحنق القونوي التوفي سنة ٠«اصدر‏ شرحهبقوله 
: حا َه التوحد يهال مبمديته . :. 
منهم : الولى ابوعبد الله مود بن مد ابن اي اسحاق الفقيه انني | 
8 بقوله : الجدش الذي هدانا هذا . 


ل 
وهاتان المطيتان منايرتآن تخطبة الشارخ ومنهم : شجاع الدين هبة ال 
التر كستاني التوفي سنه *©7. ومنهم : نحم الدرين بكبرس التدكي التوفي 
سنة 5609 , . والقاضي سراج الدرينمر بن اسحاق الهندي الحئق التوفي سنة 
ويف : ؤدتب الاصل عل مقدمة» ومعات » وتتمةوف مقدمتهعشر تنيهات . 
ومتهم الولى كافي المسن البسنوي الاقحطارى التوفي سنة ه؟١٠‏ وك 
هؤلا, 6 ترى لا ,شلب الظن على احد منهم بانعصاحب هذا الشرح لتبايين 
ما ينهم وبين الشيا بن كثير في الرمن والوطن . . ولذاير قصنيمم في شروحهم 
لصانيع صاحب الشرح ومنهم : صدر اللدين على بن مد , بن المز الاذرمي 
الدمشتي المنني التوفي سنة 745 وهو الذي رجهم الطن الهالشارح لاتفاقه 
مع الشيخ ابن كثير في الوقت والبلد والله أعلم 1 ش 
ولما كانت الندخة المطية لشرح « العقيدة الطحاوية » التي جرى 
عليها الطبع كثيرة الغلط والتحريف حيث اممالم تصحم وم يوجد لما اصل 
ميمح للمقابلة عليه . فقد اعتى صاحب الفضبيلة الاستاذ الشييخ «عيد اه 
ابن حسن بن حسين آل الشيخ » بتصحيحها . فشكل لمنة من الشائخ 
وطلية الل النجدريين والحجازيين لا يقل عددم عن المشرة » فقرئت على 
فضيلته يعسمع من المذّكوررين وبحت بقدر الطاقة والاجنباد لتم الفائدة 
ويم النقم بها للمسامين ,© 


بلق عجههد 


إلا الله له وحدملاشريكله وتشهد أن سيدنا مدا ا عبده ورسوله صل الله عليه 
ول آله وحدية وسلم ‏ تلا حكني شْ 


1 


وإهراكاط ل التفصيل فاقتضت ربمة المزيز الرحيم اذبسث الرسل به ممرفون 
وآليه داعين ولن أجامهم مبشرين وأ نخالغهم منذرين وجمل مفتاح دعوهم 


أعظمان ( أحدها) تعريف الطريق الول اليه وه يشريعته التضمنة لاصره 


الحد له نستمينه ونستغفره ونمو بال من شروو انفسنا ومن سيئات |) 
أمالنا من بهدمالله فلا مضل له ومن يضالى فلا هاديله ٠‏ ونشيد اذلا !آله ٍ 


| بشرف العلوم وهو التق الآكر بالنسبة 0 ا 
بو حتيفة رحمهاهتمالي ما قاله وجممه في ورا | مول الدين الفقهالا كبز ا 
| وحاجة العباد ليه فوقكل.ماجة وضرورنهم اله فوق كضرورة لانه لاحيلة | 


لع تعمد ملعي ل ده 


لقلوب ولا نيم لانن إلا أن تمرف ويا سود وفاطرها بأسماته إ. .. 
وصفاه وأفه ويكون موذلكتكه أحب ابيا مما سواه ويكون سعيها فها 1 
565 اليعدون غيره مسائر خلقه خلقه ومن ا حال ا نتستقل العقول ععرقة ذلك || 


: وزيدة وسالهم معرفة المبود سبحانه”" بسعاثه وصفاته وافماه إذ على هذه ْ 
1 اللعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها منأولما إلى آلخرهاء ثم يتبع ذلك اصلان 1 


أونبي (والثاني) تعريف السالكين مالم بعد الوصول اليه تل لنت للم ْ 


لكان أحنن 


() لو قال معرفة المصبود بهيته واتماثه إل 


خدج جو 


0 8و1 5 


اك 


| قأعرفالناس بلله عن وجل اتيب لاطريق الزسة اليعوأمر فبرغال لكين ا 
عندالقدومعليه . ولمذاسى !شما ًتزل على رس وله رو-التوقف اليا المنيقية ا ْ 
اعليه ونوا لتوقف المدايتمليه يتل فقا ساق يلق ارم من أمره على من يشله | 
.من عباده ) وققل تعالى ( و كذللئه أوحيتاً لبك روا من أنر ما كلت منوى | 
أما الْكِتَاب ولا الإمك وكَكِن جسلناة ورا د بد من ن تشاوين ميان ٍ 
ا وإِنك لترادي إلى مرا مستقيم صراط اشالَدَى ل ماف السموّات وماق الأَرْض 

الأايىاش : تار “الور ) ولا روح إلا فما جاء به الزسول ولا نور إلا في |[ 
ْ الاستضاء به وهو الشغفاء قال تعالى (قلْ هو لِلذِين آمنوا هدى وشمّاء ) فهو إِ 
ا واكان هدى وشفاء مطلقا لكن ما كان التتف بذلك م الومنون خصوة | 
|بإلذكر والهتعالى أرسل رسوله بالحدى ودين اللق فلا هدى إلا فيا باء به : 
أولا ر امي بعلكل احد أن ومن عاباء به ارسول إهانا ماما بحلا . وليه 
رمب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاي فا ذفك ٍ 
داخل في تبليغ مابمث الله به رسوله وداخل فيتدبر القرآن وعقليوفيمه وعم | 
الكتاب واالمكمة وحفظ الذ كرو الدماء إلى امير والاص بالعروف والنجي || 
عن انكر وإلىسبيل الربباالمكمة والموعظة المسنةوالمجادلة بالنيهيا صن |) 
|| ونمو ذلك مما أوجبه الله على للؤمنين فهو واجب ب على السك فايتمتهم . وأما/أ 
ما يحب ع ىأعيانهم فبذايتتوع بتنو ع قدرم "أ وحاجنهم ومع رفتهم وملأص ' 
ابه أعيانهم ولاحب على العاجز عن سماع بعض العلم أومن فهم دقيقه ماج ب على 
القادر علىذلك يحب على من سمم النتصوص وفيمبامن غل التفصيل مالايجمب 
إعلى منلم للسمعها لد سيا همد 


كذاك . وينيثي أن يعرف انعامة من ضل قيهذا البا بأو عجزفيه عن معرفة 
الحق فانعا هو لتفريطه في اتباع ماجاء به الرسول وترك النظر والاستؤلال 
الوصل الى معزفته . انا أعرصوا عن كتاب الله صّلوا ما قال تعالى ( َم 
تيك ب عدى فم يسم هداى فلا مضل ولا يشو وم أعرض 
أذ كرى 406 سيكةضتكار تحشر يم القيامة أي قال رب لحتني 
أنني وقد كنت بصرا قال كدلك أتنك يندا فنسينه) وكذلك الْيَوْم ُنى ) 
قالابنعباس : رضي اللدعنه تكفلالله من قرأ القرآن وحمل عا فيه ان لا.يضل' 
فيالدنياولا يش فيالآخرة ثم قرأ هذمالابة 5 فىالحديث الذئرواء الترمني 
وغيره ع نعل رضي اللمعنه قال : قالرسولالله عه « امباستكوزفتن » قلت |' 
فارج منها يارسول الله قال هكتاب الله فيهبناه ماقبلع وخبرمابستم وحم 
مأيبنع هوا الفصل ليس باهز ل من تركه من جبار قصمه اله ومن بتغى ا حدى من 
غير ذاضلهاله . وهو حب ل الها متين » وهو الذكرالحكيم » وهوالصراطالمستقم 
وهوالذي لاتزيغ به الاهواء ولاتلتيس بدالا لبن ولاتنقضي عائبه ولاشيع: 
منه العلماء من قال بوصدق وم نَمل اجر ومنحم به عدل ومن دعا اليدهدى || 
الممصراطمستقيم» المغهر ةك من الآيات والاحاديثالدالةعلرمثلهذا امنى 
ولايقبل الله من الاولين والا خرين دينا يدينون به الاان يكو نموافقا لدينه 
| النعهيشرعهعلالستة رسله وقدنزه اللهتمالى تفسه ممايصفه به العياد الاما وصفه 
به المرسلون . بقوله سبحانه ( سان رَبك رب ال ما يصون ولام على 
سكينوا فدلا يل رب الم لين ) فتزه نسم ببحافه عما يصفه بدالكافرون ثم سلم 
على المرسلين لسلامة مأوصفوه به من النقائْ ص والعيوب ثممدنفسه على ثفرده 


| بالأوصاف التى يستحقعليها كال الجد ومضي عل ما كازعليه الرسول مَل خير 


القرونوثمالصحابة والتابمون لم بأحسان يوصي به الأول للا لخر ويقتدي فيه 
.| ]أ اللاحق بالسابق و جيذ ككلهبني ديل متتدو نو علىمسهاجهسالكو نم 

| قالتعالى فيكتابه المزيز ( قل هدو سيل أذعوا إلىاله عل ب بصيو أن ومن تبت ) 
فآن كان قوله (ومنتبنى) معطوفاعل الضمي رفي (ادعوا) فهود ليل عل ان اتياعه 
#الدعاة الى الله وان كان ممطونا على الضميرالمنفصل ف وصر بح ان اتباعههاهل 
البصيرة فها جاء به دون غيرم وكلا الممنيين حق وقد بلغ الرسول يت البلا 
المبينواوضح المجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون ثم خلف من بعدمم 
خلف اتبعوا اهواءم وافترقوا فقام الله لمذه الامة من يحفظ علها اصول 
دينها 6 اخبرالصادق يله «لانزال طائقة منامتي ظاهربن على اق لايضرم 
ف خذلهم » ومن قام مبذأ اللق من علماء ال امين الامام ابو جمفر امد بن 
تمد بن سالامة الأزدي الطحاوي تغمده اله برحمته بعد الاثنين ذان مولدهسنة 
نسع وثلاثين ومائتين ووفاته سنة احدى وعشرين وثلائماثة . فاخير رمه الله 
جما كان عليه السلف ونقل عن الامام ابي حنيفة النمان بن نابت الكوفي 
وصاحبيه الى يوسف يعقوب به ن أبراهم الميري الانصاري ومد بن الحسن 
الشبياني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدون من| صول الدرين ويدينون به رب 
ألعاللين . وكل ما بعد المبد ظبرت البدع وكثر التحريف الذي نماه اهله تأويلا 
ليقبل وقل من بهتدي الىالفرق بين التحريف والتأويل اذقدمىصر ف الكلام 
عن ظاهرهاى مدن ىآخر حتملء|لانفظفي ال تأو, بلاوان مكنم قرينة توجب ذلك 
ومن هناحصل الفساداذاسموهتأويلا قبل وراج عل من لايبتديالىالفرق يدها 
|| فلحتاجالو منون بعدذلكالىايضاح الادلة ودفع الشيهالواردةعليباوكثرالكلام 


إ َللَْإدًا ا م ا 


فانممى الا .بة يشمليم. كلم منالتحريف والاتحراف غمرات فقد يكو | 
| كفرا وقد يكون فسقا وقد ييكون ممضية وقد يكون خط فلواجب اتباع | 


الرسلين واتباع ما أنزله الله غليهم وقدختمهم محمد ع الجعله كذ رالانبياء 


وجمل كتابه مبيمناعلمابين يديهم نكتب السماء واتز زلعليولكابوالمكة ٌْ 
وجمل دعوته حامة بميع الثقلين اجمنوالانسرياقية ال يو ماقيامة وانقطعمت يه | 
حجة العباد على الله وقدبين الله به كل شيء وا ككل له ولأمتهالذينخبرا وامرا 99 | 
| وجمل طاعته طاعة له ومعصينته معصية له واقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حتى | 
حكوه ف جر ينهم وأخبر ان الناقين بريدون ان يتحا كو الى غير وام | 


اذا دعوا الى الله ولرسول وهو الدعاء الكتاب لله وسئة رسوله صدوا أ ' 


صدودا وانهم يزتمون انهم انما أرادوا احسانا وتوقيقا كايقوله كثير من التكلمة أ 
والتفلسفة وخيرم اغانريدان نحسن الاشياء محقيقنها اي ندركها ونعرفها ونريد || 


التوفيق بين الدلاثل ابي ع لسمونا المقلياتو هي فيالمقيقة جبليات ويينالدلائل 1 


التقليةالنقولة عن الرسول . او تريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة . وما يقوله | 
كثير من المبتدعةمن امتنسك وا متصوفة اتمانريذ الاحمالبالعمل الحسن والتوفيق | 
ب نالشريعة وبين مابدمونه منالباطل الذي يسمونه حقائق ونه جبل وضلال . | 

32 يشوله له كثير من التملكة والتائرة انما تريد الاحسان بالسياسة الحسنة | ا 


١ قولهخبراً وامراً المير هو توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات.‎ )١( 


والامس هو نوحيد الالوهية. انتعى بن تقر شيخ وا ين ا 


م - 


| انه قل لبشرالريسي 


5 
والتوفيق يننها وبين الشريمة» ونحو ذلك فكل منطاب أن يك في ذييء من ش 
أصرالدرين يز ما جاء به الرسول ويظن ان ذلك حسن وان ذلك جمع بين ماجاه 
|| به الرسول وبين ما تخالفه فله نصيب من ذلك بل ماجاء به السو لكا فكامل 
يدخل فيه كلحق وانمأوقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم نعل ماجاء 
به الرسول في كثير منالامور الكلامية الاعتقادية ولافي كثير من الاحوال 
العبادية ولا في كثير .من الامارة السياسيةا ونسبو | الموشرزيعة الرسول بظزم 
وتقليدم ما ليس منها واخرجواعنها كثيرا مماهو منها يسيب جل هؤلا” 
وضلاكم وتفريطرم وض عدواناوانك وجبايم ونفاهم كثر النفاق ودرس 
كثير منغلل الرسالة بل انما يكو نالبحث التام والنظرالقويو الاجبهادالكامل 
فجأ جاء به الرسو ل وه ليم ويستقد ويعمل به ظاهرا وباطنا قيكون قد تلرحق 
]| نلاوته وان لأمهمل منهشىء وا نكان العبد عأجزا عن معرفة بعض ذلك أ والعمل 
به فلابنجي مماعيزن عنه مماجاء به الرسول بل حسيه ان يسقط عنه الوم لعجزه 
لسكنعليه ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلكويود ان يكون قئما به وان 
لاي من ببعضه و يشر ببمضه بليؤمن بالكتا ب كلهوان هر أن عن انيدخل 
فيه ماليس منه من زواية او رأى اويتبع ماليس من عند الله اعتقادا اوملا 


كاقل تعلي (ولا تلبسا ال بالطل وتيا علق وان اتعمون ) . وهذه 


كانت طريقة السايفين ال ولين وثي طرية عه التابعين لم بأحسان المريومالقيامة 
ادم لسلف القع من التأبمين الأولين 27 ت 0 
م7 شرح الطحاوية 


0 


الرجل رأسا في الكلام فيل زنديق او ري بالزندقة اراد بالجهل به أعتقادخدم. 
ته فا ذلك على نافم أو اراد به الاعراضعنه او ترك الالتفات الى اعتباره 
أن ذلك يصون عل الرجل وعقله فيكونعليها بهذا الاغتبار والهأعم وعنه | 
إيضا اله قال : م نطلب العلم بالكلام نز ندقومن طلب المأل بالكيميا أفلس | 
ومن طلب غريبالحديث كذب . وقال الاماءالشافمي رحه الله تعالى سكي 
في اهل الكلام ان هرا بالمريد والنمال ويطاف بهم في المشائر والقبائل | 
ويقال هذا افص رلالكتدت رار واقبل على الكلام . وقال ايها 
ٍ رحمداللّه تعالى تشعرا'.:' 1 
.كل العلوم بسوى القرآن مشغلة :© الا الحديث والا الفقه في الدين .' 
٠‏ املموماكان فيه قل . حدثئنا * وماسوىذاك وسواسالشياطين .. 

:وذ كرالاصابا فيالفتاوى انه لو أوصي لعلماء بإده لايدخل الممكلمون | 
واوصيانسان ان يوقف.من كتبة ماهومن كتب العلم افتىالسلف ان يباع 
مافيها من كتب الكلام .ذكز ذلك ممناه في الفنتاوي الظبيرية كيف يرام 
الوصول الى غلر الاصول بغار اتباغ ماجاء به الرسول ولقد احسن القائل... 

ابا التتددي ليطلب عاما * كل عل عبد لمم سول 
تطلت الفرع كي تصحنم اضلا 3 كيف اغفات عل اص ل الإصول 
ْ ونبينا يله أوتي فواتح الكلم وخوامه وجوامعه فبعث بالعلومالكلية 
| والعلوم الأولية والاخروية على اتم الوجوه ولك نكل ما ابتدع شخ 
بدعة انسعوا فيجوابها فاذلكصاركلام المتأخر ين كثيرا قليل البرك يمخلاف 
لا أتندمين فأ ليل لك ا يم 


ذم 


2 


ةو اسل وان ريق اح وال ولج 0 5 من 
التتسبين الى الفقه ا مم يتف رغوا لأستنباط الفقه وضيظ قواعده واحكامه 
اشتشالا منهم بغيره . والمتأخرون تفرغو الذلكفهمافقه فل فؤلاء محجو بون 
عن معرفة مقادبر السلف وجمق علومم وقلة تكلفيم وكال بصائرع وتالله 
مأ امتاز عنهم المتأخرون الابالتكاف والاشتال بالاطراف التى كانت همة 
أثقوم شراعأة اصوهًا وضيظ ف واعدهاوشدمعاقدها وهم مشمر ة ال ىالظالن 
العالية فيكل شيء فالتأخرون في شان والفوم في شان ]. آخر وقد جمل اه 
لكل: شيء قدرا . وقد شرح هذه العقيدة غيرواحد من العلماء ولكن ريت 
بءض الشارحينقداصنى ال مىاهل الكلاما اذهو مواستمدمنهم وتكلم بعباراتهم 
والسلف لم يكرهوا اتتكلم بالجوهر والمسم والعرض ونحو ذلك تجرد 7 
أصطلاحا جديدا على معان صحيحة كاصطلاح على الفاظ العلوم المنحيحة ولا 

كرهوا ايضا الدلالة على الحق والخاجة لاه لالباطل بل كرهوه لاشهاله على 
امور كاذبة مخالفة ثاحق ومن ذلك تخالفتها للكتاب والستة . ولهذا لا يحد 
عنداهلها م ناليقين والمعرفة ماعندعواما أو مني نفضلا ءنعاماتهم . ولاشهال 
مقدمامم على االحق والباطل كثر الكلام وانتشر القيل والقال وتولد هم عنهأ 
من الاقوال الخالفة للشرع الصحيي والعقل الصر تح ما يضيق عنه لمجال . 
وسيأتي لذلك الكتاب زيادة يان عند قوله : فنرام عل ماخطر عنه علمه . 
وقداحييت اناشرحها سالك طريق السلف فيعياراهم والسج على منو الم 
00 لي ان 9 0 وادخل 0-0 وأحثير 0 


لمم 3 


اوس 


دمحمل اامه - . حر ١‏ 

وَحَسن أوائك رؤيقا ) . ولمارايت النفوس مائلة إلى الاختصار اثريه على 
م مهو 0 ل سم لصم 8ه ا صمي ١4‏ 

التطويل والاسباب ( وما وفيق إلا باالله عليه :وكلت وإلير أنيب ) 


وهو حسيينا وعم الوكيل قوله «اتقول في توحيد الله ممتقدين بتوفيق اللهان 1 
الله واخد لاش ريك له 4 ش . اعلر ا التوحيد اولدعوة الرسل واولمتازل 
الطريق واول مقام بقوم فيه السالك الى الله قال تمالى ( لق أرْسلناً ُو إل 
ونه فاليا مر أعبد واقدماً ل من إل َ)وةال.هودعلي السلا ملقومه | 
( اعبدوا لدم الك من إلى , بره ) وقالصاخ عليه السلام لقومه ( اع وا اله 
07 لك إل كه )ول شعيب لهالل ته اما اقم كم من 
إل قل تعالى ( وَلَقَد ماني كل أمثر رولا أن أعبدوا الله لَه واجتنبوا 
الَاعُوتَ) وقال تعالى ( وما سنا من فلك من" سول إلا وح إيد نلا إلة 
إلأّأنا ميدن ) وقال. له أمرت اناقائل الناس حتى يشبدوا ان لاإللة) 
إلاالله وأنجمد رسولالله ولمذا كان المحببح ان أول. واجب يحب على 
لكلف عبادةازلا !لَه إلاالله لاالنظر ولا القصد الىالنظر ولا الشنكيم 
هي اقوال لارباب الكلامالذموم » بلأتمة السا فكلرم متفقونعلان اول 
مايؤص به العبد الشهاؤتان ومتفقون على ان من فمل ذلك قبل البلوخ ل بوص 
بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل يوْس بالطهارة والصلاة إذا بلغ او ميز عند ْ 


وان كان الاقرار بالشبادثين واجباً باتفاق السامين ووجوبه: يسيق وجوب 
00 الصلاة لكن هو أدى هذاالواجب قبل ذلك . وهنامسائل تنكل فيها القباء 
كيل و - بالشبادتين أدأق بغير ذلك من خسائش ا 1 


مير ىذلك 5 يوج ساخدمتمعل وليه ان مخاطيه حينئذ بتجديدالشهادتين 1 
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: سات 

خصائص الاسلام فالتوحيد اول ما يدبخل في الاسلام وآخر مليذر ج به من | 
الدنيا كا قال النبي برلل « منكان آخ ركلامه لاإ له إلا له دخل اللنة » 
وهو اول واجب وآخر واجب.. فالتوحيد أول الامس وآخزهاعبى توحيد 
الا مية فان التوحيذ. يتضمن ثملانة أنواع ( احدها) الكلام في الصفات' 
( والثاني ) ثوحيد الربوبية وبيان ان الله وحده خالقكل ثيء ( والثالث ) 
توحيد الا لمية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يميد و جده لاشريك له 
أما (الاول) فا نفأة الصفات ادخاوا ني الصفات فيمسىى الت وحيد كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه فامهم قلوا ائبات الصفات يستازم تعدد الواجب وهذا ‏ 

' || القولمعلومالفساد بالضر ود ة فاناثبات ذا تمر دةعن جميع الصفات لايتصوز 
لماوجود فيالخارجج وائما الذهن قد يفرض احال ويتخيلهوهذا غاية النمطيل 
وهذا القول قد افضى بقوم ا ى القول بالملول والأنحاد وهو اقبم من كفر 
التصارى؛ فان النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء موا جميم المخلوقات . ومن 
فروعهذا التوحيدان فرعون وقومه كاماو الاعانعارفون بالله عل الحقيقة . 
ومنفروعه ان عبادالاصنام على اق والصواب وانهمانماعيدوا الله لاغيره. 


ومنفروغه انه لافرق فيالتحرم والتحليل بين الاموالاخت والاجنبيةولا 
فرق بين الماء واخر والزنا والنكاح التكل من عبن واحدة لا بل هو المين 
الواحدة . ومن فروعه انالانبياء ضيقوا علىالناس ءال ىالله ما يقولون علوا 
كبيرا وأما (الثاني) وهو توحيد الربويبةكالاقرار بانمخال قكلشيءوانه ليس 
لعالمصانمان مشكافيان في الصفات والافعالوهذاالتوحيد حق لارسفيهوهو 
الغايقعند كثير مناهل النظروالكلام وطائفة م نالصوفية . وهذا التوحيد لم 


يدهن الى تقيضهطائفة معروفة من بي آدم بل القاوب مطورة على الا 


قراز 


به امم مكونها مفطورة علىالاقرار غيره منالوجودات كا قلت الرسل | 


ْ قبا كاله عنهم ( ا سل أفى اله شك َاطر السَوَات وَالأرّض) واشهر 
منعر ف بجاهلهوتظاهره باتكارالضانع فرعون وقدكان مستيقتابه فيالباطن ا 


|| كاقل مومى ( لَنَدْ مدت ما أيْرَلَ مزلا إلا رب السموات وَالْأرض بصائر ) 
ؤقل تعلل عنه وصن قومه ( ويدوا مها سكيم ن) لمم طذا وما ) | 
ولمذا قال: وماربالمالمين على وجهالاتكارله تجاه ل العارفاللهموسى ( رب 
اكرات والأرض ونا ييا إن كنم موؤدين 3ن س1 الا متييونا 
َل بكم بنك الأرلين قل إنرسُوكَكم الذي أزنيل يكم 


1 مم ل ريه اع ةا ص ص شوم ب 0 فيه سوا 0 سمأ 
لمجدون الى رب المشرق و المثرب وما بيده إن كنم تسقاور-_- ) | 


وقد زم طائفة أن ف رون سأل مود مستتففها عن الافية وان السشول منه ؤ 
مالم يكن له مافية يجز مونب عن المواب وهذا غلط و اما هذا استغهام | 
انكار وجحد 6 دلسائر آيات القرآن على ان فرعون كان جاحدا ل افياله ا 
لم يكن مثبتا له طالبااهم بكاهيته فلبذا ينهم موسى انه ممروف وان آبابه ١|‏ 
]أو دلائل ربو يبته اظبر واشنهز من ان سال عنه يما هو .بل سبدانه اعرف 
واظبر وابين من ان يحبل بل معرفته مستقرة فيالفطر اعظٍ من معرفة كل 
معروق ولم يعرف ع ناخد من الطوائف اله قالان العام لهصاتعان منهائلان 
|فيالضفات والافمال ذازالثنو به م المموس وامانو بة القائلين بالاضلين النور 
والظامة وان العام صدر عنها متفقون عل ان النور خير من الظلنة وهوالا له 
امنود وان الظلمة شريرة مذمومة وم متنازمون في الظلمة هل هي قدئعة أي 
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ب 2 | متائلين مع ان كثيرا من اهل الكلام والنظروالفلسيفة تعبوا في ائيات ههذا 


5998 -ة- 
يثيتوا مالم ثلانة أرباب ينفصل بمضهم عن بعض بل متفقون على أن صانع 
| العام واجد ويقولون باسم الابن والأب وروحالقدس١‏ أهواحد وقولم في 
|| التثليث متناقض في نفسه وقوهم فيالماول أفدمنه. ولمذا كانوامضطريين | 
فيفهمهوفيالتعيير عنهلابكاد أ حدمنه م يبر عنه عمنى ممقول ولايكاد اثنان يتفقان | 


ٍ على معنى واحد فانهم يقولون هو واحد بالذات » ثلانة بالاقنوم لاكنم 1 
ييفسرونها نارة بالمواص وتارة بالصفات وتارة بالاشخاص . وقد فطر الله أ 
١‏ المبادعلفساد هذه الاقوال بعد التصور التام . وباجملة هم لا يقبولون بائبات 
خالقين معائلين . والمقصودهئا انه ليس فيالطوائف من يثيت للعالم صانمين. 


|| الطلوب وتقريره . ومنهم مناعترف بالعجز عنتقريره هذا بالمقل وتم انه 
ْ ل 0 اك قرا دان 
| اويريد احدهما 2 اماثته . فاماان بن رسرادها أرشراد لسغا 
0 أولابحصل رادو احدمنعماوالاول ممتنع لانهيستلزما بقع بينالضدين. والثالث ' 
| تمتنم لاه يازم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو متنع ويستازم اي ايضا 
كل منحا والعاجز لا يكون | | لما واذا حصل مراد اجدها دون ن الآخر 

1 كان هذا هوالآله القادر والآخر عاجرا لابصل للا لمية . وتمام الكلام على 
هذا ا ل ا يزحمون أن دليل 


سس يه ا مره ات 


د ات اط 1 اث ا 


" |أنهوداتة او يتصراته او بحجسانه. ٠»‏ ولايقال أن ممناه يواد ساذنها لا يعرف 


د 1 
تونخيذ الريوبية الذي قرروه.يظن انهمناسب للكوا كب من طباعهاء وشرلك 
قوم ابراهيم عليهالسلامكان فيا يقال منهذا الباب وكذلك الشرك بلملائكة 
والجن واتخاذ الاصنام لم وشؤلاء كانوا مقرينبالصانع وانه ليس امالم صانمان 
8 لكناغغذوا هذه الو بنائما غهماء 6 أخبرعنهم شال شوله ( ون 7 
دون الما لإبشرم ولا سس ون ملا اوتا عند اوقل مون 
له يعالا ينم فى الموات ولا فى الأَرْض سبْحائه وَل عا بغر حون ) 
كن كان حال الام السالفة المشركين الذينكذبوا الرسل .5 حك الله 
اهم في قصة عا عن التسمة الرهط الذين تقاسموا بلله اي تحالفو بال | 
لنيبتنه واهله فب لاء اللفسدون المشركون محائفوا لله على قتل نبييم واهسله 
وهدا عين: نب مكانوا مؤمنين بلله ان الشركين فم ان التوحيد اطلوب 
عا :لمية النيرتتضمن توحيدالريؤنية .قل تمل َي ' ولك / 
للدين حم حنيناً فطرة شالق طر رالا عيبا اميل علق اذيك لين قم 


يل يدشلا يعون ) الىقولة (إِذَا م يطو ) .وال تعالى (أفى الله 
شلك فأطر الس.وات والأرض ) وقل عله « كل مولوديولد علىالفطرة فابواه 


تؤخيدا ولا شركا كأ قله بعضهم لمأ تلوناوتقوله يه فوا بروي عن ربه عز || 
وجل ٠‏ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم | الشياطين © المديث . وفيالمديث 
تدم ما يدل على ذلك حيث قال ييؤدانه أو ضرال او اك ول يقل 
أوسامانه وفي رواية يولك على الملة وفي اخرئ على هذه اللة وهبذا الذي اخبر 
به له * هوالذى تشهدالادلة المقلية بصدقه منهاانيقال لاريب ا نالانسان 


* 


د 


|| وتحوه قاذا وجد الشرط؛وانتنى المانع استتجابت لما فيها من المقتضي لذلك . 
ومنها ان يتهال من المعاوم انكل نفس قابلة للعلم وارادة لمق وجرد التعليم 


قد محصل له من الاعتقادات والارادات مايكون حقا وثارة ما يكون | 
بأطلا وه و حساسمتحر كبالارادات ولابدله مناحدها ولابده له من مر جيجح | 
لاحدها ونم انه اذا عرض على كل احد ان يصدق وينتفسع وان يكنب 
وينظ رمال بفطرته الىان يصدق وينتفع . وحيتكذ فالاعتراف بوجودالصانع | 
والامان به هو المق او نقيضه والثاني فلسد قطما فتمين الأول فوج ان 
يكون في الفطرة مايقتضى معرفة الصانم والايعان به وبمد ذلك اما ان يكون 


محبتهانفع لامبداولا . والثاني فلسدقطما فوج ب ايكون فيغطربه محبة ما ينفعه 


٠‏ ومنها انه مفطور عل جلب المنافع ودفع الضار بحسبه . وحينئذ لمكن فطرة 


كل احد تستقل بتحصيل ذلك بلى تحتاج الى سبب معين لافطرة كالتعليم 


والتحضيض لابوجب العلم والارادة لولا ان فى النفس قوة تقبل ذلك والا 
غلوعلم الجهال والبهائم وحضضالم يقبلا. ومعلوم احصول اقرارها بالصانع 
ممكن من غير سبس منفصل من خارجج ويمكون الذات كافية في ذلك فاذا 
كان المفتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السام عن الممارض | 
بيوجب مقتنضاه فعلم أن الفطرة السليمة اذا لم بحصل لما من يفسدها كانت | 
مقرة بالصانع عأبدة له . ومنها ان يقال انه اذا ل يحصل المفسد الخارج ولا 
الصاح امارج كان تالفطرةمقتضية ناصلاح لأ زالمقتضىفيها لاعلم والارادة ' 
ثم والانع منتف . وتحكى عن الى حنيفة رجه الله ان قوما من اهل الكلام 


| لرادوا البمشمه فيتقرير توحيد الربوبية فقالهم اخبروني قبل ان تتكلم 


م م شرح الطحاوية 


١: مك‎ 


في هذه المسئلة عن سفينة في دج له نذهب فتمتلى» من الطمام والمتاع وغيره 
بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجم كل ذلك من غير ان 
يديرها احد فقالوا هذا يمال لا يمكن ابدا فقال لهم اذا كان هذا عالا فى 
سغينة فكيف في هذا العام كله علوه وسفله .وتحكى هذه المكاية ايضاعن 

غير الى حنيفة فاو اقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار 
ويفنى فيه كثير من اهل التصوف ويجعاونه غابة السالكين ك! ذ كره صاحب 


هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له . ومن ذلك انه يقررتوحيد الربوبية 
ويبين انه لاخالق الا الله وان ذلك مستازم نلا يسبد الا اله فيجمل الاول 
دليلا على الثاني اذ كانوا. يسامون الأول وينازعون فيالثاني فيبين لهم سبحائه 
انك اذاكنم تعلمون انه لاخالق الا الله وحده وانه هوالذي يات العياد يما 


أ 9 ان ون مسن خَلَق السمواتوَالأرْض 10 5 نكم ب ن السماء أ مأك يك سن 


الآيات : بقول الله تعالى في آخر كل ابة لدم ال ا يآله مع الله فسل 
هذاوهذا استفهام انكار إنتطنمن نفيذلك وم كانوا مقرين بأنه لم يفمل ذلك 
غير الله فاحتج عليهم بذلك وليس ال فى انه استفهام هل مع الله آله كا ظنه 
ع ل سس الكت دق كه عدن ان 


منازل السائرين وغيره: وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبراً من بعبادة | 
ماسواهكان مشركا منجنس امثاله من الش ركين . والقرآن مماوء من تقرير |أ: 


يتفموم و يدقع اوها شرم لاك ياكله فىذلك 0 وتجعلون 3 
ألمتاخرىكقولهتالى (ثل اا ولام ع عبادة اده نأمط الله حي 


ود حدَائقَ ذّات مْجوِمَا كآن كم أن اشير هاا له سايقم )أ 


موك 


7 


18 


آلمة اخرى كا قال على (أإكككم تون نم١‏ اله آي أخرى زلا || 


شود ) وكانوا يقولون ( أجل الآ لبة إلبسأواحداً إن هذا تيه عُجاب) وكانا 
بقولون معد| ل ( أمن جل الأرض قار وجل خلا له) أ ثهارا وجمل لها رواسبي 


عر ل 


رم امم 


سائرالا "يات وكذلك قوله تعالى ( ييا الناس أعبيدوار : الى حَقَيْ' 
والذين ين بلك لملكم عو ) ركذهك تادفوسورة الام (قل ريم م 
إن أغد الله تمسكم وأبصار كم وتم على فوب كم من آله عر الله 
ايك به ) وامثالذلك: . واذا كان توحيد الربوبية ة الذي مجمله هؤلاء 
النظار ومن وافقهم من الصوفية هوالاية في التوحيد داخلا في التوحيد الني |) 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فليعم ان دلائله متعددة كدلاثلائيات 
الصانع ودلائل صدق الرسول فان الملم كلا كان الناس اليه احوج كانت 
ادلته اظبر رحمة من الله يخلقه . والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل 
1 وه القاييس المقلية المفيدة للمطال الدينية لكن القرآن بين الحق 
والدليل فاذا بعد الحق الا الضلال وما كان من المقدمات معلومة 
ع بها ولم يحتج الى الاستدلال عليبا والطريقة 
الفصيحة في البيان ان نحذف وهي طريقة القرآن مخلاف مايدعيه البال 
الزين يظنون ان القرات ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد لشتبه 
ويقع فيه نزاع فانه يدينه ويدل عليه ونا كان الشرك في الربوبية معلوم 
الامتتناع عند النا س كليم باعتباو انيات خالقين مهائلينف. الصقات وال فعال 
وإما ذهب بمض المشركين الىان ثمخالق خلق بعض ,العالم كا يقولهالثنوية في 
الظامة وكا ولهالقدرية فيافمال!ليوان. وكايقولة الفلابفة الدهرية فحركة 


وجعل بن البَحرين حاجزاً ) بلرمم مقرون نالل وحده فمل هذا وهكذا 1 


1 عت اند 


الافلاك أو حركات التفوس أوالا جساءالطبيعية فان هؤلاء شتون أمنووا 


محدثة بدون احداث الله إياها فم مش ركون فيبعض ال بو يبة وكتير من مشر قي 
العرب وغيرم قديظن في دنه شمن نفم اوضر بدو نانيخلق الله ذلك فلما 
كانهذاالشرك فيالربوبية موجودا فيالناسيينالفرال بطلانه كافيقولهتمالى 


0 


(ما امد الله من وك ونا كان مه نإف إِذَا لعب كلإ عا لق و لملا 


الأسمعه !ا 


مسيم على بض ) فتأمل هذا البرهان الباهر هذا اللفظ الوجيز الظاهر فان 
الا لهالحق لابد انيكوز ن خالقا فاعلا يوصل الىعابده النفع ويدفع عنه ألضر 
فاو كان معهسبحانه ! له آخر: بشركه فيملكه لكان له خلق وفمل . وحيئئق 

فلابرضى نل كالشركة بل انقدرعلى قهر ذلكالشريك وتفردهبإللك والنا' لمية 
دونه فل وان ليقدر على ذلك اتفرد بخلقه وذهب بذلك املق كا ينفرد 


ملوك الدنيا بعضهم عن عن بعضص ملكه اذا لم يقدر التفردمنهم على قبر الآخر ١‏ 


وألعلو عليه فلايدمناحد عالاية أمؤز : :.اماا نيذهب كل! اله 'خلقه وسلطابه ٠.‏ 
واماانيعلو بعضهم على بعض . واماانيكونوا حت قبر ملك واحديتضرف 


فيم كيف يشاء ولا يتضرفون فيه بل يكون وحده هو الا له وم المبيد /| 


المربوبؤنالقبورون منكلوجه . وانتظام ام العام كلهو احكاماصره منادل 
دليل علي ان مديره:! له واحبد وملك واحد ورب واحد لا اله لاخلق غيره 
ولاارت قم سواه ؟ا قد دل ايل الما انع على ان خالق مام واحد أرب 
غيره ولا أمسوامفذلك تمانو فيافعل والايجاموهذ تمن فيالمبادةوالا لمسية 
فج يستحيل ا ذيكون ادام ربان خالقان متكافيان كذلك ستتحيلان يكن 


أ هم لمان مميودان .المريان وجودالمالرعنصانمينمتائلينمتنم ناته مستقي ا 


عه 


0 الالطية . وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى ( أو اقيم آله اام 
|| تسدنا ) وقد ظن طوائ ف انهذادليل القانم النيتقدمذ كرموهو انه لوكان || 


.|| منكلامه أن توحيدالربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية فالمعتى أن الاستازام غير 


فيالفطرة مملوم يمرم المقل بطلانه فَكفاتيطل! 1 لمسيةاثنين ذال كع 
موافقة أئدت واستق رفي الفطر من توحيدالر بو ببة دالتمئيتةممتازمة لتوجيد 


ع ل 


000 


للعالم صمانعان اس . وغفاواعن مضمو نالا ية فاديحانهأخبرانلوكان فيخي آم 
غيره وليل ارباب وايضا فانهذا انما هو بعدوجودها وانه ل وكانفيعيا وها 
موجودتان آلحة سواه لفسدتاءوايضا فاندقال لفسدتاوهذافساد بمدالوجودوم 
يقل لل يوجدا ودلت الآبة على انه لايجوز ان يكون فيعا آلهة متعددة بل 
| لآيكون الا له الاواحدا وعلىانه لايحوزانيكونهذا الا لهالواحد الا الله 
سبحانهوتعالى وانفسادالنمؤات والا'رض,يازم من كون الآمة فيعامتمددة 
ومن كو ن الا أهالواحدغير اثلموا نه لاصلاح ل |الابان يكو نالا لفيا هوالله 
وحدهلاغير مفاوكانلامالم إلا نمعبودان لفسد نظام هكله فان قيامهانماه و بالمدل 
وبه قامت السماوات والارض . وأظر الظرعى الاطلاق الشرك وأعدل المدل 
التوحيد ”'" وتوحيدالالمرية متضم ن لنوحيدالر بو بية دون المكس فن لايقابر 
على ان يخلق يكرن عاجرا والماجز لا يصلح ان يكون إلا قال تعالى 
( أبشْركون 8 يلق شيك رم يدون ) وقال تعالى (أضمن يلق كرَ'ْ 
)0 قوله وتوحيد الالوهية متتضمن لتوحيد الردربية دون العكس وقدتقدم 


التضمن فن لازم الاقرار بتوحيد الربوبية واذالله هو الذىتفرد بالحلقوارزق 

والاحياء والاماتة الاقرار بتوحيد الالوهية وانه هوالمعيود: ا مرجو المسثول 

| وحده دونمنسواه » وأماالتضمن فلايقال انالاقرار بتوحيد الربوبية بتضمن 
توجيد الالوهية لا بالعكس . افتحى منتقربر شرخنا ووالكنا حسن بن حجين . 1 


-7 
لذ يلق أ لامك كرون ) وقالتعالى (ق كي كانسه آله مكما يوون إذا لاسكا 
إدؤى المرشٍسبيلاً) وفيهاللمتأخرين قو لان (احدها) لانخذواسبيلاالىمفالبته 
(والثآني ) وهو الصحيم النقول عنالسلف كقتادة وغيره وهو الذي ذ كره 
ابن جر بر لم .ذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه كقوله تعالى ( إن عدر 
تذكرة قن شاء امَْدَ إلى ري سبلا ) وذلك انه قال : لو كان معه آللمة يا 
يقولون وم يقولون ان العام له صانعان بل جعاوا معه آلهة امخذوم شفماء 

وقلوا مانميدم إلا ليق ربونا الى الله زلنى بخلاف الاية الاولى 

مل أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل 6م 
ثم التوحيد الذي دعت اليه سل الله ونزلت به كتبه نوعان :توحيد 
في الاثبات والمعرفة ؛'وتوخيد في الطلب والقصد ( فالاول) هو ائيات 
حقيقة ذات الربٌ تعالى وصفاته وافعاله واسماته ليس هله شيء في ذل ك كله 


6 اخبر به عن نفسه وكاخبز رسوله يله وقد افص القرآن عنهذاالنوع |أ. 


| 


كل الافصاح م في أول الحديد وطه وآخرالشر واول الم تازيل السجدة 
.]| وأول 1ل جمرانوسوزة الاخلاص بكلا وغير ذلك (والثاني ) وهوتوحيد 
الطلب والقصد مثل ما تضمنه سورة ( قل أ كاف ون . وَقل يا أهل 
الْكَتاب الوا إلى كله سواء بينناً م )وأول سورة تنزيل الكتاب 
وآخرها وأول شورة يونس واوسطها واآخرها وأول سورة الاعراف 
وأخرهاوجلقسورة الانعام . وغالب سورالق ران متضمنة لنوعي التوحيد بل 
كلسورة في القرآن . فانالقرآن أما خبرعن اللمواسمائه وصفانه وهوالتوحيد 


العلمي اخلبري ..واما دعوة,الى عبادته وحده لا شريك له وخاع ما يميد 


٠‏ وتتضّمن اعلامه واخباره وييانه فلها اربع صراتب: (فأولصسراتبها) عل ومعرفة 


ا 


اوسا 


من دونه فبو التوحيدالارادي الطلبي . واما امس ونهي و إلرام بطاعته قذللك. 
من حقوق التوحيد ومكئلاته . واما خبرعن! كرامه لاهل توحيدموما فمل 
مهم في الدنيا ومايكرمم به فالا خرة ونهوجزاء توحيده . واماخبرعناهل 
الشرك وما فمل مهم في الدنيامن الشكال ومافعل '' مهم في العقى من العذاب 
فبوجزاءمنخر جع نحم التوحيد فالق رأ نكلهفيالتوحيد وحقوقهوجزائه 
وفي شأن الشرك وأهله وجزا؛ ثم . فالجدال رب العالمين توحيد الرحن الرحيم 
توحيذ اهد:االصر اط ا مستقم توحيدمتضمن لسؤال المدابة الى طريق اهل 
التوحيدالذين انعمت عليم غير الغضوب عليم ولا الضالين الذين فارقوا 

التوحيد. و كذاكة مداه نفسهييذاالتو حيدوشبدتله به ملائكتهوا نبياؤه 
ورسله لتاق ( شد انلا | موادي وأا الم 38 بالقساط 
ا هو العويز : الحكمم إنالدرين عند الله 4 الإملام ) قتضمنت هذه الية 

التكرمة اثبات حقيقة اتوحيد والرد عل بيع طوائف الضلال فتضمنت | 
أجل شبادة واعظببها واعدلها واصدقها من اجل شاهد بأجل مشبوديه. 

وعبارات السلف فيشبد تدور على الح والقضاء والاعلام والبيان والاخبار 
وهذهالاقوا لكلبا حقلاثنافي يينها » ذا نالشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره 


واعتقاد لصحة الشهود به وثبونه . (ونانيها) تكلمه بذلك وان لم يعلم به غيره 

بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرهاوينطق بها اويكتتيها. . (وثالها) اذيعلم غيره 

عايشهد به ويخيره به وبييتهله (ورابم) اديازمهبعضمونهاو يسرم به فشهادة 
(1) لعله وما يفعله ‏ 


اله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المرائب الاربع 


علنه يذلك سبحانه وتكلمه بة واعلامه واخباره تله به وامرمم والرامم به . 
ما مزتبة العم فان الشسهادة تضمتتها ضرورة والا 00 الشاهد شاهدا بعالا عل 
له به قال تس الى ( إلا من هه بالق وم يلون ) . و ينه « على مثلبا 


بد و اشار اليالشمس و 0-0 ا 0 اللأئكة ا 


عرس وروصسور 


لين مم عبادٌ الر من إنانا: أَشَهدُوا خلفهم ؟ ملكتب جد هم 0 


3 مل ذلك منهم شبادقوان م يتلفظوا بلفظ الشبادة وإيؤدوها عند ميرم . ا 


وأمامرقبة الاعلاموالاخبارفتوعان : اعلام بالقول . واعلامبالثمل وهذا شأن 
كلمعل لغيره بامرتارة يعامه به بقول وتارة بفمل . ولهذا كان منجعل داره 
هسودا وفتيح تابها و برزها بطريقها واذن لإناس بالدخول والضلاة فبيها معامأ 


انها وقف وان م يتافظ به وكذلك من وجد متقربا الى غيره باتواع المسار | 
يكون مغاما له ولغيره انه يحبه وان ل يتلفظ بقوله وكذلك بالمكس.وكذلك 


|| شبادة الرب عزوجل ويبانه واعلامه يكون بقوله ثارة وبفعله اخرىةالقول 


م ارسل به رسله وانزل به كتبه . واماييانهواعلامهبفمله فته قال ابن كيسان 1 


شجدالله بتدييزه السيبو'مو رد المكة عندخلقه انه لاإلهإلاهو وق ل آآخر 
وني كل شيء له آية © ندل على انه وأحد 


.وما يدل على ان الشبادة تكونبالفمل قوله تعالى (مَكانَ للسُث ر كين || : 
أنْ روا مسَاجد الله له شأهدين 46 نيم با ' بالْكغر ) ) فبذه شبادة منيمعل | 


انفسهم بما يفعلونه ,والقصود انه سبخاته. ماهر يائه الخلوقةذالقعليه 


ودلالتباعا. تماص ضملتقه وجعله :وأامتيةالأم بشع الاثرام يهو جره الشجادة 


يأو 


وهب 


لا سنتازمه لكن الشهادة في هذا الوضع ندل عليه وتتضمنه فاته سبحانه 
شبد به شهادة من بدوقضى واعر والزم عباده به م قال تعالى ( وقضى 
رَبك ألا دوا الا إإياه ) وقال الله تعالى ( لأ تتيثوا إلبن 1" ند 2 
تماق ( وما أمروا إلا ليوا لله لصن 3 الترين - وما أمرنوا دنا 
3 واحداً ) وقل تمالى إلا جل مم الله لبا كم ) وقل تمالى ( ولا تدع 
مم الله ل آخر ) والقرآن كله شاهد بذلك ووجه استازام شهادته سبحانه 
ل إلاعو ققد اخيرونباً واعلم وحم وقضى اما سواه 
لمن ) لكوان الى .3 مانتو عامالة فلايستح ق العبادة سو اه 6 لاتصلحالآلمية ش 
لغيرموذلك يستار مالامر باخاذه وجلنه اماو التي عن! مخاذغير«معه إلماو هذا 
| يغهمه المخاطب من هذا النني والائبات 5 اذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو 
إإستشبدهاويستطبه وه ولي سأهلا لذلك وبدع منهواهلله فتقولهذا ليس 
عفت ولاشاهد و لاطبيب.المفتيفلان والشاهدفلان والطبيسفلانفانهذا أصى 
منهونعي. وأيضافالا يقدلتعل انهوحدهالمستحق امبادةفاذا اخبرانههر وحده 
المستجق المبادة تضمنهذا الاخبار امر العباد والرامم باداء ما يستحقه الرب 
تعالىعليهم وازالقيام بذلك هوخالصحقه عليهم وايضا فافظ المج والقضاء 
يستسل فيابمل لمرية ويقال اجملة لرية فضية وحم وقد -ك فيا بكذا 
0 م من ! نكيم دو ون ولد لله وإهم لكاذيون - أصطقي 
لبنات هل البنن ما لك م كيف تحكْمُونَ) جعل هذا الاخبار الجرد منهم حك 
١ 00‏ تيئر مس مين ملكم كيف تَحْكْمونَ) لكن هذا حم 
لا الزام معه والمج والقضاء أنه 11 له إلا هو متضمن الاثزام ولوكان 
المراد مجردشهادة لم يتمكنوا مام ع يتتفعو! مها ولمتقم عليهم مباالجة 


.6 شي اللحاوية 


الس 


اذاكانت عنده شهادة وم 0 تفع مها أحد ولم تقم مها حجة 
واذاكان لد ينتفع سباالآييانها فهو نكأنه قديينها غابة البيان بطرق ثلانة: 


صفات كالهكلها الوجدا نيةوغيرها غاية البيانلا 6 يجمه الجهمية ومن وافقهم 
0 ا 0 وق واد ف 


لتم او 


وك أن تينج هذا يكن ترس وهدى وموعظة. تين هق لوا 4 
عل رس لنا لكام المرين - وَأثْوِلنَا لك ال كر لتبييث للناس ما فول ا 
7 يَتَكَرُونَ) وكذلك السنة تأنيميينة وفقوزة مادل عليه القران ل 
نادف . سيحانه وك المرأي غلان ولاح ذه ذوق فلان ووجدسقي ابول 


2 وا مده إرقاء وس الغدس 0 


(الكِِ 1خ : 0 أتممت 0 تعمقي ورطيت لكم 
الإسلام ينا ) فلايحتاج في تكميله الما خارجع نالكتاب والستة ‏ والى 
هذاالمنى اشارالشيخ ابوجمفز الطحاوي فيا نأقيم نكلامه يقوله لا بسكل ُِ 
ذلكمتأولين بأرائنا ولامتوجمين ياهو اثنا ناماس فيديته الامن سم معز 
وجل وار وله عَلهِ : وأما أيانهالميانيةالخلقية فالنظرفيهاوالاستدلالمها يدل 
علىماتدلعليه آياته القولية النممية والمقا قل جنع ينهذه وهذه فيجزم بصحة 
ماجاءت به الرسل فتنفق شبادة السمع والبصر والعقل والفطرة فهؤسيحانه 
لكال عدله وزحية انهو كته ومحبتة للغذر وأقامة الحجة لم يبعث تَ نيا 


بلقدتضمنت البيان لاميادو دلالهم وتم ريفهم عاشيديةم ان الغامسوانباء 


السمع « والبصر » والعقل : مالس مع فتسمع . آيانه المتلوة المييئة لأعرفنا ايأهمن 


7 لتاب انين ا تلاك امات الخامو ييار ل 5ت انعخمب 


ي 


الات 


الا وفعة 3 تدلعل صدقهفي|اخير بدقال تعالى لد أرسلناً رسا بالبيينات 


00 رحموو 20 أ ارد و سك 


رز نا م الكتاب ايز أنليكوم الثا با بالْقسط ) وقلتمالى (دَما رسن 


ين قبلكَ إلا رجالا نوحي إِلييم قاس ثرا أهل لذت كدر إن كم 'لا تون 
مدل )دل هل ل قد جم مكل ويح وى 


بام ممه دوم .وري ه_ 000000 


كلم ولتمالى ةن كد ك فقد كديت رسل من فبك جاؤًا بالبينات وَالر ير 

000 ولتمال 5 1 ل الْكتاب ال إأاة) 
وس هذا فيينته من اوضع اليينات ا لتدبرها وقد اشار اليه بقوله 
( إل أشيدالة و وَشبدُوا أفى برك يما شر كون ين دونه د مكدو تيتا 


ل م سم 


لا تنظرون نو كلت ارق رقي 006 ون دَابإلاً هوخ بناصية)؟ 
40 عل يراط ل مسقي ,.) فبذا من اعظم الآّيات ان رجلا واحدا يخاطب أمة 
عظية بيدا لطاب غي جزع ولا فزع ولا خوار بل هو وام ثق ماقالهجازم 
به فأشبد الله اولاعلى براءنه من دينهم ومامعليهإشهادو أثق به تق به محتيلعلي ةكم 
لقومةا نهوليه وناصرهو غير مسلط لهمعليدثم أشهدم اشبادجاهر ثم بالمذالفة انه 
7 ى«من دينهم واطبتهم تى يوالوزعليها ويعادو زعليهاويبذلو ا الم ش 
في نصر مهام اكد ذلك عليهم بالاستهانة ليم واحتقاربم وازدرائهم و““لو 
مجتمعون كلم على كيده وشئى غيظم منه ثم يماجاو نه ولاعبلونه لم يقدروا على 
ذلك إلا ماكتبه الله عليهثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين ان ربه تعالى 
ورمهم الذي نواصيم يبده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وانه على 
أصراط مستقم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به اعداءه 
(١العله‏ وانهم اا 1 ش ' 


سيد 


: سيحانه ينبأ لغباده غاية: :البيان . ومن اسعائهتمالى اومن وهو فياحدالتفسيرين 
المصدق الذي ينصدق الضادقين عا يم لم من شواهد صدقيم فانه لابدان 


00 قال تغال 0 3 رع يائنا فى الآقاق وفى أتضوم حقى ينبن لم 
نه أنك اك ) ) اي القران فانه المتقدم في قوله ( قل ا م أن كان من عد كاله ) 


نمقال (1 و لم يكف يربك أن على كل شَىء شَهبل ) تمد سيحانارسوا نواه 


ا إيضائم ذكر ما هو اعظ من ذلك كله واحجل وهو شهادته سبحانه بانه طن 
كلثي: شبيد فان من |مائه الشبيد الذي لابغيب عنه شيء ولايعزب عنه بل 
هومطلع عل كل شىء مشاهدله عليم بتفاصيله وهذا ‏ استدلال باسماثه وصفاته 


ٍ بأفماله ومخلوقا» (فانقلت) كيف يستدل باسمائه وصغاتهفانالاستدلال بذلك 
لا عبد في الاصطلاح ( فالجواب ) ان الله ثعالى قد اودع في الفطرة إلتى لم 


وصفاته وانه الموصوف بم وضف به نفسه ووصفه به رسله وماخق غن الكلق 


من كاله اعظ واعظٍ تما عرفوه منه ومن كاله القدس شهادته ع لكل شيء 


وح 00 وو | | 
فأي أيةوبرهان احسن من ايات إلا ندياءو براهينهم وادلهم وميشبادة منالله 


يرئ الغياد من الآيات الا فقية والنفسية ما بيسين لهم ان الوحى الذي بلغه أ 
اناما جلي جز وود انه يرى العباد من اياته الفملية الطلقية مايشهد بذلك أ 


والاولاستدلال بقوله وكلاته واستدلالبالايات الأفقية والنفسية استدلال | 


تتنجس بالمحود والتعطيل ولا بالتشبيه والثيل|نه سبحانه السكامل في سماله أ 


واطلامهعليه بحي لايغيبعنه ذرة فىالسنوات ولا يٍالارض باطنا وظاهرا || 
ومن هذا شأ كيف يليق بالمباد ان بشركوا به وان يعبدوا غيره ويجماوا ْ 

مم[ آخر وكيف يليق له ان يقرمن يكذب عليه اعم الكنب عبر | 
عنه خلا م الأمرعليه نم ينصرمعل ذلك وي يده ويعلى شأنه ويجيب ذعوته 


4 


كن ويظبر على دبته من الآيات والبراهين ما سدم ليوا 
البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفقر . ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل | 
شيء وقدرته وحكنته ومزنه وككاله القدس بابي ذلك دن جرزذلك فهر 


10000 فته والقرآن تملوء من هذه الطريق وهميطريق الحواص | 
يستهلون بلق عل اقعاله ومايليق به ان يفعله ولا ,يفمله قال تعالى ( وَل | 
ليا بض الأول لأخذنا منة بالسمين م قطنا مند من" ونين كسا يتك بين 1 
أحد عه حا جزين ) . وسيأتي لذلك زيادة ببان انشاء الله . ويستدل ايضا 
باعائه وصفاته على وحداتيته وى بطلان الشر ك كا في قوله تعالى ( ماللا 
ليلا إله إلا هو اللث القدوس السلام المومن الهيمن الموين حبار المشَكينٌ 
سبْحَانَ الله عما يشْرَكُونَ ) واضعاف ذلك في القرآن وهذه الطريق قليل 
سالكبا لا يبتدي اليبا الا االمواص وطريقة المهور الاستدلال بالآيات 
الشاهدة لانها اسهل تناولا واوسع واُسبحانه يفضل بعض خلقه على بعض 
ش فالقرآآن المظم قد الجتمع فيه مالم يجتمع في غيره فانه الدليل والمدلول عليه 
أ والشاهدوالشبودلهةالتمالى لنطل بآبة ندل عل صدق زسوله ( وَل يكفيم 
أن رليك الكتاب ينا ملعم نف ذلك نه وؤكرى لقو رمنون) 3 
الآآيات . واذا عرف ان توحيد الالمية هوالتوحيد الذى ارسلت به الرسل 
| واتزات به الكتضكا تقدمت اليه الاشارة . فلا يلتفت الى قول من قسم 
التوحيد الىثلاثة انواع وجمل هذا النوع توحيد العامة . والنوع الثاني توحيد 
| الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق . والنوع الثالث تدك اقم وهو 
| توحيد خاصة الخاضة نا كل الناس نوحيداً الانبيساء صاوات ت الله علييم 


عت 


وم نح وابراهم وموسئ وعيسى ومد صل اله علييم اجمين واكلم 
توحيدا الخليلان ط وابر اهم صلوا ا تَاشعليغا وسلامهفانه|تامامن التؤحيد 
ات 4 لوا افا ديرف و لاا وومرة أخاق وجهادا فلاتوحيد كل 
0 قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهذوا الأم غليه. ولمذا امرسيحانه 
نبيه ان يفتدي بهم فيه كا قأل تعاللى بعد ذ كرمناظرة ابراهم قومه في بطلان 


00-0 


الشرلوصحعة التوحيدوذ كر الانبناء منذريته( أولئيك الذي ن هدى الله فَيودَائم 


تدم ) فلا ا كل من 'بوجيد من امم رسول الله َيِل أن يقتدي بهم وكان 1 
َه بعلم اصعابه اذا اصيحوا أن يقولوا : اصبحنا على فطرة الاسلام وكلنة 


الاأخلاص ودين ثبنا ند وملة اهنا أبراهيم حتيها مسلماوماكين من امشركين 
ذلة ابراههم التوحيد ودين مد َيه ماجاء به من عند الله قولا وملا واعتقادا 


وكلة الأخلاص همي شهادة أن لا إله إلا اله وقطرة الاسلام بي مافطر عليه . 


عبادةمن محبته وعباديه و حذه لاشربيكله والاستسلامله عبودية وذلا وانقيادا 
وإنابة فبذا توحيد خاصة الخادة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفباء 
قل تعلق ( عيضي ع م ونام لأسن ةذه ا 
الذنيا إن ف الأخرة ل الصادين إِذ كَل كر ملم مَل ؟” سأنت ل 

الما ين ) وكل من له حمسن سليم وعقل يميزبه لا يحتاج في الاستدلال 7 
اوضاع اهل الكلام والمدل واصطلاحجم وطرقم البتة بل ز بما بقع بسبنهأ 
في شكوك وشبه تحصل له مها الميرة بالضلال والريبة فان التوحيد إنما ينفع 
إذا سلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هوالقلب السلم الذي لابصاح الامن أتى 


والرسلون منهم كل في ذلك وأولوا العزم من الرسل اكليم توحيدا| ٠‏ 


مما 


له به ولشسك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد أ 
اللاصة وخاصة الماصة ينتعي اي الىالفناء الذي يشمراليه غالالصوفية وهو 
درب خطر يفضي الى الاتحاد . الى ماانشد شي الاسلام ابواسماعيل رجه |] 
اله تعالى حيث يقول شعرا. 

مأ وحد الواحد من واحد © إذ كل من وحده جاحد 

توحيد من عن نعته ينطق © غارءة ابطلبا الواحد 

توحيده إيأه توحيده © ونعمث مرب ينعته لاحد 

وان كان قائله رجهالله لم يرد بهالاحاد لكن ذكر لفظاجملاحتملا جذبه 

يه الأتحادي اليه واقسم لله جهد ا مانه اندمعه وعليهلوسلك الالفاظ الشرعية 
القي لا اججال فيها كان احق مع ان المنى الذي حام خوله لكان مطلوبا منا 
النيه الشاز ععليهودعا الناس اليه ويينه فان على الرسول البلاغ المبين فاين قال 
الرسول هذا توحرد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة 
أوما يقرب منهذا العنىأواشار الىهذهالتقول والعقول خطرةفهذا كلامالله 
المنذل على رسوله يِل وهذه سنةالرسول وهذاكلامخيرالقرون بعدالرسول 
وسادات العازفين من الاثمة هلجاء ذكر الفناء وهذا التقسنم عن أحد منهم 
وائما حصل هذا من زيادة الغاو في الدين الشبه لغلو الموارجج بل لمنو النصارى 
في ينهم . وقد ذم الله تال الغو في الدين ونعى عنه فقال (يا أل الْكدَِابٍ 
لأ واي دبيكم غير اق ولا تنما أواء قمر قن لوا من قبل ورا 
كيرا عام راد سيد يل ) وال عله ولا تشددوا فيشدد الله علي فان 
شددوا قشده الله علهم فتلك يقاياثم في الصوامع والديارات 


5 


رهبانيةابتدعوهاما كتبناها علهم » روادابو داود قوله (١‏ ولا شيء مثله »أ 


افق اهل السنة على ان الله ليس كثله عىء لا في ذانه ولافي صفانه ولافي 
|| افاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام انناس. لفظا جملا يراد به الى 
الصحييح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه المقل من ان خصائص الرب تمالى 
لابوصف مها شيء من الخلوقات ولا عاثله شي ء ء من المخاوقات في شيء من 
صفاه ليس كغله شيء رد على امل الشبية وهوالسميع البميد رد على النفاة 
العطلة فن جمل صفات اللالق متلصفات المخاوق فبوالشبه المبطل الذموم 
ومن جمل صفات امخلوق مثل صفات المالق فبو نظير النصارى في كغرم 
وبراد به اله لا ثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولاء علم ولا 
حياة لان المبد موصوف بهذم الصفات ولازم هذا القول انه لايقال له حي 


عليم » قدير » لان العيد لسع مهذاه الامناء وكذلك كلامه وسعمه وايضرة أ 
وادادته وغير ذلك وم يوافقون اهل الستة على انه موجود عليم » قدير حي | 


والمغلوق يقال له موجود حي علم قدير ولابقال هذا نشيبه حب نفيه وهذا 
مما دل عليه الكتاب والسنة صرح العقل ولا يحخالف فيه عافل فا اللاي 
١‏ نفسهبأسماءو بى بعضعباده مهاو كذلك مب ى صفأته بأبماءق مس ببعضهاصفات 


خلقهوليس الس ىكالسهى فس نفسه حيا علها قديرأ رؤوفا رمام زيزاخكيا 


يما بصيرا ملكا موؤمنا جيارا متكيراوقدس بع عباده هذه الاسماء فقال 


ا يا 


( يرج الى من اميت -ولشرناة ينلام عله حلي «بالمؤمنؤن رف وحم - : 


جما تيما بضيراء َلك آنه المويز - وكَانَ ورا ميث - أَفسن كان 


1 ُُ 000 


ش مين د :عل كل 0 وتام ا لأعائل 


جات 


| المي المي ولا المي الليم » ولا العزيزالمزز وكذلك سار الاسماء وقال تمالى 
| (ولا يمون يتويد ين . عله . أن ييل وما تيل من أ ثى 0 
عليه . إن ا هو ال زاق” دواو دين ليرا أن الى خَلَفهم عو 
2 ) وعن جابر رضي اتمعندقال دكان رنسول اميل يعامنا الاستخارة 
في الامور كلها 6 يعامنا السورة مه ن القرآن يقول اذا م احدم بالامر فليركم 
| ركمتين من غير الفريضة ثم ليقل اللبم اني استخيرك ببامك واستقدرك 
ٌ بقدرتك وأسألك من فضلك العظم فانك تعلم ولا اعم وتقدر ولا اقدروانت 
ملام الثيوب الهم ان كنت تمر ان هذا الامر خير لي في ديني ومعائي 

ْ عاب امي أو نل مير اشير راج ره 1 ووه ل ري 
٠‏ وان كنت تعم ان هذا الام شرلي في ديني ومعاشي وعاقبة اصري او قال 
عأجل امري و أجله فاصرفهعني واصرفني عنه واقدرلي امير حي ثكان ثم رضني 1 
به قال ونسمي حاجته © رواه البخاري وفي حديث جمارين ياسر الذي رواه أل 
أ النسائي وغيره عن الني يله اندكان يدعو بهذا الدعاء « اللهم بعلمك الغيب 
| وقدرتك عل الخلق أحينى ما كانت المياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة 
خيرالي اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسأنك كلة المق في 
1 النضبو ار م وأسألك القصد فيالننا والفقر وأسالكنعما لإيعدوير تعين| 
أ لاتنقط وأسألك الرضا بعدالقضا وأسألك برد العيش بعد اموت وأسألك لذة | 
|| النظر الى وجبك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتئة أ 
مضلة الهم زينا بزينة الاعان واجعلنا هداة مهتدين » فقد سم الله ورسوله | 


يذه صلم لوده اللاو 


٠‏ نات" لله عم|وقدرة وقوة وقال لله حملن بد ضنف قوة 0ك 1 لذو 


4ت 


الا 0 المقلاء فأن من نى 0 وصف الله جاتق كر 5 
والغضب والحب والبخض وتو ذلك وزمم ان ذلك يستازم التشبيه والتجسم 
(فيل له ) فانت تثبت له الارادة والكلام والسمم والبصر مع انما تثبته له 
يبس مثلصفات المخلوقين فقل فيأ نفيته وائبته الله ورسوله متل قولك فيا 
اثنته إذ لافرق يبنا فان قال : أنا لا أثّبت شيئًا من الصفات قي لله: فانت 
تثبث له الأأسماء الحسنى مثل حي » علي قدير . وميد يله الامعاء 
وليس ما يثبت الرب؛من هذه الاسماء ممائلا لما ثبت لاعيد فقل . في صفاته 
نظير قولك في مسهى. اسمانه ( فان قال ) وانا لا اببث له الاسماء الحسنى بل 
أقول هى از ومى اسماء ريم كقول غلاة الباطنية والنفاسفة 
( قيل له ) فلا بدان تنتفد انه موجود ” ''حق قائم بنفسه والجسم موجود 
قائم بنفسه وليس هو ممائلا له ( ( فان قال ) انالا ابت شيئًا بل انكر وجود 
الواجب ( قيل له ) معلوم بضر بح العقل انت الموجود إما واجب ابنفسه 
واما غير واجب بنفسه واما قدم أزلي وأما حادث كا أن بعد ان يكن واما 
عخلوق مفتقر الى خالق واما غير مخاوق ولا مفتقر المخالق وأمافقير الى ما 
سواه واما غني عما ادر اد وقر ال اجن ينف ايكون الا زاج يقي 
والادث لايكون الا قدم وامخاوق لايكون الا يخالق والفقير لا يكون 
الا بي عنه ققد لز عل تقدير التفيضين وجود موجود واجب بنفسه قدم 
أزلي خالق غني جماسواهوما سواه بخلاف ذلك .وقد عل بالمن والضرورة 
(1) لعله جى 


ا ا ا 0 


وجود موجودحادث كاثن يعد انم يكن والحادث لا يكون واجيا بلفسه 
ولا فد أزليًا ولا خالقا لملسواه ولا غنيا ماسواه» فثبت بالضرورةوجود 
موجودين احدما واجب والاخر ممكن » احدها قدم والخر حادث 
احدها غني والآخر فقير » احدهما خالق والآخر مخلوقوها متفقان في كون 
كل منيا شيئاموجودا ثاب . ومن|لعلوم ايض اناحدها ليسماثلاللا خر 
في حقيقته اذلو كان كذلك لماثلا فوا يجب ويجوذ وكتنع واحدها 
يب قدمه وهوموجود بنفسه والأخر لايجب قدمه ولاهوموجود بنفسه 
واحدهما خالق والآخر ليس بمخالق واحدهما غني جما سواه والآخر فقير فقير 
فلو اثلا لازم ان يكون كلمنها واجب القدم ليس بواجب القدم موجودأ 
بنفسه غيرموجود بنفسه خالقا ليس مخالقغنيا غيرغني فيازم اجماع الضدين 
على تقدير تمائلع| فعل ان تمائلها منتف بصر بح العقل كأ هو متف بنصوص 
الشرع فعلم بهذه الأدلة اتفاقها منوجه واختلافعا موجه فن نني ما اتفقا 
فيه كان معطلا قائلا الباطل ومن جعلها متهائلينكان ..شبها قائلا للباطل والله 
أعلم . وذلك لانها وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه ذلله تعالل مختص بوجوده 
وعامه وقدرته وسائر صفابه والمبد لا يشركه في شيء من ذلك والعبد ايضا 
مختص بوجوده وعامه وقدرته واللّه تعالى منزه عن مشاركة العبد فيخصائصه 
واذا انفقا في مسمىالوجود وااملم والقدرة فهذا الشترك مطل قكلي يوجد في 
الاذهان لاني الاعيان والموجود في الاعيان مختص لا اشتراك فيه وهذا أ 
موضم اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا انا لاتفاق في مسعي 
هذه الاشياء يوجب ان يكن الوجود الذي للرب كلوجود الذي لاعيد 


وطائفة ظنت ان لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقوم فان 
هذه الاسماء عامة قابلة لتقم كا يقال الموجود بينقسم الى واجب وممكن 
وقديم وحادث ومورد النقسم مشترك ين الاقسام والافظ المشترك كلظ 
الشتري الواقم على المبتاع والكوكب للا م معناه ولكن يقال لنظ 
المشتري يقال على كذا أوعلى كذا . ومثال هذه المفالات التى قد بسط الكلام 
عليها في موضعه واصل اللطأ والغلط توخميم ان هذه الاسعاء العامة الكلية 
يكون مسماها الطلق الكلي هو بعينه' ايا في هذا المعين وهذا العينوليس 
كذلكفانما يوجد فياظارج لايوجدمطلقا كليا بل لايونجد الامعينا ختصأ 
وهذهالاساء اذا سمي الله . | بها كان مسماهاختصا به فاذا سمى بهأ المبذ كان مسياهنا 
عا فو لل ب لاد لاخلا قر بلوجود هذا الوجوذالمين 
5 6 4 بولجود الاق الا ترى انك تقول هذا هوذاك 
فالشار اليه واحد لَكن بوجبين عختلفين وبهذا ومئله يقبين لك ان المشبهة 
اخذوا هذا الى وزاذرا فيه على المق فضلواً وان المعطلة اخذوا نق المنائلة 
بوجه من الوجوه وزادوا فيه على المق حتى ضلوا .وان كتاب الله دل على 
المق المحض الذى تمقنبله العقول السليمة المي وهو اق الممتدل الذي 
لا أصحراف فيه فالنقاة احسنوا في تنزيه الخالق سبحانه من النشبيه بشيء هن 
خلقه ولكن اساوًا في ني الماني التابتة له تمالل في نفس الام : والمشبية 
]| احسنوا في ائيات الصفات ولكن اساؤا بزيادة التشبيه . واعم ان الخاطب 
:|| لايغهم المماتي المعبر عنها لافظ الا ان يعرف عيتها اوما يناسب عينها ويكون 


ينعا فدر مشترك وماءة في ادل المي دالا قن يكن تيم الغاطبين | 


بي 


5 


1 1 : 5 : 


بدون هذا قط حتى في اول تعليم معاتي الكلام بتعليم معاني الالفاظا أأ: 3 
مثل تربية الصبي الذي يمل الببانوالامة ينطق له بلفظ المفرد له ويشار له الى | 
معداه ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر والباطن فيقال له 3 0 خبزء ام 


اب ؛ سعاء » ارض » شعس ء قر » ماءء ويشار له مع العبارة الىكل مسمى.| ش 


من هذه المسميات والالم يغهم معنى اللفظ وصراد الناطقبه وليس احد من أ 
بي آدم يستغنى عن التعلم السمعي كيف وآدم ابو البشر اول ماعامة اله تعالى | 
اصول الادلة السمعية وهي الاسهاء كلها وكله وغامه يخطاب الوحي مالم يعامه 
جرد العقل فدلالة النفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ماعناه المتكجلم 
واراده وارادنه وعنايته في قلبه ولايعرف باللفظ ابتداء ولكن لا يعرف 


النى بير اللفظ حتى يعلم إولا ان هذا المنى المراد هوالني يراد بلك اللفظ | 


ويعنى به فاذا عرف ذلك نمسم اللفظصررةثانية عرف الممني المراد بلااشارة اليه 
وان كانت الاشارة الى ما حس بالباطن مثل اللوع والشبع والري والمطش 


والمزن والفرح فانه لايمرف اسم ذلكحتى يحده من نفسه فاذا وجده استنزله || 


أليه وعرف ان اسمه كذا والاشارة نارة تكون الى جوح نفسه او عطعش 
نفسه مثل أن بره أنه قدباع فيقول له جعت انت جائع فيسمم اللفظ ويمم 
ما عينه بالاشارة اوماحري محراها منالقرائن التى تعين المراد مثل نظر امه 
اليه فيحال جوعه وادرا كه ينظرها او تحوه انها تعنيجوعه أويسمعهم يعبرون 


| بذلك عن جوع غيره اذا عرف ذلك امفاطب امتتكلم اذا اراد بيان ممان 


فلا يخاو اما ان يكوزمما ادركها الخاطبالمستمع باحساسه وشهوده أوعمقوله 
واما لابكون كذلك فلن كانت منالقسمين الاولين لم ممتج الا الى معرفة | 


"١ بيه‎ 


ش - 
الاغة بان ييكون قدعرف ماني الالفاظ المفردة وممني التركيب فاذا قيل له أ 


بد ذلك ( ألم عل عت ولا وَحْفَبَين ) اوقيل له( ( الله أغرجكم | 
من بون أمبانكم! لأ تون شيك وجل لَك اسم وَالأبْصار وَالأفيمة: 
ملك تتشكرون ) ونحو ذلك فهم المخاطب بها ادركة بحسه وان كانت المماني | 
التى يراد تعريفه بها ليست ثما احسه وشهده بعيئه ولا حيث صار له معقول 
كلي يتناونما حتى هم به الراد يبك الالفاط بلي مما يدركة بشيء منحواسه 
الباطنة والظاهرة ولا بد في تعريفه من طريق القياس والكثيل والاعتباز بما 

ينه وباق مسق ولاك الا مووااق شاهذها من التشابه والتناسب وكا كان | 
القثيل اقوىكن البيان احسن والفهم اكل . فلرسول صاوات اله وسلامه 
عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لثتهم لفظ يدل 
عليبا بعينها اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجملها اسماء لها فيكون 
يننها قدر مشترككالصلاة والزكاة والصوم والامان والكفر وكذلك لما 
خيرنا بأمور تتعلق بالاعان الله واليو م الآخر وم م يكونوا يعرفونها قبل 


لتلك بما بل عليه منالقدر المشترك بين تلكالمعاتي الغيدية والمعاتي الشهودية 
اج نى كانوا يعرفونها وقرن بذلك منالاشارة وتحوها ماسم به حة حقيقة المراد 
عام لعي كا قالربيعة بن ابي عبدال رحمن الناس فيحجور عاماتهم كالضبيان 
في حجور باهم وامأما بوبه الرسوق من الامور النائة قا يكون مما 
ادركوا نظرديحسهم وعقليم كاخبارهبانالر بح اهلكتعادا فنعا دأمن جنسهم 
والررح من جنس ريحهم وان كانت اشد وكذلك غرق فرعون في البحر 


ذلك حتى يتكون لم الفاظ ندل عليها بعينها الخذ من الامة الالفاظ النالسية | ٠‏ 


3 


ب 


8م ب 
وكذا بقية الاخبار غن الامم الأضية . ولحذا كان الاخبار بذلك فيه عبرة لما 
كا قل تمالى ( لد كانَ فى قَصْصِيم' عير لأ لي الألبَاب ) وقد يكون الذي بخبر 
به ارسولمالم يدركوا مثله ا موافقله فيالحقيتق م نكل وجه لكن في مفرداته 


1 0 من بعض الوجوه 5 اذا أخبرمم عن عالامور الغيدية التعلقة 


اله واليوم الآخر فلا بد ان يعلموا معني مشتركا وتشبيها ين مفردات تلك 
الالفاظ وبين مفردات الالفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم فاذا كان 
ذلكالمنى الذي فيالدنيا لم يشهدوه بعد ويريدانيجعلهم بشبدونهمشاهدة كاملة 
ليغبموا به القدر المشترك يبنه وبين المعني الغائب اشهدم اياه واشار لم اليه 
وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به يمام المستمعون ان معرفتهم بالقائق 
امشهورة هي الطريق ااتى يعرفون بها الامور الثائبة فينبئى ان يعرف هذه 
الدرجات.(اولها) ادزاك الانسانالمعانياالمسيةالمشاهدة. (وثانيعا) عقلتعانيبا 
الكلية . (وثالئها) تعريف الالفاظ الدالة على تلكالمعاتي الحسية والمقلية. فبذه 
امراف الثلاث لابد منها في كل خطاب فاذا اخبرنا عن الأمور الغائية فلا 
بد من تعريفها المعاني المشتركة يينها وبين القائق المشهودة والاشتباه الذي 
ينها وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ثم ان كانت مثلها لم تحتيج الى ذ كر 
الفارق؟ تقدم فيقصص الام وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكرالفارق بأذيقال 
ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك واذا تفررانتفام المائلةكانتالاضافةوخدها 
كافية فيييان الفارق واتتفاء التساوي لاعتم منه وجود القدر الشقرك لني 
هو مدلول اللفظ الشترك ما امكن ذلك قط.قوله « ولا شيء يعجزه » 


لال قدرنه قال تعالى ( إن الله عل كل شيه قدي سو كان 0 
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دير 3 5 7 ا 00-6 َالرْض ” وده ها و 3 النظلم ) 
لابؤده:اي لابكرله ولايثقله ولايعجزه فبذا النني لثبوت كال ضده وكذاك 
كل نف يأني في سفات الله تعاى في اتكعاب والسنة اما هو لكجال ثبوت 
ضدمكقولهتعالى( ولا َل رَبك أحداً ) لكل عدله ( لاسب هنه يقال ذَرةٍ 
فالات ولأفى الأرْض ) لكارعده وقوه تعالى (وَم] سنا من أثوب) لكبل 
قدرته ( لان نه سن لا َْم) لكال حياته وقيوديته ( لأ مدر الأرضار) 
لكال جلاله وعظمته وكبرياه والا فالنقق فر لاح 09 / ترى ان 
قؤل الشاعر : 
قببئلة لا يندرون. بذمة » ولايظامون الناس حبة خردل 
لا اقترن بننيالغدر والظل عنهم ماذكره قبلهذا اليدت وبسده وتصخيرم | 
| بر له قبيلة علم ان اراد يم وضعفهم لا كال قدرنهم وقول الآخر 
لكنقوميوانكانواذويغدد » ليسوامناشر فيشيءوانهانا  .‏ | 
الما افترن بنني انشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان الراد زم وضمفيم | 
| اإيضاءولهذا بأني.الانبات لاصفات في كتاب اله مفصلا والنني مجملا عكس | 
00 ”7 باون لني للفصل والاثبات امجمل يقولون | 


أ 


٠ 


يس يجسم ولا شبسحولا جئة ولاصدورةولا دعولا م ولاشخصولا جوهر ا 
ولأعرض ولا لون ولا رائحة ولام ولابجنةولا بذييحرارة ولابرودة ولا 
ا رطوية ولابببوسة ولا طول ولاعرض ولاممق ولا اجماع ولا افتراق ولا || . 
|بتحرك ولا سكن ولا يتبعض وليس بذي ابغاض واجزاء وجوارح واعضاء | 


55 


1 


ب 


| فاذااجملت فيالننياجملتفيالادب. والتعبيرعن اق بالالفاظ الشرعي ةالنبوية 


ٌ والصفات ولابتدبرون معانيها وتجملون ما | بتدغوه من المعاني والالفاظ هو 


|| ليس بكذا واما الاثيات فبو قليل وهي انه عالم قادر حي وا كثر النني المذكور 
ْ تن متلق عن الكبعلي والسحة ولا غى العارق العقلية اتي مالك تعفن ش 
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وليس بذي جبات ولا بذي عين ولاشمال وامام وخلف وفوق ونحت ولا ا 0 
حيط به مكان. ولا يجري عليه زمان ولا محوز عليه المامبة ولا العزلة ولا | 
الملول في الاماكن ولا يوصف لشيء من صفات املق الدالة على حدوتهم 
ولابوصف بانه متناه ولابوصف مساحة ولاذهاب في المهات وليس محدود 
ولا والدولا مولود ولا حيط به الا قدار ولا تحجبه الأستار اسٍ ما نقله ابو 
الحممن الاشعرى رمه الله عن الممتزلة وفي هذه اجملة حق وباطل ويظبر ذلك 
من يعرف الكدتاب والسنة وهذا النني الحدد مع كونه لامدح فيه اساءة 
ادب فانك لو قلت لاسلطان انت لست بزبال ولا كساح ولاحجام و لاخائك 
لأدبك على هذا الوصف وان كنت صادقا واتما تكون ما دحا اذا اجات 
النفي فقلت انت لست مثل:احد من رعيتك انت اعلى منهم واشرف واجل 


الالممسيةه وسيل اهل السنةوابجماعةوالمعطلة يعرضو نسماقلهالشارح من الاسماء 


الحم الذي يحب اعتقاده واعماده . واما اهل الحق والسنة والاعان فيجعلون 
ما قله ااّدورسوله هوا لق الذي بحب اعتقاذه واعماده والني قله هولاء اما 
ان يعرضوا عنه أعراضا جلي او ييينوا حاله تقصيلا ويم عليه بالكتاب 
والسنة لا يحي به على الكنتاب والسنة . واللقصود ان غالب عقائدم السلوب 


2 لآم 


مثبتة الصسفات فان الله تعالى قال (لَينْنَ حكيذلو شيل وهو الس البصير) 


م6 شرح الطحاوية 


اوه 


|أفق هذا الاثبات ما يقرر من الاني ففهم ان الراد انفراده سيحانه بصفات 
الال فهو سبحانه وتغالى موصوف عا وصف به نفسه ووصقه به رسله ليس 
كظة عيء فى صفاته ولا في اسملله ولا في أغماله مما اخَبرنا يه من غبقاته وله 
صفات م يطلع عليها احد من خلقه » كا قال رسوله الصادق يه في دعاء 
الكرب « الام انى اسألك بكل اسم هئ لك ميت به تفلك او انزلته 
فياحكتابك او عامته احذا من بخلقك او استائرت به فيعلم ايب مندك 
أن تحمل القران العظم دبيع قلي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب مي 
وني وسيأني النبيه على فساد طريقتهم فيالصفات ع ان فال ري 
قول الشيخ رحه الله ولااشيء يعجزه من النني التموم, فان الله تعالى قال 
لوت بن تانوات ول ف الأَرْضٍ نه كان علا قد.راً) 
فنيه سبحانهوتعالى في آخر الآآية على دليل انتفاء العجز وهوكالالملم والقدرة 
فان المجز يما يشا إما م ن الضمف عن القيام > عابر يده الفاعل وإما منعدم 
ا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدبر وقد علم 
يه 27 العقول والفظر كال قدرته وعامه فاتةز المجز ائينه وبي نالقدرة من 
يه إلها تعالى الله عن ذلك علو كبير | 
قوله ولا إله غيره 4 هذه كلةالتوخيد التي ي دعت اليها الرس لكلبمما تقدم 
ذكزدازاقاث الوع وبين التكدة انا رالنفي والائيات القتضي للحصر. 
فأن الاثبات الجرد قد يتطرق اليه الاخيال . ولمذا والله اعم تأقل تغالى 
(مَإِكَكْمة واد ) قل بعد (لاإة مر لحن الاجم ا 
() لعله نبداهة العقول ٠‏ ' 


و4 


00 


ل احد خاطر شيطاني هب ان انا واحد ينإ غيره قال 8 


!2 لامر الرحعن الحم ) 

وقد اعترض صاحب التتخب عل النحو بين في تقدبر الخير في لا إله 
إلا هو فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله فقال يمكوزذلك نفيا لوجود 
الا له . ومملوم أن نني للاهية أقوى في التوحيد الصرف من ني الوجود 
فكان اجراء الكلام على ظاهره و الاعراض عن هذا الاضمار أولى واجاب 
بوعبداللتمدين اب الفضلالمرسي فيرأي ”لظا نفقال هذا كلامم ن لايمرف 
لسان العرب فان إله في موضع المبتداً على قول سيبويه وعند غيره اسم لا. 
وعلى التقديرين فلا بد من خبر لامبتداً والا فا قاله م نالاستغناء عن الاضمار 
فاسد. وأما قوله اذالم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء لأن نؤالاعية أأ 
هو ني الوجود لا تتصور الاهية إلا مم الوجود ولا فرق بين لا ماهية لآ 
وجود وهذا مذهب أهلالسنة خلاقًا للممتزلة فانهم يثبتون ماهية عارية عن 
الوجود والا الله مرفوع بدلا من! له لا يكون خبرا للاولا للمبتدا وذكر 
الدليل على ذلك وليس اإرادهنا ذكر الاعراب ب لالراد دفع الاشبكال الو ارد 
على النحاةفيذ لكو بيان أنه من جبةالمعتزلة وهوفاسد فان قوم في الوجودليس 
تقيبدا لان الراد ليس بثىء قال تعالى ( وقد حلفت م قبل وكم تك شبكا) 
ولايقال ليس قولهغيرمكق وله لااللهلانغير معرب باعر ابالاسم الواقم بعدالا 
فيكون التقدير للخير فيا واجدا فلبذا ذكرت هذا الدع وجوابه هنا 


رد مع كر اس 


قولهلا قدي بلا بتداء “دائم بلااتتهاء .قال اث تعالى (هو الاول و الي ) 
٠‏ () لعله زى الطلان 


يت 


ااا م يي 1ر222 1 
دقال عع اللوم | أنتالاول فايس قباششي٠‏ و ثنث الا خر فليس بمدك ذي: 6 


فقول الشيخ قدم بلا ابتداءء دام بلا اثنياء هو معنى اسه الأول والآخر 
والمل بثبوت هذبن الوصفين ممستقر فيالفطرة فان الوجودات لابد ان ثنتهي 
اليواجب لد قا سل لاتسلسلفانت تشاهد عدوا طوان والنيات 

والعادن وحوادث الجر كالسحاب وللطر وغير ذلك وهذ.الحوادث وغيرها 
ليس ئمتنمةفان المتنع لاإيوجد ولا 0 الوجود بنفسها فانواجب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت ممدومة ثم وجدت فتدمها يني وجودها 
ؤوجودها ينفي امتناعها وما كان قابلا للوجود والعدم 1 حكن وود فككة 
م قال تعالى ( آم ؛ خلقوا.» ن يديه ته أم ثم ألَالِدُونَ ) يقول سبحانه أحدثوا 
من غير غدث أم م ديا أنفسهم . ومعلوم ان ااثني الحدث لا يوجد 
نفسه هالممكن الذي ليسله من نفشه وجود ولاعدم لايكونموجوذا بنقسه 
بلان حصل مايوجده وإلا دوي كنا أمكن وجودهبدلا عنعدمه 
. !| وعدمه بدلا عنوجوده فليسن له 4 من تفسنه وجوذ ولا عدم لازم. وإذاتأمل 
الفاضل.قاية ها يذ كره التحكلون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد 


الصواب منها ما يمود الى بض ما ذكر في القرآت من الطرق المقلية || 


يأوضح عبازة واوجزها وفيطرق القرآن من تام البيان والتحقيق مالابوجد 
مندم مثله قال عاق رولا 200 عسل إلا جثنالكَ بالمق. وأحس 0 
ولانقول لا بنفع :الاستدلال باللقدمات اللفية والادلة النظرية فانف 
المفاء والظوور من الامور النسيية فربما ظبر لبعض الناس ماذني عللغيره 


ويظبر للانسان الواحد في حال ماخني عليه في حال اخرى وايضا فالقدمات || . 


لطعت 0 


وان كانتخفية فقد يساما بعش الناس وينازخ فها هواجل منها وقد تفرح || 
النفس بما غامته بالبحث والنظ رمالا تفرح بما عامته من الامور الظاهرة ولا 
شك ان العلم بأثبات الصانم ووجوب وجوده اس ضروري فطرى وانكان 
حصل لبعض الناس من الشبه ما يرجه الى الطرق النظرية ٠.‏ وقد ادخل 
التتكلمون فيإسماء الله تعالى القديم وليس هومن اسماء الله تعالى الحشنى فان 
القديم في لنة المرب التي نزل بها القرَآن هو المتقدم على غيره فيقال هذا 
قديم للمتيق وهذا حديث لاجديد ول يستعمل هذا الاسم الا في المتقدم على 
غيره لافهالم يسبقعدم ما قال تمالى ( حق عاد امون الدب ) والعرجون 
'القدم الذي يبني الى حسين وجود المرجون الثني فاذا وجد الحديث قيل 
للأول قدم قال تعالى ( وإِذْ ذْلَمْ عدوا , به فيو ون هنا مدن ) لي 
0 في اثرمان وقال تمالى ( أقرا يم م نم تبون أ ُ نكم 
٠‏ الاق مون( فالاقدم مبالفة في القدم ومنه القول ا والجديد للشافيئي 
رحمه الله تعالي وقالتعالى ( يدام قومه يوم م القياه) 37 3 رركم الثارٌ ) أي يتقدموم 
ويستعمل منه الفمل لازما ومتعديا 5 يقال اخذني ماقدم وماحدث ويقال 
هذا قدم هذا وهو يقدمه . ومنه سميث القدم قدما لامها تقدم بقية بدن 
الانسان . واما ادخال القدبم في انماء الله تعالى فبو مشهور عند اكثر اهل 
الكلام وقد انكر ذلك كثير م نالسلف والخلفمنهم ابنحزم . ولارب 
انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فان مايقدم على الموادث كلها فهوأأحق 
بالتقدممنة قود لمكو أدياة امدقال هي الاسماء المسنى الى تدل على خصو ص 
مهدح به والتقدمفياللغة مطل قلامختص بالتقدم :نا لحوادث كلها فلايكوز ن 


: ع 


من الانهاء الحمنى . ونجاء الشرع باسعه الأول وهو احسن من القديم لانه 


|| نشعر 3 فأبعده | ائل اليه يه ونايع له لاف القديم والله تماق له الانها الحسنى 
قوله« لايفى ولا سد » ش . أقرار بدوام بقائمسبحانهوتعالىقالعزمن دقائل 
0 ليها أن وق وب وك ذو الال والاكرام ) والفنا والبيند 
متقاربان في الى واجمع يينعافي الذكر للتأ كيد وهو ايضا مقرر ومؤكد 
|| لتنولهدائم بلاان أء قوله ل( ولا ييكون الا مايزيد » هذا رد لقول القدرية 
والمستزلة فانهم زموا ان الله اراد الاعان منالنا سكلم والكافر اراد الكفر 
|| وقر م فاسدميدود لا لفتهاكنتابوالسنةوالممقو لالصحيح وهي مسهلةالقدر 
|| الشهورة 5 وسيأفيلهمازيادة بيان ان شاء الله تعالى وسموا قدرية لانكارم القدر 
0 به الحتجو بالمدرقدرية ريضا والتسمية على الطأ؟: 00 

غلى . واما اهل السبنة فيقولون ان اموا ن كان يبريدالممامي قدرا فبولا يحبا 
0ش ولايز لها ولايأمر بها بلببغضهأ ويسخطها ويكرهها وينجيعنها وهذا قول 


السلف قاطبة فيقولون مإشاء الدكانومالم ُ ١‏ يكن . وللهذا اتفق الفقهاء | 


على ان المالف لوقال و الله لفان كذا انشاء الهم يحنث اذا لم يفعله اذا كان 

واجِبا اومستحيا ولو قال ا اح الله حنثاذا كانواجبا اومستحيا وا حققون 

من اه السنة يقولو الارادة ُِ في كتابالله نوغأن ارادة قدرية كونية خلقية 

|| وارادةديلية ام بقشر عيةفالارادة اشر عية هي المنضمنة للمحبةوالل صاوالكوة نية 

مكديع وادشوهذا كقرلةتملق (فمن يرد داش أن اديه ؟. اشر صدارة 
اله ود مهاه رك امل ل دور 


للإسلام وص رذ ذأنضله يمل مره ضيقاحر با كأنا يعد فى السياء ) 


عرسا اع 


وقوله تعاى عن نوح غليه السلام (ولآ ا نصحي أن أردت أن أنصم لك* 
امم 2ك 


0 


4 


إن كان الله بريد أن رتم ) وترة نمال (ولكن ا تلب يرِيدُ ) وامالارادة 
الددينية الشرعية الامرية فكسقوله تعالى ( بريد الله ع لسر لاير 0 


لسر ) وقوله تعالى ( بريد الله ليبن لك ويجديكم سكن الذي ين 


لظام عهرك شرار عاصا م 


وكوب علي وال - داف يريد يوب 20 
لع اناه 
ينون الشهوات أن > يا ميلا 55 ا 1 ل عنكم والخلق 


إن ضمي ) وقول تعالى (0) 0 وكَكِن : 


ارا رعسم ”م مومه ولمو ممه 


لير 3 260 تعمئه عليك ع ) وقوله تعلى ( نما بريد الله ليذب 
عشكم الرجس أعل البيت و 6 و ) ذه لاردذعي الورة في 

مثل قول الناس لمن يفعل القبأتح هذا يغمل ما لا بريده اله اي لا بحبه ولا ! 
برضاه ولا يأصر به . واما الارادة الكو ذية فهي الارادة الذّكورة ف قول 
السامين ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والفرق ثابت بين ارادة المريد ان 
يفعل وبين ارادته من غيره ان يثعل فاذا اراد للفاعل ان يفع ل فعلا فبذه لأ 
الاراقة جملقة بتفدلك واذا اراد مو فيز أن يشل فتلا غبت الأراذة 
لفمل الغير » وحكلا النوعين معقول اناس والاصص يستازم الارادة الثانية 
دو نالاولى ذاللهتمالى اذا امرالعباد بأمرفقد يريداعانة الأمورعك.ما امربه وقد 
لا.يربد ذلك وان كان مريدا مندفمله . ونحقيقهذا ممايبين فصل التاع في 
امر الله تعالى هل هو مستلزم لارادته .ام لا فب و سبحانه امر املق علىالسن 
رسله ما ينفمم ونهام جما يضرم ولكن منهم من اراد ان تخلق فعله اراد 
سبحانه ان يخلق ذلك الفعل وبجمله فاعلا له ومنهم من لم يرد ان يخلق فعله 
خبة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من الخاوقات :#صجرة اصره لاعيد 


على وجه البران لما هو مصاحة'لاعيد او مفسدة وهو سبحانه اذا امر فرعو 


حلا : 


ها هاا ةز زذزكزكز11ود1د1111اا 210022222 
وابا نهب وغيرها بالاعان كان قد بين لهم ما يتفم ويصاحهم اذا فعلوه ولا 


يلزم اذا امرم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه لم ذلك الفعل واعاتتهم عليه 
وجه مفسدةمن.حيث هوفم لله فانه يحخلق مابخلق لمكمة ولايلزماذا كا نالفعل 
|| الأمور به مصاحة للمأمور اذا فعله ان يكون مصاحة للآمر اذا فمله هو او 
جعل الأمور فاعلا له فأين جبة الخلق من جبة الأمن فالواحد من الناس 
يأمر خيره وينهاه مربدا النصبيحة وميينا لمم ينفعه وانكان مع ذلك لايريد ان 
يعينه على ذلك الفمل اذ ليس كلما كان مصاحتي في ان. أمر به غيري وانصحه 
يكن مصاصى في ان إغاونه انا عليه بل قد يكونمعناحى ارادة ماايشاده 
خب امره لغيره نصحا غير جبة فعله لنفسه واذا امكن الفرق في حق الخلوقين 


فبو في حق الل اولى بالامكان . والقدرية تغمربمثلا يمن امر نغيره بأمره فانه ا 
. |الابدان يفمل ما يكون الأمور اقرب الى فعله كالبشر والطلاقة وتهيثة المساند. 


والقاعد وتحو ذلك فيقال ثم هذا يكون على وجبين ( احدها ) ان يكون 
مصاحة الام تعود الى الم كأسر للك جنده ‏ بما يؤيد ملكه وام االسيد 

مد ها بقاع بلي .رامن الائنان شركاه ما يه لمح لامر المشترك نينم 
وحمو ذلك ( (الثاني) ان ييكون الآمر برى الاعانة للمأمور مصاحة له كالامر 


بالممروف واذا اعان اللأمور على البر والتقوى فانه قد علم ان | الله يشبيه عل' 
ب ل ا ل 


المأمو كالناسي اشير وقدر اى انه اذا اعانه ١‏ 3 ذلك مصاحة للامن وان 


في حصول مصلعة اأمور مضرة على الآسر مثل لذ جام اقصى لدي 


د 


سيت 598 
با -( دالا 1 كرون ومع ب ش 
ِ | فهذ | مضاحتهفي ايمر رمومىعليةالسنلام بالق 3 لافيان يعيته على ذلك افلى ||[ 
٠‏ اعانه لض مقومهومثل هذا كثير. واذاقيل ان اللهامرالغيادما يض اعهم لم يازممن 
فاش انين كما ارعالاس ياود القدر به لايقدر ان يمون احدا على مايه | 
| يصير فاعلاو إذعللت افءالهب| مكل ة فعى ثابتةفي نفس لامر وانكناتحن لا تعلدبا 
| فلايازم اذااكان فى نفس.الآآمر له حكمة فيالامرأن يكون فيالاهانة علفمل || 
| الأموربه حكة بلقد تكون المكة تقتضي ان لايمينهعل ذلكفانه اذا امكن | 
| فيالخاوق أن ييكون مةتفى المكة والضاحة ان يأ لساسة للأموز وان || 
| تَكون المكة والصلحة للامس ان لا يعينه على. ذلك فامكان ذلك في حق | 
الرب أولى وأخر 5 و القصود انهبمكن فيحق مخاوقالحكم ان ,أمرغيزه 
بأ ولايعيتهعليدفات مال قأولى بامكان ذلك فيحقه مع حكلتة قن اضره واعانة 
على فمل الأمور كان ذلك الأموربه قد تعلق به خلقة واصره انشاءه خلقا. 
اومحبة فكان مادا يجبة املق وصرادا يجبة الأمر و من لم يمته على فمل || 
الأحو ركان ذلك الأمؤر قد تعلق به امره وم يتملق به خلقه لمدم المكةاا ٠‏ 
الفكضية لتعاق الللق به ولحصول المتكة الفتضية ملق شده وخلق احد ْ 
اشر ان ندا 1 فل خلق الرض ني بحسل ا ش 


أو العدؤان اد خلق الصحةالتى لاتحصل 5 هذه الملل ولذلك ١‏ 


خاق.ظل الظالم م الذي. يخصل به لامظلوم من جنس ما مخصل باللرض ياد |أ؛ 
العا ال ١‏ 


اركف شرح الطحاوية ْ 


2-0 


وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرقها عقول البشر والقدرية 


دخلوا في التعطيل على طر يقة فاسدة مثلوا الله فيها مخلقه ولم يثيتوا حكة || 


تمؤداليه . قوله « لا نبلنه الأوهام ولامذركه الأأفبام ‏ قال الله تعالى ( ولأ 
١‏ مرا ون نه به رعلا ) قال في الصحاح نومت الشيء ظننته وفهمت النيء عامته 
فرادالشيخ رجه الله انه لا ينعي اليه وم ولابحيط بعلم قيل الوم مو جى 


كونهاي يظر. ن انه على صيغة كذا ذا والغهم هو ما يحصله المقل وعميط به واللّه 
تعالى لا ءلم كيف هو سبحانه للا هو سّحانه وتعالى و اا نعرقة سيحانه 
| بصنا وهو انه احدء صمدء ل يلد وم يواد مليكن ب لدكفراً احدءا 
(أثلا !هزه وَل لوملا 68 ذه مينة ولا َم له م)في السموات ونا 
أأفيالر ض - هو لالد لا إن إلا م َاْكينُ ؛ ادو الام الي ال 
| امريد 1 الع بحن الله عن 0 هو الله اتثالق البكرى الصو 
7 ل لأا الم ' ياف السوات وَالْرْض وهو | المي الكم) 
قولة 9 ولا يشبه الا نام 4 هذار د لقول اأثببة الذين يشيهون اللالق بالطاوق 


اسان وتال قل عر وجل ( بطل ثيه وهو السدِيم البصير ) ولس 


|الاراد ننيالصفات ”ما يول اهل البد عفن كلام ابي حنيفة رحمه الله في الفقه. ١‏ 


000 الأ كبر: : لايشيه شيثاً منخاقه نم قل بمدذلك وصفاته كلها خلاف صفات 
الخاوفين لا عد ا اعيرما ويرى لا كر ؤيتنا اتتهى : وقال 
نعم ب نحماد : من شبهالانشية من خاقه فقد كفر ومن انكر ماوصف الله به 


أ نفسهفقدكفروليس فما وصف اللهبه نفسه ولا رسولهتشيبيه . وقال ابحاق 


ابن راهويه : منوصف الله بشيءفشيه صفاتهبصفات اخدمن خلق الله فهو 


0 اه 


ْ ف راف المظم وقال علامةجم وأجابه : دعوام 0 أفن السنة و الامشنا 
أولمؤ ابه منالكذب المهممشبهة بل*الءطلة . و كذلك قال خلق كثيرمن. 
ا م ةالسلف ملامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشببةفأنهمامن احدمن نفاة فيء أل ' 
من الاسماء والصفات الاسم الثبت تلهامشييافن انكر اسماءاللهبالكلية منقالية لأ 
الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال : انالله لايقال له عام ولاقاذر ذم أن من 
مماه بذلك فبومشيه 6 ن الاشتراك فيالاسم .. يوجب الاشتباه فيمعناه و من 
اث ت الاسم وقال هويجاز كغالية الجهمية يزعم عم أن من قال ان اله عالم حقيقة 

قادر حقيقة فهو مشبه ش55 اله 00 
أقدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال ان اثنت الصفات انه مشيه وانه 
جسم ونهذا كتب تفاة الصفات من الجهمية المعتزلة و الرافضة و تحوم كلبا 
مشحوبة بتسمية مثبتي الصفات مشبهة و مجسمة ويقولون في كتبهم ان من 
جلةالمجسمة قوما يقاللم المالكية ينسيون الىرجل يقاللهمالكبنا نسو قوم 
تللم الشافعية ينسبون الى رجل يقالله مد بن ادردس حت الذرين يفسرون 
الفرآن منهم كعبد الجبار والزتخشري وغيرهما يسمون كل من ابت شيقا 
من الصفات وقال بالرؤية مشبها وهذا الاستعال قدغلب عند المتأخرين من 
غال الطوائف ولكن المشهور من استعال هذا اللفظ عند. عاماء السنة 
الشهورين امهم لايريدون بنفي التشبيه ننى الدفات ولاريصفون به كل من 
ابت الصفات بل مرادم انه لايشبه المخلوق فياسمائه وصفاته وافعاله 6ا تقدم 
منكلام أني حتيفة آنه تعالىربءل لا كمامنا ويقدر لاكقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا 


لم 


وصصذا معنى قوله تعالى ( ليس كبش إوشي* وَهوَ اسيم البَصِئْرٌ ) فننى الثل 


واثيت الرصت وسبأن فيكم لشيخ ابت الصفات تنيها عل انه ليس أ 1 


ني الإنشبيه ميستازما لنني الصفات . وتما يوضع هذا اذ اااي لانجوة 
ان يمبتدل فيه بقياس ثيل يستوى فيه الاصل والفرع ولا بقياس شمولى 
يستوى افراده فان الله سبحانه لبس ككثله شيء فلا يجوز ان مدل بغيره 
ولايحوز انيدخل هووغيره ميث ” '' فضية كلية لستوق افرادها ولجذا 
سلكت طوا ف التفلسفة والتتكلءة إمثل هذءالاقيسة في المطالالالحسية 


لم يصاوا بها الى اليقين بل تناقضت ادلتهم وغلب علبهم بعد التناهي الميرة ْ 
| والاضطراب لما يروته من فساد أدلهم او تكافيبا ولكن يستسمل في ذلك 


50-0 


ا كت الأعن) مثوان 


أوهونما كان ا جرد يا ساو لمي و ع يا 0 
أوكل كال لإ نقص فيه بوجه من الونجوه يبت نوعهللمخلوق والمر بوب المددبر 

فإنما استفاده من خالقهٍ وربه ومدبزه وهو اح بهمته وان كل. نص وعيب. ا 

في نفسبه وهو ما تضم سات هذا .الكال اذ اوجث نفيه عنشنيء مناتواع أ . 
| الخلوقات والمسكناتوالمحدثات فانه يجب تفيه عن الربتمالى بطري ق الاوك أ). 
ومن اتيب المج إن من غالاة نقاة الصفات الذين ينتفلون بذ ال * 
الكريمةعل نو الصفا تو الاسماء ويقولونواجب الوجودلايكون كذا ولأ 
يكوز ن كذا ميقو لون اصل الفلسفة هن التشبه بالااله على فد رالطاقة ويجمون 1 
هذا غاية اسلكبة ونهانة الال الانائي و اقبمعانك 00 بطلن ْ 


م 


1 


ش هذمليلوة وبوديعزاني 4 المرد 0 ا »ناذا كانرا نفو شرق : 


لأتاخده نه ولام ) فنى السنة والثوم دلسل على كال حياته وقيوجيية أ 


الصفات قب شيء ٠‏ يتخلق العبد على وهم وكا انه لايشبهشيثا من عخلوقاه 
تعالى لابشبهه شيء من مخلوقانه لكن المخالف في هسذا النصارى والمولية 
والاتحادية لمنهم الله ونق مشابهة شبيء من عخلوقاته له مستلزم لنفى مشابيتة | 
لشيء من عخلوقانه فلذلك | كنت الشيخ رحمه الله بقوله ولايشيه الاذام والاثام 
| الناس ؛ دقيل املق دفي لكل في روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تسالى 
|( وَالْأرْض وَضنبا لأر) يشهد للأول اسكثر من البن ولق أعلم قنوله | 
ل م 


اط حيلا بعوت قيوم لا ينام > ش.قال تماق( امه ا إله !لاهو الي القموما 


| اما عمو صم 


ا 7 عام رمهنت صّكه ماس ومه 


| وقال تمالى (آلم انلك إله إل هو الي القيوم َل علّيِكَ الكتاب باللكق) 
| وقال تعالى ( وَعَنسْ الْوْجُوهُ لني شومر ) وقل تعالى ( وتو كل على الى الذي || 
لا وت ويه بده ) وقل تعالى ( هو اللي لآ إِله لاهو ) وقال يلق « انه 
للهلا ينام ولا فى له ان ينام » الحديث لا تق الشيخع رحمه الله القشبيه ا 
اشار الى ماتقع به النفرقة يبنه وبين خلقه ما نتصف. بهتعالى دون خلقه فن 0 


ذلك:انه حي لابجوت لأن صفة المياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فانهم | 


ا يعوتون ومنه انه قيوم لاينام اذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه || 
| نهم ينامون وفي ذلك اشارة الى ان ننى التشبيه ليس للراد به نف السفات ١‏ 
بلهوسيحانه موصوف بصفات الككال لتكال ذاته فلخي مخياة باقية لايشبه || 
ال يحياتزائة ولمذا :كانت المياةالدنيا متاعاولمواولعها وان الدارالاآخر راق ١‏ 

الميو اظلياقالانيا كثنامو الماعلارء 9 + اليقطتولاية لهذ لاخر 1 


عق 


كاملة وهي للمخلوق لأأنا تقول الي الذي امياة من صفات ذاته اللازمة لما 
هوالذي وه الخاؤق لك المياة الدائمة فهي دائمة ادامة لالحا لان الدوام 
وضف لازم لها لذانها بحلاف حي ارب تعالى وكذلك سائر صفاته فصفات 
الخالق ما يليق به وصفاتث الخاوق كا يلي ق به واعلم أن هذه ن الاسمين ادنى. 
المي القيوم مذكوران في القرآل مما في ثلاث سؤرما تقدم وها من اع 
اسماء الله المدنى - حتى قيل انها الا سم الاعم فانها يتضمنان اثيات صصفات 
لقالا كل شين وامديه ويدل القيوم غلم الازلية والابدية ما لأبدل 
علي لفظ القديم ويدل نضا عل كونه مو جود بنفسه وهو مع ىكونه واج | 
الوجود والقيوم ايلم لغ من القيام لأن الواو اقرى من الالف ويفيد قيامة 
بنفسه ياتفاق المفسرين واهل الاغة وهو معلوم بالضرورة وهل تقيد أقامبته 
1 ده وقيام عليه فيه قولان اححعا اله يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكل | . 
قيامه ما فيه منالمبالفة فبوسبحانه لايزول ولايأفل فان الأمل قد زال قطم) 
اي لايغيت ولاينقصس ولايفنى ولايسدم بل هوالدائم الباق الذي م يؤل ولا 
ييزالموضونا بصفات الكئال واقترانه بلي تلزم سائر صفات الكال ويدل 
على بقام ا ودواما وانتفء التقص والعدم عنبب ازلا وابدا ولمسذا كان فوله 
0 إل إلا م ُو ابي القينوم ) ) اعم آبة فيالقرآن 6 ثبت ذلك فيالصحيعح عن 
أل فئلا دين الاسمين مدار الاسماء المسنى كلها واليها برجم ممعاتها | 
00 مستازمة مستازمة بلميع صنفات الكال ولابتخخلف عنها صفة مها الا لضمف ا 
المياة فاذا كانت حياته تعالى كل حياة وأتمها استلزم اثبانها اثبات كل كال 
إيضاد نفيه ل ل الحياة لكلسانه متضمن كال غنأه ا 


33-0 
القويم بنفسه قلا تاج الى غيره بوجه من الوجوه لغيره فلا قيام لغيره الا 
باقامته فاتتظم هبذان الاسمان صفات الكال ام إنتظام قوله 9 خالق بلاحاجة 


ع2 مده و 


دازق بلا مؤنة * ش .قالتعالى ( وما خلقت ان وال نس إلا ليمبدون 


مأأر يليم من رزق وماأريد أن يعأممون إنا عو الاق ذو الو امنب 
يا ما الئاس أن انر اد إلى اش وال هو الث افيد واشه الع و 
رادل باه مينر نوات والأررض ع علي ولا ) 
وال ييه من حديث ابي ذر رضي اله عنه « ياعبادتي لو ان اولي وأخرك 
وان وجتم كانوا على اق قلي رجل منكم ما زاد ذلك في ملي شيا 
ب عبادي لو ان اولع وآخرم وانكم وجنعكانوا على الخر قلب رجل واحد 
مع ما تقص ذلك في ملكي شيا ياعبادي لو أن الم وآخرم واننج وجنم ||[ 
قاموا في صعيد واخد فسألوني فاعطي تكل انسانمسألته ما نتقص ذلك مما 
عندي الا م ينقص الخرط اذا ادخل البحر » الحديث رواه مسلم وقوله بلا 
مون بلا ثقلولا كافةقوله ١‏ ثميت بلا مخافة بأعث بلا مشقة » ش . الموت 


. إك مع 40 
هه 


صفة وجودية خلانا افلاسفة ومن وافقهم قال تعاب ( الذى خلقالموتو1 
3 بكم أَحنْ عملا ) والعدم لايوصف يكوله مخاوقاوفي الحديث 
انه يوني بالوت يوم القيامة على صورة كبش املح فيذيح بين المنة والنار 
وهو وانكان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا ككا ورد في العمل ااصالط انه يأني 
صاحبه فيصورةالشاب لحن والعمل القبيس على اقب صورةوورد فيالقرآن انه. 
يأنيعل صو رةالشابالشاح ب اللون. امد ثاي قراءةالقاري»ووردفي الامال 
انها توضع في اميزان والاميان هي التي تقبل الوزن دو نالاعراض وورد فيا 


رار ل ران ا ابدماقياءة بظلان ساحبعا كأ تاثا متان 1 3 ٍ 
نيابتان او فرقان من طيز صوافوفي المحيم اناما العياد تصعدالىالسماء . 
ظ وسيأني الكلامعل البمث والنشورانشاءلله تمالى قولة« مازال بصفاته قدها || 
]قبل خلقه لم يزدد بكوم شبنام يكن قبلم منصفته وكا كان بسفاته ازليا | 
| كذلك لا بزالعليها ابديا # ش .:اي ان الله سبحانه وتعلى ل يزل متسفا | 
بصفات السكال صفات الذات وضفاتالفمل ولايجحوز ات يمتقد ان الله أأ 
| وضف بصفة بعد انم يكن متصفا مها لانصفاته سبحانه سقات مال وفقدها | ٠‏ 
أصفة تقص ولا يجوز ان يكون قد حضل له الكجال بعد ان كات متصفقاً 
17 | بضده ولا يرد على هذا سفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها اطق || 1 
|| والتصوير والاحياء والامانة والقبض والبسبط والطي والاستواء والائيان || . 
والجيه والزول والفضب والرضى وتحوذ لكماوصف بنفسهووصفه بدرسوله 00 
وان كنا لاندرك كنبه وحقيقته النى عي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين ا 
ابارائنا ولامتوسمين بأهو ائناولكن اص ل معناه معلوم لنا كما قال الاماممالك 0 
ارضي الله عنه . ل سثل عن قوله تعالى ( م آستوى عل الم ش) كيف استوى أ 
فقال : الاستواء معلوم والكيف بول وان كانت هذه الاحوال تمحدث || 
فيوقت دون وقت كفي حديث الشفافة « ان ربي قد غضب اليوم غضبالم ا 
| يغضب قبله مثله ولن .يغضب بعده مثلة لان هذا المدوث هذا الامتباز غير | 
متنع ولا:يطلق عليه اله حدث بعد ان يكن » الاترى ان من تكلم اليوم ْ 
كان متتكبابالامس لايقالانمحدث الال كلام ولوكانغير متكم لانه كالصضغيز 
أواغموس م تكلم يقالحدث يقالحدث له الكلام فالسا كت لني آفة بسعى متكلاإئقرة و[ : 


١‏ 0007 ملفل تيس متكا بز وكا دكب 


| الكتاة ولول لموادثبارب تمل انز فير امكل لفموم ل بردقيه ).ا 


3506 


ولا ائيانه في كتتاب ولا سنة وفيه امال فان اريد بالنني انسيحانه لا حلفي | : 
ذاته القدسة عيء من مخلوقاته ا حدثة ولا بحدث له وصف متجدد يكن || : 
فهذا نني يع وان اريد به نني الصفات الاختيارية من انه لا يفعل مأ يبريد 
ولا يتكلم ما شاء اذاشاء ولا أنه يغضب ويرطئ لا كاحد من الورى ولا 

ييوصف ا وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان 5 يليق يجلاله | 
ومظمته فبذا نني باطل واهل الكلام للذموم يطلقون نني حاول الحوادث 
فيسل ادي المتكلم ذلك على ظن انه ننى عنه سبحانه ما لا يليق يجلاله فاذ! 
سل له هذا الغنى الزمه تنيالصفات الاختيارية وصفات الفمل وهوغير لازم له 
وانما اتواليي من تسلم هذا الننيالمجمل والا فلو استفسر واستفصل لهلم 
ينقطم معه وكذا مألة الصذة هل هى زائدة على الذات ام لا لفظها جمل 
وكذلك لفظ الغيرفيه اجمال فد يراد به ما ليس هو اياه وقد ,يراديه ما جاز 
مفارقته له . ولهذا كان ائمة الستّة لا يطاقون على صفات الله وكلامه انه 
غيره ولاانه ليس غيزه لان اطلاق الاثبات قد يشر ان ذلك مباينا 
له واطلاق النني قد يشعر يانه هو اذكان لفظ الغير فيه اججال. فلا يطلق 
إلا مع البيان والتفصيل فاناريدبه اهناك ذانً) جردة قائمة بنفسها منفصلة 
عن الصفات الرائدقعليها فبذا غيرصحيح وان اريد. به ا نالصمفات زائدة على 
نات انق يفم من مناه ير ما ينهم من معنى الصفةفهذا حو حق ولكن 1 


وهب 00 

مبتبتببببببب ‏ سسُسُسُاسُسسٌ 2 2 ا 
ليس في امار اج ذاتمجردة عنالصفات بل الذات الوصوفة بصفات الكال | 

لثانة لما لا ينفصلعنها وانما عرض للذهن ذات وصفة كل وحده ولكن أ 
ليس فيامارج ذاتغير موصوفة فازهذا حال ولو لم يكن الاصفة الوأ 
|| فنها لا تنفك عن الوجود وازكان الذهن يفرض ذانا ووجودا بتصور هذا 
وحده وهذا وحده لكن لا يتفك ادها عن الآخر في المارج وقد يقول 
بعضهم : الصفة لاعين االوصوف ولاغيره وهذالهممنى مبيح وهو أن الصف 
ليست عين ذاتالوصوف الذي يفرضها الذهن مجردة بل ميغيرها وليست 
غير الموصوف بل الوصوف بصفاته واحد غير متمد فاذا قلت : أعوذبلله 
'فقدعذت إلذات القدسة املوضوف بصكات الكال القدس الثابتة الي 'لا 
تقبل الانفضال وين الوجوه ٠‏ وإذا قلت : أعوذ بعزة الله فد عذت 


بصفة من صفات اله و تعد بثيرالله وهذا المعنىييفهم من لمظالذات فان ذّات 
في أصل معتاها لا تستعمل ال 'مضافة اي ذا توجودء ذات قدرة» ذات 


عز»ء ذات على » ذاث كرم الى غير ذلك من الدهات فذات كذا .عمى أ 1 
صاحية كذا نانيك ذو هذا اصل معت السكلمة قعل ان الذات لا يتصور 


انفصالالصفات عنبا بوجهمنالوجوهة وان كان الذهن قد يرش ذأتا مجردة 3 


اعن الصفات كا يفرض الْحال . وفد قال ِل « اعوذ بعزة الله وقدرته من 
أأشر ما اجد واحاذر » وقال مَل «اعوذ بكراتالله التامات من شر ماخلق» 
ولايموذ يله بير الله وكذا قل َل د ١‏ بم ني اعوذ برضاك ميسخطك 
وععافاتك من عقو بتك وإغوذ بك منك » وقال عبد د ونعوذ بمظمتك ان ال 
انفتال من تحتتنا »:وقال وق «اعوذ بنو روجبلك الذي اشرقت له الظلمات» 


- 


مقع - 


وكذاك قولم الا 
ا الأسم يراد يه الى نارة ويراة به اللفظ الدال غليه. 
اخرى فاذا قلت قال الله كذا او سمع اله لمن حمده وتحو ذلك فهذا المراد به 


الله وتحوذاك فالاسم هاهنا هوالمراد لاالمسهى ولايقال غيره ما في لفظ الغير. ْ 
من الاججال فاناريد بالمغايرة ان النفظ غير الممني دق واناريد انالله سِيحانه أ 
كان ولا اسم'له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأنماء من صنعهم 
فبذا من اعظم الضلال والالماد في اسماء الله تعالى . والششيش رمه الله شار || 
بقوله مازال بصفاته قدبما قبل خلقه الى اآخر كلامه الى الرد على للمتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الشيمة فانهم.قلوا انالله تعالى صار قادرا على الفعل 
والكلام بعد ان لم يكن قادراً عليه لسكونه صار الفمل والكلام مكنا بعد 
| كان ممتنعا وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي وا بن كلاب 
والاشعري ومن وافقعا فانهم قالوا ان الفعل صار ممكنا له بند انكان ممتنما 
مله , واما الكلام عندم فلايدخل نحت ااشيئة والقدرة بل هو ثشيء واحد 
لازم لذاته واصل هذا الكلام من المبمية فانهم قالوا ان دوام الموادث 
ممتنع وانه يحب ان يكون الحوادث مبدء لامتناع حوادث لا اول لها فيمتنع 
ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متتكايا بمشيئة بل يتنع ان يكون 


حدوث العام وهوحادث والحادث اذا حدث بعد ان 3 يكن محدثا قلا يدان 
يمكون مكنا والامكان ليس له وق تمخدود ؤمامن و قت نقدر اله ١‏ 


م ين للسنى وقيدم وطالخلط كثير من الئاس فيك 1 


المسهى نفسنه ؤاذا قلت الله ادم عربي والرحمن اسم عربي والرجمن من اسماء ا 


قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فانه يدل على امتناع || 


ش ثابت فنه فايس لامكان الفمل وجوازة وصحته مبداً ينتعي اليه فيجب انه لم ٍ 
يؤل الفمل ممكنا جائراً صحيسا فيلزم انه ل يزل الرب قادرا عليه فيازم جواز 
|| حوادث لانهاية لأولما قالت الميمية ومن وهم نحن لا لم أن امكان | 
الموادث لا بداية له لكن تقول امكان اللوادث بشرط كونبها مسبوقة 
بالمدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتتع ان نكون قدمة النوع 


ما 


بعمينه فامكان الموادث يشرط كونها مسبوقة بالمدم لأوله مخلاف جنس || 
الموادث فيقال لم هب انم تقولون ذلك لسك نيقالامكان جنساللوادث 
عند له بداية فانه صار جنس المحدوث عندك بمكتا بد أن لميكن مكنا 
وليس لهذا الامكان وقت معين بل مامن وفت يفرض الا والامكان نابت 
قبله فيلزم دوام الامكان والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان 
من غير حدوث ثبيء .ومغأوم ان انقلاب حقيق جنس الحدوث او جنس 
|الموادث او جنس الفعل او جنس.الاحداث او ما أشيه هذا من الغبارات: 


غير سبب حدد وهذا ممتنع في صر بح العقل وهو ايضا !تفلا باجنس من 
!| الامتناع الذاتي الى :الامكان الذاتي فان ذات جنسن اللو ادث عند .تصير. 
بمكنة بعد ا نكانت ممتئعة وهذا الاتقلاب لا يختص بوقتممين فانه مامئ 
وقتيقدر الاوالامكان ثابث قبله فيلزم انه ميزل هذا الاتقلاب مكنا فيلزم 


بل يحب حدوث نوعها وعتنع قدم نوعها لكن ليجب المدوث في وقت || . 


من الامتناع الى الامكان هو مصتير ذلك مكنا جائرا بعد انكان ممتنما من || - 


انهلم يل الممتئع ممكنا وهذا ابلغ فيالامتناع منقولنا لإيزل المادث تمكنا أ 
فقد إرمم قبا فروا اليه أبلغ ما لزمهم فما فروا منه فانه يمقل كون الحادث || : 


- 1 


|| اضعفها قول من يقول لابمكن دوامها لاني الاي ولافيالستقب ل كقولجم 


مكنا ويسقل اذه الاان بزل اماك المع مكافومتم فت أ 
فكيف اذاقيل/ بزل امكان هذاالمتنع وهذا سوط فيموضعه ٠‏ فالحاسل ١‏ - 
أن نوع الموادث هل يمكن دوامبا في المستقيل وللاضي ام لا أو في المستقبل 
ققط وا ماي ققط فيه ثلأة اقوال معروفة لاهل النظر من السلمين وقيرم 


ا 


ابنصفوانوابيالحذيل العلاف .وثانها قولمنيقول حكن دوامبا فيالمتقيل ٠.)‏ 
دون الاي كقول كتير من اهل الكلام ومن وافقهم من النقهاء وغيرم . 
والثالث قول من يقول يمكن دوامبها في اماي والستقبل 5! يقوله ائمة 
الحدريث وهي من المسائل الكبار ولم تقل احد يكن دوامها في الاضي دون 
الستقبل ولا شلشان جبور العام منجيع الطوائف يقولون ان كلماسوى : 
الله تعالى مخلو قكائن بعد ان يكن وهذا قول الرسل واتباعهم من المسمين 
والبود والنصارى وغيرم . ومن العلوم بالفطرة ان كون المفمول مقارنا 
لفاعله لم .بزل ولابيزال معه ممتن حال » ولا كان تسلسل الحوادث في المستقبل 
لاعنع ان يكون الرب سبحانه هو الآلخر الذي ليس بعدء شيء فكذا 
تسلسل الحوادث في الماضي لاعتع ان يكون سبحانه وتمالى هو الاول الذي 
ليس قبله شيء فان الرب سبحانه وتءالى لم يزل ولابيزال يفعلمايشاء وشكلم 
اذا يشاء قال تعالى (كَدَلِكَ الل يشل ماياد )رقلتهال (وبكن مل مير 86 
وقل تعال ) ذاوش اللْجيد عَال 3 0 د( وقلتعالى ( 7 وَأنماق اْأَرْضٍِ 

سجر و أفلام” والبخر هده من بعدو سبعة :5 أغمر ما فتن لات الل ) 
58 تال ( بسك لكلات رق يداب قبل أن قد د كلآت 


1-7 

ََ وكسيا 5209 )والتبت انما هو الكلام اممكن الوجودء و1 أ 
]|ذاذا كان ن التو دائها قال ن هو القدبمعل كلفرد من الافراد بحيث لايكون 

فياجز اء العالم عيءيقازنه بوجهمن الوجوه و امادواءالفم لم وايضامن الكهال 
فان الفعل اذا كان صفة جا فدوامه دوام الكمال , قالوا وإلتسسلسل لفظجمل لم 
د ولا اثباته كتاب: ولاسنة ليجب مراعاة لفظه وهو ينقسم الى 
واجب وممتنم وبمكن التسلسل في الؤثر بن محال ممتنم لذاته وهو أن يكون 
مؤثرون كل واحد منهم استفاد تاثيره مما قبله لا إلى.غاية والتسلسل الواجب 
مادل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الأ بد وانمكلا 
اتقضى. لاهل المنة نيم احدث م نعما. آخر لا نفادله وكذلك التسلسل 
في أفعاله سبحانه من طرف الازل وان كل فعل مسبوق بفعل آخْرْ خبذا 
واجن في كلامه فانه لم يزل متكا اذا شاء و تحدث له صفة الكلام فيوقت 


وهكذا افعاله التي حي من لوازم حياته ذان كل حي فعال والفرق بين الي ! 


والمييت بالفعل ولهذا قال غير واحد من الساف الجي الفمال وقال عنمان بن 
ش سعي د كل حي فعال ول يكن ربنا تءالى قط في وقت من الاوقات معطلاعن 
كالهمنالكلام والاراذة والفعل . واما التسلسلالممكن التسلسل فيمقم ولانه 
١‏ منهذا الطرف كا تتسلسل في طرف الأبد فانه أذا لم يزلزحيا قادرا مريدا 
متكليا وذلك من لوازم ذاته فالفمل ممكن له وجب هذه .الصفات له وان 
يفعل كل من ا ذلايفعل ولا بلزم من هذا انهل بزل املق معه قانه سبحانه 
اك ا اك فو ل بر و 


ِ 


وب 
لوا وكل قول سوى هذا فصر الل برده ويقضي ييطلانه وكل مناغترف |11 - 
بان الرب تعالى .لم .بزل قادرا على الفمل إزمه احد امرينلابدله متحي . اما ان أ 
يقول بآن الفمل لم يزل ممكنا . واماانيقول لم يزل واقعاوالا تناقض تناقضا 1 
يبنا حيث زعم ان الرب تعالى م يذل قادرا على الفمل والفعل محال ممتنع لدام ١‏ 
لو اراده م كن وجوده بلفرض ارادته عنده محالوهومقدورلهوهذا قول أ" 
ينض بعضه بعضا : واللقصودا نا لذي دل عليه الشرع والعقل انكل ماسوىالله: 
تعالميتحد ث كائن بعد ان لم يكن . اما كون الربتمالىلميز ل ممطلامن الفم لثم )ا 
فل فليس في الشرح ولا في المقل ما يئبته بل كلاهما يدل على نتفيضه وقد اورد ابو 
العالى فى ارشاده وغيره من الننظار على التتسلسل في الماضي فقالوا : الاانك 
أو قلت لا اعطيك درها .الا اعطيك بعده درهما كان هذا تمكنا » ولو قلت | 
لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبلهرها كان هذا تمننما وهذا القتيل والموازنة 
غير صحة بل اللوازنة الصحيحة ان تقول : ما اعطيتك درها الا اعطيتك 
قبله درهمأ فتجعل ماضيا قبل ماضكاجعلت هناكمستقيلا بعد مستقيلواما 
قول القائل لااعطيكحى اعطيك قبلمفهو نني للمستقيل حتىيحصل فيالستقبل 
ديكون قبلي فقد فى للستقبل حت يوجدالستقيل وهذا ممتنع لم ينف لاني 
حتى ,يككون قبله ماضي فان هذا ممكن والعطاء المستقبل ايتاؤه. من الممملي 
وللستقبل الذى له ابتداء وائتهاء لاييكون قيله ما لا نهابة له فإن ما لا مبايقله: 
فما يتناصى ممتنع قوله ل ليس بمدخاقاعكلق استفاد ايم الخالق ولا باجداته أ 
إبية استفاد اس الباري » ظاه ركلامالشيخ رح الله اهعنم تساسل الوادث م 
في الي ويأني فيكلامه ما يدل على انه لاعنمه فيالستقبل وهو قولموا ل | 


ساب 

والثار: عاو نان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان . وهذا' مذهب ابورا تق تفده 
ولاك في فسا قول من متع ذلك في لضي والستقزل ا ذهب اليهاليم اا 
واتباعه وقال يفتاء المنة والنار ما يأني من الادلة انشاء الله تعالى . واما قول 

من قال بواز حوادث لااول للها من القائلين حوادث لا آخر لما فاظبرقي 
المنحة من قول منفرق ق يبنا فاتفسبحانه لم يزلل حيا يأ والفعل م نلو ازمْالحياة. 
فم بزل فاعلا لما يريد ما وصف يذلك نفسه حيث يقول ( ذو امرش اليد 
لما بريد ) والآية ندل على امور ( احدها ) انه تعالى يفعل بإراده | 
ومشيثته ( الثاني ) انهلم يزل كذلك لانه ساق ذلك في معرض الدح والثناء 
علىنفسه وان ذلك من ن كاله سبحانه ولايجوز ايكون عادما لهذا الال 
في وق تمن الاوقات . . وقدقال تعالى ( أممن يل من لايق ألا مد كرون 


أنه اذا اراد شيعا فمله فان ( ما ) موصولة عامة أويفعل كل مابريد ايفعله 


لخر فان اراد قعل العيد وم يرد من نفسه أنيعينه عليه ويجمله فاعلا لميوجد 
الفُملوانأراده حتى. يريدمن نفسها نيج لهفاعلا وهذه هي النكتة القيخة ديت 


انيفملالميد وارادة أنجفلفاغلا : وسيا أنيالكلام يل مسلةألقدر في موضعه 
أن شاء الله تغالى (الرابع) أن فعله واراديةمتلازمان فا ارادانيفمل فعل وما 
0 أراده د اللوق فا يريد مالايفمل وقديفملما لابريده .ها 


مم يري 0 


ونا كان من اوصافكالهونموت جلاله ل يكن حادً بندا نم يكن (لثألث) |[ 


وهذا في ارادنه التعلقة بقعله واما ارادته التملقة بفمل العيد فتك لما شأن || 


على القدرية والمبرية وخبطوا في مسئلة القدر لغفلهم غنهاوفرق بين ارانه 1 


يات اراد ةمتعددة بحسب لافطال إن 


-هة- < 
وأذكل 0 ارادة تخصه هذا هو لأعقول في لإنطر هتاه سبغاته اله يريد 
على الدوام ويفعل مايريد ( السادس) انكل ما صمح أن تعلق به ارادته جاز 
فمله فاذا اراد:ان ينزلكل ليلة الى سماء الدنيأ وان يحىء بوم القيامة لفصلٍ 
القضاء وأتاير يعبادهنفسه وان يتج ىلحم وكيفشاء ويخاطهم ويضحك الهم 
ا وغير ذلك تمايريد سببحانه لم يكتنع عليهفعله فانهتمالى فعال لايريد وانملإتوقف 
صحة ذلك على اخبار الصادق به فاذا امى ”2 وكذلك محو مايشاء وائيات 
مايشاءكل دومهوفي شان سبحانه وتعالى والقو ليان الحوادث لها اول يازم 


منه التعطيل قبل ذلك واذالله سبحانهوتماق م بزل غير فاع لثم صار فاعلا ولا 


بازم من ذلك قدم المالم لا نكل ما سوىالله عدث مكن الوجود موجود 
بأمجاداللتعاليله لبس له من نفسه إلاالعدموا الفقروالاحتياج وصف ذانىلاز 5 
لكل ماسنوى اللّهتعالى واللهتعالى واج بالوجودلذاته غني لذاته والمنى وصف 
ذاني لاز 7 لهسبحا نه وتعالى ولاناس قولان فىهذاالعال لم هل هو ماوق من مادة 
9 . واختلفوا في اول هذا العالم ما هو وقد قل تال َم الذئ خَلَقَ 
السموات و وَالأرض في سعد أيام و كان عرشه عل الماء ) وروى البخازي ْ 
وغيده عن مران بن حصين قال قال اهل الهن لرسول الله يله جثناك لنتفقه 
في الدبن ونسأنك عن هذا الأمى فقال « كان الله وم يكن شيء قبله » وفي 
رداية « وم يكن ثيء معه » وفي روابة غيره « وكان عرشه على الاء وكتب 
في الذكر كلثيء وخلقالسموات والأأرض » وفي لفظ « ثمخلق السموات 
والأرض » فقوله كنتب في الذ كر يمني اللوح امحفوظ كا قال تعالى ( ولد 
ينلاس ااا اا ا 


٠‏ م .6 شرح الطحاوية 


0 سيت ا 
ش كاي بوره من بد الذكر ر ) نسميمايكيب فالذكرة ذ را وايسى 
ما يكيب في الكتلب كتابا والناس في هذا الحديث هلى قولين : منهم من 
| قال ان للقصود لخبازه يان اللمكان موجودا وحدة و يزل كدلك كداتا 1 
١‏ ابعبأً الحداثج جيع الموادث +خنسهأوأعيانها مسبوقة بالمدم وان جنس الزعان 1 
ا وان الله صلر فاملا.يمد ان يكن يفمل شرقاً مزال زل 
| الى حين ابنداء الفمل ولا كان الفمل مكنا .والقول للثاني للراه اخباره من 
ميدأ خاق هذ اللهال [لشهود الذي خلةه الله يست ايم ثمانمتوى على المرش 
أخبس القرآن بذلك فيغير مؤضع .:وفي صبيح مسل عن عبد الله بن مرو 
من الني يرل اله قال د قدر الله تمل مقادير الحلق قبل ان يخلق السمنوات || . 


|| الخلوق فيستة اي كلق قبل خلقالسمواتيخسبين إلف سنة وأزمرشالرب || 
|| تعالى حينقذ على اللاء 4 : دليل مة هذا للقول الثاتي من وجوه ( احدها )نان 
|أقول لعل الهن جئنا لنسألك عن اول هذا الائص وهو اعارة الى خاضر 
١‏ مشبنود موجود والأس هنا بمنى الأمور اي الذي كونة الله نأمره 55 
|| اجابمالني يِل منيدهذاامال ثلوجودلاعنجنس خاو قاتلا نم الوه 

ْ بعنه وقد خيرم من خاق السمولت و الارض حال كون عرشه على للاعم 
أ جرتم عن خلق العرش وهو عخايق قبل خلق السمولت والأرض وليس)" 
|أفاته قال «كان الله وم يكن شيء قبل » وقد روي معه وروي نفيره والجهلي. ا 
]أ كن واحدا فل انه قال احدالالفاظ والاً بخران وويا بالممنى ولفظ القبل ثبت 1 
عنه قي فير هذا اللدت مجه كم 1( 


كن للد لاسا واي 0 | 


ا مسار ا يد وافلكان 5 01 
في هذا اللنظ تعرض للابتداء «اسأواددث ولا لاو ل خاو قايشا فالدقال «كان 
الله وم يكن 3 « قله أو فعه او فيره وكان عرشه عل لاء وكتتب فيال كر ظ 
كلشيء »هنا أخب رمن هذه الثللانة بلواو ولق السمواتوالارض روي بالواة || . 
وبثم خظبر ان تخصوده انخئاره لياع بيده خا قالسموات والآرض وها يينعها ١‏ 
وق المخلوظات التى خلقت :في ستة ايام للا/بتداء خلق ما عاقداله قبل ذلك | 
وذكر المموات والأرض با يدل على خلقعارذ كر ماقبام! بهايدل على كرته م 
ووجوده وليتع رض لالبقداء تخلقه-واينضا فانه الذاككان المديث قددوود بهذا | 
وهنذافلا جزم بلحدهماالابدليلفاذار جنا حدهمافن جز عبان الرشول ارادالنى | 
الآ ١اخرفهوعضطي”‏ قفلماً وم يأت في السكتاب نولا في السنة .ها يدل على المت أل 
الا آخر فلا مخوزائياتهعايظن انهمحنى الحديث ولم يرد كانالله ولا شيءهحه 
مجرداواتا ورد عل السياقها مذ كو رولايظن ان معناءا لاخبار يتعظيل ارب الى | 
دائماعنالغملحتى خلق السموات والأرض وايضافقوله وَل « كازالله ورا 
يكن شي قبله اوسمه اوغيزه وكانعر شه عل اماء »لا .يصتتان يكون المنى اند || 
تعالى موجود وحده لا مخلوق ممه أصلا لأن قوله « وكان عرشه علىالماء»: 
برد ذلك فان هذه اجملة وهي كان عرشه على الماء اها حالية. او معطوفة وعلى أ 
|| كلا التتدبرينفبو مخاوق موجود فهذلك الوقت فعلم انالواد ولم يكن شىيء. 
من 20 داك قرله«/ اله ا الربية ‏ ول عيوب ومعنى «ومستى اللاتق بلا 1 


مغلوق » شن . بدني ان لله تعالى موصوف بانه الرب قبلان يوجد مر بوب 
من العدم الى الوجود لاغير والرب ينغي معاي كنيرة وي الماك والحفظط 


والتديير واتربية وهي تبليغ الثيء كاله بالتدريح فلا جرم اتى بلفظ يشمل | . 


هذه المعاني وبمي الربونية اتتعى . وفيه نظر لان الخلق يكون عمنى التقدرير 
ايضاقوله «وم انه يجيي الموتى بعد ما احى استحق هذا الاسم قبل احياتهم 
|| كذلك استحق اسم الخالق قبل الشامهم 4 ش . يعني انه سبببحانه وتعالى 

| موصوف بانه #ي الموتى قبل أحياتهم فكذاك ريوصف بانه خالق قبل خلقهم 
الزامالامسيزلةومن قال بتو م 6احكيناعنم فيا تقدم وتقدم تقر يرانهتعالى ل بزل 
يفمل ما يشاء قوله 9 ذلك بانهعل ىكل ثبيء قدير وكل شيء اليه فقيد وكل 


اشارة الى بوت صفاته في الازل قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وتمول 
كلف كلمقام سما يحتف به منالقرائن يأني فيمسألة الكلامنشاءاله 
تعالى .وقد حرفت الممتزلة المنى المفبوم مرى قوله تعالى ( واه على كل 
شي قدِير) فقالوا انه قادر علىكل ما هو مقدور له واما نفس افعال العباد 
فلا يقدر عليها عندم وتنازعوا هل يقدر على مثلها ام لا ولو كان المبنى على 
ما قالوا لكان هذا عنزلة ان يتقال هو الم بكئل ما يعامه وخالق لكل ما يخلقه 
وتحو ذلك من العبارات التي لانائّدة فيها فسليوا صفة كال قدرته علركلذيء 


واما اهل السئة قعندم ان الله عل كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في 0 


امن اليه سير لاحتاج اليشيء لي سكثله ني ءوهوالسميع البصير » ش. ذلك | 


0 


هذا . واما محال لذانه مثل كون آلثيء الواحد موجودا ممدوما في حال ||: 


واحدة بدا لا .حقيقة له ولا يتصور وجوده:ولا إنسى شيئًا باتفاق المتقلاء 
ومن هذا الباب خاق مثل نفسه واعدام نفسه وامثال ذلك من الحال وهذا 
الاصل هو الاعان بربويبته العامة التامة فاته لاإيؤمن بانه وب كل شيء الا 
هن آم انه قادر على تلك الاشياء ولايؤمن بام ربوييته وكالها الامن أمن 
بانه على كل قيء قدير وانما تنازعوا في المعدوم لمكن هل هو شيء ام لا 
والتحقيق ان العدوم لبس بشيء في امارج ولكن الله يهلم ماريكون قبل 
ان يكون ويكتبه وقد يذ كره ويخبربه كقوله تعالى (إِنَ كالسا ىه 
عظلم ) فيكون شيء في المر والدكر والسكتاب لافي امارج ما قال تعالى 

( ها أمره إِذّا أراة شيا أن يكول له كن فيكون ).قل تعالى ( وقد لمك من 
قبل و1' تل شنا ) اي لم تكن شيئا في المارج وان كان شيثا في علمه تعالى 
وقال تعالى (هل أنى على الإنسان حين من الْدَهر آ يكن شين مذكوراً ) وقوله 
(لَيْنَّ كَيثله شي )رد على المشببة وقوله تعالى( كيه البصير)ردعلى 
العطلة فبوسبحاته وتعالى موصوف بصفات الكهالوليس له فيهاشبه فالمخاوق 
وان كان بوصف بانه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمعالرب وبصره ولا 
يلزم من ائبات الصفة تشبيه اذ صفات الخاوق كا يليق به وصفات المالق 


م يليق به ولا نانى عن الله ما وصف به نفسه وماوصفه به اعرف الذلق 
بربه وم يحب له وما تنع عليه وأنصحهم لامته وافصحم وأقدرم عل البيان 
فنك ان نفيت شيئًا من ذلك كنت كافرا عا انز لعل مد وت واذا وصفته 
بماوصف به نفسهفلائشب,ه مخلقه فلي سككثاشيه فلذاشبهته ملق ه كنت كافرا 


ومن جحد ا ل بادا ابه 0 
٠‏ ولا ما وسقة به وسوله تشبيهاء وسيأني في كلام الشييخ الطنماوي زحمه | 
الله ومن لي يتوق النن والتشبيه ذلوم! يصب التغزيه . وقد وصف الله ْ 
على نه بل ال الاعل فقال تساك ( لين لا يؤيثون بالأخرة | 
مثل السوء ونث الم الأَعل أوقال تعالي( وله1. تل العلل فى السموَات و الْأْض 
وهوَالمزير 2ج ) لشمل سهان مثل السوء المتضمن ١1‏ عيوب والنقائص ْ 
وساب الكهال لأعدائه الشركإن وأوثلهم واخير أن الثل الأحلى النضمن 
لاثبات الكال كله لله وجده فن سلب صفات الال عنالله نمال فق دجمل | 
له مث السوء ونى عنه ما وصف به نفسه من الئل الألى.وهوانكال الطلق 0 
التضم لل مور للوجودية والمماني الثبؤتيةاتيكلا كانت اكثر فيالوصوق | 
واك لكان بها اككل واعلى منغيره واكانت صفات الرب سبحاهوتمالي أ . ١‏ 
١‏ كثدواكل كن الكل الأعلى دكاذاجق بدمن كل ملسواه بل يستحيل أ 
ان يشغرك فيامثل الأعلى الطلق اثنان لا نعا ان تكفا آم نكل وجال يكن أ 
انمدها اعلى من لاخر واذم. يتكافا فالوصبو ا | 
| ايكون من له امكل الأعلى مثل اونظير . 1 

واختلفت.عبارات المفسر بنفي الثل الأ على ووفق بين افو رد بيض | 
امن وفقه الله بوهداه فقال : الث الاعلى يتضمن الصفة المليا وعلم الساللين بها. ش 
و وجودها العلبي واتابر عنها وذكرهاوعيادة اربتعالى يواسطة العم والمعرقة ا 
القائمة بقلوب عابديه وذا كريه فببنا امور ادبمة: بوت الصفات المليلله 


4 3 


سنن 


ش جدجها اموا دوزو وهذا معنى قؤل من فل من انسل واطلف (: 8 


ماي قلوب: علبديه وذا كريه من محرفته وذ كره ومجيته. وجلاله وتعظيمه 
وخوفه ورجانه والتوكلعليه والانابةاليه وهذا الذي فيفاوبهم منالثل الا على أ 
لا بشركه فيه غيره اصلا بل مختص به في قاويم 6 اختص به في ذانه وهذا | 
معنى قول من قال من الفسرين أن معناه اهل السموات يحبونه و يعظمونه 
ويسيدونه واه ال رض كذلكواناشركيهمناشركوغصاهمن عصاه وجحد 


| صفانه من جحدها ذاهل الأأرض معظمون له» كارن | حشيره لق 


مستكينون العزته وجبر ونه قال تعالى ( وله من ف السموَات وَالأَر ض كل ل ٍْ 
يرن ) (الثالث ) ذ كر صقاته و اكير عنها وتنزه,ا من العيوب والنقائص 

والخثيل ( الزابع ) عبة للوصوف بها وتوحيده والاخلاص له والنوكل عليه 

والانابة اليه وكا كان الابمان بالصفات! ككل كانهذا امب والاخلا ص أقرى أ 
فمبارات انسلف كلرا قعل على هذه امعاني الأريعة . فن اضل من يعارض 
بين قوله تعالى ( وَل ال الأعلى ) و بين قرله ( لبش كتير عي ) يتل 
بقوله ( ليس كما ّي ) ل نني الصفات ويعمى عن تمام الا.ية وهو قوله 
( وهو السميع البصار ) < تي اففى هذا الضلال ببعضهم وهو امد بن أبي 
دواد القاضي الى ان اشار على الخليفة الأمون ان يكت على ستر الكعية 
ليس كثله ثيء وهو العزيز الحكيم حرف كلام الله بنني وصفه تعالى بأنه 


0 السميع البصيركما قال الضال الاخخر "م بنصفوان : وددت اني احك من 
ا الدحف قو له له تماق( ُ أستوى عل الت 0 رش ) فأسألاقالمظمالسميع السيدأ| 


3 


ان يثيتنا بالفول الثابت في الياة الدنياوفيالا خرة بمنه وكرمه . وفياعراب 

|| قولهكئلهوجوة : (احدها) ازالكافساة زيدث انأ كيد وقا لاو سن حجر 
٠‏ ليس ككثل النتى زهير © خلق بيوازه في الفضائل 

وقال آخر ماأن كي في الناس من بشر » 

وال آخر 2٠‏ وهلي كثل جذوع النخيل » 
فيكون مثله خبر ليس ثشيء وهذا وجه قوي جسن نعرف العرب ممناه في 
لفنها ولا ينى عنها اذا خوطبت به "وقد جاء عن الغرب ايضا زيادة الكاف 
لتأ كيد في قول بعضهم وصاليات كم عفن 00 

وقول الآتخر © .فأصبحتمثل كمصف ماكؤل » 
' (الوجه الثاني) ان الزايك مثل ايليس كبو شيء وهذا القول بعيد لان مكل 
ادم والقول بزيادة المرف لانأ كيد اولى من القول بزيادة الاسم الواحد. 
(الثالث) أنه لوس ثم زيادةاصلا بل هذا منباب قوم مثلك لا يفمل كذا , 
اي انت لاتفمله والى:عثل لامبالغة وقلوا في مدى البالئة هنا اي ليس 
ككلامثل لوفرض الثل فكيف ولامثلله وقيل غيرذلك والاول أظررقوله 
| «خلق املق بعامه#ش.خاق اي أوجدوا نشأوا بدعو,أنيخل قيضا عمنىقدر 
والطلق مصدر وهو هنا بمنى امخاؤق وقوله بعلمه في محل نصب على الال 
أي خلفم عا يم قال تملل ( آلآ 2 ع للعايف اميد ) قل 


> رص سل # كي 


تعالى ) ) وعئده مامح لير كام ب هوو 0 مَأفي الس والبحر وَمَاكدط 


)0 قوله صاليات هى الحجارة المحترقة ٠‏ قوله ب ئفين بعاناة تنحتية مضمومة 
فبمزة مفتوحة . ة_فثلثة سا كنة ففاء اثانى ‏ للقدر يوضع عانها عند الطبخ . 
حاشية الْذنى 1 5 


كك عه آ 
ين ورك إلا يدها ولأ حيو في لات الأررض ولا ري ولا ياي ا 
ْ كاب مرين. نوهو الْدى يدوك كم بال وي حم باكر ) وفي ذلك 
رد ىق المتزلة .قال الامام عبدالمزيز الكي صاحب الامام الشافيو جليسه : 
في كتاب الحيدة الذي حى فيهمناظرتهبشرا المربسميعندالأمون حينسأله ٍ : 
عن عامه تمالى فقال يشر اقول لايجبل خم ل بكر ر السوالعنصفة الم تقويرا 
له وبشر يقول لا يجبل ولايسترف له انه عالم عم فقال الامام ميدالمزيزنتي 
الجهل لاليكوز ن صفةمدح فان هذهالاسطوانة لا يجبل وقد مدح اللهالانبياء 

والملائكة والمؤمنين بالمم لا , بنني الجهل فن ائبت العم فقد نق الجهل ومن 
: ننى الجهل ل يبت العلم وعلاماق ان يثبتوا ما اثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ١‏ 
أ مائفاه ويعسكو | مما امسلشعنه والدثيلالعةلي على عامهتمالى انهيستحيل ابجاده 
الاشياء مع الجبل ولا ناجاده الاشياء بارادته والارادة تستازمنصورلاراه 
ل اد هو الل لراد فكان الايجاد مستازماللارادة والارادةمستارمة | 
نلعم فالايجادمستازم للملم ولأن امخلوقات فيهامن الاحكام والاتقان مايستاوم أ 
علم الفاعل لما لان الفمل الحم لمتقن يتنم صدوره عن غير علم ولان من. 
الخاوقاتما هو عالم والملرصفة كالويمتنع ان لا يكون الخالق مالا وهذا له 
طريقان : ( احدها) ان يقال : تحن نعلم بالضرورة. ات الخالق ! كلل من || 
| المخلوق وان اثواجب | كل من المكن ونعلم ضرورة ان لوفرضنا شيئين 
احدها عالم والآخر غير عالم كان الملل أ. ككل فلولم يكن اللالق غانا لزم ان 
يكون الممكن| كل منهوهوبمتنع (الثاني) ايقال: كل عرف المكنات 
في الفوقت قبع من ومن امع ايكون هل الكال وميد عو ! 


لات 


منه بل هو احق به والله تعالى له امثل الأعلى ولايستوي هو والمخاوق لاني | 


قياس ثيل ولا في قياس شعولي بل كلا ئيت للمخلوق م نكال فالخالق به 
احق وكل تصن تزه عنه عناوقما فتئزه اللالق:عنه أولى . قوله ( وقدر كم 

افداراً 4 قالتالى (وَحَلقَ كل" ميم فدرم تير ) وقل تعلى ( إن كل يه 2 
لقنا بقَدَر) وقال تمال ( ركان أمر الله قدرا مقدورا ) دقل تعالى ( الَذِي 
فى رادي كدر فبدى ) وفي ييح مسلم عن عبد اله ن مرو رذني الله 
عنها عن الني َه انه ال « قدر الله مقادير املق قبل انيخلق السموات 
والارض يممسينا لفسدةوكانعرشهعلالاء . قولها وضرب له مأجالا)ش 
يعني أن الله سبحانهوتعاليقدر اجا الملائق ميرء بحيث اذاجاء أجلم السام ون 


ساعةولاستقدمون ترمد ليبن" لاسةا خر ونصاعة ولا يدون 
وقال تعالى ( وما كآن نس نت من 3 بدن الله 5 38 5 ( وف يح 


مسلم عن عيد اللّه بن مذهعود قالقالت أمحيدية زوج لني يله « اليم امتعي. 
بندجي رسو[ الله ورأبي أبي سفيان وبأخي مماوية » قال فقال لني َه قد 
سألت اللا ١‏ عالمشروة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل نعيثاً 
قبل اجله ولنيؤخر شنئًا عن انجله ولوكنت سألتالله انيميذك من عذاب 
فيالنار وعذاب ف القب ركان خيرا وافضل 6 فالمقتول فيت ل قعل الله تمالى 
وقدر وقفى انهذا يعو تبس المرض وهذا دب العررنةا ساقم 
وهذا. سيب الحرق وهذا بالغرق الى غير ذلك من الأسبان الله يانه 
خلق الو تواحلياة وخلق سبب الوت والياة وعندالعتزلة القتول مقطوع 


. |أعليه اجله ولولم بقتل لماش الىاجله فكازله اجلان وهذا باطل لأ نه لا يلق 


أن ينسب الى الله تعالى انه جمل له اجلا يعلم أنه لأ يعيش اليه ابتة أو ميخمل 1 
اجله اأحد الأصرين كفعل الماهل بالعواقب. واوجب القصاص والضماتب || 
على القاتل لارتكابه المنهيعنه وهباشر هلس بانحظور وعلى هذايمخرج قوله 
َه صلة الرحم تزيد في العمر أيسببطولالعمر وقد قدرالله ان هذايصل 
رحمه فيعيش مهذا اأسيب الى هذه لأخاية ولولا ذلك السيب لم يصل الى هذه 
اأخاية هي ولك قدرهذ السب وقضاء وكذلك قدرازهذا يقطع رحمهفيعيش 
وات م عو هل يازم من تأئير صلةالرحم فيزيادة ' 
لعدر ونقصانه تأثير الدعاء فيذلك ام لا(:الجواب) ازذلك غير لازم لقوله 
00 الله تعالى لجال تفرزوية ديك فق 
فملران الاحمار مقدرة م بشرع الدعاء بتخبيرهابخلا ف النجاةمن عذا بالا - خرة 


فان الدعاء مشروع له نافع فيه الاترى ان الدعاء بتخرير العمر لماتضمن النفع 
الاخروى شرع في الدعاء الذي رواه النسائي هن حديث تعمار بن يأسر عن 
لاني يطبت اله قال « الهم بعلمك الغيب وقدرتك على املق احبنى ما كانت 
الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي » الى آخر الدعاء . ويؤيد 
هذا مارواه الى قْ صحيحه من حديث ثوبان عن الني يلل لابرد القدر 
| الا الدعاء ولايزيد فيالعمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنبٍ يصيبه» 
وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سيب في دفع البلاء وحصول النعماه 
وقد يدث فيالصحيحين عن التي يله انهدنهىعنالنذر وقال « انه لايأني مير 
وانما يستخرج به من البخيل » واعلم انالدعاء يكون مشروعا نافماً في بعض 
الاشياءدون.بعضن و كذلك هو ولهذا لا تحيس الله المنتدين في الدعاء . وكان 


الامام امد يحتكره ان 0 امي قدفر منه . 
وأما قوله تعالى ( وما شمر من مسر ولا ينص + من مره إلأفكِدَاب ) ققد 
قيل في الضمير المذ كور في قوله تعالى من مزه آنه عتزلة قوم عندئ درهم 
ونصفه أي ونصف درم آخد يكو لني ولابتقس من فر ممم نغ 
وقيل الزيادة والنقصان فيالصعف ال في ابي الا دك وجل قوله تعالن 
(لكل أجل كِمَاب مدو الله ما شاه ويلبت وعِندَه م الْكِتَاب) على ان 
الخو والاثباتمنالصحفاتىفي أيدي للائكة و انقوله (وعندماماللكتا ل( 
الوح المحفوظ ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله ( لكل أجل 
كتاب ) قل (عحو الله مايشاء وثبت ) اي من ذاك السكتاب ( وعتده 


ام الكتاب ) اياصله وهو اللو حالمحفوظ وقيل بحو الله مايشاءمن الشمر الم | 


ويبنسخه ويئبت مايشاء فلا بنسخه والسياق الل هه الوجه واو 
الاول وهو قوله تمالى ( وم عن سول .أن يات يا آم إلأبرذن الله 4 لكل 
0 أب كيتاب ) فأخير تعالى ان الرسول لا يأني بالاياات من قبل نفسه بل 
ش منعندالئه نم قل ( لكل أل كيتاب بحو لهسا ينام وبين ) اياف 
الشمرا؟ ثم لما اجل وقاية اس الام سح بالشريعة الأخرى فينسخ الله 
مايشاء من الشمراء ع عندا تقضاءالأجل ويثبت مايشاء وفيالاية اقوا ل أخرى | 
واقاعم بالصواب . قوله 9 مخف عليه شيء قبل ان لهم وعلرمام عاملون | 
قبل اذيخلتهم )اش . فالمسبحانه يعم ماكان وما يكون ومالم يكن انوكن ا 


كيف يكون كافل تدا و1 وا نوا با عه ) وان كان بهل ا 1 
لا بردون ولسكن اخبر انهم لو ردوا لعاموا 6أقالتعالى ( وك علم الله نيم || 
2233-3 تت 10 


اخناً لأسسمم و لسار بدرصرعر 2 مر ضُون) وفي ذلك ردعل ارافطة 
| والقدرية الذبنقلوا : انه لايعلم الثغيء قبل أن تخلقه ويوجده وهو منفروع | 


'.مسئلة القدر سألا زيادة بيان انشاءاث الى غولةا .و أصوم بطادوه ١‏ 


وام عن طن )ا اذ( رالشيخ الأعس والنهي بعدذ ثر املق والقدر ا 


اشارة الى ان الله تعالى خلق املق لعبادته 6 قال تعالى ( وما لفت اللين ‏ 


ميس لزن اس سا ودس ةس اسه لسر 


وَالإنْسإلا ليسيدون ) وقال تعالى( الذي خَلقَ الموات والكياة يتلى اذغ ' 


0 حر عملا) قوله ل( وكلشيء محري بتقديره ومشيشته تنفد لاشيئةالعباد 


الاماشاء لم فاشاء لمم كان وما ليشأ يكن »اش . قالتمالى( وما تشاؤن 
إل أن يشا الله إن الله كان كلما حكبا ) وقال ( وما تَشَاوْنَ إلا أن إنناء الله 
رب الما لّن) وقلتعالى زو أ 2 ل 9 20016 

عل لي بلس كرا ليؤينوا لأأن يناء الله ) وقال تغالى ( وَل شاء 
َبَكَ ما فَمَوهُ) وقل تعالى ( ول شاء رَبك لآم مني الأرض كلم يم )| 
و قال تعالى ( فم يردا أن مبدية لشرح صدرة الإسلار ومن برذ نيضله 01 


مغل صدره صقا ا عا يصعد فى السماء )وقلتعالى حكايةعن أوجعلي السلا 

دقل مد لا يننسَكم ارافان نملك إن كانالله يريد | 
أن بشوبكم ) وقل تعالى ( كأ اذه ل ومن نأ يله عل يراط 

مستقي ) الى غير ذلك من الأدلة على انه ماشاء اللّمكان ومالم يشأ يكن ّْ 


وكيف يكون في ملكه مالا يشاء ومن اضل سبيلا و اكغر من يزعم ان اله 


|أشاء الاعان من الكافر والكافز شاء الكفر فغلبت مشبيئة الكافر مشييئة الله 


6 


|| تغالى الله ما يقولون علوا كبيراً . فقيل يشكل على.هذا قوله تعاى ( سيول 
لين ل ' وقوله تش (369) 


505 


مجبجببجبب ب 22 1 62 6ك 
اين أشركوا وخا اقاما انا ون دوي ون ثني) الآمةوقوله تعالى( وقالوا أ 


5 


شاء رحد نما عَبدتَام'ما 1 م بذك من عر ذم ل يخرصون ) قند ذعهملله | 
تعالى حيث جعلوا ارك كائنا منهم كشيئة الله وكنك ن ابسن حت 
1 لماعم ا الى انل تعالى إذقال ( رب اا غو بد شق 6 َس لم في الارض 
عرب ركم ألحدت ) قبل قد اجيب عن م ذا 10 : 
عليهم ذلكلانهم احتجوا عشيئته علىر. ضاموعيته وقالوا لوكره ذلكوسخطه 
لمنا شاءه شملوا مشيثته مشيثته دليال رضاه فره اله علييم ذلك | وانه انكر غليهم 
اعتقادم ان مشيئة الله دليل على أمره به اوانه انكر عليهم معارصْته شرعة 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتتيه بقضائه وقدره -ؤْمأوا الشيئة العامة 
دافعة للأمر فلم يذ كوا الشيئة علىجبة التوحيد وانماذ كروها ممارضين يها 
لأمرة دافمين بها لشرعه كفمل الزنادقة وال ال اذا امروا او نهوا احتجوا 
بالقدر» وقد احتيج سازق على مر رضي الله عنه بالقدر فقال وانا افع » بدك 
بقضاء الله وقدره لشيد لذلك.قوله تعالى فيالاية (كذَلِكَ كَذُبَ انين ص 
ْم ) فم ازمر ادم التكذيب فهومن قب لالفعل من اين له ان لق يقدره 
اطلع الغيت» فان قيل فا يقر لون فياحتجاج آدم على موسى بالفدر إذ قال له 
اتلوممئ علىامر قدكتبه الله علي قبل اناخاق بارنعين عاماء وشهدالني يله 
ان آدم حي موسى ايغل عليه إنلنية قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاقة 
لصحتهعن. رسول الله يلت ولاننلقاه بلرد والتكذي_اراويه ؟] فملتالقدرية 
ولابالتأو يلات الباردة بلالصحيس ان آدم لم يحت بالقضاء واتقدر عل الذي 
وه وكاناعلم بربة وذنيه بل اماد بيه من المؤّمنين لامتيج بالفدر فانه باطل 
2227722-0-990 ا 0 


اولا- 


ظ ومومى كان اعلم بابيه وبذنبه من ان يلوم آدم على ذني قد تاب منه وتاب 
الله عليه واجتباه وهداه وانما وقع اللوم على الصيبة التي اخرجت اولاده من 
| الجنة فاحتج آدم بالقدر على اللصيبة لاعل المطيئة فان القدر يمني به عند 
اللصائب لاعند المعائب وهذا العنى احسن ماقيل في المديث فا قدر من 
الصائبٍ يجب الاستسلام له فانه من تمام الرضى بالله وبا واما الذنب فيس 
أنامبد ان يذني واذا اذنبٍ فمليه إن يستغفر ويتوب فيتوب من المالي 
ويصبر على المصائب قال تعالى ( فصي تب وعد الوح وَاستمر' لبك ). 
وقل تمالى ( وَإِنْ تبروا وتتدُوا لا يشر كم" كيلم سيا ) وامافول' بابس 
أرب با اغويتني انماذم على احتجاجه بالقدر للا عل استرافه بللفدر واثباته له 


الم تسمع قولنوح علي هالسلام (وَلا يَْسْكم' نصح إن أرلات أن انس لك 


إن كانَالله بريد أنيخر ررم رد در ولقد احسن القائل 

فاشئت كان وات لم أشأ » وماشئت ان ل تشأ ل يكن 

وعن وهب بن منبه انهقال نظرت في القدرفتحير تم نظرت فيهفتحيرت 
ووجدت اعل الناس بالقدر ! كفهم عته واجبلالناس بالفدر انطقهم به قوله 
ف بدي من يشاء ويعصم ويءافي فضلا وريضل من يشاء ويخذلويتلى عدلا » 
ش.هذاردعلى المتزلةقوطم بوجوبفمل الا صلح المبدعل اللّهوي مسئلةالحدي 
والضلالةالت المتزلة الحدي منالّهييازط ريق الصواب والاضلا ل تسمية المبد 
ضالا وحكه تعالى علىالعيدبالضلال عندخاق العبدالضلالفينقسهوهذ! مبني 
لى اصام الفاسد : ان افمال العياد مخلوقة لهم والدليل على ما قلناه قوله تعالى 
(إنك لأ تهادى من أحبت وَلَكِن الله مدى مَن' يناه ) و وكأن الحدي نان 


.ا 


|الطريق مم صح هذا الني عن بيه لاث َل ين الطريق ان احب وابنض 
| وقوله تتعالى ( وَل شنا[ تيا كل تَفْسِ هداها ‏ يضل الله من يناه وْدى 
0 من يتباه) ولو كان المدي منللهالبيان وهو عام في كل نفس ما صح التقييد 
| بالشيئة . وكبذا قوله تمالى ( وَلزلا به ريكفت من الضَرِينَ ) وقوله 
مس ينا له 0 مراز سُتقِي ) قوله « وكام 
أيتقليون في مشيثته يينفضلءوعدله » ش نمك قل تال ( واكم 
2 7 ويم مين ) فن هداه الى الا يمان فيفضل وله الجد ومن 
فا الشبي رجه الله ل حدم الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فائييت 
بعلل ترتيبه قوله لا وهو متعال عن الاصّذاد والانداد » ش . الضدالحالف 
| والند اأكل وهو سبحانه لاممارض له بل ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ولا 
مثل له 6 قال تعالى (وَكم يكن كرا أح) ويشير الشينخ رجنه الله بنني | 
الضد والند الى الرد على المزلة في مهم أن اميد يخلق قمسله قوله ( لاراد 
لقضائه ولامعقب كه ولا غالب لامره ‏ ش . ايلا يرد قضاةالله راد 
ولعت لق لايؤخر بحكه فوكن ولابثلن امره غالت بل هواله الواحد 
القبارقولهط ل آمنا بذلافكله وايقنا انكلا من عنده > اما الإبمان فسيأتي 
الكلامعليه ان شاء الله تعالىوالابقان الاستقرار من قر الماء في اوضق اذا 
|| استقز والتنوين في كلا بدل اضافي” اي كل كاين محدث من عند الله أي ١‏ 
بقضائه وقدره واراذته ومشيشته وتكويته وبيأني الكلام على ذلك فيموضعه 1 
| إن شاء الله تعالى . قوله ل( وان مدا غبده الصطف و نبيه امجتى و رسوله أ 


اك اا لهذا للنى زيادة إيضاح ان عاء الله تمالى | 
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الرتضى » الاصطفاءوالاجتباءوالارتشاممتقاري العنى وأعر اذك لفاوق 


ني تحقيق م عبوديته له تعالى وكلا ازداد العبد تحقيقاً لاميودية ازداد كاله 
وعلت درجته ومن نوم ان المخلوق مخرج.عن العيودية بوجه من الوجوه 
وان المروج دنه ككل فهو من اجبل املق واضلم قالتماى ( وكا لخ 
الله ولداً سيحاته بل عبَاد مُكرَمُونَ ) الى غير ذلك من الآيات و ذّكر الله 
بيه عل بأسم العبد في اشرف القامات فقال فيذ كر الاسرا ( سبحان الى 
سرى بدو 526 (وَأنْهُ نا امع الس ) وقل تعالى ( فاوح إن 
عدوم حا ) وقلتمال (وإن كنم في ريب ينا ْنَا عل تبون ) وبذلك 
|| استحق التقديم علالناس فيالدنيا والآخرة ولذلك يقول السبيح عليه السلام 
يوم القيامة اذاطلبوا مته الشفاعة يعد الانبياء علييم السلام «اذهيوا الوتمد 
عبد غفر له ماتقدم من ذنيه وماتأخر »صل تلهتلكامرئية بتكيل عبوديته 
له تعالى . وقوله وإن حمداً بكسر الهمزة عطفاً على قوله : إن الله وحده لا 
شريكله لأن الكل معمول القول اءني قوله تقول في نوحيد الله والطريقة 
الشهورة عند اهل الكلام والنظر تقريرنبوة الأ نبياالمجزات لكن كثير 
منم لايمرف نبوة الانبياء ألا بالمجزات وقد روي ذلك بطرق مضطر بة 
والتزم كثير متهم اتكار خرق العادات لثير الانبياء حتىاتكروا كرامات 
الأولياء والدحر وتحوذلك . ولاريب انالمجزات دليلصميح لك نالدليل 
غيرحصور في الممجزات فانالنبوة يدعيه|اصد قالصادقين اوا كذ بالكاذيين 
.ولا .يلتبس هذا الا على اجبل الاهلينبل قرائ ناحو الماتمربعنعا وتعرب. 


م ١١‏ شرح الطحاويية 


-م- 
بها و القييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فما دون دعوى النبوة أ 
فكيف بدعوى النيوة.. وما احسن ما قال حدان رضي الله عنه : 
لوم أولم يكن فيه آيات مبينة © .كانت بدمهته نانيك باملمين 
| . ومامن احد ادىى النبوة منالكناين إلا:.وقد ظبر عليهمن الجول . 
والكفب والفجور واستحواذ الشياطينءليه ماظهر.منله ادنى عييز فان 
الرسول لابدانض#برالناس بأمود ويأمرثم بأمور ولابد اتيفمل امورا 
دن بها مدق . والكاذب .ينظر في نفس ما يأمص به وتخير عته وما يشعله 
أ ما يْبين به كذيه من وجو وه كثيرة والصادقضده بلكل شخصين ادعيا امرا أ 
احدها عتادق والا حر كاذ ان يظبر صدق هذا وكذب هذا ولو 1 
مد مدة اذ الصدق مستازم لبر والكذْب مستازم لننجور 6 في الصحيحين ا 
عن البي يله آنه فل « علي بالصدق فان الصدق مهدي الى البر والبن ميدي أل 
الى الحنة ولايرّال الرجل .صلق حتى يكنب منداله ديق ايام والكذب ش 
فان الكذب سبدي الى الفجور وان الفجور مهدي الى النار ولأيزال الرجل |] 
ُكذب وزتحرى الكذب حت يكتب عند ا كذاباء ولهذا قل تماق أأ 


ا م ل ل أ ا ا عل 


| (هل .نفك عل من. كال اد اشياطين ل على كل كانم ونال 
2000-0 وَالُعرَاد 0 : العاوون ألم رمم 10 وَادٍ يحون 
1 00 عْت) فالسكبان وحوعوانكانوااحيانورون لشيءمن 1 
الغيبات ويكون ضدقا قمم من الكذب والتنجور ما يبين ان الذي يخبزون 
به ليس ع نملك وليسوا بانبياء ولمذا لماقالالني عله لاينصياد #قدخباتلك 


0 


| خبأ فقالهوالدخ»قالهلني ييه «الخ أفا تمدوقدرك» يسني انا انتكاهن |" 


0 


شب 


| عقلي فقالت كلا والقه لابخزبك اله انك لتصل الرحم وتصصدق الحدريث وتجمل 


ظ للد ا 


عرش الشيطان» وبين ان الشعراء ينيم للغاوون والغلوي الني يتبع هواه || : 
وشهو هوانكان ذاكمضرالهفيالعاقبةفنعرش الرسول وصدقهووفاءه ومطابقة 
قوله لمامه علم عاما قينا اله ليس بشاغر ولا كأهن والناس بميزون بين الصادق 
والكاذب بانواع من الأدلة هي في المدعي للصناءات والقالات كن يدعي 
الفلاحة والفصاحة والكتابة او عل النحو والطب والفقه وغير ذلك والنبوة 
مشتملة على علوم واعمال لابد ان يتصف الرسول ها وم اشرف العلوم 
واشر ف الامال كيف يشتبه الصادق فا بالكاذب » ولا ريب ان الحققين 
على ان خبر الواحد والاثنين والثلانة قديقترن به من القرائئ مابحصل ممه || 
المم الضروري كا يعرف الرجل رضى الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزته 
وغير ذلك مما في نفسه يامور تظبر على وجبه قد لا يمكن التعبير عنها ها قال 
نماك ( ونا ليا معفم يسام )م قل (وَل كم نكن القال) أ 
وقد قبل ما اسر احد سريرة الا اظبرها الله على صفحاتوجبه وفلتات لسانه 
اذا كان صدق امخير وكذبه يم ما يقترن من القرائ فكيف بدعوى المدمي 
انه رسول الله كيف يق صدق هذا من كذبه وكيف لا يتسيز الصادق في 
ذلك من الكاذب بوجوه من الادلة » ولهذا لا كانت خديحة رض الله عنها 
تمل من الني َه انه الصادق البار قال لما ما سباءه الوحي اني قدخشيت على 


الكل وتفريالضيف وتكسسٍالمدوم وتمين على نوائب اللمق فهو مخف 
]من تممه الكذب فهو عم من نفسه يِل انهم يكذب وانا شاف ازييكون 
: 2 ِ : اجو سسا جح سسسب ص 1 / 


-4م4- 


قد عرض له مارض سوء وهو الام لاني فذكرت خديجة مايني هذاوهو/ 
ها كان محب ولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن ن الشيم وقد علم من سنة الله| 
إن من جبله على الاخلاق ال محموذة ونزهة ء نالاخلاقالمذمومة ذانهلاخزيه» 
وكذلك قال النجاشي لما استخيرم مما مخبر به واستقرا القرآن فقرأوا عليه' 


ما اخبره النيي يلل عا آم وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الاتحيل بالغربية | 
فقالت له خدحة ايع م امع من ابن اخياك ما يقول فاخيره لني يه بما 
رأى فقال هذا هو الناموس الذيكان يأني موسى وكذاك هرقل ملك الروم ! 
فان الني أت لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام طلب منكان هناك , 
من العرب » وكان ابو فيان قد قدم في طائفة من قريش فيتجارة الىالشام' 
وسأهم عن احوال الني يله » فسأل اب سفيان وام الباقين ان كذنب انأ 
يكذبوه فصاروا 0 نهم موافقن له في الاخبار سأفم لل في آباله ٍْ 
| من ملك فقالوا لاقال هل قال هذا القول احد قبله فقالوا لا وسألم اهو 
ذو نسب فيك فقالوا نتم نعم » سأ م هل كنم تهمونه بالكذب قبل انيقول 
ما ةالفقالوا لاماجر كفا بام هل اتيمه صعفاء الناس! ماشراقم! 
فذ كروا ان الضعفاء التبموه » وسأهم هل يزيدون آم يتقصون فد كرو اأنيم | 
يزيدون ؛ وسأطمم هل يرجع احد متهوعن دينه سشطة له بعد ان بدخل فيه | 
فقلوا لاء وسألحم هل قاتلتموه قالوا نعم » وسأطم عن الحرب ينهم ويينة | 
فقالوا يدال علينا مرة ونال مل ازى» وأ هل يت فووا 
لابغدرء وسألم : عاذ يأمرك فقالوا يأسرنا ان نعبد الله وحده لا فشرك به | 
اللي بي ا 7 777 | 


ان هذا والذي جاء به مز مى ليخرج من مشكاة واجدة وكذاك ورقةبن نوفل |]. 


ع 


: 


اه 


]| الرسل وان سنة الله في الانبياء والمؤمنين ان يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا 


شيشا وينهاناعما كان يعبد آباؤنا ويأصرنا بالصلاة والصدق والمفاف والملة : 
وهذه | كثر من عش مسائل ثم ين لم م في هذه السائل من الادلة فقال 

سألتع هلكان فيابائه من ملك فقلتم لا ء فلت لوكان في آباله من ملك لقلت 
حل بطلب ملك ابيه » وألدع هل قال هذا القول فيم احد قبله فقام لا 
فقلت لو قالهذا اقول احد قبله لقلترجل اذم بول قيل قبله» وسألدم 
هل كنم تتهمونه بالسكذب قبل انيقول ماقال فقلم لا » فقلت قد عامت 
انه م يكن ليدع الكذب ع اناس ثم يذعمفيكنب علىالله » وسألدم 
أضعفاء الناس يتبعونه أم اث شرافم » فقلم ضعفام وم اتباع الرسل يعني 
ِ أول ارتم م تم قال » وسألد» ايزيدون ام ينقصون فقلم بلبزيدون 
وكذلك الامان ره احد مهم عن دينه سخطة له 
بعدان يدخل فيه فقلم لاوكذاكالاعاناذا خالطت بشاشته القاو بلا سخطه 
احد وهذا من اعم علامات الصصدق والمق فان الكذب والياطل لابد ان 
يتكشف في آخرالامر فيرجع عنه صاحيه ويمتنع عنه من ميدخل فيه والكذب 
لابروج الا فليلائم يتكشف » وسألتع كيف المرب يبتع ويينه فقلئم انها 
دول» وكذلك الرسل تبتليوتكون العافبة لحاء قال وسألتع ه ل يدر فقلملا 
وكذلك الرسل لاتندر وهو لا كان عنده من عامه بعادة الرسل وسنة الله 
فهم انه ثارة ينصرم وتارة يبتلهم وانهم لا يغدرون علم ان هذه علامات 


درجة الشكر والصبر . 6 في الصحيح عن الني يت انه قال « والذي نفسي 
بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لاحد الاللمؤمن 


-46م- 


أن اخابته عراء شكر فكان خيرا لوا ناضاقه ضراء صبر فكان خيرا م 
الله تمان قد ين في القرآن ما في ادال المدو علهم يوم احد من المكة | 
قنال( ولا 2 واولا ا واكم /الأمكن إن كم مؤينيت) اتيت رقلرعال | 
لعنك اناس أ ) أن بتركوا أن بثوازا آمنا يم لا تون ) الآيات 1 
الى غير ذلك من الآيات والاحاذيث الدالة على سئته في خلقه وحكته التي 
| بهرت العقول قالء وسألتع مما بأمس به فذكرتم انه أصرك ان تميدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا ويأمرم بالصلاة والصصدق والعفاف والضلة وينها م ما كان 
5 بازع وهذه صفة بي أؤقد كنت اعم ان ندا يبعث ولم | أكن اظنه منج 
روطت اي اخاص إليه ولولاما انافيه من اللك لذهبت اليه وان يكن | 
ماتقول حقاً فياك موضع قدي هائين وكان المخاطب بذلك ابو سفيان بن أ 
حرنب وهو حينئذ كافر من اشد النأس بد نضا وغداوة لاني يله » قال ابو 
سغيان بن حرب فقلت لاسعابي ونحن خروج لقد ام امس ابن الي أكيشة/ 
انه ليمظمه ملك به في الاصفر وما ذلت موقنا بان ام النى يِل سيظبر حتى 
ادخل الله على الاسلام واناكاره وما يقبنى ان يعرف ان مايحصل في القاب أ 
عجبوع امور قد لايستقل بعضها به بل ماتحخصل اللانسان من شفيع ودزير 
وشكر وفرح وثم بأمور عنتممة لابحصل ييعضها لكن يبمشها قد يحصل 
| بعض الامر وكذلك ك الغلم يخبر من الاخبار ذان خبر الواحد محص ل للقلب نوخ 
ظن ثم الآخر يقويه الى ان ينتعي الى العم حتى يزيد ويقوى وكذاك الادة 
على الضدق والكذب وتحوذاك » وايضا فان الله سبحانه ابق في العالمالا” تأر 
لدالة على ماقعله باناله والؤمنين من الكرامة وماقعله بعكذبهم م نالمقوية 


الس ا عم 
| بعده يقول في آخر كل قصة ( إن في كاي وما كان أكثرهم مؤينين أأ 
إن ديك و الم الحم ) وبابملة فالسم بأندكان في الأرض من يقول. ا 
أنه رسول اله وان اقواما تيموم وان اقواما خالفوم وان لله نصر الوسل 

والؤمنين وجمل الماقبة لم و عافب اعداعهم هو من اظهر العلوم النوائرة 
واجلاها وتقل اخبار هذه الأمور اظهر واوضح من نقل اخبار من مغى ٍ 
أمن الأنم من ملوك الفرس و علماء الطب كبقراط و جالينوس و بطليموس أل 
وسقراط وافلاطون وارسطو واتباعه ونحناليوم اذاعامنا بالتواترمناحوال 
الأ ببياء واوليائهم واعدائهم علمنايقيا انهمكانوا صادقين على اق من وجوه 
متعددة : منها :انيم اخبروا الام يما سيكون من اتتصارمم و خذلان اولك ش 
وبقاءالماقبةلحم . ومنها مااحدثه الله لمم من نصرم واهلاك مدوم اذا عرف . 
الوجه الذي حصل عليه كغرقفرعون فغرق قومنوح وبقيةاحوالهم عرف | 
صدق الرسل . ومنهأ ان منعرف ماجاءس به الرسل منالشرائم وتفاصيل 
احوالها تبينلهانم اعم الملقوانه لاحسل مثل ذلكمن كذاب جاهل وان 
فها جاءوابه من المصلحة والرحمة والحدى والمير ودلالة املق على ماينفهم 
3 مأيضرهم ملببين انه ليصدر الا عوراحم بر بقصد غاية اللي وامنفعة 
| للخلق . ولذ كردلائل برة مد َي من العجزات وب طواموضع آخر وقد 
اف دهاالناس يمصنفات كالبيرتي وغيره بل الكاز رسالته يله طمن فياارب: 

نيه تباووتاليه دنسي ةله الوالظلم والسفه ال الله م ذاش عاو اكد لحب 6 


ساريات 
للرب بالكلية وانكار:و يبان ذلك انهاذا كان حمدعندهم ليس بأ صادق بل ملك || - 
ظالم فقد نبيأ له إن يفترى على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم 
ويفرض الفرائض و شرع الشرائع وينسخ اللل ويضرب الرقاب ويقتل 
انباع الرسل و#اهل المق ويس نساهم ويقام اموالهم ؤديارم ويم له ذلك 
حتى تفتتح الأرض وينسب ذل ككله الى امراثله لهبه وعبته له والرب تعالى 
يشاهده وهو يفمل بأهل المق وهو مستمر في الافتراء عليهثلانا وعشرين || 
سنة وهومع ذلك كله يؤيده وبنصره ويعلي اممره يكن له م ناسبابالنضر 
المارجة عنعادةالبشر وا بلغ منذلك انه يجيب دعوانه ويهلك اعداءه وبرفع 
إلهذ كره هذا وهو عندم فيغاية الكذب والافتراء والظم فانه لا اظل من 
| كذبعل الله وابطل شرائع انبيائه وبدلما وقتل اولياءه ؤاستمزت نصرته 
علهم دائما والتعالى ببقرء على ذلك ولا يأخذ منه بالهين ولابقطم منه الوتين 
فيلزمم ا نيقولوا لاصائم لامالم ولامدبرولوكان لهمدبر قدي رخايم لاخذع يديه 
ولفابلواعتم مقابلة وجغله تكلا نلصانهين اذ لايليق بالملوكغيرذلك فكيت 
١‏ لك املو لشوا الما كين. ولاريبانالهتعالى قدرفع له ذكرهواظبردعوته 
واشهادةلهبالنبوة على رءوس الاشبهاد فيسائر البلاد وتمن لاتنكران كثيرا 
منالكذا ينةثم فيالؤجود وظبرتمشوكة ولكن ب نم امرعوم تطل مده 
بل يساط الله غليه رسله واتباعيم وقطموا ذابره واستاضاوء . هذه أسئةالله 
ني قدخلت منقيل حتى ان الكفار يعامون ذلك . قال تاق (أم يوون 
شاعر نر بص ا" به ريب انون و إن مسكم مر بن بين ) افلانزاء 
يخبرا نكال وحكتة وقدرة تأى ان رمن تنول مايه بعض الأ قاويل لابدان 


له 


1 و لسر اك ماد ل 0 


نه مز اده كا ريت بلك سق فى اقول عليه ..وقال تمالى (أم' | 


لغ مضه 


1 ُو لعل ال كربا إن بأ اه على ليك ) . .وهنااتى 


جزات رطام اخ جر جاز يأر من انه عت لراطل ومن ابن 
وغل تعالى ( وما قدروا الله حَن قدْرِه إِذْ الوا ما نول 6 على يشر من كيه) 
0 ان من نف غنه الارسال والكلام لم يقدره حق قدره . وقد 
اذ كرو افروقا بين الني .مله والرسول واحسنها ان من نباه الله يخي السماء 
ان امره ان يلغ خيره فهو ني رسول وان لم يأمره ان يبلغ غيره فهو نبي 
وليس برسول فالرسول اخص من الني فكل رسول ني وليس كل ني 
رسولا ولسكن الرسالة اعم من جبة نفسها فالنبوة جزء من الرسالةاذالرسالة 
تنناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فانهم لا يتنا ولون الانبياء وغيرم 
بل الامر بالمكس فالرسالة اعم منجبة نفسها وأخص من جبة اهلها وارسال 


| الرسل من اعظم نم اله على خلقه وخصوسا عمد له ا قل تالى ( لت | 


عن الله ع الموء: مذن إِذْ بعث فوم رولا ل بم ينا ليو 5 ناته د يكيرما 
مو مارو 


وم الْحِتَبويفيْ وَإِن كانوا من قبل ل لال مين ) وقال تعال 
(وما أرسلتالة رمه الينً) توك « وانسنتم الاي ) قل نسالى 


( وَلَكِن رول ألله وام النييكن) وال يه 2 مالي ومثل « مثلى ومثل الانبياكثل 
قصراحسن بناؤه 5 موضع لبنه فطاف نه النظار يتعجبون منحسن 


بنانهالامو ضع :لك الابنة لا يعيبونسوأها فكنت|ناسددتمو ضعتلك الابئة 

خم هم بي البئيان وخم نم في الرسل» اخرجاهفيالصححين وقال يله 28 الى اسماء 

أناجمد وانا امد وانا الماحي راف بي لتكتروان ادر الذي حشر الناس 
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على قدي وانا العاقب والعاقب الذي لس بعده نبي > وف ييح مسلم ع نثوبان 
لقال رسول الله َل دوانه سيكون فيامتيثلاثون كذابو نكلوم يزعم انه 
ني وانا خثم التبين لا نبي عذي» الحديث » ولسلم انرسول الله وَل قال ظ 
«فضلت على الانبياء نبت : اعطيت جوامع الكلم ونصر تبالرعب واحلت 

لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطبورا وازسلت الى الخلق كافة وحم 3 
1 -1 ؛ قوله ع( وامام الاتقياء ‏ الامام الذى 6 به اي يقتدون بة 
يما بست للاقنداء به لقوله تاي (قْإنْ ثم يوناث مون 
ْ 77 م اللهُ) وكل من أتبعهواقتدىبهفي ومن الانقياءقولةإوسيدالمر سلين» 
ش.قال للق «اناسيد ولد آدم يوماتقيمة واولمن ينشق عنه القبر واو لشافع 
ا واولمشقع» رواه مسلم وفياول حديث الشفاعة «اناسيدالناس بوم القيمة» 
ا ال ع ير وار 1 
| اصطىكثانة من ولد المعيل ل تممن |[ 
قري واصطفانى من بنى شم » قآن قبل يشكل .على هذا فوله َك ْ 
2 لا تفضاوني على مونى 00 .يصعقون يوم القيمة فاكون اول من ||]. . 
يقيق فاجد مونى باطشا بساق المرش فلا ادري هل افاق قبل اوكان من 0 
استتى الله خرجاه فيالصحيحين كيف يجمع بين هذا وبين قوله اناسيد 1 
ولذ آدم ولا نفر . (نالجواب) انهذا كآن له سبب فانهكان قدقال بودي لآ 

والذي اصطمومى عل البشر فلطمه ملم وقالاتقول هذا ورسول الله له | 
| بيناظبر نا ؤاءاليبودي يي فاشتكى من الننام الذي لطمه فقالالنبي يلك. هذا لأن ||[ ٠‏ 
محص م ده اس م مذموما بل ُ 


تقس اباد اذا غات الرجل عية وصصبية ان مقموما فال ال حرم هر ٠.)‏ 
وقد قل تعالى ( ولق َصْلْنَا بض الشيءين على بض ) وفال تعالى ( يلك ارال 

نا يم ل مضي مم من كلم لوق يم تبت ) فر ان | 

المذموم اما هو التفضيل على وجه الفخر او على وجه الانتقاص بالمفضول 
وعلى هذا يحمل ايضا قوله يَِلتهِ د لا تفضلوا بين الانبياء » انكان نابتا فان 
هذا قد روي في تمس حديث موسى وهو في اليخاري وغيره للكن بعض ْ 
الناش يقول ان فيه علة بخلاف حديث مومى فانه صميسم لاعلة فيه باتفاقهم » 
وقداجاب بمضهم بجوابآخر وهوان قوله يِه «لاتفضلوني على مونى» 
وقوله لاتفضاوا بين الانبياء نعي عن التفضيل الخاص اي لايفضل بعض الرسل 
على بعض بعيته يخلاف قوله أناسيد ولد آدم ولانفرفا نهتفضيل عام فلامنع منه 
وهذا كلو قيل فلان. افضل اهل البكد لا ينصب على افرادم بخلاف مالو 
قيل لأحدم : فلازافضلمنك . ثمافير أيتالطحاوي قدا جابيهذاالجواي |أ. 
فيشرح مماتيالاً مار . واما مابروى الاب يله قال لاتفضلوني علىر يونس 
ابن متى» وان بعض الشيو خقال : لايفس لهم هذا مدي ثحت يسطى مالاجزيلا 

فلا اعطوه فسره بأن قرب يونس منالله وهو فيبطن الموت كقربي من]| 
الهليلةالمراج وعدوا هذاتفسير] عظها وهذا يد لعل جهلهم بكلام لله وبكلام 
رسوله لفظا وسنى فان هذا حديث يهذاالافظ ميرو احد من اهل الكتب | 
يتمد عليه وانمالاغظالذي فيالصحييح «لاينيخيلنيد اقول اناخير من ظ 
| يف س,نمتى ». وفيزواية «موقال اني خير مني ونس إن متى فقد كلذب » | 


| وهذا اللفظ يدل عل العموم.اي لاينيجي لأحد انيفضل. تسهعل بو 


0 اسلوهل 
متى ليس فيه نعي المسإمين انيفضلوا ممدا علىبو نس وذاك لاناقهتعالى قد 
أخبر عنه ان الثقمه الحموت وقرمام اوالأتر ا يلام علي . وقال تمالى 


لمعم ييه وى - 


(و ذا الثون إِذ ذهب مقاضبا فظن أن أن تدر علي قنَاَي فاشات أذلا ! 20 
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إلاأنت سبحانك ات نالا إِينَ) اكقد بقع في نفس بعض الناس أنه 
كل مزيوفس فلا تاج الى هذا لام اذل بفعل ما يلام عله ومن ظن 
هذا فد كذب ب بل كلعيد من عبادالله يقول ماقاليوس انلاإله الاانت 
سبحائك الي كنت منالظالينكم قال اول الا نبياء وآخر رهم فأوهم. ادم قد 

ل 7 راظنا تفسناإن إتفر تاررعا 00 تع اغدرن وإلغر 7 
رواية علوبن لي مال وخيرة 50 ل آخره 2 8 
للشلا إل إلاانت » انتربي واناعبدك ظلمت نفسي واعترفث يذء يفاغق ري 
ذنوبني جيعا لايذفر اللذنوب الاانت » الىآخر الحديث . وكذا قال مومئ 
عليه السلام : رب اإبي ظاست نقه ي فاغفزلي فنفرله انه هو النفورالرحيم . : 
وايضا فيونس يت ارقيل فيه فاصبر > ربك ولاتكن كصاحب اموت || 
فنهى تيتأ عن التشيه به واصىهبانشبه بأوليالمزمنحيث فيل فاضي ركاسيراولوا 
المزم منالرسلفقد يقولمنيقول: اناخيرمن يونس ٠‏ للا فل ايفخر 
على من دونه فكيف اذالم يكن افضل فان الله لاحب كلعختال تفور وفي 
حمبيح مسلم عنالبي َه أنه قال « اوحى الي ان تواضعوا حتى لابفشراحد 
و ا ا 
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| مقربمعظممكرمكقام الذي ال وف بط ناحو توهوملم »وابنالمظ مقرب 


حيدبه » وفيالصحييح ايضا انى ابرأ الى كل خليل من خلته وا ممبة قد ثثبتت 


و ش 


ان متى فهذا نجيعام لكل احد انبفضل:ويفتخر على يونس وقوله من قال. 
الي خير من بو أس بن متى فقد كذب فانه لوقدر انه كان افضل قهذا الكلام 
يصير نقصا فيكون كاذبا وهذا لايقوله ني كريم بلهو تفدير مطلق أيمن 
قالهذا فبوكاذب وانكان لايقوله ني كا فالتعالى ( إن أشر كت لمحبمن 
) وان كان َي ممصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لييان مقادير 
الأحمال . وانما اخبر مَل انه سيد ولد آدم لا "نال يمكننا ان تملم ذلك الا 
يخيره اذ لاني بعده يخيرنا بعظم قدره عندالله 6ااخمرنا هو بفضائل الانبياء 
قبله صل الله عليهم وسلم اججمين, . ولمذا اتبعه بقوله ولاشفر كا جاء في رواية 
وه ليقول « من يؤمن اله واليومالآخو انمقام الذياسرى به الوربه وهو 


من المتحن الؤدب فهذافيغاية التفريبوهذا في خابة التأديب فانظر اللىهذا 
الاستدلال لان بهذا للنى حرف اللفظ ليله لرسول وهل يقاومهذا الدليل || 
على ني علو اللهتعام على خلقه للادلةالصحيحة الصريحة القطعية على عاوالهتمالى 
على خلقه التي تزيدءل الف دليل؟ يأني الاشارة الها عند قول الشيخ رجدالله 
محيط بكل شيء وفوقه ان شاءالله تعالي . قوله«وحبيب ربالعالين # ش. 
تله يَلّ سانب ال حبةوهي ا خللة؟|صسمعته له اندقال « ان الله انحخذني 
خليلا6!تخذ ابراهم خليلا» وقال دول وكنتمتخذا من اهل الارض خليلا 
لاتخذت ابا بك رخليلا ولكن صاحبم خليل الرحمنة والحديثان في الصحييح 
وهم ببطلان قول من قال اخللة لابراهم وال حبة لحمد فابر اهم خليلالله ومد 


عذء” 8 


:والله جب سين -6إة اله يب ان - إن اله م 


ره .قال تمالى ( 
| اتويت ميب اللْتطبرِينَ) فبطل قول من خصن امللة برام والحية : #حمد 
بل اعللة خاصة بها والحةغامة وحديث ابن عباس رضي الله عنحا الذي رواه 
!]| التومذي الذي فيه ان ابراهم خليل الله الا واناحييب الله ولاتفر بيتبت| ا 
والحبةمراتب . (اولها) الملاقة وي تعلق القل ب با حبوب . (والثانية) الإرادة | 
وي ميل القاب الى مخبويه وطلبه له ( الثالئة ) الصيابة ومن انصباب قب 
اليه بحيث لا علكهصاحيهكانه بيابالماء فيا لدؤر (الرابمة) الغراموهيالمب | 
اللازم لثقاب. ومبته الغرع للازمته ومنه:آن عذامها كان غراما (الخامسة)المودة 
|| والود وه صفو الحبة وخالضها ولها قل تعالى ( سيجمل طم الرحن ذا ) 
| (السادسة) الشف وهي وصول الممبة الشغاف القلب (السابعة) المشؤوهو 
المبالمفرط النييخاف عل صاحيه مه ولكولايو صف به الرب تعالى ولا 
العبد في محبة ربه وانكان قداطاقه بعضهم واختلف في سبب النع فقيل عدم ١‏ 
الثوقيف وقيل غير ذلك ولمل امتناع اطلاقه ان المشقححيةمع شبوة (الثامنة) | 
التقسيم وهو عدنى التمبذ(التاسمة)التعبد (العاشزة) اجللة وي اححبة التي تخلات 
روح الممب وقلبه وقيل فيب رئيبها غير ذلك وهذا الترئيب تقررب حسن لا 
,عرق حسله الابالتأمن في معازيه . واعلر ان وصف اللدتمالى بالمحبة واعألة هو 
3 يليق يحلال اللهتعالى وعظبتة كسائرصفاته تغالى واغا يوضف الّهتمالى 7 
| هذه الانراع بالارادة والود والح واثطلة حيئما ورد النص ».وقد اختاف 
5 تحديد الحببة على اقوال نحو ثلاثين بق ولاولا حد الحبة يحد اوضم منها ا 

فالمدود لاتزيدهاالاخناً وهذه الاشياءالواضحة لاحتاج الى تجديدكالماءوالجواء 
وس 102 


عله 


- 


والتراب والجزع وتجوذلكقوله 0 ةكد تافر عه 0 
ذا بن" انها خم" النييين علم انم ناد . بحده النيؤة فووكاذب ولايقال فلوجاء أ 
أ المديللثبوة بالمسجزات المارقة والبراهين الصادقة كيف يقال يتكذيبه انا 
|| تقول هدًا لايتصور ان يوجد وهو من باب فرض الحال لأن الله تعالى لما 
اخبر انه خلم النببين . فن محال ان يأني مدع يدعي النبوة ولا يظبر امارة 
كذيهفي دعواه والمي ضدالرشاد والهوى عبارة عنشهوة النفس اي ان تلك 
الدعوى يسبب هوى النفسلاعن دلي ل فتكون باطلة قوله «( وهو البعوث 
العامة الجن وكافة الورى بالمق والحدى وبالنور والضياء » اماكوتهميفونا ١‏ 
ا ' الى عامة ان فقالتمالى حكاية عن قول المن (يا ومن ا ترعى اذ )| 
الآ ذيةوكذا سورة امن تدل على انه ارسل البيمايضا قال مقاتل لم بيس الله ْ 
رسولا الى الانس والإن قيله وهذا قول بعيد فقد قال تعالى ( 6 سْشرَ أ 
5 ن وَالْإِنْسألم 6 سراحك )الا دوا سلمن لان قفط ولي ش 
ا رسول كذا قال مجاهد وغيره منالساف والخلف ء وقال بنعياس. 
الرسلمن بني آدم ومن امن نذر وظاهر قولهتمالىحكاية عن الن ( إِنَاميننا || 
كبا أل من بد موس ) الآيقيدل على انموسى مم سل اليم ليضاواشداعم ٠‏ | 
وحكى| بنج ربرغن الضحاك بساحم أنه ذم انفيا كن رسلا واحتج مهذه 
الآية الكربمة غوف الاستدلال مها علذلك نظر لامها عتملة وليست بصر محة 
1 وممي والله اعلم كقوله ( يرج ينما اللؤلو دُ وَالمرجان) والرادمناخدها واه 
كونه مبعوثا الى كافة الورى خقد قال ( وما أرْسَلنَاك 3 كافة ناس بشيراً 
مدا )وقهةلتهلى ( قن )لعن ]ىر سول اله 0 يا ميا )يقل دع ]| 


١ 


م7777 252522522222 
( وأوحي إل هذا أذ أن در م بد ومن بلغ ) أي وأنذر من .بلغه وقال تماق أ 


مسحدا وطهورا فاعا رجل ممنامتى ادر كتهالضلاة فليصلواحلت ليالنناتم 


التصار ى انرس ول الى العرب خاصة فظاه رالبطلان فامهم ما صدفوا بالرسالة 


سبك - 


( سنا اس رسولاً دك ال شريداً ) وقالتعالق (أكانإناس عَجيا أن ! 
يأك وجل ممأ در الثاس يشال ين آسنا أن لهم دصاق عد 
ا )) الآنية وقلتعالى ( تار الى نول العرقَانّ على عبد 5 للعاللمن أ 
ديرا ) وقد قال تعالى (وكل ل لْدِينَ أونوًا الكتَابَ وَالأسين أ فَإنْ 


وجل واس له موق م اس سدق 


أساموا ققد اعتدواوإن بَولَوًا قا نا علِكَ البلاغٌ ) وقال يل د اعطيث حمسا 
0 يعطين أحد من الانبياء فيل نصرت بالرعب مسيرة شبروجعلت لي الارض 


و مل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان البي ببعث الىقومه خاصةو بعت 
المالناس عامة» اخ رجاه فيالصصحيحين وقال وَل دلا يسمع بي رجل منهذه 
الامة بهودي ولانصراني ثم لايؤمن بي الادخل النار » رواه مسلم وكونه 
يبه ميموثا الى النا سكافة معلوم من دين الاسلام بالضروزة . واماقول 


لزمبم تصديقه في كل ما يخبر به .. وقد قال انه رسول الله الى اناس 'عامة 
والرسول لا يكذب فازم تصديقهحم| فقدارس ل رسلهو يم كتبه في اقطار ش 


الارض الى كسرى وقيصر والنجائى والقوقس وسائرملوك: الاطراف ندعو ش 


الى الاسلام وقوله وكافة الورىفيجر كاقة نظرء فا نهم قالوا ل تستعملكافة 
5 كلام الغرب الاخالا واختلفوا في را في قوله تعالى ( وما أَرسَلناك 
0 كاف ناس ) عل ثلاثة اقوال . (احدها) انها حال منالكاف فيارسلناك 
و يام فاعل والتاء فيباً للمباائة ايالا 53 لاناس عن الياطل وقيل يي مصدر 
اكقفيه معنى كفا ايالا نكف الناسكفاوقوع المصدرحالا كثير ( الثاني) , 


0 


خي-. 


بأنم قدءاء ال ب كثرافوجب مزعو اخبااب ناس ىراتا ْ 


ْ 


أتقدم انهالم تستمل الال . وقوله بالحق والحدى وبالثور والشياء هذ هذه | 


١ 
. || من القرآن وسائر الادلة والضياء ! ككل من النور قال تعالى ( هو الْتِى جل‎ 


الس ني)* وَالقمر ثور ) قوله ل( وان الفرآ ن كلام الله منه بدا بلا كيقية | 
قولا وانزله علررسوله وحيا وصدقه اللؤمنون علىذاك <قاوايقنوا انه كلام | 
ا الله تعالى بالمقيقة لبس بمغلوق كلام البرية فن سمه فزعم انه كلام البشر | 


' ققد كفر وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر حيث قل الى (سأمثليه مقر 1 ١‏ 


أفلما أوغداك بسر لمن قال ( ان هذا الا قول البشر ) ءامنا 'وايقنا انه قول | 
خالق البشر ولا يشبه قول البشر » ش . هذه قأعدة شريفة واصل كبير صن | 
اصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاؤوي 
رحمه الله هو المق الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والستة لمن تدبرها 


|| وشهدت به الفطرة السليمة الى لم تمير بالشببات والسّكوك والاراء الباطلة 


و وده ا 
لتاوهة حول انان والطلرية ل 


0 عنه وهذًا قول المنزلة ( وثالته ) انه معنى واحد قثم بذات الله هو الأم, 
ولي واد والاستخيار وان دعن بالعريةكذق رن ومن بالجانة| 


حر 5 مح اللطحاوية _ 1 


سيف 


كان توراة وهذا قول اب نكلاب ومن وافق هكالاشعرىوغيره . (ورابعها) 
انه حروف واصوات ازلية مجتممة فيالازل وهذا “قول طائفة من اهل الكلام 
ومن اهل الحديث : (وخامنها ) اله خروف واصؤات لكن ع تتكلم الله بها 
|| بعد ان لم يكن متكا وهذا قول الكرا امية وغيرمم : (وسادسها) ان كلامه 
برجع الما حدم نعلمهوارادته لقم بذاتدوهذا وله صاحب المعتبروعيل 
اليه الرازي في الطالب العالية : ( ( وسابعها) ) أن كلامه يتضمن ممت قائما يذأنه 
هو ماخلقه في غيره وهذا قول ابي منصوراماتريدي . ( (وثأمنها) انه مشترك 
ين العنى القديم القائم الذات وبين ما مخلقه فيغيره من الاصوات وهذا 
قول ابي العالي ومن تبعه. (وتاشمها) انه تعالى لم يزل متكليا اذا شاء ومتىشاء 
وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت مم وان نوع الكلام قديم وان ل يكن 
الموت المين.قدعا وهذا الأورعن اثمة الحديث والسنة وقول الشبيخ ره 
الله وان القران كلام الله له ان بكسر اللحمزة عطف على قوله ان الله واخد 
لاشريك له ثم قال وان تخذا عيده المطق وكسر مزة ان في الوا اضْع الثلامة 
لانها معمول القول اءفي قولة فياو لكلامة تقول فيتوحيد الله . وقوله كلام : 


| بيد منه 6 تقدم حكاية قوم قلوا واضافته اليه اضافة تشريف كبيت اله 
وناقة الله بحرفون الكلام عن مواضعه وقوهم باطل فان الضف الى لما 
معان واعيأن فاضافة الاعيان الى الله ااتشريف وهي مخاوقة له كييت الله 
وناقة الله خلاف اضافة العاقي كبر الله وقدرته وعزته وجلاله 2 وكلامه 
وحيانه وعلوه وقهره فان هذا كله من صفانه لايمكن ان يكون شيء منذلك 


اله فته بدا بلا كيفية قولا رد على العتزلة وغيرمم قان الععزلة تزعم ان القرآن 


4 


ايه 


8 يكسم ولا ديهم سبيلا ) فكان عياد بم عي 


ٍ تصتم بقوله تعالى ( ولا جء موه لماي و كلمة رَيه ) فهت المتزلي وك في 


لوقا والوصف - دن اوسا تيال وضده من ونان اقش نال 
حت بوم ع ١‏ لس ست سي الوص ليل 


(وأنخد قوم موسى من بده وي + 1 حليهم مجلا جدداً له خوار ألم يروا أنه 


من العتزلة ام لم يقولوالموسى وربك لا يتكلم ا بضا وقال تعالى عن السجل 
ايضا ( أقلا برَرْنَ ألا م إن قرلا ولا لك . لم مرا ول ا )فا ان 
ني رجوع القول وني ابتكم تقص يستدل به على عدم الوهية العجل وقاية ||[ 
شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشديه ومن يكال لم اذا نام تعالئىي 
35 م يليق يجلاله تتفت . الاترى اندتعالى قال ( اليو نحي عل أفوا هيم 
وسَكَلْنا روم وكدية أْلم) فنسن نؤمانبا تك امكف تك 
53 1 تعالى ( وَكَابُا وده لم شيد عَلَينًا قالوا أنطتنا الله الى 
كل َي ) وكذلك تسبييح الحصا والطعام وسلام المج ركل ذلك بلا 
1 منه الصوث الصاعد من لديه العتمد على مقاطع المروف » والى 
هذا اشاز الشيخ رحهالله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا ايظهرمته ولاندري 
كني شكليه يدوا كد هذا لني جوله غولا الى بالصدر المرف العقيقة 6 
١‏ كد الله تعالى الكلام بالمصدر الثثبت النافي للمجاز في قوله( وَكلَم الله موسى 
تكلا ) فاذا بمد اق الا الضلال» ولقد قال بعضهم لاني مرو بن العلا 
احد القراء السبعة اريد ان تقر وك لله موسى بنصب امم اله إيكون موسى 
هو التكم لاله فقال له ابو مرو هس اني قرأت هذه الآآية كذا فكيف 


البكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهفل النة وغيرم قال تعالى 
ككش  -‏ ل7تااشسقسُيلل22222اا200000 


١ 3‏ يينا اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفموا إعاره (1ارب 


200 و1 ني الدعنه قال قال رسول لل يك : ا 


جل جلاه قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليك يا أهل المنة وهو 
قول الله تعالى (إسلام قولا من رب رحبم ) فلا بلننتون الى شيء ماهم فية || 
م نالنميم غاداموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم وتيق بركته ونوره» زواء )أ 
أبن ماجه وغيره فني هذا الحديث اثيات صفة الكلام وائبات الرؤية وائنات || 
العلو وكيف يصح مع هذا ان يكون كلام الرب كله ممنى واحدا وقل تعالي 
ل الْذِين : يشترون اد فيو عانم " ئَ قليلاً أولئِك لأخلاق ". َم فا لآخرة 18 
و يكام الل 0 “ليم ) عانهميترك تكليمهم والرادانه لايكلمهم 
تكلم تكرم هوالصميم ل قد اد في الأب الاخرى انه يقول للم في النار 
اخسأوا فيهاولا تكلمو ذفلوكان لايكلم عباده الم منين لكانو افيذلكم وأعداؤه ش 
سواء و ١‏ يكن فيص ص اعدا: يه انه لايكلمبم فائدة اصلاوةالالبخار يفي تيح 
بابكلام الى ب تباركوتعالمع اهل النةوساقفيه عدةاحاديث فافضل : نيم اهل 
الحنةرؤيةوجبهتبارك وتعالىو تكليمه لهم فانكارذلك انكارلروح الجنة واعلى 
نميمبأ وافضله الذي ماطابت لاهلبا الا به ..واما استدلاهم بقوله تعالى(الله 
خَالق عل ا ور هن فيكون داخلا في مموم كل فيكون عخلوق 
فن اتح العجب. وذلك ان افا ل الغيا د كلها عتدمم غير خاوقةثلهتعالىوا با ماقا ا 
المباد جميعها لايخلا الله فاخرجوها منتموم كل وادخلوا كلام لله في جمو ا 
مع أنه صفة من صقايهيه تكون الاشياء امخلوقة اذ بأمس» نكون المخاوقاث 
اقل تمالى ( والشين لمرو التجوم ستراتريا. بعرو زواكاة له اطق و دالأم), 


نيع : 


ش | تكون جيع صفاه نمالىملوقة كالم والقدرة وغيرهما وذلك صرح الكفر | 


ففرق ينطاق والأسرفلدكان الأسرعلة ار مأذريكو نار 1 أحرا 
و الآخخر باخ الى ما لانباية له فيلزم التسلسل وهو بأطل وطرف باطلوم إن | ش 


| فازعامه شيء وقدرته شيء وحيأته شيء فيدخل ذلك في مموم كل فيكون 
مخلوقا بمد انل يكنءتمالىالل مايقولون علوا كبيرا وكيف يصح ان يكون ||. 
متكليا بكلام يفوم بغيره ولوصح ذلك للزم ان يكون ما احدثه من الكلام في | 
الجادات كلامه وكذلك ايضا ماخلقه فيالحيوا نات ولايفرقحينئذ ين نطق 
و انطق وانماقالت الجملودانطقنا الله وم تقل نطق الله بل زم انيكون متكا 
بكل كلام خلقه يغيره زورا كان ا وكذيااوكفرا وهذيانا الله عنفك . 
وقدطر ذلك الاحادية فقال ابن عربي : 
وكل كلام في الوجودكلامه © سواء علينا ثثره و نظامه 
ول اصموان ييوضف اعد بصفة قامت بغيره لصح انْ يقال للبصير ام 
وللامى بصير لأ اليصير قدقام وصف العو بغيره والأعمى قدقام وصف 
١‏ البْصر يندز ولصح ان يوصف الله تمالى بالصنات التى خلقها في غيره من 
الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك . وعثل ّلك الرّم 
الامام عبد العزيز الكي شرا للريسي بين يدي الأمون بمد ان تكلم مه | 
ملنزما انلاخرج عننص التنزيل وألرمه الحجة فقال بشر : يااميرالؤمتين | 
ا ليدع مطالبتي ب: بنص التزبل ويناظ رفي بغيره فانلمددح قوله وير جع عنه ويقر يقرأ 
يلق القرآن الساعة والا فدى خلال قال عبدالعزيز: : تأي أماسألك 552 1 
]| بشرانت وطمع في . غقلتله : : يارملك واجدة من ثلاث لايدمتها .لمالق| 


:دافام ات 


تقول أن الله خاق القران وهو عندي انا كلامه فينفسه او خلقه قاعا:بذاته 


ونفسه او خلقة في غيره قال اقول : خلقهم خلق الأنشياء كلها و حاد عن 
المواب فقال الأمون : : اشرح انت هذه الدثلة ودع بشرا فقد انقطع فقال 
عبد العزيز : أن قال خلق كلامه في تفسه فبذا محال لانن اله لا بيكون محل 
للحوادث الخلوقة ولايكونمنه شبيء عخاوقا وازقال خلقه فيغيره فهو كلامه 
وان قال خلقه ائما بنفسه وذاته فبذا محال لاييكون الكلام الامن متتكم كا 
لاتكون الارادة الامن ريد ولاالعم الا منعالم ولايعقل كلام فم ليع 


يتكلم بذانه فاما استحال من هذه الجهات ان يكؤن امخاوقا عل انه صفة لله ٠‏ 


هذا مختصر مكلام الامام عبد المزيز في الميدة ومو مكل في كل موضع 
بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن الا ترى الىقولهتمالى ( تدمر كل كيه يأر 
ركبا قأصبحوا د يرى] لاني ) ومسا كنم شيء ولإتبخل مرا 
شيء دصرتهالربح وذل كل ذامراد تدم سكل شيء » بقبل التدمير بالرم عادة 
وما يستدق التدمير وكذا قوله تعالى حكاءة عن بلقيس ( 9 أوتيت ون كل 
ديه) الراد من كل شيء محتاج اليه الملولك وهذاالقيد يفهم منقرائنالكلام 
اذصراد المدهد اما ةف ار اللك غير محختاجة الى ما يكمل به ابر 


]| ملكها. ولهذا نظائر كثيرةوامرادمن قولهتمالىخالقكل كي ءات يكل شي «عخاوق 


اضر موجودسوى افر وخار قفدخل فيهذاالممومافمالالمبادحما وليدغل | 


في العموم الكالق تعالى وصغانة ليست غيره لانه سبحانه وتعالق هو الوضوف 


بصفاتالتكالوصفاهملازمة اذاه القدسة لايتصوراتفصالصفا تمعنهكاتقدم 


| الاشارةاليعةاللنى عندقولهمازال بصفاته لق اصع سم 


ا 


م: 


-مو1- 
به يدل عليهم قاذا كانةولهتءالى( خَالِق كل ثيه ) تخاوةالايصاحان يكو دليلا 
واما استد لام بقولهتعالى ( إنا جعلناه قر ]نا عَرَِياً ) فا افسدممناستدلال 


فان جمل اذا كان يمعنى خلق يتعذى الى مفءول واحدكقوله تعالى ( وجمل 
الات والثو ر ) وقوله تعالى ( وَجِمَمَا من الماء كل كنيو حي أَمَلا يموق - 
وَجسلنَا ف رض وروا" أنا بيكريوم' وجل فير)فجاجأسبلا لمهم يعون 
وَجََلنَا السماء سما تحفوظاً ) واذا تعدى الى مفعولين لم بحكن بمنى خلق 
قال تعالى ( وَل 6 الأعانَ يندم كيده وقد ام العلكم كفلا 
وقال تعالى ( ولا يمارا الل عر'ضة لم نكم ) وقالتعالى ( اين جعلوا القرآن 
عيضين ) وقال تا ى ( ولا تل يك مفو إلى عنعك ) وقال تعالى ( ولا جل 
مه الإ آشر) وقالتمالل( وجا الكائكمة الذي ثم عباد انمي إنان ) | 
ونظائره كثيرة فكذا قوله تصالى ( إِنَا لاه قرانا عربِياً) . وماافسد 
استدلالم بقوله تعالى ( نود من شاعليه الَْادِى الْأَمن ف لمم المبار كه 
من الشجرة ) على ان الكلام خلقه اله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها 
وتموا جما قبل هذه الكلمة وما بسدهاأ فان الله تعالى قال ( فلا أنَاه) تودىمن 
ايه ارَادى الْأِ ) والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى إلنداء من 
حافة الوادي ثم قال ( ني لق المُبَارَ كه من الشتجرة ) اي أن النداء كان في || ' 
البقمة امباركة من عند الشجرة 5 يقول سمت كلام زيد من البيت يكون 
من البيت لابتداء الغاية لا إن البيت هو التكلم ولو كان السكلام عخلوقا في || 
الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا مومى اني انا الله رب العالمين . وهل قال 
اني انا الله رب العالين غير رب المالمين ول وكان هذا الكلام بدا من غير 


دع. وت 


١‏ له لكان قول فرغون وبع الام سدق ذ عل من اللكلامين متد 
عخلوق قد قله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على اصولم الفاسدة ان 
ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون خرفوا 0 
واغتقدوا خالقا غير الله . ونسيأني 1١‏ لام على مسئلة افعال العباد ان شاء الله 
| تعالى فلن قيل فقد قال تعالى ( إن لول رسُول كريم ) وهذا يدل على ان 
الرسول احدثه اما جبرائيل إو ممد قيل ذ كر الرسول معرف انه مبلغ عن 
صرسله لانه لم يقل انه قولملك اوني فعار انه بلغه عن نارسله به لاانه اثشاء 
هن جبة نفسه وايضما فالرسل في احدى الا يتين جبرائيل وفي الاخرى تحد 
الماع الى كل ستعاين أن الاضافة للتبليغ اذ نو احدثه احدهما امتنع ان 
محدثه الآخر . واإيضافقوله رسول امين دليل على انه لا بريد في الكلام 
الذي.ارسل بتيليغه ولاإينقص منه بل هو امين على ما ارسل به يبلغه عن, 
رسله وايضا فان الله قددكفر من جعله قول البشر ومد عه بشر فن جعله 
فول مد يممنى انه انأ فقد كفر'ولافرق بين ان يقول انه قولبشراوجي. 
اد ملكوالكلام كلام من قلهمبتهيا لا من قاله مباما ومن سمع قائلا يقول 
© قفا نبك من ذ كرئ حبيب ومنزل © ش 

قال هذا شمر اصرىء القيس ومن سعمه يقول « اما الاعمال بالنياث 
انا لكل امرىءمانوى »قالهذا كلام الرسول وان سمه يقول( لَك 
ا رب العاكين الْر من ن الحم مالك به يوم الدين - ياك تيد ويلك سين ) 
| قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك والا قال لا ادري من كلام من 
هذا ولو انكر عليه احد ذلك لكذب . ولهذا من مم من غير» نظا وتثر 


0 


كلامالله غير مخلوق ولكن بمد ذلك تنازع التأخرون في ان كلام الله || ٠‏ 
هلهو ممنى واحد بالذات او انه حروف واصوات تك الله مها بعدان لم 
يكن متكا او انه لم يزل متكليا اذا شاه ومتى شاء وحكيف شاء وان نوع 
الكلام قديم وان يطلق بمض المتزلة على الف رآن انه خير مخاوق ومرادمم 


| انه غير مختلق مفترى مكذوب بل هوحق وصدق ء:ولا ريب ازهذا الى 


متتف باتفاق المسلمين والنزاع بين اه ل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خاقهالله 
اوه و كلامه الذي تكلم به وقام بذاته واهل السنة انم سئلواعن هذا والا 


| امكونه مكذوا مفترى مما لابنازع مسام في بطلانه ولاشك ان مشا العتزلة 


| وفيدم من اهل البدع ممترفون بأن اعتقادم في التوحيد والصفات والقدر 
ال رتلقوه لاعن كتاب ولاسنة ولاعن اتمة الصحابة والتابمين م باحسازوانما 
يزسمون ان المقل دهم عليه واما يمون انهم تلقوا م نالائمة الشرع ولوترلة 
اناس على فطرم السليمة وعقوظم للستقيمة لم يكن يينهم نزاع ولسكن الى 
الثنيطان الى بعص الناس اغلوطة من اغاليطه فرق مها يبنهم وان الذين اختلفوا 
في الكتاب افيشقأق بميد والذي يدلعليه كلام الطحاوي رحمدالله انه تعالى 
م يزل متكلرااذا شاء كيف شاء وان نوع كلامه قديم وكذك ظاهر كلام 
الامام بي حنيفة رحمه الله في الفقه الا كبر فاته قال والفرآن في للمناحف 
مكتوب وفيالقلو ب حبفوظ وعلى الالسن مقروء وعلىالنتي مَل منزل ولفظنا 
بالفرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق وما ذ كر الله في القرآن عن موسى عليه 


1 م4 شرح الطحاوية 


4 


السلام وغيره وعن فرعون وابليس فان ذلك كلام الله اخبارا عنهم وكلام 
موسى وغيره منامخاوقين مخلوق والقرآن كللاءالقلا كلامهم وسعم موسى 
عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موس ىكله بكلامه الذي هو من ضفاته لم 
يؤل وصفانه كلبا خلاف صفات الخاوقين يعم لا كمامنا ويقدر لاكقدرتنا 
ويرى لا كر يتنا ويتك زلا ككلامنا انتعى . فقوله ولأ كان مومىكله بكلامة 
الذي هومن صفانه يع منه انه حين جا كله لاأنه لم يزل ولايزال ازلا وابدا 
إيقول يا موسى ا يف ذلك منقوله تعالى «( وما جاء موس ميقاتنا وكله ريه » 
ففهم مئه الرذ عللىمن يقول م ناصابهاتهمعنى واحدقاتم بالنفس لابتصور ان 
يسم وانها يخلق الله ا لصوت فيالمواء كا قاله ابومنصور الما تريدي وغيره 
وقوله الذي هومن صفاته لم يزلرد علىمن يقول انه حدث له وف الكلام 
بعد ان لم يكن منتكاها : وباجخلة فكل ما تحتيج به المنزلة مما يدلغل انه كلام 
متعلق. عشيئته. وقدرئه وابه يعكر اذا شاء وانه فكرعية بعد ثيء فبو 
حق نيب قبوله وما يقوله به من يقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفة له 
والصفة لاتقوم الا با موصوف فبوحق بحت قبوله والقؤل به فيجب الاح 
بمافي قو لكل من الطائفتينمنالصواب والعدول تمايرده الشرع والعقل من 
قول كل منعا فاذا قلوا لنا فبذا يازم انتكون الموادثقاعت به قانا هذا 
القول مل ومن انكر قبليم قيام الحوادث بهذا المعنئ به تعالى مالا ع 
ونصوص القرآن والسنةتتضمن ذلكونصو ص الا ةإبشأمع صر #المقل. ولا 
شلك ان الرسل الذينخاطبوا الناسواخيروم ازالله قلونادى وناجى ويقول 

ميقمرم ازهذه مخلوقات منفصلةعتهبلالذين افهمو هم اياداناللهفنه حو 


4ه 
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ب 
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| له - 

الذي تك والكلام قائم به لابنيره وانههو انوتكل به وقاله كاقلت 
عائشة رضي الله عنها في حديث الافك . ولشأني في نفسي كان احقر منان 

ينكل الله في بوحي يتلى ولوكان المرادمن ذل ككلة خلاف مفوومه لوجب 

ييانه اذ تأخير البيان عن وقت الماجة لا يجوز ولا يعرف في لغة ولا مقل 

فائل شكر لايقوم به القول والسكلام واما قام الكلام بغيرموان زجموا 

انهم فروا من ذلك حذرا من النشبيه فلا ييتواصفة غيره فانهم اذا قالوا يسم 

لا كعلمنا قلنا ويتكل لا 5 بمكامنا وكذلك سائرالصفات وهل يمقل قادرلا 

تقوم به القدرة او حي لا تقوم به الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ اعوذ 

يكلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » فهل يقول عاقل انه 
يله عاذ ماوق لهذا كقوله « اعوذبرضالمنسخطك واعوذعمافاتك 
من هقوبتك»وكقولهةاموذبمزةالله وقدر تمن شر مااجد واحاذر» وكقوله 

« واعوذ بعظمتك ان نفتال منحتنا » كل هذه من فات اله تعالى وهذه 

العاقي مبسوطة في مواضعها وائما اشير البها هنا اشارة وكثير من متأخري 

النفية على انهممنى واحدوالتمدد والتكثر والتجزي" والتبعض في الماصل في 

الدلالات لاني للدلول وهذه المبارات مخلوقة وسمعيت كلام اله إدلالم! عليه 

وتأديه بها فان عبر بالمربية فهو قرآن وازعبر بالعبرانية فهو توراة فاختلفت 

العبارات لاالكلام قلوا : وتسمى هذه الميارات كلام الله مجازا وهذاالكلام 

فاسد فان لازمه انممنى قوله لإولاتق ربوا الإنى » هوممنى قوله ف( واقيموا 

الصلاة » ومعنى آبة الكرسي هومعنى أية الدبن ومعنى سور ةالاخلاص هو 
|ممنى تبت يدا ابي لحب وكا تأمل الاسان هذا القول تيين له فساده و 
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كلام الله حققة وكلام الله تعالى لايتنامى فانه ل بزل يسك بماشاء اذاشاء 
كيفنشاء ولابزال كذلكةالتعالى لفل لوكان البعر مذادالكلرات ري لنفد 
||| البحر قبل ان تنفدكلات ربي ولو جثنا بمثله ندا * وقال تغالى ١‏ ولو انما 
في الأرض منشجرة افلام والبحر عده من مده سبعة بحر ما تقد تكلات 
الله إن اله مزيزحكيم »* ولو كان ما في الصخف هبارة عن كلام الله ويس 
0 ه و كلام الله لماحم على المنب والمحدث مسه ولوكان ما يقرأ القاريء ليس 
ش كلام لله لاحرم على انب والحدث مسبه بلكلاماله عفوظ في الصدور» 
|أأمقروء بالا لسن مكثوب فيالضاحفكاقله ابوحنيفةفيالفقهالاً كبر وهو 

في هذه لأواضع كلماحقيقة واذاقيل اللكتوب في المح ف كلام الله فهم منه 
معنى سبح حقيق واذا قيل فية خطفلان و كتابته فم منه معنى ميم حقيق 


لصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفيةالمفبومة منقول القائلفيهالسموات 
والأأرض وفيه تمد وعيسى تكو ذلك وهذان العنيان مثايران لممنى قول 
الفائل فيه خط فلان الكانت وهذه المعاني الثلانة مغابرة للمنى قو لالقائلفيه 
ش كلامالله ومن ليتنبه للفروق بون هذهالمعاني ضل وم ببتد للصواب وكذلك 
الفرق بين القراءة | أِي هميفعل القاريء والمقروء الذي هو قول الباري من لم 
يمتد له فب وال ايضا ولو انسانا وجد ف ورقةتمكعويا ألاكل ثيء ما 
خلا الله باطل من خ كان معروقا لقال : هذا من كلام ليد حقيقة وهذا 


خطفلان حقيقه ه وهذا النماهه حقيقة وهذاخب رحقيقة ولانشتبههذه الحقيقة 


أنه مالف لكلام السلف والق ان التوزاة والاتجيل والزبور والقرآن من أ) 


واذا قيل فيه مداد فدكتب به فهم منه ممنى صبيح حقيقي واذاقيل الدادفي || .. 


ا 


ك3 


|أبأصو انع #وتارة يذكر وبرادبه المقروءقالتهالى «( فاذاق رأ تالقرانفاستمذ 


بالأخرى و القرا في الأصمل مصدر فقارة يذ كر ويراد به الفراءة قالتماَ 
(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشوودا » وفال يِه« زينوا القرآن 


لهم الثشيطانالرجم» وقل تماى :9 وإذاقرىء الآ رآنْفاستمموا لهوانصتوا 
لمل ترون »دل « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » الى 
غير ذلكمن الا يا توالا حاديث الدالة على كل من المعنيين المذّكورين فالمقائق 
! لها وجود عيني وذهني ولفظلي ورسي ولكن الأعيان تعلم منذكر متكتب 
لتكتاجا في الصحف عي الرية الرابمة واما الكلام فانه لبس يينه و بي 
المصحف واسطة بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذعن ولالسان والفرقيين 
كونه في زبر الأولين وبين كوثه في رق منشور اولوح محفوظ اوفي كتاب 
مكنون واضح فقوله عن القرآن وانه لني زبر الأأولين اي ذ كره ووصفه 
والأأخبارمنه »1 نمدا مكتو ب عنده اذالق ران انزله الله عل مدا ينزلهعل غيره 
اصلاولهذاقال فيال برو ميقل فيالصحف ولافيالر قلأ نال برجم زبوروالرير أ 
' هوالكتابة واجمم فقوله وانه لني زب رالاولينايمزبور الأولين فني نفس اللفظ 
واشتقاقه ما ببينالمنى المراد ويبينكال بيازالقران وخلوصه من اللبس وهذا 
مثل قوله الذي يجدونه مكتوبأ عندم أي ذ كره مخلاف قوله في رق منشور 
ولو حم وظ وكتاب مكنون لا نالعاملفي الظرف_اماانيكون من الأفمال 
العامة مثل الكون والاستقرارواالحصولونحوذاك اويقدرمكتوبفيكتاب 
ارفي رق والكتاب تارة يذ كر ويراد به محل الكتابة وتارة يذ كر ويراد به 
الكلام المكتوب وبجبالتفريق بين كتابة الكلامفيالكتابوكتابة الاميان 


.ووب 

اموجود في المارج فيه فان تلك انما يكتب ذكرها وكذا تدبر الانسان 
هذا النى وضّح له الفزق وحقيقة كلام اللتمالى المارجية مي مأ يسمع منه 
او من البلغ عنه ذاًا معمه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له مماوم 
حفوظ فاذا قله السامع فبو مغروءله متلو فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم 
وهو خقيقة في هذه الوجوه لا .يصح نفيه والمجاز يصح نفيه فلا حوز ان 
يقال ليس في صحف كلام الله ولا ماقرا القازيء كلام الله وقدقال تعالى 
وان احد من الشركين استجارك فلجره حتى يسمع كلام الله 4 وهولا 
ييسمع كلام الله من الله وام يسممه من ميلغه عن الل نوالآية بدل على فساد 
قول منقال : انالسموع عبارة ع ن كلام الله وليسهو كلام الله ذاه تعالى 
قال عا حتى يسمع كلام اله * وم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام 
له والاصل اللقيقة ومن قال ان السكئوب فيالصاحف عبارة عن كلام الله 
او جكاي ةكلام الله وليس فيها كلام الله ققد الف الكتاب والسنة وساف 
الآمة وك بذلك ضلالا وكلام الطحاوي يرد قول من قال انه معنى واحد 
لا يتصور سماعه منه وان السبوع الازل القدر وللبكتوب ليس كلام الله 
واما هو عبارة عنه قال الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا وكذلك 
قال غيره من السلف :ويقولون مته بدا وليه يعود واا قالوا منه بدا لان 
المبمية منالمّزلة وغيرم كانوا يقولون انه خلق الكلام في حل فيدا الكلام 
'من ذلك المحل فقال السلف منه بدا اي هو الدكلم به نه بدا لامن بعض 
الخلوقات 5! قال تعالى ع( تنز يل الكتاب من الله المزيز الحكيم - ولكن 
حق القول مني قل زله لك اده من ربك ديت واليه 


11ت 


يعود يرقع م نالصدور والصاحف ل مئه أية ولافي السام 
كا جاء ذلك في عدة آثار وقوله بلا كيفية اي لا عرف كبفية تكلمه به قرألا 
ينس بالجاز وانزله على رسوله وحيا اي انزله ليه على لسسان الاك فسمعه الملك 
جبرائيل من الله وسمعه الرسول مد عتم من اللك وق رأ على الناس قال تعاللى 
يل وقرا نا فرقناه لتفرأه على الناس على مكث ونزلناه تيلا » وقال تعالى 
إنزل به الروح الامين علىقلبك لتكون من النذرين بلسان عربي مبين » 
وفي ذلك ائيات صفة العلو للهتمالى وقد اورد على ذلك ان انزال القران نظير 
انال الطر أوائز له المديد وانزال ثمانية ازواج من الانمام . والمواب ان أ 
انزال القرآن فيه مذ كور انه انزالم الله قل تعالى مم تتزيلالكتاب من ألا 
اله الزيز المليم 6 وق تعالى +0 تنزيل الكتابٍ من الله المزيزالحكم » || 
وقل تمالى ع( زيل من الرحن الرحيم » وقل تعاك جل تنزيل م ن.حكم حيد * 
وقل تعالى غلا انا انزلناه فيليلة مباركةانا كنامنذرين فيب يفر قكل اصرت 
اسمرا من عندنا انا كنامرسلين 4 وقل الى ل فأنوا بكتاب من عند اله هر أ 
اهدى مني تبمه نكت صادقين» وقاتمالى ط(والذينآتينام الكتا بيسامون | 
اله متزل من ربكبايق » وقال تعالى ع« قل نزله روحالقدس منربكبالمق | 
وانزالالطر مقي د بأنهمةز لمن السماءقال تعالي ج(انزلم نالسماءماء والسماءالعلو 
ظ وقدجاءفيمكان 1 آخرانه منزل من المزنوالمز نالسحاب.وفيمكان آخرانهمتزل 
م نالمصرات وانزال الحديد والانعام مطلق فكيف نشيه هذا|الانزال مبذا 
| | الانزالفالحديها تمايكو نمن العاداانى في الليالوهيعاليتعل الارض وقدقيل 
الما كان معدنه اعلى كا حديده اجو دوا العا كار تخلق بالتوالدالمستاز - ال 


امو - 


ش ا" اذوب الارن : . ومن ادم ان ا 
كار ةرط انا دروطهنا 16 قوله وا نزل اك 


النابة وهذان الوجبان بحتملان في قوله ل جمل لي منانفسي ازواجا ومن 
الانعام ازواجا 4 وقوله وضدقه المؤمنون علىذلك حقا الاشارة الىما ذكره 

من التتكم على الوجه المذ كور وانزاله اي هذا قول الصحاءة نة والتابمين لهم 
باجسان وم السلف الصا وان هذا حق وضدق : وقوله وارقنوا .انه كلام 


اقول ظاهر » وفي قوله بالتقيقة رد علىمن قال انه ممنىواحد قام بذات الله 


لايكون الذي في الصحف عند الاطلاق هو الة رآن ولا كلام لله ولكن 
ررم الله 6 لو اشار اخرس الى شخص بأشارة مها 
ده فكتب ذلك الشخص عبارته من الم الذياوحاه اليهذلك الأخرس 
رت الشخص عن ذلك العبى وهذا اأكل مطابق غانة 
المطايقة لما بقولونه وان كان لله تعالى لا يسميه اجد خرس .لكن عندم ان 
للك فهم منه معنى قا به م يسمم منه حرفا ولاصوتابل فم منى جردا 
1ْ م مد منه فيو قذي العدث نظ القرن وتيف مربي واذالمخلق في بعش 


الذ كور الماء من اصلامها المارحامالاناث ولهذا يقال انزل وم ينل ثم الاجنة 


وجبين (احدها) ان يكون من لبيان المنس: (الثاني) ان يكون من لابقداء || . 


لله تعالى بالمقيقة لنس شاو ق ككلام البرية رد على المعتزلة وغيرهم بهذا 


م يسمع منه وانماهوالكلام التفساني لانعلايقال يمن قام ب الكلام التفساني | ,.. 
وليتكل؛ به ان هذا كلام حقيقة والا لازم انينكون الاخرسمتكاا وازم ان || 


اكاووف- 


7 
الاجسام كاوى الذي هو دون املك هذه العيارة ويقال لمن فال انه معى 


راح عل امع يوب عليه الخلام بيع للتلى او بنضه تان عل به ققد 
زعم انه سمع جيع كلام الله وفساد هذا ظاهر وان قال بمضه ققد قال ييتبعش 
وكذلك كل من كله الله او انزل اليه شيئا من كلامه » وما قال تعالي للملاكة 
ان جاعل في الارض خليفة * ونا قال للم « اسجدوا. لآدم » وامثال 
ذلك هل هذا جميع كلامه او بعضه فان قال انه جميع فهذا مكابرة وان قال 
بمضه فقد اعترف بتعدده . ولاناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق 


5 


اربعة اقوال ( احدها) انه يتناول اللفظ والمنى جميعا ج! يتناول لفظ الانان أ ٠‏ 


للروح والبدن معا وهذا قول السلف ( الثاني ادم النفظ فقط والمنى ليس 


اسم للمعنى فقئط واطلاقه على الفظ مجاز لانه دال عليه وهذاقول ا بنكلاب 
ومن أتبعه ( الرابع ) انه مشتر كبن اللفظ والءنى وهذا قول بمض المتاخرين 
من الكلابية .وم قول ثالث ٠‏ بروى عن ابي السن انه يجازفي كلامالل.حقيقة 
في كلام الا دميين لان حروف الا دميين تقوم مهم فلا يكون الكلامقاما 
بثير التكر بخلاف كلام الله فاته لايقوم عنده باه فيمتنم ان يكون كلامه 
وهذا مسو طفيموضعه وامامن قال انهممنى واحد واستدلعليه بقول الاخطل 
ان الحكلام اني الفؤاد وانما © جمل اللسان على الفؤاد دليلا 

فاستدلال فلسد.ولوا ستدل مستدل محديث في الصحيدين لقالوا هذا خبر 
واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به قكيف 
وهذا الببت قد قيل انه موصّوع منسوب الى الاخطل وليسهو في ديوانه 


ٌ م6 شرح الطحاوية 


اتووات 


وقيل انما قال ان البيان لب الفؤاد وهذا اقرب الى الصمحة وعلى تقدير صعته 
عنه فلا حوز الاستدلال به فان النتصارئ قد ضْلوا في ممنى الكلام وَرَعموا 
انيسىعيه| 0 الله 1 لامر جارد ايشيمن الا 
18 و العرب واء ا فير ميم اذ لازن ان 
الاخرس يسمى متكاما لقيام الكلام بقلبه وان إينطق بهولم لسمع منه والكلام 
على ذلك مبسوط في موضعه وانما اشير اليه اشارة » وهنا معنى جيب وهو 
|| ان هذا القولله شبه قو ي -بقول النضارىالقائلين. باللاهوت والتابنوت 
فامهم يقولون كلام اللدهوالمنى القاثم بذات الله الذي لاتككن سماعه واما النلم 
التتوع ارق ظقيام الى انعد الس التارق يني استراع اللاعرهبالتاسوت 


الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام فانظر الىهذا الشبه ما اعحبه ويرد || ' 


قولمن قال بأ نالكلام مرا مالقا القن نر جار« اس لانامت لا_ضلح 
فيها شىءم نكلام الناس 1 وقال 28 اناليحدث هن أعره ما يشاء واعا احدث 


أنلا تكلموا في الصلاة» واتفق العاماءعلىانالصلى اذا تكل فيالصلاةغامدا ‏ 


لير مصاحتها بطل تصلانه واتفقوا كام على انمايقوم بالقلبمن تصديق 
بأمور دنيويةوطل ب لاببط ل الصلاة وانهايبط ارالك بذك فملم اتفاق اللسلمين 
على انهذاليس بكلام :وايضا ففيالصحيحين عنالني عله انهقال < ان الله 
تحاوز لامتي مماحدثت به انفسها مالم تشكر به اوتعمل به 6 فقداخبر انالله 
عنى عن حديث النفس إلاان تتكر افرف نون نيت انس ديق 


اكلام واخبر ابه لا يواخذ يوحتى " تنكل بهواان :“أد حتى ينطق به الاسان 
202222222222222 


مخرلاده 


-اتت 


بافاق الملياة فلم ان هذا هو الكلام في الامة لان الشارع انما خاطبنا بلنة 
العرب . وايضًا فنى السنن ان معاذًا رضي الله عنه قال يا رسول الله وانا 
لؤانخذون: عا ما تتكم به فقال « وهل يكب الناس في النار على مناخرع إلا 
حصايد ألسنتهم » فين ان السكلام اما هو باللسان فلفظ القول والكلام 
وما تصرفمنها مرغم لماش ومضارع وأمروام فاعل وا تمايعرقفيالقران 
والسنة وسائ كلام العرب اذا كان لفظا ومعنى ول يكن في مسعى الكلام 
نزّاع بين الصحابة والتابرين لم باحسان وانماحصل المزاع بين المتأخرين من 
علماء.اهل البدع 5 انتشر . ولاررب انمسوئالكلام والقول وحوهمالسن 
هو ماييتاج فيهالىقو لشاعرفازهذامما تكلم به الاولونوالاً خرونمناهل 
اللغة وعرفوا معناه جأعرفوا مسمى الرأس واليد والرجل وتحوذلك. ولاشك 
انمنقالأن كلام الله ممنى واحدقائم بنفسه تمالى وا نالتلوالحفوظ الكتوب 
السموع منالقارىء حكاي ةكلام اله وهو مخلوق فقدةاليضخلق القرآن وهو 
لابشمر ذان الله تقول « قل لأن اجتمعت ت الانس والمن على ان يأتوا عثل 
هذا القرآن لا يأتون عثله * أقتراه سبحانه وتعاى يشير الىمافينفسه او الى 
تلو السموع . ولاشاكانالاشارة اتماهي الىهذا امخلوالمسموعاذمافيذات 
اله غير مشار اليه ولامنزل ولامتلو ولامسموع وقوله لايأتون مثله افتراه 
سبحانه يقول لايأتون بمثل مافي نفسي مالم يمعوه ولم يعرفوه ومافي نفس 
الله عز وجل لاحيلة ا ىالوصول اليه ولاالى الوقوف عليه فأن قالوا انما اشار 
الى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المككتوب المسموع فاماان يشير 
الى ذاته فلا فبذا صرب القول بان القرآن مخلوق بل هم في ذلك ا كفر من 


1و 


المتزلة فان حكاية نشي ء كثله وشبيه . وهذا تصرح بانصفات الله حكية ولو | 
كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد انوا عثل كلام الله فأين عجزهم | 
ويكون لتاليفيز مم قدحي بصوت وحرف ن ماليس بصوت وحرف ويس 
القرآن الاسورا مسورة وآيات مسطرة في مف مطبرة قال تعالى «فأنوا ١‏ 
بمشر سور مثله مفتريات -- بل هو آيات يينات فيصدور الذين اوتوا الم 
وما يجحدباياتنا إلاالظالون - في صحف مكرمةمر فوعة مطهرة » ويكتب 
نقرً ربكل حرف منه عش رجسنات قال َه د اما اني لا افول احرف 
ولكن ألفحرف ولام حرفومنم حرف» ؛ وهوالحقوظ فيصدوراإافظين 
المسمرعمن ألسن اتالين . قالالشيشحافظ الدين النسني رحمه اله فيالمناران 
الفران أسنم انظموالمنى وكذا قال غيره من اهل الاصول وما ينسب ب الى ابي 
حنيفة رحمالله ان منقراً فيالصلاةبالفارسية اجزامفقدرجم عنهوقال لاوز 
| القراءة مع القدرة بغير المر بية وقالوا لوقرأ بنيرالمريية فاما ايكون عبنونا 
ْ فيداوئ أو زنديتا فبقتل لات الله تنكل به بهذه الاغة والاعجاز صل 
بنظمه ومعناه وقولهومن سمه وقال انه كلام البشرفقدكفر لاشك فيتكفير 

من انكر ان القرآن كلام الله بل قال انه كلام حد أو غيره من غير املق 
ملكا كات أو بشزا فأما إذا اقر انه كلام الثم أول وحرف قد وافق 
قول من قال : ان هذا إلاقول البشر في بءض ما به كفروا أولنك الثذين 
استزلهم الشيطان وسيأق الكلام علب عليه عند قول الشيخ ولاتكثر احدا 
مزاهل إلقبلة بذنب ممست انشاال تال . وقوله ولايشبه فول البشر 
يعني أنه اشرف وافصيم وامصدق قال تعال اومن اصدق من الله حديثا » 

شْ شْ 


وقل نال فل ل اجست الا واج على ان يأو ل هذا ران 
لايأتون عثله » الآية وقال تعالى «( قل فأنوا بعشر سور مثله * وقال تعالى / 
قل فأنوا نسورة مثله > فلما يحزوا وم قصحاء المرب مع شدة الداوةأ 
عن الانيان بسورة مثله تتبن صدق الرسول َه انه منعند الله وإعجازه من 
جبة نظمه ومعناه لامنجبة احدهافقط هذا معانه قرانعر لي غير ذي هوج 
بلسان عربي مبين اى بلغة المريبة فننى الشابية منحيث التكلم ومن حيث 
التتكل به ومن حيث النظم و المنى لا من حيث الكلمات والمروف . والى 
هذا وقمتالاشارة بالحروفالمفطعة فياوائل النورايانه فياساوب كلامم 
وبلفتهم التييخاطبون بها الا برىانهيأني بمدالحروف المقطمةبذ كر القران كا | 
في قولهتمالى 9 الم ذلكالكتاب لاريب فيه الم الله لاإلهإلاعو الح القيوم 
]أ نل عليك الكتاب بالمق » الآية « المسص كتاب انزل اليك 6 الآية 
الر تلك ايات السكتاب ب الحكم > وكذاك الباق ينيم انهذا الرسول 
الكريمم 9 يأكم عالاتمرقونة بلخاطيج باسائج ولكن اه لالقالات الفاأسدة 
يتذرمون عثل هذااىنني نكل لله به وسعاع جرائيل منهكا بتذرعون بقوله 
نعالى ع ليس كثله شيء 6 الى نني الصفات و في الآبة ما برد عليم قولهم 
وهو قوله تمالى '( وهو السميع البصير » كا في قوله تعالى ع( فأتوا لسورة 
مثله ‏ مابرد علىمن ينني الحرف فانه قال فأتوا بسورة ولإيقل فأتوا يحرف 
او بكامة واقصر سورة في الفرآن ثلاث آيات ولهذا قالابو يوسف وحمد : 
انادنى ما يحزي فيالصلاثلاث اات قصار أوآية طويلة لانهلايقطع الايجاز 
ظ يدون ذلك واه اعلم . قوله ل( ومن وصف الله بمعيى من معافي البشر فقد 


اولوت 


تيت تت ا ا 1 أ 


كفرء منابصر هذا اعتبر» وعن مث قولالكفار اتزجرء ءلانهبصفاته لبس 
شر ش . لذ كر فا تقدم ان القران كلاماله حقيقة مته بدا تبه بيذ 
ذلك علىانه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشديه عقي الاثيات عاداته 
تعألى وان وصف بانه متكلم لكن لابوصف: عمنى من معان يالبشر التييكون 
الاننسان بها متكامافال لله ليس كثله شيء وهو السميع | البصير ومااحسن 
المثل المضروب. لامثبت لاصفات من غير تشبيه ولا تمطيل بالابن الخالص 
السايغ إلشاريين يمخر ج من بين فر ثالتعطيل ودمالتشبيه والمعطل يعيدعدما 
والمشبه يعبد صنها وسيأني في كلام الشين ومن لم يتوق النني والنشبيه زل ولم 
ريصب التئزيه وكذاقوله وهو بي نالتشبيه والتمليل ايدبن الاسلام ولاشك 


ان التعطيل شر من التشنيه بها سأ كره ان شاء الله تعالى وليس ماوصف الله 


به نقسه ؛ ولا.ما ؤصقه به رسوله تشفيها بلميفات الفالق كأ يليق , به وصفات 
| المخلوق ما يليق به ٠‏ وقوله فن ابصر هذا اعتبر اي من نظر بعين بصيرته فما 
قاله من اثيات الوصف ونني التشبيه .ووعيد المشبه اعتبر وابزنجرعن مثل قول 
السكفار. قوله ع والرؤية حق لهل الكنة بغير أخاطة ولا كيفية > نطق 
له تعالى وعلمه وكل ما جاء فيذلك من اخديث الضجيعم عن رسو الله مَل 
فهو 6 قالوممناه علىما اراد لاندخل في ذلك متأولين بارائنا ولا متوهبين 
مااشتبه عليه الى غاله ياش . المذالف فيالرؤية الجهمية دالمستزلة ومن تبعهم من 


ل 


0 
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اواج والامامية وقولهم باطل مردود بالسكتاب والستةوقد قال بثبوت 
الرؤيةالصحابة والتابمون وأثمة الاسلام المعروفون بالا مامة في الدين واهل 
الحديث وسائرطوائف اه لال كلام المنسو بوذا لى|اسنةواجاعة وهذه السثلة 
من اشرف مسائل اصول الدبن و اجلها وه الغاية الني شمر آليها المشمرون 
وتنافس فيها المتنافسون وح رمب االذينهم عنرمهم محجو بون وعن بابه مردودون 
وقد ذ كر الششيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى عل( وجوه يومئذ ناضرة الى 
رمها ناظرة ‏ وي من اظبر الادلة واما من الى الاتحريفها عا يسميه تأويلا 
فتأوين نصوص الماد والمنة والنار والمساب اسهل من تأويلها على ارياب 
التأويل ولا يشناء مبطل ان يتأول النصوص ويحرفبأ عن مواضعها الا وجد 
الى ذلك من السبيل ما وجده متأول مهذه النصوص وهذا الذي افسد الدنيا 
والدين .وهكفا فملتالهو د والتصارى في نصوص التوراة والانحيل وحذرظا 
الله ان نفمل مثلهم وابى المبطاون الاسلوك سبيلوم وك جو التأويل الفاسدعل 
الدين واهله من جناية فبل قتل عْمان رضي الله عنه الا بالتأويل الفاسد وكذا 
ماجرى في ,بوم اججلوصفين ومقتل اين والمرة وهل خرجت المؤارج 
واعتزلت المنزلة ورفضت الروافض وافترقت الامة علىئلاث وسبعين فرقة 
الابالتأويل الفاسد واضافة النظر ألى الوجه الذي هو مله في هذه الآآية 
وتعديته بأداة الى الصريحة في نظر العين واخلاء الكلام لل 
خلاف حتنيقة موضوعة في ان الله اراد يذلك نظر العين التي فيالوجه اليالرب | 
جل جلاله فا النظر له عذة استمالات بحسب صلانه وتعديه بنفسه فان 
عدى بنفسهفمناءالتوقف والاننظا ركقوله #إانظر ونا نقتبس من نورك » وان 


تجوت 


عدى ني فمناءاتفكر والاعتبار كقولة *( اولم ينظروا في ملكوت السموات |] 
والارض 6 وان عدى بالى فمناه المماينة بالابصار كقوله تعالى ل« انظروا الى 
مره اذاأئمن » فكيف اذا اضيف الى الوجه الذي هو علائيسر #“ورقابنة 
مزدويه بسنده الى |بنيمرو قال قال وول الله عله في قولة تعالى ف( وجوه 
يوذ ناضرة» قالرمن الهاو الشواوو!ا ناظر ة قال فيوجه الله عزو جل 
عنالمسن قال نظرت الى زمبأ فنظرت بنوره » وقال ابو صا عن بنعباس 
الى رمها ناظرة قالتنظر الىهوجه رما عزوجل وقالعكرمة وجو بو مشذ ناضرة 
قل من النعم الى رمه ناظرة قل تنظرالىرنهانظرا ثم حكىعن ابن عباس مثله 
وهذا قول لفسرين من اهل السنة والمديث وقالتمالى ل« لحم مايشاؤن فيا 
ولدينا مزريد 4 وقال الطبري :قال ص إن الي طالب وان بن مالك هو النظر 
لب وج اللّهعز وجل وقال تعالى +( للذيناجسنوا الحسى وزيادة » فالحسى 
الجنة والزيادة مي النظر الى زج الك بم فسرها ذلك رسول اشيج 
والمبحابة من بمده كاروى مسار في ميحه عن ضهيب قال قرأ رسول الله 
ته ( الذيين احسنوا الحسنى وزيادة قال د اذا دخل أهل الخنة الحنة 
وأهل التارالنارنادىمتاد يا أهل البنة أن الكعندائهمو عدايريدان ينجزكوه 
فيقولون :ماهو الم يثقل موازيننا ويديض وجوهنا ويدخلنا الجنة و يجحرنا 
من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فا اعطامم شيئا احب اليم من 
النظر اليه وعي الريادة » ورواه غيره اسانيد متمددة والفاظ أخر معناها ان 
لزيادة النظر الى وجه اع ز وجل وكذلك فسرها الصحابة رضي الدعنهم . روى 


0 


م 


ا بكر الما خيوش أذهت وعد يفة وابو موسى, 


ل . وقال تعالل (٠+‏ كلاانهم عن رمهم يؤمئذ 2 
الحجو بون 4 احتج الشافمي رحمه الله وغيره من الائمة مهذه الآية على الرؤية 
الأهل الجنة ذّكر ذلك الطبري وغيره عن المزني ع نالشافى . وقال الما 5 : 


حدثئنا الاصم حداثنا الرييع بن سلمان قال : حضر تَ تمدن ادر يس الشافي 
وقد جاءنه رقعة من الصعيد فمها : ماتقول في قول الله عزوجل نا كلاانبمعن 1 
5-5 بومئذ حجرو بون» فقالالشافي : لاا حج_هؤلاعفيالسخطكانفيهذا 
دليل على اناولياءه برونه في الرضاء . واما استدلال المتزلة بقولهتمالى ع( لن 
تراني) وبقولهتعالى«(لاتدركة الأ بصار فلا تا دليلعامهم أماالا ية الاولى 


أ فالاستدلال منها على ثبو تالرؤية منوجوه : ( احدها ) انهلايظن بكلم الله 


ورسوله الكريم واعم الناس بربه في وقته ان يسأل ما لايجوز عليه بل هو 
عندم من اعظه الحال . ( الثاني ) ان اله لم يتكر عليه سؤاله ولاسأل نوح 
ربحاة ابنه انكر سؤاله وقالعانىاعظكان تكون منالجاهلين > (الثالث) 
انه تعالى قال : لن تراني وميقل : انيلاأرىاو لأيحوز رؤيتي او لست عرئي 
والفرق بين الموابين ظاهر الاترى انم نكان فيه حجر فظنه رجل طماما 
فقال اطممنيه . فالجواب الصحييح انه لا .بؤّكل اما اذا كان طعاما صح ان 
يقال انك لنتأ كله وهذا يدل علىانه سيحانه مي ولكن موسى لاتحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار لضمف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه : 
( الوجه الرابع ) وهو قوله +( ولكن انظر الىالمبل ذان استقرمكانه فنوف 
نراقي © ذاعلمه ان جيلع قة دملا لا نت الي في هذه البار 
م١٠‏ شرح الطحاوية 
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فكيف بالبشر الذئ خلق من ضعف . ( المامس ) ان الله سبحانه قادز على 
اذيحمل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقدغلق به الرؤية ولوكانت محالالكان 
نظير ان يقول ان استقر الجبل فسؤف ( كل واشرب وانام والسكل عندم 
لتواء : (السادس) قوله تماق جل فانا جل ريه لاجبل جعله دكا )» ذاذا جاز 
| اذيتجى الجيل الذي هو جاد لا ثواب له ولا عقاب مكيف بمتنع ان يتجلى 
|| ارسوله واولياثه في دار كرامته ولكن الله تعالى اعلم موسي ان الجبل ازالم 
| يبت لروبته فيهذهالدار فالبشر اضعف . . (السابع ) اذاله كلم مومى وناداه 

1 دناه ومن جاز علي تكلم تكلم وأ يسمع جنامه لامه بير واسلة 
فخرؤته اولى بالمواز . ولهذا لا دم حم انكاز رؤيته الا بانكاز كلامه وان جموا 
نما واما دعوام تأبيد لني بان وانذلك يدل على في الرؤية في الآخرة 
ففاسد فانها لوقيدتبالتاً بيدلا يدل على دواءاائ فيالا "خرةفكيف اذااطاقت 
ِ التمال ول ولن يمنوه ابدا ‏ مع قوله « ونادوا اال كليقضعليناربك » 
ش ولأ نبا لو كانت لاتأبيد للطلق ما جاز تحديد الفمل بمدها وقد جاء ذلك قال 
مال طفن أبرج الأريد ى أذذ ل إي نت لذن لاني ني 
الؤبد . قال الشم بخ جال الدين بن مالك رحه الله . 


ومن رأئ التي بان مؤبدا » فقوله اردد واسواه فافضدا. 
واما الاي الثانية فالاستدلال بها على الرية من وجه حسن لطيف 
وهو ان الله تعالى انما د كرها فيسياق القدرح ومعلوم ا الدح اعريكون 
بالصفات الثبونية وام لدم الحض قليس يكال فلا جد ح به واعاعدح 
الب تال باتني اذا ني نضّمن أمر| 0 بنني السنة والنوم التضين 


3 


سبع ش 
كال القيو مية ونفي لوت التضمن ل المياة وق الغوب والاياء اتير 
آل القدرة :وني الشريك والصاحبة والولد والظبير المتضمن كال الربوينةأ 
والالؤهية وقبره وني الظل التضمن. كال عدله وعامه وغناه وني النسيان 
وعزوب شيه عن عامه التضمن كال عامه واحاطته ونني الثل اللتضمن لال 
ذانه وصفاته . ولهذالم يتمدح يعدم محض ل يتضمن مرا ثبوتيا فان للمدوم 
يشارك الوصوف فيذلك المدم ولابوصف الكامل بأم يشتر لهووالمدوم 
فيه فان العنى انه برى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله لا تدركه الابصار يدل 
على كآل غظمته وانه اكبر من كل شيء وانه لجال عظمته لايدرك بحيث 
حاط به فان الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر زائدعلى الرؤية كا قال 
تال ل فلا ترا امعان » قال اتاب مومى : انا لمدركون قال كلا يتف 
مومئالرؤية وابما نف الادراك فالرئيةوالادرا ككل منها يبوجد مع الآخز 
وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما بسر ولا يحاطبه علما وهذا هوالني 
فبمه الصحابة والائمة من الآآية كا ذ كرت اقوالم في تفسير الآية بل هذه 
الشمس الخلوقة لا يتمسكن رئيها منادرا كبا علىماهي عليه . واماالا'ماديث 
عن الني لَه واصحابه الدالةعلىالرؤية فتوائرة رواها اسعا بالصحاحوالسانيد 
والسان . فنها حديث ابيهربرة أن ناسا قالوا : .يا رسول الله هل نرىرينا 
يوم القيامة + فقال رسول الله َل د هل تضاروث + في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ قالوا : لايارسول الله قال : هل تضارون فى الشمس ليبس دونها 
ش | سحاب قلوا لا قل فانم ترونه كذلك » الحديث اخرباه في الصحيحين 
بطولهء وخديث الي سعيد المدري ايضا في الصحيحين نظيره » وحديمشة. 


-ع؟1- 
جرير بعيد الله البجلي قال كنا جاوسا مع الني يليه فنظر الى القمر ليلة 
اربع عشرة فقال دانم سترون ربك عيانا 6] ترونهذا لانضامون فيرؤيته» 
الحديث اخرجاه في الصحيحين وحديث صهيب المتقدم رواه مسل وغيزه 5 
وحديث ابي مودى عن الني وليه قال « وجنتان من فضة آنيتها وما قيعا | 
وجنقان من ذهب ! نبتما وما فيا وما نينالقوم وبين ان يروا رمهم نبارك 


وتعالى الأرذاء الكبرياء على وجبه في جنةٌ عفن » اخرجاه في |أمبحيحين 


ومن حديث عدي بن حاتم « وليلقين الله احدك يوم يلقاه وليس ينه ويبئه أ 
جاب ولا ترجنان يترجم له فيقول الم ابمث اليك رسولا فيباقك فيقول | 
يلى يا رب فيقول الم اعطك مالا وافضل عليك فيقول بلى يأ رب » اخرجه | 
البخاريي في صميحه » وقد روى احاديث الرؤية حو ثلائين صحاييا ومن اعاط 
مها معرفة يقطع بان الرسول الها ولولا اني التزمت الاختصار لسفت ماففٍ 
الباب من الاحاديث . ومن اراد الوقوف عليها فاليواظب سماع الاجاديث 
النبوية فان فيها مع ااثبات الرؤية انه يكلم من شاء اذا شاء وانه يأتي لفصل 
القضاء يوم القيامة وانهفوق العاموانهبنادمهم بصوت يسمعهمن بعدما يسمعه 
من قرب وانه يتجلى لعباده وانه.بضحلك الى غير ذلك م نالضفات التي سماعبا 
عل الجبمية ممنزلة الصواءق وكيف تع اصول دين الاسلام من غير كتاب 
الله وسنة رسوله و كيف يفس ركتاب الله بغير ما فسره به زسوله تع واصعابه ؛ 
| رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن باغتهم . وقد قله منقلفيالقرآن | 
يزأيه فليتبواً مقمده من النار » وفي زواية « من قال في الفران بغي علم ' 


فليتب وأ مقهذه من النار 0 وس ل ابوبكر رضي الله عنه عن قوله تعامى«وفاكية | :. 


ك 
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أذاا» با الاب قلا ا ب تظاني وأي ارض تفلني اذا فلت فيكتاب لأ 
لسن نشبيه وؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل 
اه وتشببه الرؤية بالرؤية لاتشبيه المرثى بالمرئى ولكن فيه دليل على علوائهعل || 
خلقه والافول تعقل رؤية بلا مقابلة ومنقال يرى لا في جبة فليراجم مقله || 
فاما ان ,يكون مكابرا لعقلبا وفي عقله شيء والا فاذا قال يرى لا امام الرائي 
ولا خلفه ولاعن عينه ولاعن نساره ولا فوقه ولانته رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة . لهذا الزم المتزلة من نني العلو بالذات ببني الرؤية وقالوا 
كيف تعقل رؤية بغير جبة واتمالم نره في الدنيا لمجز ابصارنا لا لامتنام 
الرؤية فبذه الشمس اذا حدق الراثي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا 
لامتناع في ذات المرئي بل لمجز الرائي فاذا كان في الدار الآخرة اكل الله 


ا قرى الأآدميين حتى اطافوا رؤيته ولهذا لما نحل الله للجول خر موس صمقا 


فاما افاق قال سبحانك تبتاليك وانا اول المؤمنين بانه لايراك حي الامات 
ولا يابس الا ندهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية اللك في صورته 
الا من ايده الله 6 ايد نبينا قال تمالى 9 وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا 
ملكا لفضي الامى * قالغير واحد من السلف لايطيقون ان يروا املك في )أ 
صورته فلو انزلنا علييم ملكا للعلناه في صورة شر وحينئذ يشتبه عليم 
هل هو بشر او ملك ومن تمام نعمة اله عليما ان بعث فيئا رسولا منا وما 
الزمم الممتزلة هذا الالزام الالما وافقومم على انه لا داخل العالم ولا خارجه 
لكن قول من ابت موجودا يرى لا في جبة اقرب الىالمقل في قول من 
ابت موجودا فانما بنفسه لا يرى ولا في جية ويقال أن قال بنني الرقية. 


الما 

لاتنفاء لازمبا وهوالجبة اتريد بالجبة اصر! وجوديا اواسر! عدميا فانارادمها 
]| امراؤجوديا كا التقريركلاليسفيشيء موجود لايرىوهذه المقدمة ممنوعة 
ولادليل على ثياسها برهي باطلة فان سطيج امال > كن ازيرى وليسالمالم فيعام 
لخر واناردت بالجبة اغرا عدميا لمقدم الثانية منزعة فلا نسم انه لبس فى 
جبة بهذا الاعتبار وكيف بتكا يتكلم في اصول الدين لقال من الكتاب 
| والسنة وائما يتلقاه من قول فلان واذا زع انعبأخذه من تاب الله لا يتلق 
تفسي ركتاب اللهمن احاديث الل سول ولاينظرفنهاولافما آله الصحابةوالتايسون 
ظ م باحسان المنقول اليناءن الثتقات النقلة الذين تخير #الثقاد فانهم لم ينقاو وانظم 
القرآنوحده بل تقاوا نظمه ومنامولا كانو ايتعامونالقران 4 يتعلم الصبيان 

بل يتعلمونه ممانيهومن لا يلك سبيلم فاها بعكم برأه ومنيتكلم برأيه 
وما يظنه دين الله وم نلق ذلك من الكستاب فهو مأئوم وان اصاب ومن 
أذذ من الكتاب والسنة فو مأجو ؤوانذاغطأ تكن اناصان يضاءفف 
أجره ٠‏ وقوله والرؤية حت لاهل الجنة تخصيص اهل النة باكر يهم منه 
نف الرؤ ؤة عن غيرم ولاشكفيرة ؤية ة اهل اللنة انهم فيالجنة وكذلك إبرونه 

ا في الحشر قبل دخولمم المنةم تبت ذلك فيالصحرحين عن رسول الله يلل 
وويدل عليه قولهتمالى ؛( تحتهم يوم يلقونه سلام * واختلف في رؤية اهل 
المحشر علثلاثة اقوال ( احدها ) انه لايراه إلاالؤمنون ( الثاني ) يراداهل 
لوقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكبفار ولايرو نه بعدذلك (الثالث) 
براه مع للؤمنين امناققون دون بقية الكفار وكذاك الملاف في تكليمه 
لاهل لوقف . واتفقتالامة علىانه لايراه احد في الدنيا بعينه ولجيتنازعوا 


0 


| عنما ا 
فيذلك الافي ندينا يه خاصة منهم من ني رؤيته بالمين ومنهم من أتبنهاله أ 
يله . وحكى القاضِي عياض فيكتاءه الشفا اختلاف الضحابة ومن بعدم 5 
رئيته ييه وانكار عائشة رضي الله عنها ان يكون علا رأىربه بمين رأسه 
وأنها قالتالمسروق حين سألا هل رأى ممد ربه 'فقالت لقد قف شعري 
مماقلت مةالتمن حدثك| نمدا رأكربه فتدكذى بيثم تالو قالتجاعة بقول 
عائشة رضي الله عنها وهو الشهور عن ابن مسعود والي هريرة واختلفعته 
وقال باتكار هذاوامتناع رؤيته في الدنيا ججماعةمن الحدئين والفقباءوالتكلمين! 
وعن إبنعياس رذي اللعنهها انه َيِه رأئربه بعينه وروىعطاءعنه راءبقلبه 
ثم ذكر أقوالا وفوائد ثمقال وأماوجوبه لنينا َه والقول بانه رآم 8 
فليس فيه قاطم ولا نض وللعول فيه على آبةالنجم والتنازح فيبا مأور 
والاحماللما ممكن وهذا القول الذي قالهالقاضني عياض رحمهالله هوالمقفان. 
الرؤية في الدنيا ممكنة اذلوم تك ن ممكنة امسأ ها موسى عليهالسلام لكن 
أم يرد نص بانه عله رأىربه بعينرأسه بل ورد ما يدلعلى نني ارؤية وهو 
مارواه مس فيصيحه عن أني ذر رضي اللدءنه قال سألت رسول الله ع 
هلراً, بت ربك فقال « نورانتى أراه» وفى روايةراً, بت نورأ وقدروى م 
أيضاعناً بي مومى الاشعري رضي الّاعنه ندقالقا «فينارسول اله مَل ا ْ 
كنات فقال د ان الله لاينام ولاينبني له ان ينام يخفض القسطويرفعه رفع 
اليه ممل الليل قبلم ل النهار وسمل النبار قبل ل الاي لحجابهالنور» وفىرواية 
«الباز وكشفه لاحر قنتسبحات وجبه مانت اليه بصره من خلقه» فركون 
.أأوالله اعم معنى قوله لابي ذر رأيت نوركاته رأى الجا ب وممنى قوله نوراني 


أراه | دور 75 هوالحجاب جنع م من رؤيته أراء أيفكيف أراء قور 
حجاب يني و يدنه عنمنى من رؤيته . فهذا صر ثح من ني ارقي مال أعم: 
وحكى مان بنسعيدالداري اتماقالصحابة على ذلكو نحن" الىتقرير رؤيته 


| علمها ألبتة وقوله بنير احاطة ولا كيفية هذا لكهال عظمته ومهائه سبحانه 
وتعالى لا تدركه الاابصازو لاحيطي هك ايساو لابحاطبةعلما التمالى « لانذركه 
الابصار »قال ثما ىلإو لابحيطو ن يهعام) وقوله وتفسيره عل مأ راد اللموعامه 
الهان قال لاندخل فى ذلك متأولين,ا رائنا ولامتوسمين باهوائنا ايكافنات 
الئزلة بنصوص الكتاب والسنةفىالر ويةوذ لحر بف لكلاءاللهوكلامر 0 
عن مواضمةفالتأو يل الصحيح هوالذي يوافقماجا عت به السنة والفاسدا الف 

لدفكل تأويل يدل عليه دليل لان ولامعه قرينة تقتضيه فان هذا 


المنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع فى اللبس واخلطأ فان الله انزل 
قلامه بيانا وهدى فاذاارادبه خلا ف ظاهره ومإبحف به قرائن ندل على المعتى 
الذي يتبادر غيره الميفهم كل احد لم يكن بيانا ولاعدى فالتأؤيل اخبار غراده 
التكلم لاانشاء . وفهذاالر ضع يغلط كثير من الناسفانالمقصود فيم صراد 
التتكلم بكلامه فاذا فيل ممنى الافظ كذا وكذا كاناخبارا بالذي عنى امتكلم 
فان لم يكن الخير مطابقا ا كفباعل المتكلم عرف مرراد المتكلم بطرق 
متعددة : منها ان يصرح بارادة ذلك لك العى . ٠‏ ومنها ان يستعمل الافظ الذي 
(1) كذا بالاصل ولعله نحا 


لربه تعالى وانكانترؤية الرب تعالىاعظم واعلى فان النبوة لا يتوقف ئبومأ أ 


لا يقصده امبين الحادي بكلامه اذلو قصده لف بالكلام قراان ندل على أ| . 


قا 
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| اكات 1 كم 
أله منى ظاهر بلوضم ولا ببين بترينة نصحب الكلام انهم يرد ذلك النى 
فكيفاذا حف بكلامه مأيد لعل انه انما رادحفيقتهوماوضم لهكقوله «إوكلم 


الله موسي تككلها »و وان , ترون دبك عيأنا كا ترون الشمس فالظير ليس 
دونها سحاب فهذا مما يقطم به السامع له بعراد المتتكلم قاذا اخير عن مراذه 


عا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع لهممالقرائئن اأؤكدة كان صادةا فياخياره . 


ا واما اذاتأول الكلام عالايدل عليه ولا اقترن به مايدل عليه غبار بأنهذا" 


مرادهكذب ليعوهوتأوبل بالرأي وتوم بالموى . وحفيقة الأمس اقول 
القائل نحمله على كذا أو تتأوله بكذا امهو هم من بابدفم دلالة اللفظل عنما 


_ | وضله فا منازعه لما احتيج عليةيه وليعكنه دفع وروده دفم معثاه وقال اجمله 


على خلاف ظاهره فان قيل بل لاحمل معنى آخر ل نذّكروه وهو ان الافظ 
لما استحال أن راد به حقيقته وظاهره و لا يمكن تعطيله استدالنا بوروده 
وعدمارادة ظاهره علىان مجازه هوا اراد كملناه عليه دلالة لا ابتداء . قيل 
فبذا العنى هو الاخبار عن النتكام انه اراده وهو اما صدق واماكذب كا 
تقدم ومن الممتنع ان يريد خلاف حتيقته و ظاهره ولا يبين للسامع العنى 
الذي اراده بل.يمرف بكلامه مايوٌ كد ارادة المقيقة . وحن لاتمنع انالتعلم 
قديريد بكلامه خلاف ظاهره اذاقصد التعمية علىالسامع حيث يسوغ ذلك 
ولكنالنك رانيريدبكلامه خلاف حقيقتهوظاهره اذاقصد البيانوالايضاح 
وافهام ماده كيف و التكلم بو كد كلامه كا يني الجاز وييكرره غير صرة 
ويضربله الأمثال . وقوله قائهماسم فيدينه الام نسار قعز وجل ولرسوله 


لله ورد عل مااشتبه عليه ا ىعالمه أى بي سل لنصوص الكتا بوالسنة ولمعترض 
جوج يك 


٠‏ م17 شرح الطحاوية 


0 


حل 0 


عليه التقل والمقل اصل النقل ‏ فاذا عارضه قدمنا النقل وهذا لا يكون قط 
لكن اذا باه ما يوم مثل ذلك فأن كان التقل صميحا فذلك الذي يدع انه 
. ]| ممقول اما هو محبول ولو جةق النظر لظبر ذلك وان كان النقل غير صبيح 
فلا يصاعم للمعارضة فلا تتصضور ان يتمارض عقل صرح وتقل صمييح ابد أو 
تمارضكلام :من يول ذاك بنظره فيقال. اذا تعار ضالعقل والتقل وجي تقدم 
ش لتقل لأن الع بين امهلو لين ججع بين النقيضين ورفععارفم النقيضين وتقديم 
العقل متنعلازالمقل قد د لعل صة السمع ووجوب قبول مأ اخبر به الرسول 
يك فاو ابطلتا التقل لكنا قد ايطلتا دلالة 'المقل .ولو ابطلنا دلالة المقل 
لم يصل ان ينكون معارضا للنقل لازا ليس بدليل لايصلح لممارضة شيء 
من الاشياء فكان تقدم العقل مو جبا عدم تقدعه فلايجوز تقدعه وهذا 
بين وام فان المقل. هو الذي ذل على صدق السمع وصعته وان خبره مطابق 
خبره فان جاز ان تتكون الذلالة باطلة لبطلان التقل لزم ان لا ييكون التقل 


تقد المقلعلى لتقل قدسا فيالمقل فلواجت كال التسليم للرسول َه والاتقياد 
لأسره ولتي خيره بالقبول والتصديق دون ان نعارشه بخيال باطل نسميه 
عقولا اوحمله بشبهة ة اوكا اوتقدم عليه آراء ارجالوزبالة اذهانهم فنو ذه 
0 بالتحكم والتسلم والانقياد والاذعان مآ نوحد امرسل بالمبادة واالمضوع 
والذل والاناية والتوكل فعا توحيدان لاز للعند من نا الله الابها 
توحيد الرسل وتوحيد متابمة ارسول فلا محا الي غيرء ولا نرضى ب 


5 7 و 
١‏ مها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة اوبقوله المقل لشهد بشدمادل 


دليلاصحيسا واذ الم يكن دليلاحي-ام يجز انيتبع بحالفضلاعنان يقدمفصار | 


0 


وذوي عذهبه ته ومن 8 اذا 4 تفذه :وقيل خبره ول 5 8 
طلب السلامة فوضه الييم واعرض عن امره وخيره نوالا خرقة عن مواضمه أ 
وى تحريفه تأويلا وجلا خقال تأوله ونحمله خلان يلق العبد ربه بكل ذنب | 
ما خلا الا شزاك بالل خير له من ان يلقاه سهذه الال بل اذا بلمه الحدييث 
الصحيح يعد نفسه كانه ممعه من رسول الله َه بل يسوغ انيؤخر قبوله | ش 
والعمل به <تى يعرضه عىرأي فلان وكلامه ومذهبه بل كان الفرض للبادزة | : 
الى'امتثاله من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله مخالفته رأي غلان |[ ” 

بل يستشكل الاراء لقوله ولابمارض نصه بتمياس بلنهدر الأأخيسة ونتلقى 
نصضوصه ولا تحرف كلامه عن حقيقته ميال بسميه اصحابه معقولا نم هو 
بول وعنالصواب معزول ولا يوقفقبولقوله علموافةة خلاندونقلان 
كائنا من كان . قال الامام احمدحدثناافى بنعياض حدثنا ابوحازم عن مرو 
ابن شعيب عن ابيه عن -جده قال لقد جلست انا واخي جلسا ما احب ازلي أ 
به حمر العم اقبلت انا واخي واذا مشيشة من اصماب رسو لاله يله جاوسس | 
عند ياب من ابوابه فكرهنا ان نفرقيينهم خلسنا حجرة اذْذ كردا آبة من 
القرآن فماروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم فرج رسولٍ الله يليه منضيا قد 
أجمر وجبه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يأقوم مهذا اهلكت الام من قبلك | 
باختلافهم على انبيائهم وضريهم السكتب بمضها يبمض ان القرآن لم يز 
يكذب بعضه بعضا وائما نزل يصدق بعضه بعضا فا عرفتم منه فاتملوا به 
وماجهلم منه:فردوه إلى غاله ولا شك اناق الله قد قد عرز اقول عليه 4د شير هل. 


0 ما 

قالتمالى خا قل انما حرم ربي الفواح شما ظاهر منها وما بطن والاثم واليخي 
بنير الأق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا 
تعلمون * وقال تعالى غ« ولا تقف ما ليس لك به علم * فعلي العبد ان يجدل 
مابعث الله به رسله وانزل به كتبههوا مق الذي يجي اتباعه فيصدق باندحق 


وصدق وما سواه منكلام سار الناس يعرض عليه فان وافقه فهو حق وان 
:||| خالفه فهو بأطل وان لم يمل هل خالفه او وافقه يكون ذلك الدكلام شملا 
لابعرف راد ضاحبه او قد عرف صراذه لكن لم يعرف هل جاء ارسول 
يتصديقه أو يتكذيبه فانه بمسسك عنه ولا يتكلم الابعلى والعلم ماقام عليه الدليل 
والنافع منه ماجاء به الرسول وقد يكون عل مزغيرالرسول لكن في الامور 
الدثيوية مث لالط والحباب والفلاحة واما الامور الالمية وااعارف الديئية 
فبذه العلر فيها ما اخذ.ءن الرسول لاغير قوله +« ولا يثبث قدم الاسلام 
الاعلى ظبر التسلم والاستسلام 4 ش . هذا من باب الاستمارة اد القذم 
الحسي لا بثيت الا على ظهز شيء اي لا يثبت اسلام من لم يسلم لنمدوص 
الوحيين وينقاد اليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه» 
روى البخاري عن الامام جمد بن شهاب -الزهري رمه الله انه قال من الله 
الرسالة ومنالر سول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع » وما احسن 


الفل الشروب لاتقل مع النقل وهو ان المق لمع ااتقل كالماي المقلد مع الملل | ... 
الجنهد بل هو دون ذلك يكثيرفان العاي ممكنهان يصيرعاما ولاعكن العالمان أ 


يصير نديارسولا فاذا عرف العاي القإرعا افد عليه عاميا آخر' نماختاف الفتي 


والدالفان السةفتييجبْعليه قبول قو الفتيدون الدالغلوةلالدالااصوابممي | 


2 


دونالةتي لاني انا الاصلفيعامك بانه مفت فاذا قدمت قولهعل قولي قدحت ' 
في الاصل الذي به عرفت انه مفت فازم الفدح في فرعه فيقول له االستفقي 


انت لما شهدت له بأنه ففت ودللت عليه شهذت له بوجوب تقليده دونك 
فوافقتي لك في هذا العم للمين لايستلزم موافقتك فيكلمسئلة وخطأواد 
فما خالفت فيه الفتى الذي هواعل منك لايستازم خطأك فيعامك بانهدمفت 
مناص عط ابذاك ابي عد عي والعقل بعلم ان الرسول ممصوم في 
خبره عن الهتمالى لامجوز عليه الخلا فيجب عليه التسلم له والاتقياد لاميه 
وقد عامنا بالاضطراد من دين الاسلام انالرجللوقال للرسول هذا الفرآن 
الذي تلفيه علينا و الحكمة التي جئتنا مها قد تضمن كل منعما اشياء كثيرة 
تناقض ماعامناه بعقولنا وتحن اتماعامتا صدقك بمقوانا فلوقبلنا جميع مايقوله 
مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في ما عامنابه صدقك فنحن 
نعتقد موجب الاأقوال الناقضة ا ظبر منكلامك »؛ و كلامك نمعرض عنه 
لانتلتق منه هديا ولاعاما م .يكن مثل هذاالرجل مؤمنا لباه به الرسول 
وم ير منه الرسول بهذا بل يعلم اننهذا لوساغ لأمكن كل احد انيؤمن 
بشيء ما جاء به الرسول اذ المقول متفاونة والشسهات كثيرة والشياطين لا 
يزال تلق الوسواس فيالنفوس فيمك نكل احد ان يقول مثل هذا في كل 
مااخبربه الرسول ومااصربه . وقدقالتمالى ٠‏ وماعلى الرسول الاالبلاغ » 
وقال « فبل على لرسل الااأبلاغ البين * وقالتمالى ل( وماارسلنا منرسول 
الا سان قوم لين لم فيضل اله من شا يدي من بشاءقد جا من 


اله نور وكتاب مبين حسم والسكتاب البين تلك آيات الكتاب لليين أ 
امعد تت 


ماكان حديثا يفترى و لكن تصديق الذي بين يديه و تغفصيل كل شيء | 
1 وهدى ورجمة لقوميؤمنون - ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل يه وهدى 
ورحمة وبشرى لاسامين » ونظائر ذلك كثيرة في اله, ران فأمر الابجان بلله 
واليوم الآ خر اما ايكون الرسول تتكم فيه با يدل على الاق املا . الثاني 
باطل وان كان قد تكلم علىا لق بالفاظ جملة عتملة فابلخ البلا المبين وقد 
شهد له خير القرون بالبلاغ واشمد الله عييم في الوقف الأعظم فن بدمي 
اله في اصول الدين لم يبلخ البلاغ المبين قد افترى عليه َه . قوله ل فق 
رام على ما حظر عئه عامه و يقنع بالتسليم ففهمه حجيه مزامه عن خالض 
التوحيد وصافي المعرفة و نيح الاعان ‏ ش . هذا تقرير الكلام الأول 
وزيادة محذير ان يقكلم في اصول الدين بل وفي غيرها بغر علم وقال تماق 
( ولاتقف ما ليس إك بدعلم أن المع والبضر والنوّاد كل اولك كازيمنه 
مسثولا ‏ وقالتمالى ع( و منالناس منيحخادل فالله بغي علو قبع كل,شيطان 
صريد حكتب عليه انه من نولاه فأنه يضله ومهديه الى عذاب السعير. * 
وقال تعالى ع( ومن النلن من تجادل فى الله غير علم ولا هدى ولا كتاب 
مئير ثاني عطقه لنض لعن سبي لاله له قالدنياخزي وطذيقه يوم القيية عذاب 
|| الحريق * وقال تعالى ا ومن اضل ممن انبم هواه بير هدى من الله انالله 
لامبدي القوءالظللين » وقلتعالى ل ان يقبمون الاالظن وملهو الاش 
ولفد باهم من ريم الحدى ) الى غير ذلك منالا ' يات الدالة علىهذا المنى 
وعن ابي امامة الباعلى رضي الله عنه آل قال رسول الله يله ماضل قوم بعد 
هدى كانو اعليهالاأوتواالجدل ثم تلا #إنطاضربودلك لاجدلا رواء الترمذي 


وقل. حطدث جسن . وعن مألشة ري المنباقلت فال 0 1 ير 0 
انض الوجال الى اله الالد المعم » خرجاء فى الصحيحين. ولاشك ان 
من لم يسا لارسول تمن توحيده فانه يقول بريه وهواه ويقكد ذا 'رأي 
وهوى بغير هدى من الله فينقس من تو حيدميقدرخروج دمب . الرسول 
فانه قداتخذه فيذلك الحاغيرالله . قالتمالى « افرأيت: من اتخذ | لجدهواه » 
اي عبد ملنهواهنفسه وانما دخل الفساد فيالعالم من ثلاشفر ق كا قال عبدالله 
ابن الميارك رحمة الله عليه : 00 
5 الذنوب ميت القلوب * وقد يورث الال 5 
وانرك الذنوب حياة القاوب * وخير لنفساك عصيانها ' 
وهل افند البين الا الاوك + و]إعياواسوة ورفاقها 
ظللاوك المائرة يمترسّبون على الشريمة بالسياسات المائرة ويمارطونها. 
بها ويقدمونها على حك لله ورسوله , واحبار السوءوم العلماء الكارجون عن 
الشريمة بارائهم وأقيسهم الفاسدةالمنضمنة تايل ماحرم اللو رسوله وتحريم 
ما أباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره وإطلاق ماقيده وتتمبيد مااطلقهو جو 
ذلك . والرهبان وم جهال المنصوفة الممترضون علىحقائق الأ يمان والشرع 
بالاذواق والواجيدواميالات والكشوفاتالباطلة الشيطانية المتضمنة شرع ' 
دين لم ياذن به الله وابطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه َيه والتموض عن 
حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظالنفس . فقا الاولون اذا تعارضت 
| السياسة والشرع قدمنا السياسة.. وقال الآخرون اذا تمارض العقل والتقل 
ا قهيمنا المقل .وقالاصعاب الذوق اذا :تعارض الذوق.والتكشف وظاه رالشرع 


[ْ ب مسلة 
قدمنا الذوق والكشف . ومن كلام ابى حامذ المزالى رحمه الله في ,كتابه ' 
اف سمه احياء علو «الدبين وهو مناجل كتيه اواجلبا (فازقلت فلم ليذ 
والكلام مذمو م كعم النجوم او هو مباح او مندوب اليه . فاعلم ان اناس أ 
في هذا غلوا واسرافا في اطراف فن قائل انه بدعة وحرام وازالميد انيلو أ 
الله بكل ذنب سوى الشرك خيرله م نان يلتقاه بالكلا : ومن قائل انه فرض أ 


اماع الكفاية واما عل الاعيان وانه افضل الاجمال واعلى القربات فانه ت#قيق | ٠‏ 


لملم التوحيد ونضال عن دين الله ) قال والى التحريم ذهب الشافعي ومالك 
واحمد بن حنيل ونفيان وجنيع ائمة الحديث من السلف وبناق الالفاظ عن 
هؤلاء قال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ماتقل | 
عنم منالتشديدات فيه قالوا ماسكت عنه الصحابة مع انه اعرف بالمقائق 
وافصح بترئيسالالفاظ من غيرمم الالما يتولد منه منالشر. وكذاك قال يل 
« هلك المتنطمون » انيالمتعمقون فيالبحث والاستقصاء واحتجو! ايضا بان 
ذلك لوكان منالدين لكان امم ما يأ به رسو لالله له دعام طرزقه وي 


على اربابه . ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر الىان || 


قال فان قلت ها الختار عندك . فاجاببالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة 
فهو في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب ا يقتضيه الخال وهو 
بأعتبارمضر نه يوق تالاستضرار وتحلهحرام قال فامامضرته فاثارة الشببات 
وتحرد بك العقائدوازالتهاعن لمزم والتصميم وذلكتماحصل بالابتداء ورجوعها 
بالذليل مشكوك فيه ويختلف فيه الاشخاص فهذا ضرره فياعتقاد الحق وله 
ضرر في نا كيد اعتقاد البدعة وتئينها في صدورم بحيث تنبمث دواعيهم 
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ويشتد حرصم على الاصرار 5-7 هذا اأشزر بز واسطةالتسس لي 
ثور منالخدل .قال : وامامتفنته فقديظ انه فائدةكش ف المقائق ومعرفتها 
على ماي عليه و هلها فليس في السكلام وفاة مهذا اللطلب الشريف ولمل || 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف . قال وهذا اذا سممته من 
محدث اوحشوى ريما خطر يبالكِ ان الناس اعداما جبلوا فاسعم هذا من 


: حر الكلام ثم قله بعد حقيقة , الخبرة وبعد التفلغل فيه الى منتى درجة 


التكلمين وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخر سوى نوع الكلام وبحقق . 
أن الطريق الى حقائق العرفة من هذا الوجه مسدود ولعمرى .لا ينفك 
السكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الأأمور ولكن على الندور. 
اتتعى ماتقلته عن المزالي رحمه الله . وكلام مثله في ذنك حجة بالفة والسلف 
لبكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صعيحة كاصطلاح على الفاظ 
العلوم الصحيحة ولا كرهوا ايض الدلالة على املق و الحاجة لأهل الباطل 
بل كرهوه لاشهاله على امو ركاذية. جخالفة لاحق . ومن ذلك مخالفتها إلكتاب 
والسنة ومافيه منعاوم مردعة فقدوعروا الطريق الىتحصياها واطالوا الكلام. 
في اثبتها مع قلة نفمها فجي لم ججل غث على رأس جبل وعر لاسهل فيرتق 


|| ولاسمين فينتقل واحسن ماعندم فبو فيالقرآن اضحتقريراً واحسن تفسيرا/ 


فليس عندم الا التكلف والتطويل والتعقيد . 6 قيل | 
لولاالتنافس في الدنيالوضعت ه كت التناظر لاللخبي ولاالعمد .' 

. يحللوتف بذعم منهم عقدا. ». وبالذي وضغِوه زادت العقد‎ ٠. 
م يزجمون سكم ن بالذي وضعوه اسم ك الفاشل اي‎ 


4 - | 
يعلم انالشبه والشكوك زادت بذلك . ومنا حال ان لاحصل الشفاء وال هدى | 
والعلم واليقين منكتاب الله وكلامرسوله ومحصل منكلام هؤلاء المتحيرين 
بل الواجب ارنف يحمل ما قله الله ورسوله مزالا عل ويتدبر ممناه 
ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلى واخخبري السمعي ويعرف دلالته عل هذا 
وهذا ويخمل اقوال الناس الى توافقه وتخالفه متشانهة جملة فيقال لأأ الها 
هذه الاانفاظ تحتمل كذا وكذا فال ارادوا سا مايوافق خبر الرسول قيل 
وانارادواا ماتخالفه رد وهذا مثل لفظ الركب والجسم وال تحيز والموهر 
والمبة والميز والعرخ ض وو ذلك فانهذه الآ لفاظ إتأتفيلكتاب' والسنة 
بامعنى الذي يريدهاهل هذا الاصطلاح بل ولافيالاغة بل ممخصون بالتغيير 8 
عن معان لم يعبر غيرم عنها مها فتفسرتاك المعاني بعبارات اخر وينظر مادل 
عليه القرآن من الأ دلة العقلية والسمعية واذاوقع الاستفسار والتفصيلتبين 
المق من الباطل . مثال ذلك فيالتركيب فقد صازله معاني : (احدها )التركيب 
من متباينين فاكثر و يسى ركيب مزج كتركيب ا ميوان من الطبائع 
الاربع والاعضاء ويحوذلك وهذا المعنى منني غناللهسيحانه وتعالى ولايازم 
منوصف اللهتمالى بالعلو ونحودمنصفات الكال ان يكون مسكبامذاالعنى 
الذكور . ( والثاتي ) تركيت الموار كصراعي الباب ونحوذلك ولايازم ايضا 
و تصفانه تعالى اثبات هذاالتركيب . ( الثالث ) التركيب من الأجراء 
الهائلة وتسمى الجواهر الفردة . ( الرابع ) التركيب من الي ولى والفنورة 
كلتم مثلا هيولاء الفضة وصورته معروقة واه ل الكلام قلوا : ان الجسم 
يكون مركا من المواهر الفردةولم كلام فيذلك يطول ولافائدة فيدوهو 


عرد علها هذا مال فترى اهل الكلام يقولول : هل ذات الرب وجوده 


1 

أنه هل يمكن التركيب من جزدين او من اربمة او ستة او تمانية وسثة مشر | 
ونه ترك جني لثبوت صفانهتمالى وعاوه عل خلقه والمق ان أ 
الجسم غير مركب من هذه الأنشياء وانما قوم جرد دعوى وهذا مبسوط 
فيموضعه . ( الحامس ) التركيب من اأذاتوالصفات م سموه تركيبا لينفوا 
به صفات الرب تعالى وهذا اصطلاح منهم لايمرف ف اللغة ولا في استتمال 
الشارع فلسنا نوافتهم علىهذهالتسمية ولا كرامه . ولئنسموا ائباتالصفات 
تركيبا فتقول للم : المبرة للمماني لا للأثفاظ معوه ما شثم ولا بيترتب على 
القسمية بدون امعنى حم فلو اصطلح على نسمية الابن خر لل يحرم بهذه 
التسمية . ( الس|دس ) التركيب من الماهية و وجودها وهذا يفرضه الذعن 
انها غيران واما في المارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها 


امغير وجوده ولهم فيذلك خبطكثير . وأمثلم طريقة رأيالوقف والشك 
فيذلكو يزول بالاستفساروااتفصي لكثير من الاضاليل والأباطيل . وسبب 
الاضلال الاعراض عنتدبر كلامالله وكلامرسوله والاشتغال بكلاماليو ان 
والاراء المختلفة وانما سمى هؤلاء اهل الكلام لأمهم لميفيدوا علما لم يكن 
معروفا وانما اتا بزياد ةكلام قدلايفيد وهو مايضر بونه منالقياس لايضاح 
ماعل بالمس وان كان هذا القياس وامثاله ينتفع به فيموضع آخر ومع من 
يتكر المس وكل منقال بريه وذوقه وسياسته مع وجود النص اوعارض 
النض بالعقول فقد ضاهى ابليس حيث لم يسلم لام ربه بل قال : انا 
خير منه خلقتني من" نار و خلقته من طين . و قال تعالى « من بطع 
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الرسول فقسد اطع لله ومن تولى فا ارسلناك يهم حفيظ 4 وقال تعالى 

مإ قل ان كنتم تحبون اله فاتبموني رتحبيسع الله وبشفر لك ذنويع والله 
غفور زحم 4 وقال تعالى إ فلا وربك لا يؤمنون حتى محكلوك فما بشجر 
يينهم ثم لاجدوا في ا نفسهم حرجا مما قضيت ويساموا سلما » اقسم سبحانه 
بنفسه انهم لايؤمنون حتى محكنوا نديه ويرطوا يحكنه ويساموا تسلها قوله 
ا فيتذبذب بين الكفر والاعان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار 
مو موسوسآنائها نبا كا لامؤق منا مصدقاولا جاحدامكذبا » يتذبذب يضطرب 
ويتردد وهذه المال الي وصفها الشيخ رحمه الله حال ل بوعل مؤلكتان 
والسئة المعلم الكلام المذموم او ازاد ان 32 يبنه وبين السكتاب والسنة ‏ 
وعتد التعارض يتأول النض ويرده الى الرأي والا راء المختلفة فيو لامرهالى 
الطيرة والضلال والشك 5 قال ابن رشد الفيد وهو مناعل الناس عذهب 


الفلاسفة ومقالاتهم فيكتابه مهافت النهافت ومن الذي قال فالا لميات شيئا | 


يعتد به وكذاك الا مذي افضل اهل زمانه واقف في السائل السكبار حائر 
وكذلك النزالي رحمه الله انتج آخر اصره إلى الوقف والميرة في المسائل 
ْ الكلمية نم امرض من تك لطرق وال عل اوت الرسول يإ قات 
!| والبخاري على صدره وكذلك ابو عبد الله تمد بن جمر الرازي قال في كتايه 
الذي صنفه اللذاث 2 ' 
مناية اقدام النفول عقال ا سي العالمين 15 
وارواحتا فيوحشة ة من جسومنا ٠‏ وحاصلل دنيانا اذى وويال 
وم نستفد من بحثنا طول مرنا © سوى ان جعنافيه قيل وقال !. 


0 قد رأينا من رجال وجولة » فيادوا جيما مسرعين وؤالوا 7 ] 
7 من جبال قد علت شرفاتها. © رجال فزالوا والجبال جيال ' 
القد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفاسفية فا رأينها تشني عليلا 
ولا تروي غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن افرأ في الاثبات 
#الرجمنعل العرش استوى ‏ اليه يصمدالكلر الطيب» واف رأفيالانيلاليس 
كناثيء - ولا بحيطون به علما» ثم قالومن جرب مثل نجر بتي عرف مثل 
معرفتي وكذاك قال الشرخ ابو عبداله مد بن عبدالتكريم الشهر ستاني انه 
لم يحد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الميرة والندم حيث قال : 
لعمري لقد طفت العاهد كلها » وسيرت طرفي بين تلك المام 
فلم ار الا واضما كف حائر ٠‏ على ذقن او قرعا سن نادم ٠‏ | 
وكذاك قل ابو المعالي الجويني ا اصعابنا لانشتغلوا بالكلام فلو حرفت أ 
ازالكلام ببلغ بي الىمابلغ ما اشتغلت به . وقالعندموته لقدخضت البحر 
الحضم وخليت اهل الاسلام وعلوميم ودخلت في الذي مهوتي عنه والآن 
فان لم يتداركني ربي برحمته فلويل لابن المويني وها انا ذا اموتع عقيدة 
امي او قال على عقيدة يجائر نيسابور وكذإك قال مس الدين المسروشاهي: | 
وكان من اجل تلامذة تفرالدين الرازي لبعض الفضلاه وقد دخل عليهيوما 
فقالما تعتقده قالما يعتقده المسامونفقالو ات منشرحالصدر لذلكمستيقن 
به أو كا قال »فقالنهم » فقال اشكر الله علرهذه النممة لكت والله مإادري 
ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد وبكى حتى اخضل 


| المنته : ولاين ابي المديد الفاضل الشهور بالمراق ٠‏ . 


ْ عات‎ ٠ ٠ 
فيك با اغلوطة الفحكر * حار اصري واتقضى محمري‎ 
سافرت فيك المقول فا » ريخت . الا “اذى السفر‎ 
. فلى اله الاولى زجموا »انك المروف بالنظر‎ 
كذبوا ان الذي ذكروا » خارج عن قرة. البشر‎ 

وقال االموفجي عند موته ما عرقت مما حصلته شيئا سوى انا لمكن 

يفتفر الى الم رجح ثم قال الافتقار وصف سابي امو توماعرفت شيئا . وقال 
آخر امنطجم على فرائى واضع اللحفة على وجهى وافابل بين حجج هؤلاء 
وهؤلاء حتى يطلع الفجر ول يترجح عندى منها شيء . ومن ,يصل الى مثل 
هذه الخال ان ل يتداركة الله برحمته والا تزندق 5 قال ابو يوسف من 
طلب الددين بالكلام تزئدق ومن طلب المال بالكيميا افلس ومن طلب 
غريب الحديث كذب 1 وقال الشافي رجه لله حكبي في اهل الكلام ان 
يضربوا بالجريد والنغال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء 
من ترك الكبتاب والسئة واقبل على الكلام.. وقال لقد اطلمت من اهل 
الكلام على شيء ماظننت مساما يقوله ولان ييتلى المبد بكل ما نعىلله عنه 
أأثما خلا الشرك باه خيرله منان نييتلى بالكلام اثتجى . وتحد احدهولاء عند 
١‏ اموت يرجم الى مذهب العجائز فيقر بما اقروا به ويعرض عِنْ تلك الدقائق 
الخالفة لذلك القيكان..بقطع بها ثم تبينله فسادها أولم يتبينله صمتها فيكو نون 
في مبأياتهم اذا ساموا من العذاب بممزلة انباع اهل العم من الصبيان والنساء 
والاعراب . والدواء النافع لثل هذا المرض ما كان طبيب القاوب صلوات 
الله وسلامه عليه يقوله اذا قام من الليل يفتثسم الصلاة « الهم رب جبرائيل 


0 


0 و سسرافيل فاط رالسموات والارض عالم لنب والشباءة انت 5 


اا 


بين عباذك فما كانوا فيه يختافون :اهدني لما اختلف فية من المق سل ' 
انك بدي من تشاء الى صراط مستقيم » خرجه مسل توجه َه الى ربه 
بربوبية جبرائيل وميكائيل واسرافيل ان يهديه لما اختلف فيه من الحق 
باذنه اذ حياة القلب بالحداية . وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة 
خجدائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب وميكائيل بالقطر الذي 


. لأ هو سبب حياة الابدان وسائر الحيوان واسرافيل بالدفخ في الصور الذي 


هو سبب حياة العالم وعود الارواح الي اجسادها فالتوسل الى الله سبحانه 
بربونية ة هذهالارواح العظيمة الموكلةبالحياقله ائيرمظم فيحصول الطلوب 


وانالستمازقوله « ولا بصح الأعان بلرؤية لأهل دار السلا أن ابره | : 


منهم بوم او تأوهها بغهم اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى 
الرؤية بترك التأويل ولزوم التسلم وعليه دين المسامين ومن لم يتوق النني 
والتشبيه زل وم يصب التنزيه 4 ش . يشير الشيخ رحمهالله الىالرد على المازلة 
ومن بقول بق وهم في نني الرؤية ومن يشبهاللهبشي «من عخلوقاته فان الني َه 
قال م انم ترونر بم ترو زالقمر ليلةالبدر » الحديث ادخل كاف التشديه 
علىما الصدرية الموصولة بترون التي يتجلى الى المصدر الذي هوالرؤية فيكو 
التشبيه في الرؤية لافي'المرثي وهذا بين واضح في ان المراد ائيات الردية 
ومحقيقها ودة فم الاحمالات عتها وما ذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح فاذا 
م النص كيف يستدل بنص.من النصوص وهل 
يحتمل هذا النص ان يكون معتاه اذ تعامون ربجم ا تعامون القمر ليلة 


صببمريرا 


-144- 


اندز . ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى « ال : نر كيف فمل ربك 


باضاب الفيل 6 وتحخو ذلك مما استعمل فيه راى التي من افعالالقاوب ولاشك 
]ان ترى ثارة تكون بصرية وثارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤيا الحم 
]| وغير ذلك واسكن ما يخلو الكلام من قرينة تمخلص اصل معانيه من الباقي 
وال لو اخلى المتتكلم كلامه م نّالقرينة امخلصة لاحد الماني لكان تملا ملنزا 
لا مبينا موا واي يبان وقر ينة فوق قوله « ترون ربكم 5 ترون الشمس 
فيالظبيرة ليس دونها سحاب» فبل مثلهذا مما يتعلق برو بةالبصر اوبرؤية 
القلب وهل بق مثل هذا الا على من اعمى الله قلبه فان قلوا الجأنا الى هذا || . 
التأويل حسى العقل بأن رئيته تعالى حال لا يتصور امكانما : فالجواب ان ٠‏ 
ْ هذه دضوى منكوخالفكم فيب| | كثرالمقلاءو ليس فيالمقل ما بحياها ؛ لا 
على المقل موجرد قم نفسه لا يمكن رؤيته لمي بأن هذا حال . وقوله 
من اعتبرها منهم بوم .اي نوم ان الله تعاللى برى علرصفة كنذا فيتوم تشبيها 
٠‏ |اثم بسد هذا التوم ان ائبت ما تومه من الوصف فهو مشيه وأن ننى الرؤية 
من اضلبا لاجل ذلك التوه فبو جاحد معطل بل الواجب دفع ذلك الوهم 
]| وحده ولا , يعم بنفيه الحسق والباطل فينفيها ردا على من ايت الباطل بل 
|| الواجب رد :بال ريات الحق والى هذا المبى اشاز الشيخ رحمه الله 
| قولة ومن لم يتوق النني والتشبيه زل وم يصب التغزيه فان: هؤلاء اممتزلة 
يزمون انهم زهو ناه بهذا النني وهل يكون التغزيه بنني صفة الكهال فان 
|| ثى الرؤية يبس بصفة كال اذ المدوم لا .يرى وانما الكهال في اثبات الرؤ بة 
| ون" ادراك الراثي.له ادراك احاطة كا في الم فان ننى الل به ليس يكال 
تج نج سي 20191590 


حي 
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وانما الال فيائبات العلم ون قالاحاطة به عاما فهو سبحانه لا حاط به رؤية | 
6 لايحاط به علما . وقولهاو تأولها بفهم ايادعى انه فهم للها تأويلا يخالف 
ظاهرها وما يغيمه كل عربي من ممناها فأنه قذ صاراصطلاح المتاخرين في 
معن التأويل انه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا نساط ال حرفون عل النصوضص 
وقلوا نحن نتأول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزييناله وزخرفة 
ليقبل وقد ذم اله الذبن زخرفوا الباطل قال تعالى (١‏ وكذلك جملنا لكل 
نبي عدوا شياطين الافس والحن بوحى بعضهم الى بض زخرف القولغرورا * 
والعبرة للمعاتي لا للالفاظ فم منباطل قداقم عليه دليل مخرف عورض 
به دلي لالمق وكلامه هنا نظير قوله فيا تقدم لاندخل فيذلك متأولين باراثنا 
ولامتومين بأهوائنائم | كد هذا الني بقوله اذ كان تأويل الرؤية وتأويل 
كل معنى يضاف الىالربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسامين 
وصراده ترك التأويل يسمونه تأويلا وهو تحريف ولكن الشيخ رحمه الله 
|| تأدبو جادل بالتقيهي احس نك امسر الله تعالى بتقوله «إوجادهم بالتيسمياحسن* 
وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء ء من الظواهر لبعض |[ 
الناس لدليل راجح منالكتاب والسنة وانما مراده ترك التأويلات الفاسدة 
المبتدعة المخالفة ذهب السلف اتى يدل الكتاب والسئة على فسادها وترك 
القول عل اله بإلاعلم فن التأويلات الفاسدة تأويل ادلة الرؤية وادلة الملو 
وانهلم بكم مومى نكاما مأ وم يتخذ أبراهيم خليلا ثم قد صار لفظ التأويل 
مستعملا فيخيرمعناء الام .فالتأويل في كتاباللّدوسنة رسوله هو المقيقة 
لني بأو لاليها الكلام فتأويل امير هوعين المخبر به وتأويل الام نفس الففل 


م١‏ شرح الطحاوية 


| الأفور قلت مألشة وي لها كان رول ال يول في ركومة 

ميتعانات ل ربناوججمدك اليم اغفرلي يتأولالقر أن قال إلى (هل ينظرون” 
: الا تأويله يوم بأني تأويله يقول الذين نسو من قبل قد ماءت رسل ربنا 
بالق » ٠‏ ؤمنه تأويل الرئيا وتأويل العمل كقوله عا هذا تأويلرؤياي من 
أقبل 4 . وقوله بإويمامك من تأويل الاجحاديث» وقوله بو ذلك خير وأجسن 
تأويلا» وقوله جل سنت بتأويل مام تستطع عليه صيرا ‏ الى قوأه بإذاك | 
تأويل مام م تسطع عليه سيرا 4 فن ينكر وقوع مثل هذا التأويل وال ها | 
تعلق بالأمر نعي منه . وآما ما كن خبرا كالاخبار عن اله واليوم والآخر 
فيذا قدلا يعم تأويله الذي هو حقيقته اذ كانت لا تم بمجرد الاخبار نان 
اغبي ان م يكن قد تصور الخ به اما بمرفه قبل ذلك يعرف جقيقته 
التي هي تأويله عجرد الاخبار ونهذا هو التأويل الذي لا بعامه الا الله لكن | 
لازم من الع الأول نني الم بال لني قصد امخاطب ب لفبام الخاطب || 
ا“ ايلذفا في القرآن آبة الا وقد اسرلقه بتدبرها وما انزل آبة الاوهو يجب ان 
[أيعلم ماعنى ببسأ وان كان من تأويه مالا بعيه الله فهذا + من التأويل في | 
الكتاب والسنة ولام السلف ؛ وسواء كان هذا التأؤيل. موافتًا لاظاهر | 
لو غالفا له .والتأويل في كلام كير من المفسرين كابن جرير ووه يريدون | 
]| + تفسير الكلام وبيان ممناه سواء وافق ظاهرء او خالف وهذا اصطلاح | ْ 
مهروق وهذا التأويل كالتفسير محمد حته ويرد باطله ٠‏ وقوله تمالى «( وما | 
/ يلم توه الله والراسخون في العم الآية فيه قراءنان قرلعقمن يقف | 


1 وده الك يواد ذى اعد سداد اق انيد تعرواداد لايق | 001 ا 


4 


ا 


:| اياتكهات هنأ الكتاب وأمخرمشابهات * وهذه الحروف ليستايات 


هذا هوالتأويل الذي تنازعالناسفيه في كثير من الامور المبرية والطلبية . 


بلثانية للقشابه 


الاناق | 
الذي يعرف الرَاسخون تغسيره وهو تأويله ولاآ.يريد من وققف على قوله أأ: 
الا الله ان يكون التأويل بع التفسيرللمض . فان لازم هنا ان يكوزاقه |أ. 
انزل ل وسوله كلاما لايم معناه جميع الأمة :ولا الرسسول ويكون الراسشتؤن | 
فيالملم لاخظ لحر في معرفة معناه سوى قوم :فز آأمنا بدكل من عند ينا © 
وهذا القدر يقوله غير الراسسخ قيالمل من المؤمنين والراسخمون فيالمل يحمت 
امتيازتم عن عوام المؤمنين في ذلك . وقد قال ابنعباس .رضي الله عنعنا : انا 
من الراسخين فيالعلم الذين يعامون تأويله . ولقد صدق رضي اقدعته فا النبي 
كه فعا له وقال ف الليم فقبه فى الدين وعانه التأويل » روا البخاري وغيره 
ودعازه يلق لابرد . قالمماهف : عرضت اللصحف على ابنعياس من اوله الى 
آخره أقفه غندكل آي وأسأله عنها وقدتواترت النقول عنه انه تكلم فيجميع | 
معاني القرآن ولميقل عن آئة انها منالمتشابه الذي لابعلم احد تأويله الا اله . 

وقول الاأصحاب رجهم الله في الاأصول المتشابهة الحروف القطءة في أواثل 
السور» ويروى هذا عن ابن عباس مع انهذه اروف قع تكلم في مستاها | . 
| كثر الناس فان كان معناها مغر وفا فقتدعرف معنىالمتشابه وان لم يكن معروفا 
ون المتشابه كانماسواهامعاو م المعنى وهدا|إطاو ب . وايضا ذاناقه قال منه 


|| للنشابه في نفسه الذي استأثر لَه بعلم تأويلهء اوبراه 


١ 


صرف اللفظ عن الاحتمال الراجمج الغ الاحمال للرجورح لدلالة توجب ذلك 0 


3 ١44- 


ابنالحسن رحيم الله انه سثل عن الآيات والأخبار التي فها من صفات الله 
تعالى ما يؤدي ظاهره الى اا اتشبه فقال نمرها 6 جاءت ونؤمن مها ولاقول 


كيف وكيف وبحب إنيملم ان العنى الفاسد الكفري لين هؤظاهر النص 
ولامقتضاه وان من فم ذلك منه فبو لقضودفيمه و تقص علمه راذا كل جد 
قيل في قول بعض الناس 


- :وك منعائب قولا ححا 5 و من الهم دهم ا 


علبحث”“القوافيمناما كنها * وما على اذا متهم البقر'' 


فكيف يقال في قولالله الذي هواصد قالكلام واحسن اديت وهو' 
اللكتاب الذي احكلت ابانه ثم فصلت من لبن حكم خبيران حقيقة قولم | 


انظاه راق ران والحديثهوالضلال وانه ليس فيه بيان مايصلح من الاعتقاد 
ولافيه بان التوحيد والتبزيه هذا حفقة ة قول التأولين والمق أنزمادل عليه 
القرآن فبوحق وما كان باطلا هيدل عليه والنازمون يدعون دلالتهعل الباطل 


الذي يتمين صرقه فيقال م : هذا الباب الذي فتحتموه وان كنم زجمون ا 
اكع تنتصرون به على اخواني الؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم 


1 علا بالانواعالشركين وامبتدمين لاتقدرونعلسد.قان اذا سوم سرف 
القرآن عن دلالتة الممهومة بغير دليل - فاالناطفا ا مو تأوبله 
(0 لمبابت ا 


التأويل الصحيح منه الذي يوافق مادلت عليه نصوص الكتاب والسةة وما. 
خالف ذلك فبوالتأويل الفاسد وهذاميبسوط فيموضهه . وذ كر في التبصرة: 


4 


ووو 


ومالا يون فان قلم ما دل القاط العقلي على استحالته تأولناه والا أفررنام 
فيل لم وبأيعقل : نزن القاطع العةلي فا القر معطي الباطني يزعم فيامالتقواطع 
على بطلان ظواهر الشرع وبزعم الفيلسوف قيام القواطع ع بطلان حشر 
الأجناد ويزمم العتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية اللهتعالى وعلى امتناع | 
قيام علم او كلام او رحمة بهتعالى . وياب التأويلات التي يدعي اصصامها وجويها 
بالمةولات اعضم منانتنحصر في هذاالقام ويلزم حيتئذ محذوران عظمان : 
(احدها) انلاتقر نئيء منمعاني الكتاب والسنةحتى نبحث قبل ذلك يونا 
طويلةعرريضةفيامكان ذلك بالعقل وكل طائفة من الختلفين في الكتاب يدعون 
انالعقل. يدل على ماذهبوا اليه فيو الام الىالميرة الحذورة . (الثاني) ان 
القاوب تتخبىعن المز ملشيء نستقدههمااخبر بهالرسو لاذلابوئق با زالظاهرهو 


المرادوالتأويلاتمضطريةفيلزم عزل الكتاب والسنةمن الدلالة والارشادالى 


ما انبأ الله به العباد وخاصة الني هي الانباء والقرآن هو النبأ المظم ولهذا 
يحد اهل التأويل انما يذ كرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لاللاعهاد 
ان وافقت ما ادعوا ان العقل دل عليه قولوه وانخالفته اولوه وهذا فتمح باب 
الرندقة نألا قالمافية .قولهبؤومنل يتوق الننيزل وم يصب التعزيه والاعتماد» 
النني والتشبيه مرضان من امراض القلوب فان امراض القلوبنوعان مرض 
شبهة ومرض شهوةوكلاها مذكور في الق ران قال تعالى جا فلامخضمن بالقول 
فيطمع الذي في قلبهمرض» فبذا مر ضالشهوة وقالتعالى ؛« فيقلوسهمءر ض 
فزادم الله مرضا # وقالتعالى 7 واما الذذين في قلومهم مرض فزادمهم رنجسا 
الورجسهم * فبذامرض'شيبة وهو ردى منبرض الشهوة اذمرضالشهوة 


0 مة1_- 


ْ يزجيله الشفاء فضاالشجوة و تاعية اسار 5 نر 6 ٠‏ 


والشيبة التي في مسئلة الصفات نفيها وتشبييبا وشبه النني أردى من يه | 
0 عد ١‏ ظ 


غية أاتثنة ١‏ 
03 اعم 


ا 000 م ا الصفات كنز ناقتمال يقول لأرعوا يأ ْ 
البضير * وهنا اسل نوعي التشبيه فان التشبية نوعان تشبيه المالق بالخاوق | 
وهذا الذي تعب اقل الكلام في رده وابطاله. واهله في ألنائن اقل منالنوع أ 
الثاني الذين ثم اهل تشبيه المخلوق بالق كمباد المشاعخ وغزير والشمس | ْ 

| والقمر والاصنام واللانكة والثار والاء والعجل والقبور والمن وغيز ذللك | 
وتهولاء م الذين ارساث لم الرب سل يدتمونهم. الى غبادة الله وحده لاشر يك 


ل قوله ل فأن ربنا جل وغلا موصوف بضفات الؤخدانية متعوث إنئوت 7 


ألفردانية ينس في معناه احذ من البررية # يشير لشي رجمه الله الى تنزية 
ألرب تعالى بالذي نهو وصفه 6 وصف نفسه نفيا واثيانا وكلام انيع مأخوف 


من مننى سوزة الاخلاص فقوله موسنوف بضفات الوحدانية مأخوذ من ش 
فول ال طقل حو لله احد 4 وقول مموت بوت الفرائية من قو 1 
تعالن عل الله الصمد ل يلد وم يواد )» وقول لين قي ممناء احد عن لوي | . 
من قوله تعالى يل وم يكن له كفوا اخد » وهو ايضا مؤكد خا تقدم من || ْ 


ٍ 
ا اثبات الضفات و نني التشديه والوهفن والنمت مترادفان وقسل متقاريان | 


0 ولعت 0 كنك ارساي كل فيالفرق 0 : 


م 


بصفانه وهذا البنىحق 7 كي كيه 00 وك ن في الفيظ وح 5 8 
والشرحم نظي بهذا التكرير في مواضع من البقيدة وهو بالطب والادمية | 
اشبه منه بالدقائد والتشجيع بالطب اليق ولس ككثله ثبيء أكيل في التئزيه 
من قوله ليس في معناه احد من البرية وله <« وتعالي ءن المدود والهايات 
والاركان والاعضاء والادوات لا محويه الجهاتٍ الست كسائر الميتدعات # 
اذ كر بيب يدي الكلام على غيارة الشيخ رجمه الله متدية وهي ان للناس في 
اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلائة إقوال قْطائْفِة تنفيبا وطائفة تثبتها وطائنة 
نيصل وم التيجون للبلف فلايطلقون نفيها ولا ثياتها الا اذا تبين ما ابت 
بها فهو ثابت وما ننى مها فهو منني لأن المتأخرين قد مارت هذه الالفاظ 
|فياصطلاجم فيهأ اجمال وابهام كخيرها من الالفاظ الاصطلاجية فليس كليم 
اليبتعملها في نفيس مممتاهأ اللغوي ولمذا كان النفاة ينفو نبها جاو باطلاء يذكرون 
عن مثبتها ما لا يقولون به وبمض المثيتين لما يدخل لما مبنى باطلا يخال 
بول اليلف ولا جل عليه الكبتاب واليزانٍ.ولم يرد نص من السكتاب ولا 
من السنة بتفيها ولا اثياتها وليس لنا ان نصف الله تعالى عام رياف به نفسبه 
ولا وصفه ,ه رسوله نفيا ولا ائياا واا يمن متبمون لا مبتدعون فالواجي 
ان ينظر في هذا الباب اعني بأ الصيفات فاائيتهالله ورسوله اثبتناة ومائفاه 

| الله ورسوله نفيناه و ألالفاظ التى ورد بها نيص يمتصم بها فيالاثيات والنني 

]| فنثيت ماائبته الله ورسوله من الاافا والمبافي وننني ما فته يصو صبهم| من 

|| الالفاظ والماني . واماال ا لفاظ التي ميرد نفسها ولإلاثيلتها لانيللق حت ينظر 

في مقصود قائلها فإن كن ممبى يجا قبل الكن يني ابي به بان 


و 1333 000 


0 


ا # قا 


النصوص دون الالفاظ المجملة الا عند الحاجة مع قرائن تتبينالراد والماجة 
6 


مثل ان يكون اللطان م ب مع م ذلابتم المقصود معدان مخاطب بها وحوذلك. 
والشيتخ ره الله اراد الرد هذا الكلام على المشبهة كداود الجوازني وامثاله 
القائلين ان اله جسم واناجثة واعضاء وغيرٍ ذلك » تعالى الله ما يقولون علوا 
كبيرا فلمنى الذى اراذه ميخ رحمه الله من النني الذي ذ كرههنا حق لكن 
حدث نعده يرال يمو عند هنا وياد فيحتاج الى ب سان ذلك وهو 


ان السلف متفقون على ان البشر لايمامون لله حذا وأنهم لاحدون شينا 


من ضيه أيه قال |بوداوذالطيالمي كانسفيان وشعبة وحمادنزيه فال 


وشريك وابو عوانة لاحدون ولا يشبهون ولاعثلون يرووت الحديث 


ولايفولون كيف وإذاسئاوا الوا بالائز وسيأتي فيكلامالشيخ وقدايجز خلقه 
عن الاحاطة به فعلل اناده ا الله يتعالى عن أن بحرط اخد بحده لا انالمنى 

انه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم سثل عبد اللمنالمبارك بم نمرف 
ربنا #قال : بأنه على العرش بائّن من خلقه قيل بحد قال ا . ومن. 
المعلوم ان امد يقال على ما.ينفصل به الشنيء ويتميز به عن غيره واللّه تعالى 
غير حال فيخلقه ولاقثم هم بل هو القيوم لقثم بنفسه المقيم ماسواء فالمد 
نهذا الممنى الأوز انيكون فيه منازعة فينفس الأ مراصلا فانه ليسن وراء 
تفي ألا ني وجود الرب ونني حقيقته واما الحد بمهنى الملم والقول وهو ان 
محده العباد فهذا منتف بلا متازعة بين اه لالسنة.. قال ابو القاسم القشير يِ 
في رسّالته ممعت الشبيع اب غبدالرعن السابي سععت ابامنصور بنعبد الله 


| ممت ابالسن المنبري “ممت سسهل بن عبد الله التتستري يقول . وقد سئل 


هط | 

ع ذا تال فقال : ذات الله موصوفةالإلمل خير مدركة بالاحاطة ولاصرائية أ 
بلا بصار فيدار الدنيا وي موجودة بحقائق الابمان من غير حد ولااحاطة 
ولاحاول وتراهالعيون في العقى ظاهرا ملي وقدرته قدحجب اتكلقعن 
معرفة كنه ذاه ودلم عليه به قالوب نعرفه والميون لاتدوكة ينظر أليه 
المؤمنبالا بصارمنغير احاطة ولاادراك نباية . وامالفظ الأركان والاعضاء 
والادؤات فيستدل مها النفاة على نن بعض الصهات "الثابتة بالأدلة القطمية 
كاليد والوجه . قل ابن حتفة وني القند في الفقه الا" كبر : ليد ووجه 
ونفس كاذ كر تصالى في القرآن من ذ كر اليد والوجه وألنفس فهو له صفة 
بلا كيف ولا يقال أن بده قدرته ونممته لأن فيه ابطال الصفة اتتمى . وهذا 
الذي قله الامام رضي الله عنه نابت بالأدلة اتقاطعة قأل تعالى لإ ما متك 
أن تسجد لما خلقت يبدى - والأأرض ججيعا فبضته يوم القيمة والسموات 
مطويات بيمينه 6 . وقألتالى (١‏ كلشيء هالك الاوجبه ‏ ويبق وجه ربك || , 
ذو الحلال والا كرام » ٍ وقالتعالى عا تملرمافي نفسي ولااعل مافينفسك » 
وقالتمالى « كنتب ربع على نفسهالرمة 4 وقالتهالمى ف( واصطنمتك لنفسي * 
وقال تعالى ع ويحذرك الله نفسه 4 . وقال يِه في حديث الشفاعة ما يأتى 
|| الناس آدم فيقولو له :«خلقك الله ييده واسجد لك ملانكته وعلمك إسماء 
كل شيء» الحديث و لاريصح تأويل منقال : انالمراد باليد بالقدرة فان قوله 
ا خاقت يبدى لايصح أنيكون معنأه يقدرشي مع تثنية اليد ولو ممع ذلك 
لقال ابليس : وانا إيضا خلقتى بقدرتك فلافضل له علي بذلك فابليس مع 
كقره كان اعرف ده ما ةليل ل في قو مايليو 


1 
1 


٠ 1‏ شرح الطحاوية 


-4ه1- 
خلقنا لم ما ملت إيدينا انام فهم لما ما لكون ع لانه تالجع الابذعيناأ 


اضافهاالمضمير المع ليتناسب اجلنمان الافظان للدلالةعلىالملكوالمظمة ولميقل | 


ابدىمضاف الىضميرالمفرد ولايدينا بتثئية اليد مضاف الى ضمير بذع فلم يكن 
قوله لا مما عملت ايدينا 4 نظير قوله 1.16 خاتقت يدي 6 وقال الني ملل 
عن ربه عزوجل < حجابه النور ول وكشفة لاحرفت سبعات وجبه ما انتجى 
أب سر نو غافة» لع لآ يكال نه المقات اليا امضاء اوسوارخ 
او ادواتاو اركان لانالركن جز ءا لاهية واللهتمالى هن الاحدااصمد لا ينجزاً 
|أسبحانه وتعالى والاعضاء فنها معنىالتفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك ومن 
هذا المنى قوله تعالى ع( الذرن جملوا القران عضين » والموارح فها ممنى 
الااكتساب والانتفاع وكذلك الادوات هي الآآلات الني ينتفع مها فيجلي 
النفمة ودفع المضرة وكلهذه المماني متتفية عن الله تعالى ولهذا لم يرد ذ كرها 
في صفات الله تعالى فالالفاظ .الشرعية صححة العاتي سالة من الاهالات 

الفاسدةفكذا!ك بحب ان لانمدل عن الالفاظ الشرعية نفياولا اثبانا لئلا يثبت 
|| ممنىفلسد اويتني ممن صمح وكل هذه الالفاظ المجملة عرطة للمحق والبطن 
واما لفظ الجهة فقدٍ يزاد به ماهو موجود وقد يراد به مأ هو مدوم ومن 
العاومانه لاموجود الا المالق والمخاوق فاذا اريد بالجبة امر موجود غيرالله 
تعالى كان مخلوقا والله يَعالى لا محصره شىء ولا حيط به شىء من الخاوقات 
تعالى الله عن ذلك وان اريد بالجهة اص ا وهار العام ليس أهتاك 
الا الله وحده فاذا قيل انه في جبة مهذا الاعتبار فبو يسم ومعناه انه فوق 


المالم حيثاننبت الخاوقاتفبوفوق ابيع عال عليه . ونفاة لفظ اللبة الذين 


يي 


ا 3 


يريدون بذلك نني الملو يذ كرون من ادلنهم ان الجبات كلبا مخاوقة وانه كان 
قبل لهات وان من قآل إنه في جبة يازمه القول بقدم شيء من المالم وانه 
كان مستغنيا عن الجبة ثم صار فنها وهذه الالفاظ ونحوها انما ندل على انه 
ليس في شميء من المخاؤقات سواء سبي جبة اوم يسم وهذا حق ولكن 
الجهة ليست اصرا وجوديأ بل امس! اعتتباريا ولإإشلك ان الجهات لا مهاية لما 
وما لا.يوجد فها لا نهاية له فليس بموجود وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه 
الجوات الس تكسائر المبتدعاتهوحق باعتبار انه لاحيط به شيء م نيمخنوقانه 
بل هو حيط بكل شيء وفوقه وهذا المنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله 
| يأني في كلامه انه تعالى حيط بكل شبيء وفوقه فاذا ججمع بين كلامه وهو 
قوله لا حويه المهات .الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء 
وفوقه عم ان ممرادهان الله تعا ى لا>ويه شيء ولابحيط بمشيء 5أ يكو ن لنيره 
من المخلوقات وانه تعالى هو الخيط بكل ذيء العالى على .كل شيء لكن بق 
من كلامه شيئان ( احدها) ان اطلاق مثلهذا اللفظ مع معدي الاعال 
والاحمال كان تركه اولى والا تسلط عليه والزم بالنناقض في اثئبات الاحاطة 


1 


والفوقية ونني جبة العلو واناجيب عنه عاتقدم منانه انما ننىان حويه شيه 
من نخاوقانه فلاعتصام بالالفاظ الشرعية اولى ( الثاني)انقوله كسار البتدعات 
يفهم منه انه ماحن مبتدع الاوهو محوي وفيهذا نظرفانه ازاراد انه محوي 
باص وجودي فمنوع فان العالم ليس في عالم آخر والالزم التسلبل وأن اراد 
أمى! عدميا فلي سكل مبتدع في العدم بل منها ما.هو داخل في غيره 
كالسموات والارض في الكرسي وتحو ذلك ومنها ما هو متتهى المخاوقات 
دص عبج عوجت مات 


شكووت 


كالمرش فسطح العالم ليس في غيره من المخاوقات قطما للتسلسل كأ :دمأ 
ويمكن انيجاب عن هذا الاشكال بان سائر عمنى البقيةلاممنى اميم هذااصل 
ممناها ومنه ااسؤر وهو ما يبقيه الشارب في الاناء فيكون صراده قال 
الخلوفات لاجميعها اذ السائرعلى الغالل ادل متدعلىاجميع فيكون المنى ان الله 
تعالى غير محوي م يكون أ كثر الحلوقات عويابل هوغير موي بشي تملى 
اللمعن ذلك ولايظن بالشيمع رحمه الله انه ممن يقول ان الله تعال ليس داخ ل العام 
ولاخارجه بنني التعيينين كاظنه بعض الشارحين بلصراده ان الله تعالى منزه 
عن أن حيط به شىء من مخاوقاته وان يكون مفتقرا الى شيء منها الغرش 
اوغيره وفي بوت هذا الكلام عن الامام ابي حنيفة رضي اللهعنه نظر فان 

اضدادفقد شنعوا عليه بأشياء اهون منه فلو سمموا مثل هذا الكلام لشاع 
عنهم تشفيعهم عليه به وقد ثقل: ابو مطيع البالي عنه اثبات الملو كا سسيأقي 
ذكره انشاء اللهتعالى . وظاهر هذا الكلام بقتضي نفيه ولهيرد بمثلة كتاب 
ولاسنة فاذلك قلتانفىثبوته عن الامام نظر اوا نالآ ولىالتوقف ف اطلاقة 
فان الكلام مثله خطر بخلاف الكلام ماو زدعنالشار عكالاستواء والنزول 
ونحو ذلك ومن ظن من الجهال انه اذا نزل الى سماء الدنيا ها اخبر الصادق 
يَينهُ يكون العرش فوقة ويكلون محصورا بإنطيقتين منالمالم فقوله مخالف 
لاجاعالسلف عفالف البكتاب والسنة . وقال شين الاسلاما بومئمان اسماعيل 
ابن عبدال رمن السايون سمت الاستاق ابأمنصور بن ماد بعد رواءتهجديث 
التزول يقول : سثل | بوحتيفةعنهفقال . ينزل بلا كيفانتحى . وائما توقفمنٍ 
توقف ني ذلك لضعف عاه بمماني النكتاب والسئة واقوال السلف ولذلك 


ينكر بعضهم انيكون فوقالعزش بل يقولة لامباين ولاعجان لا داخل الوا . 
ولاخارجه فيص فونه بصفةالعدم والممتتم ولايصفونه بعاوصف بهنفسه من العلو || ٠‏ 
والاستواء على العرش ويقول بعضهم ياوله فى كل موجود ويقول هو 
وجو دكل ننوجود وو ذلك تعالى الله مما يقول الظالون والماحدون علوا 
كييرا. وسيأتي لاثبات صفة العلو لدتمالى زيادة بيان عند الكلام على قول 
الشيخ رمه له ميط بكل شيء وفوقه ان شاء لله الى . قوله ل والمعراج 
أأاحق وقد اسرى بالني عَقِتّه وعرج بشخصه فى اليقظة الى السماء ثم الى حيث 
شاء الله من العلا وا كرمه اله بماشاء واوحى اليه ما اوحى ما كذب الفوّاد 
ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والاولى » العراج مفمال م نالمرو ج اي أأ” 
الآ لة الني يمرج فمها اي يصمد وهو منزلة السلم لمكن لايم كيف هو | 
وحكه كمك غيره منالغيبات نؤمن بهولانشتغل بكيفيته. وقوله وقداسرى 
بالني عليه بشخصه ف اليفظة اختلف التاس في الاسرى فقيل كان الاسراء 
[أ بروحه وم يفقد جسده .تقله ابناسحاق عنعائشة رضي اله عنها وتقل عن 
المسن البصري نحوه لكن ينبي ازيعرف الفرق بين ان يقالكان الاسسراء 

١‏ متامأ وبين ان يقال كان بروحهدون جسده ويينهما فرق عظم فعالشةومعاوية 
رضي الله عنها لم يقولا كان متاما واتما قالا اسري بروحه ولم نفقد جسده 
وفرق ما بين الاممرين اذ ما ربراه النائم قديكون امثالا مضروبة للمماوم في 
الصورة المحسوسة فيرى كانه قد عرج الى السماء وذهب به الى مك3 وروحة 
0 ل تصعد ولم يذهب واا ملك الرؤيا ضرب له المثال فيا اراد ان الاسراء كان 
٠‏ || مناما :وائيا اراد ان الروح ذاتها اسري بها ففارقت المسد ثم عادت اليه | 


ٍْ لوو | 

ويجملان هذا منخصا' نصه فان غيره لاتنال ذات روحه الصمود الكامل 57 

الثماء آلا بعد اموت رالا سيك درة يقظة ومرة مناما واسصحاب أ!' 

]هذا القو ل كتهم ارادوا ابل جم بين حدريث شريك وقوله ثم استيقظت وبين 

نثر اروايات كنك منهم من قال بل كان مرين مرة قبل الوحي ومرة 

١‏ بعده ومنهم من قال بل ثلاث مرات مزة قبل الوحي ومرئين بعده وكل مأ 

اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة لاتوفيق وهذا يفمله عفاء اهل المديث والا 

,الذيعايه ائمة النتقل ان الاسراء كان مرة واحدة عكد بعد البمئة قبل اللهجرة 

بسنة وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبدالبر قال: نمس الدين بن اقم ياعيبا 
وٌلاء الذين زجموا انه كان مرارا كيف ساغ لم ان يظنوا انه في كل 


مرة يفرض عليهم ااضلوات سين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى 


تصير حمسا فيقول امفضيث فريطتي وخففت عن عبادي ثم يبعيدها 
في الرة الثانية الى سين 5 ثم محطبا الى مس وقد غلط الفاط ش ريسك 
في الفاظ من حدرث الاشراء ومسام اورد المسئد مته لتقم وآخرٍ 
وزاد وتقص واحاد ره الله اثنه يكلام الشين تمس .الددين رمه الله وكان 
مرى حديث الاسراء انه يله امرى محسذه في اليقظة عل الصحينح من 
لمسجدامزام الا سجد الاقضى را كبا على البراق صحبة جبرائيل عليه السلام 
فزل هناك وصلل بالاننياء اماما وزبط البراق يحلقة باب المشجد . وقد قيل 
أنه نزلييت لم وص فيه ولايصح عنه ذلك البنةثم عرج به منييت القندس | ش 
تلك الايلة الى السماء الدنيا فلستفتح له جبراثيل فت لها فرأى هناك ادم. 

ابا البشر فل عليه فرحب يه ورد عليه السلام واقز يتبوته ثم عرج مه الى 
جع سج عجس جع ع ا تت 


4 ولائه 
السماء الثانية فاستفتح له فرأى قببا يحتى بن زكزيا وعيسى بن مسيم فلقيحا 
لدومابعاترةا عليهالسلام ورحيابه واقرا بنبوته ثم عر ج به اىالسماء الثالثة 
فرأئفيها يوسف فس عليهورحب به واقربنبوته ثم عرج به الىالسماء الر بمة ||| 
ف رأكفها اديس فسل عليهورحب به واق ربثبوته ثم عر جج به الىالسماءالخامسة 
فرأئفيها هارون بنجمران فسلم عليه ورحب به واقر بليونه ثم عرج به الى 
السماء السادسة فاتي فيها موبى فسل عليه ورحب به واقر بنيوته فلماجاوزه 
بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال ابكى لان غلاما بمث بعدى يدخل الجنة 

من امته | كثر ما يد خاها من امتي ثم عرج به الى السماء السابعة فلتي فيبا 
أبراهيم فسم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم رفع الي سدرة المتتعى ثم رفع له 
البدث المسور ثم عرج به الي الجبار جل جلاله وتفدست اسماؤه فدنا منه 
ندى كان قب قوسين أو ادق ناو الى فيده ما أوحى وفرض له سين 
صلاة فرجع حتى مى على موسى فقال بم اصرت قال بخمسين صلاة فقال أن. 
امتك لا تطيق ذلك ارجع الى ربك فلسأله التخفيف لأ متك فالنفت الى 
جبرائيل كانه لستشيره ه فيذلك فاشار ان نعم ان ب* شئْت فعلا به جبرائيل حتى 

الى به الى الجبار تيارك وتعالى وهو في مكانه . هذا لفظ البخاري في صميحه 
في بعض الطرق فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مس بعوسى فاخيره فقال ارجع 
الى ربك فاسأله التخفيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى 
حت نجملها خسا فأصره مونى بالرجوع وسؤّال التخفيف فقال قداستحيث 


ك0 منربي ولشكنارضى واسل فاما نفذ نادىمناد قدامضيتفريضتي وخففت 


عن عبادي وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة فى رئيته 2 ربهعز وجل 


0 0 5 ٠ 
بعين رأسه وان المبفح اله رآه بقلبه ولم يزه بعين رأسه وقول ماكذب‎ 
الفؤاد مارأى ولقدراه' أزلة اخرى.صم عن الني عَِهِ انهذا المربيجيزاثيل‎ 
ثم‎ (١ رآه مرتين على صورته التي خلق عليها واما قوله تعالى في سورة النجم‎ 
دلى فتدلى » فبؤ غير الدنو والتدلي المذ كوررين فيقصة الاسراء فانالذي في‎ 
سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه .ما قالتعائشة وابنمسمؤد رضياله‎ 
عنها فانه قال عامه شدند القوئ ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا‎ 
فتدلى فالضمائ ركبا راجعة الى هذا الممر الشدديد القوي وأما الدنو والتدلي‎ 
الذي في حديث الاش اء فذلك صر بح في انه .دنو الرب تعالى وتدليه . واما‎ 
الذي فيسورة النجم انه راء نزلة اخرى عندسدرة المنتهى فبذا هوجيراثيل‎ 
واه مين مرة فيالازض ومزة عند سدرة المنتعى وممايدل علىان الاسراء‎ 
محسده في اليقظة قوله تعالى +« سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد‎ 
الجرام الى السجد الاقصى » والعبد عبارة عن بموع المسند والروح كا ان‎ 
الانسان اسم لمجموع الجسد والروح هذا هو|امروف عند الاطلاق .وهو‎ 
الصحيح فيكوز ن الاستراء بهذا المجموع ولا عتتم ذاشعقلا ولو عار كتاذ‎ 
صعود البشر لجاز استيماذ نزول الملائكة وذلك يؤدى الى انكار النبوة فبئ‎ 
كف رفانقيل فا اللمكمة في الأسراء الىييت القدسن اولا . فالمواب والله | »اعم‎ : 
انهكان ذلك اظبار لصدق دموىالرسول يِه المراج حي نسألنه قريشن عن‎ 
نعت يدتالمقدس ففنعته لهم واخبريم عن عيرم التى مر عليها في طريقه ولو كان‎ |] 
عروجه الى السياء من مكة لماحصل ذلك . الا يمكن اطلاعهم على مافي السنماء‎ 
لواخبرم عنه وقداطلموا على يدت المقدس فأخيرم بنمته وفي حديث العراج‎ 


جم 


ين طتيرت سغة مار سال ب لديو ونه الترفيق . قوله 
« والحوض النى أكرمه الله تعالى به غيائا لأأمته حق ‏ ش . الاحاديث || ' 
الواردة فيذ كر الموض تيلخ حدالتو ووهاي الفحاة بضع وثلاثون صصاييا 
ولقد استقمى طرقها شيخنا الشيخ ماد الدبن بن كثير تغمده الله برجمته 
فيآخر تارضخهالسكبير المسمىبالبدابةوالنهاية . فنها مارواهالبخاري رحمه امدتمالى 
عن انس بن مالك رضي الله عنه انرسول الله له قال « أنقدر حوضي كا 
بين أيله الى صنعاء من الين وان فيه من'الاباريق كعدد جوم السماء » وعنه 
إيضا عنالني َه قال « ليردن على ناس من اصصاني حتى اذ عرفنهم اختلجوا 
دوني فأقول : اسعانيفيقول : لاندرييمااحدثوا بدك © رواءمسم . وزوى 
الامام احمد عن |انسبن مالك قال « اغنى رسول اله يإ اغفاءة فرفع رأسه 
مبتسما إما قال لحم و وإما قلوا له :نكت فقال رسول اله َه : انه ؤلت 
على آنفا سورة فق رأ 9 إ- م القهال رحن الرحيم - إنا أعطيناك الكوثر )» حتقى 
ختمها ثم قال : هل ندرون م الكوثر : قالوا : الله ورسوله اعلم قال « هو 
نهر اعطانيه وبي عز وجل في المنة عليه خير كثير ترد عليه امتي يومالقيامة 
آنيته عدد الكواكب يختلج المبد منهم فأقول : يا رب انه منامتي فقال : 
انك لامدري مااحدنوا بعدك » ورواءمسم ولفظه هونهر وعدنيه ربى عليه 
خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيمة والباقي مثله ومعتى ذلك انه ل 
يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الموض والحوض في المرصات 
قبل الصراط لأنه مختلجج عنه وعنع منه اقوام قدارتذوا على اعقايم ومثل أ 


03 مو يمه . وروى البخارى ومسل عن جندب بن عبد الله 


م71 شرح الطحاوية 


ش البجلي قال : “ممت رسول انه عله يقول « انافرط؟ علىالموض » والفرط 
الذي سبق الى الاء . وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري قال قال 
رسولالله 2 انيخرطم على االموض من صعلي شرب ومن شرب ١ش‏ 03 
أبدا ليردن على اقوام اعرفهم وبعرفوني ثم محال ييني ؤيينهم » قال ابو حازم : 

.]| فسممني النمان بن ابي عياش فقال . هكذا عستم نسهل فقلت نم فقال : 

1 اشهد على افي سعيد المدري معمته وهو يزيد فيها . فأقول : انهم من امتي 
فقال : انك لا ندري ما احدثوا بعدك فأقول تأسييما نيما ان فين ببدعة 
سحما اي بمدا والذئ يثلخص من الأحاديث الواردة في صفة الموض انه 
حوض عظم ومورد كريم يهدمنشراب الجئة مننبر الكوثر الذي هواشد 
يياضًا من اللبن وابرد من الثلج واخلى من العسل واطيبٍ ربح من السك 
أ وهوفيغاية الانساع عرضه وطوله سواء » كل زاويةمن زوايأه مسيرة شهر . 
وفيبمض الأحاديث انه كل ماشرب منه وهو فيزيادة واقساع وانه ينبت 
في خلاله منالمسك والرضراض من الولو وقضبان الذهب ويثمر الوارتف 
الجواهز فسبحان الخالق الذي لا يمجزه شى ء وقذ ورد فى احاديث. 3 ان 
لسكل ني حوس) » وازيحوض نبينا يه اعظبا واحلاها وا كثرها وازدأ 
جملنا اه منهم بفضله وكرمه . قال الملامة ابو عبد اله القرطي رحه الله فى 
التذ كرة . واختاف فى ا ميزان والموض ايها .يكون قبل الآخر ؟ فقيل 
الميزان وقيل الحوض قال ابو الحسن القابسي : والصحيح ان الحوض قبل 
قال القرطي والمنى يقتضيه فان الناس يخرجون عطاشا من قبورم ما تقدم 
فيقدم قبل الميزان والصراط . قال ابو حامد النزالى في كتاب كشف عل |[ ' 


7ب 

الآخرةحى بعض السلفمن اهل التصنيفانالموض يورد بمدالصراط 
وهو غلط من:قائله قال القرطي هنو ا الثم قال الرطبي ولا بمخطربيالك انه 
فيهذها لارض بل الارض|لبدلةارض بيضاءكالهضة لمنسفك فيبادموم يظلم 
على ظمرهاا حدقط تظهر نزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء !نتعى . فقائل الله 
المنكرين لوجود االموض واخلق بهم انبحال يدنهم.ويين وروده يومالعطشس 
الا كبر قوله«والشفاعةالتي ادخره الهم حق كروي في الاخبار»الشفاعةانواع 
منبأماهو متفقعليه بين الامةومتباماخالف فيهالمتزلةونحوم م نأه ل البدع . 
(النوع الأول ) الشفاعة الاولى ومي المظى الخاصة بنيبناءته من بين سائر 
اخوانه منالانبياء والمرسلين صاو اتاشعليم اجمعين فيالصحيحين وغيرها 
عن ججاعة من الصحابة رضي اله عنم اجممين احاديث الشفاعة ' منبا عن اني 
هريرة رضي الله عنه قال أنى رسول الله َل بلحم فدفع اليه منها الذراع 
وكانت تعجبه فنبس متها نهسة م قل « أنا سيد الناس يوم القيمة وهل 
تدرون مما ذلك يجمع اله الأولن وال خرن في عمد فقول بعض الناس 
لبعض : : ألأثرون ماائم فيه الاترون ملقد بلفع ألا تنظرون من شفع 
لم الى ربع فيقول بمض الناس لبعض : أ بوم آدم فيأتون آم فيقولون : 
يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 
فسجدوا لك فاشفع لنا الى ربك ألا ترى ماتحن فيهالاترىما قدبامتا فيقول 
آدم : إزرفىقدقضب اليو مغضبا لويغض سي قبلامثله ولن يغضب بعده مثلدوانه 
ذا كلالشجرة فمصيت نفسي نفسي نفسي اذهيوا الى غيرياذهبوا الى 
توحفياً: تون نو د لون : يانوحانتاول الرسل الىاهل الأرض وممالكالله 


-154- 


عبد كور لدع لنا الى ربكالاترىماتدن ل عافة بلا دل 
نوح : أن رب ىقدغضب اليومغضياً ميخضت قبله مثله ولن يغضب بعدة مثله 


وان كانتبلي دعوة دعوتبها على قوي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غبري 
اذهبوا إلىابراهم فيا تونابراهيم فيقولون : ياابراهم انت نيالله وخليله 
من اهل الأرض الاترئما تحن فيه الاترئماقدباغنا فنتقول:ان ربىقدغضدت 
اليومقطبا إن يخضب قبله مثله ون يفضي بعده مثله وذ ك ركذبانا نفسي 
نسي تفسىاذهبوا الى هو ى فيا تون مود ى فيقولون تيامونى! نترسو لاله 
اصطفاكاللّهبرسالاتهو بتكليمه علىالناساشفم لنا ال ربك ألاترى مأحنفيه 
الاترى ماقد بلغنا فيقو للم مون : : اذربي قدغض ب اليوم غضبالم يضم قبله 
مثله ولن يفضب بمده مثله واي قتلت نفسا اوم بقتلها تفسى نفسى نفسى 
]| اذهيوا إلى غيري اذهبوا ال مين انو عيسى فيقولون : ياعيسي انت || 
زسول الله وكلتة القاها الىتسريم وروح منه قل مكذا هو وكلت الناس'في 
لبد فلشفم لنا الى ربك ألا ترى مأ نحن فيه ألانرى ماقد بلغنا فيقول للم ا 
عيسى : إن زني قد غضب اليوم ع ١‏ عضب قبلهمثله ولن عضي بعده 
نول بذكر ذنبياذهبوا اوعد يله فيأتوني فيقولون : امد انت رول 
الله وخام الانبياء غفر الاك ماتقدم منذنيك وماتأخر فلشفع لنا الى ريك 
ألاترى مانحن فيه ألائرى ماقد اننا فاقوم ف ني نحت المرش فاقع ساجداً 
لربي غزوجل ثميفتسلله على ويلبمني من محامدموحسن ع ألثتاة عليه مالميفتحه 1 
على احد قلي فيفال باممد ارفع رسك سل تمطه اشفع تشفع فاقول : ارب 


امن ام يادب مني امت بادب امت امي فيقال ادخل من امتك من 8 


4 


ف ص 


لاحساب عليه من البابَ إل يمن من بواب أجمنة وم شركاء انل فها سوا 


ْ من الأ بواب ثم قال : والذي نفسي بيده لما بين مصراعين منمصازيع اللنة | 
كابين مك وهجر اوكا بين مكة وبصرى » اخرجاه في المحيحين مناه . | 
واللفظ للامام أحمد . . والعجب كل العجن من ايراد الأئمة لهذا الحديك | 
من | كثر طرقه لابذكرون أمس الشفاعة الأولى في أن يأتني الرب سبحابه أ 
وتعالى لفصل القضاء م ورد هذا فى حديث اله ور فانه القصود في هذا أ 
القام ومقتضى سياق اول الحديث فان الناس اتما يستشفمون الى آدم فن | 
بعذه من الانبياء في أن,يفصل ين الناس ويستريبحوامن مقامم كا دلت عليه 
سياقانه من سائر طرقه فاذاوصلوا الى المزاء انما يذَكرون الشفاعة في عصاة | 
الأمة واخراجم من النار. وكان مقصود الملف في الاقتضار على هذا أ 
القدار منالحديث هو الردعلىالموارج ومنتابعم منالمتزلة الذين انكروا | 
خرواج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي 
فيه النص الصرربح في الرد علبهم فيا ذهبوا اليه من البدمة المخالفة للأحاديث 
وقد جاء التصر بح بذلك في حديث الصور ولولاخوف الاطالة لسقته بطوله 
لمكن من مضمونه انم أتون آدم ثم وام ابراهيم ثم مومى ثم عيسى م 
يأتونرسول مدا يِه فيذهب فيسج دتحتالمرش فيمكان يقالله الفخص 
فيقولالله : ماشأ نلك وهواع لقال رسول َي فاقول : اربوعدتي الشفاعة 
فشفمني في خلقك فاقض يبنذم فيقول سبحانه وتعالى : : شفمتك انا تيج 
فأقض ينهم قال فارجع فاقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل | 
اللائكة فياللهام ثم يجيء الرب سبحانه وتمالى لفصل القضاء والكروبيو 
ْ 


-1ط- 
اسمس 
واللانكة القربون يسبحونه بانواعالتسديح قالفيضع الله كرسيه حيث شأه 


00 0 ايم 


خيرا فليحمد الله ومن اده الافسه الادقال فافض 1 


اهل المنة الى المنة قالوا : زرب يشش ذا ىربنا فندخل المنة فيقولون من 
احق بذلك من ابيكم انه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكله قبلا 
تن آم فيطيوذ لكيه وذك رسام راع ثم مومى ل بد 
| ثم مدا يليه الى قال قال رسول اهمه «فاتى اللنة فاخذ بحلقة الباب ثم 
استفتح فيفتيع لي فاحيا ويرحب بي فاذا دخلت الجنة فنظرت الى ربي عز 
وجل خررت له سأجذا فياذن لي من حمده ومحميده بشيء:ما اذن به لاحد 
ال ع 

مي . قال الل وهو اعل ما شانك فاقول يارب وعدتى الشفاعة فشفمنى في 
0 يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك واذنت لم في 
دخو ل المنة » الحدديث رواه الائمة ابنجرير فيتفسيره والطبراني واب يغلى 
الموصلى والبييق ( النوع الثاني والثالث ) من الشفاعة شفاعته يت في اقوام 
قد تساوت حسناتهم وسيثانهم فيشفم فيم ليدخلوا المنة وفي اقوام آخرين 
قد ام بهم ال ىالنار لاريدخاوتها ( النوع الراب بع) شفاعته يله فيرفع درجات 
م يدخل ان افو معان يقعشه ثوب الم وقد وافقت الت 
على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فما عداها من القامات مع تواتر الاحاديث 
فيها ( النوع:الخامس) الشفاعة فياقوام انيدخاوا الجنة بغي حساب وحسن 


772222 2--------“ 
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أقيل له لا تنفعه فيالخرو جج منالنار 5! تنفع عصاة الموحدين الذرين يخرجون 
| منهاويدخلونالمنة (النوع السابع) شفاعته انيؤذن بميع المؤمنين فيدخول 


لكات اا 


انيستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بنعصن حيندما له رسول الل مَل | 
أن يجمله من السبعين الفا الذرين يدخلون المئة بثير حساب والحديث مخرج 
في الضحيحين ( النوع السادس ) الشفاعة في تخفيف العذاب من لستحقة 
كشفاعته في مه إلى طالب ان يخفف عنه عذابه ثم قال القرطي في النذ كرة 
بمد ذ كر هذا النوع . فان قيل فقدقال تمالى «( فا تنفبم شفاعة الشافمين * 


الجنة 6اتقدم وفيصحييح مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله َل قال 
انا اولشفيع فيامنة» ( النو عالثامن ) شفاعتهفياه ل الكبائ رمن امتهممن 
دخل الثار فيخر جو نمنهاوقدتواترت بهذا النوعالاحاديث وقد خفيءلم ذلك 
عل الموارجوالممتزلةنفالفو | فيذلكجبلامنهم بصحة الاحاديث وعنادامن عم 
ذاكواستمرعلى بدعته وهذه الشفاعة تشاركهفيها الملائكة والنبيونوالمؤمنون 
إيضاوهذهالشفاعة تتكر ر منه َل اربع مرات. ومن احادي ثهذاالنو ع حديث 
انس بنمالك قالقال رسول امي شفامتى لاه ل الكبائر م ن|متى رواءالامام 
أحمد . وروىالبخاري رحمه الهف كتاب التوحيد 0 حدثنا سلمان بن حرب 
حدثنا ماد بن زيدحدث :ناسعد بن هلال العتزي. قال اجتمعناناسمن أه لالبصرة 
فذهبنا الى نس ,مالكو ذهبن ناب بتالبناني يأ نا حدريث الشفامة قاذ 
هوفيقصره فوافيناه يصب الصبيح ناستأذتا فاذنلنا وهو قاعدعل فراشه فقلنا 
لثأت لاتسأله عنثيء اول من حديث الشفاعة .فتقالحد”ن ا جمد عَنت قال داذا 
(1) فى باب كلام الربتعالى يوم القوامة الانبياء وغيدمم 


كنيو «القيامةماج اللن بعضهم فيبعض فيأتون آدمفيقو لون : اشفع لنا الى 
رنكفيقول: : لست طباوكلكن عليكازراهيم نان خليلالرحن فيأنون ابراهيم 
ل :لس ثلما ولك. ن عليع عومى فانه كلم اله فيأنون موسى فيقول : 
لست لها ولكن ن عليم بييسى فاه روح الله وكلته فيأنون عنسى فيقول : 
الست لها ولسكن علي؟ بمحمد فيأتوني فأقول : : انالما فأستأذن على رني 
فيأذنلي ويلبمن يحامد امده مها لا تحضرني الآن فاده بتلكالمحامد وأخر 
له ساجدا فيقال يتمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع لشفع ل 
فاقول: ياربامتي امى فيقال انطلق فاخرجمن كان في قليه مثقال شعيرة 
| من ايعان فانطلق فافعل مم اعود فاحد بتك الحامد ثم اخر له ساجدا فيقال 
ببامدارة فهر | أسكو قل لمع لكو اشفم د تشفعو اسألتمطفاقو ليار بامتيامتي 
فيقال انطلق فاخرج م نكان في قلبه مثقال ذرة او خردلة من يمان فانطلق 


اوقل سمع لك وسل نعط واشفع تشفع فاقول ياربامتي امتي فيقول انطلق 

فاخرج من كان في قليه ادق ادق مثقال حية من خردل من ايعان فاخ رجه 
]| منالنار فانطلق فافمل » قال فاماخر جنا من عند انس قلت لو صررنا. بالحسان 
إأوهو متوار في منزل الي خليفة. فدثناه بما حدثنا به انس .بن مالك فاتيناه || 


فلرنر مثلما حدثنا فيالشفاعة ققال هيه خدئنا بالحديث فاتينا المهذا لموضع 
فقال هيه فقلنا لإترددلنا على هذا فقال لقد حدني وهو جميع منذ عشرقن 
سنة فا ادري ا نسى ام حكره ان تتكلموا فقلنا ياابا سعيد قدثنافضحك 


فافمل ثم اعود فاحده بتلك الحامد ثم اخرله ساجدا فيقالياحمد ازقع رأ سك أل' 


فسامنا عليه فاذن لنا فقلنا له يا اباسعيذ جثناك من عند اخيك انس بَنَمالك || ' 


00 يس ل ره : 
أدقع را سك وقل يسمع لك وسل تمطه واشفع تشفع فاقول يارب ائذن لى 
| فيمن قاللا اله الا الله فيقزل سرحانه وتهالىو عزني وجلالى و كبريائي وعظبتى 
لاخرجن منها مدقل لا ال الله »يعكنا روا سم . وروى المافظ ابو 00 
يعملى عن عمان رضي الله عنه قال قال رسول الله يه « يشفع يوم القيامة 0 
لله عنه رفوع قارفيقول الله تمالى «شفمت الملائكة وشفم النييون وشفع 
ااؤمئون و يبق الاارحم الراهين فيقبض قبضة هن ن النار فيخر ج منها 
قومالم يعملوا خيرا قط » الحدرث . ثم انالناس فيالشفاعة علىثلاثة اقوال. 


ْ فالشر كوز ن والنصارى والبتدمون منالغلاة فيالم اعم وغيرم يحملون شفاعة 


من يعظلونه عند ال كالشفاعة الممروفة فيالدنيا والعتزلة والموارج انكروا 
أشفاعة نبينا يليه وغيره في أهل الكبائر . وما اهل السنة والجمامة فيقرؤن 
لشفاعة نبينا يلل فياهل التكبائر وشفاعة فيره كن لابشفع احسحقيأذن 
1 1 


يمد لَه ميد خفرأه ما تقدم من انيه وا أ يرن لذ نذا رات 
وي خررت ليلا تاعدرزي اده تيا ل لالعلني الال يفول 


فادظهم الجثة نم اتطلى الي ندل يا كرون لت دن 
ووو ب 20171190002027 


5 شرح الطحاوية ش 


.ام 


الاستشفاع بالني يليه وغيره في الدنيا الىاللّه تعألى في الدماء ففيه تفصيل فان 
الداعي نارة يقول بق او بحق فلان يقسم على الله باحد من ملوقاته فهذا 
عذورمن وجبين ( احدها) انه أقسم بن لله ( الثاني ) اعتقاده ان لاحد 
على اله حقا ولاحوز الملف يثير الله ول نس لاحد عل الله حق الا ما احقه 
على نفسه كقوله تعالى فز و كان حقا علينا نصر الؤمتين » وكذاك ماثبت 
في الصحيحين من قوله يله مماذ رضي الله عنه وهو رديفه 5 يامماذ اتدزي 
ماحق الله على عباده »قلت الله ورسوله اعم قال « حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا . اتدري مانهق العباد عل الله اذا فعلوا ذلك » قلت الله 
ورسوله اف قال ه عتبي عليه الا يذبهم © فبذا حق وجب يكلاه النامة 
ووعده ااصادق لا ان العيد نفسه يستحق عل الله شيئا يكون لامخلوق 
على المخاوق فان الله هو الئم م عل العباد بكلخير وحقهم الواجب بوعده هو ش 
ان لابعذيهم وترك تعذريهم ممنى لابصامح أن يقسم به ولا ان يسأل بسيبه 
ويتوسل اردان ل سال .ب وريه ماقي وياد 
من حديث ابي سعيد دن الذي له في قول الاي الى الصلاة « اسألك ممق 
تمشاي هذا وبق السائلين عليك » فهذا <ق السائاين هو اوجبه على نفسه 
فهو الذي احق اسائلين انبجيمهم وللمابديرن ان يثييهم ولقد احسن القائل : 
٠‏ ما اغباد عليةحق واجي: 8 كلا ولا سمي لديه ضائع 

ان عذبوا فبعدله أو تعموا © فبفضله وهو الكر يم الواسع 

فان قيل فاي فرق بن قول الداعي بق السائليزعليك و بينقولهبحق 
نبيك او نحو ذلك (البواب) ان مدنى قوله بق السائلين عليك انك وعدت 


5 5 1 1 . 0 2 


: وغيره فلما مات قالسمر رضي الله عته لا خرجوا يست تون «الليمانا كنا اذا 
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نانن بالاجابة وانا من جلة السائلين فاجب دما ثي مخلاف قوله يحق فلان |] . 
وان كان له حق عل الله بوعده الصادق خلا مناسية بين ذلك وبين احابة دعاء 
هذا السائل فكانه يقول لكون فلان من عبادك الصامين اجب دعايواى 
مناسبة في هذا واي ملازمة وانما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى 
« ادعوا ربع تضرعا وخفية انه لاحب المتدين » وهذا ونحوه منالادعية 
البتدعة ولم ينقل عن الني عتم ولاعن الصحابة ولاعنالتأبمين ولاعن احد 
من الائمة وانما بوجد مثل هذا في المزوز والميا كل التي ييكتب مها الجبال |أ. 
والطرقية والدماء من افضل العبادات » والمبادات ميناها علىالسنة والاتباع 
لاعلى الموى والابتداع:. وان كان مراده الاقسام علىالله بحن فلان فذلك 
محذور ايضا لان الاقسام الخاوق على المخاوق لا يجوز فكيف عل اللالق 
وقد قال يلك «من حلف يثير الله فقد اشرك » ولمذا قال ابو حنيفة وصاحياء أل ' 
رضي الله عنهم يكره ان يقول الداعي « اسألك بحق فلان او يحق انبيالك 
ورسلك وبح قالييت الحرام وامشعر المرام » وتحوذلك حتىكره | بوخنيفة 
وحمد ان يقول الرجل م للبم انى اسألك ععقد المز من عرشلك »وم يكرهه 
ابو يوسا رلته الاثر فيه وقارة خول جاه فلان عندك او يقول تتوسل 
اليك بانبيائك ورسلك واوليانك ومراده لان فلانا عندك ذو وجاهة وشرف 
ومنزلة فاجب دعأنا .وهذا ايضا محذور ذانه لو كان هذا هوالتوسل الذىكان 
الصحابة يفعاون في حياة الني يِه لفماوه بمد مونه وانما كانوا يتوساون 
في حيانه بدعاله يطلبون منه ان بدعوطم وم يؤمنون علىدماله 6 فيالاستسقاء 


نتم نشيشيا 


1 -16؟- 


انجد بنا تغوسل اليك يا فخي توس ليك بم نيا من بدن ظ 
هو ربهِ وتشفاعته ؤسؤاله ليس الراد انا تقسم عليك به اونا لكيجامه مندك 
|| اذ لو كان ذلك سراداً لبكان جاه الني يه اعم واعظ منجاه العباس . ونارة 
يقول بانباعي لرسولك ومحبتي له واعاني.به وساثر انبيالك ورسلك وتصديق || . 
لم وتحر ذلك . فهذا مناحسن مايكون من الدغاء والتوسل والاستشفاع || . 
فلفظ الترسل بالشخص والتوجه به فيه اججال غلط يسببه من لم يميم ممناء 
فاناريد به التسيب به لكو: نه داعيا ؤشافما وهذا فيحيانه يكون او لكون 
|| الداعي تحباله » مطيعا لأأميه» مقتديابه وذلكاهل للمحبة والطاعة والاقتداء ا 
فيكون التوسل اما بدغاء الونسيلة وشفاعته واما بحب ةالسائل واتباعه ويراد /أ 
بالاقسامبه والتوسلبذا نه » فهذاالثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذاك 
السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا فيحصول الطاوب وقد | 
برادبه الاقسامبه . ومن الاول حديث الثلانة الذين اووا الىالغار وهوحديث . 
مديود فق المنيين ويرعا نان البرة اطفت طلم :فوسارا الا 
الله بذكر اعماطم الصالمة المالصة وكلواحد منهم يقول : فان كنت فملت 
ذلك ابتناموجبك فافرج عنا مايحن فيه فاتف ريج تالصخرة نفرجوا يمشون : 
أفبؤلامدموا الله بسالم الاجمال أن الأعمال بالجد فم مايتؤسن 
| به العبدالى الله وبتوجهاليه واد سألهبه لانه وعد ان يستجيب لذي نآمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدثم من فضله . الماصل ان الشفاعة عند الله ليست كالشقاعة 
عنداليشر فان الشفيم عندالبشر اانه شافع الطاب شفعه فيالطلب يعمى انه 
ضار به شفعا فيه بعد ان كان. وثرا فهو اننا قد شفم الذفوع اليه وبشفاحته ْ 


أ 


وفي الصميح ابضا عن الب َل ه لالفين احدم أني يوم القيمة على رقبته 


- جه 


صارقاماة امطاوب ققد شفع الطالب وامطلوب منه. وك 


احد فلا يشفع:عنده احد الاباذنه فالاأمر كله اليه فلاشريك له بوجه فسيد | 
الشفماء يوم القيمة اذا سجد وحمد الله تعالى فقال لاله : اوفع رأسلك بوقل 
يسمم واسأل تمطه واشفع تشفع فيحدله حدا فبدخيم المنة فالأمركل لله . 
قال تعالى مإ قل ان الأأمركل لله * وقال تعالى لا ليس لك مث الأمر 
شيء » وقال تعالى (١‏ الا له املق والأعر 4 فاذا كان لا يشفع عنده احد 
الاباذه من يشاءولتكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته 5 قال يد «اشفمو| 
تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه مأيشاء وني الصحيح ان الني مهال 
ديا ببي عبدمناف لا أملك لي من الله شيثايا صفية ممة رسول اله َه لا 
املك لك من اله شيثا يا عباس عم رسول الله لا املك لك من الله شيئًا » 


بمير له رفا اوسشاة لما يمار اوقاع يخفق فيقول اغتي! غنبي فاقول قد | بلمتلك 
لا املك لك من الله من شيء » فاذا كان سيد املق وافضل الشفعاء يقول | 
لاخص الناس به لاأملك 3 من الله منشيء فالظن “بنيره واذادعاه الداغي 
وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لريكن هذا هو الؤلر فيهكما 
وير اخلوق في امخلوق فانه سبحانه وتمالى هوالذي جمل هذا يدمو ويشفع 
وهواخالق لأفمال المباد فهو الذي وفق المبدالتوبة ثم قبليا وهو الذي وفقه/ 
للعمل ثم انابه وهو الذي وفقه لإدعاء ثم اجابه وهذا مستقم على اصول اهل || . 
السنة الؤمنين بالقدر وان الله خالق كل شيه قوله (١‏ ولليثاق الذي اخذه |]. 

| الى من 1 أدم وذريته حق » قال تماق و واذأخة ربك من ملكان ١‏ 


عاو 


ظبورم ذريتم واشهدم على انفسهم الست بدبم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا 
نوع القيمة انا كنا من ن هذا قافلين »* يخبر سبحانه امه استخر جج ذرية ببى 

دم منأصلاهم شاهدين عل انقسوم ازالله ديم ومليكيم وانه لا اله الاهو 
|| وقد وردت احاديث في اخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وميم الى 
اصمَاب الدين والىاصماب | الثمال وفي بمضبها الاشهادعلييم 1 ناديم ٠‏ قنبا 
ش مارواءالامام اججدعن ابن :عباس رضي اشعنخا عنالنبي عله قالد انال اخذ 
اليثاقمن ظبرآدم عليهالسلام بنمان يومعرفة فاخرج ميسبكوئرة ذرأن 
فنثرها بين يدي ثم كلهم قبلا قال : الست بربم قالوا بلى شهدنا . الى قوله 
المبطلون» ورواءالنسائي ايضا واين جرير وابنابي حاتم والخام فيالمستدراك 
ويح الاسناد ول يخرجاه. وروي الامام جمد ايضا عنممر بن الطاب 
رم ي الفهعنه انه سئل عن هذه الآية فقال سممت رسول الله َه سئل عنها 
فقال انالله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظبره ييمينه فاستخر ج منه ذرية 
قالخلقت هؤلاء لاجنة ويعمل اهل النة بعماون : ثم مسم ظهره فلستيخر ج 
منه ذزبة قالخلقتهوّلاء لانار وبعمل اهل النار يعماون فقال رجل يارسول 
لله ففيم الممل قال يت «اذا خلق المبد لاجنة استعمله بعمزاهل المنة حي 
يموت علىمل من اعمال اهل اللنة فيدخل المنة . واذا خلق المبدلاناراتعمله 
1١‏ يعمل اهل الثار حتى يعوات ع حمل مناعما! لاهل النار فيدخل 000 
ابوداود والترمذي والنسائي وابنابي حاتم وابنجرير وابنحبان في صحيحه 
1 وروي الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله ل لله «لما خلق اله دم 

ع رك ا قو اا مدر ان يوم القيامة 


-فلاا- 


وجعل بين عينى كل انسان منهم وييصا من نورثم عرضهم على آدم فقال اتي | 
ري من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فاتهبه وييص ما بين 


عينيه فقال اي زب من هذا قل هذا رجل من آخر الأم من ذربتك يقال | 
له داود وقال زب؟ جمره قالستون سنة قالاي رب زده من عمري اربعين 
سنة فاما انقضى تمر آدم جاء ملك الوت قال اوم ببق م نجمرىأريمون ست 
قال اولم تعطها ابنك داود جحد لحدت ذريته ونمي آدم فنسيت ذريته 
وخطي آدم تفطيت ذريته» ثم قالالترمذي هذا حديث حس نيح . ورواه 
امام وقال صمي على شرط مس وم مخ رجاه . وروي الامام اند ايضاعن 
اس بن مالك رضي الله عنه عن الني يِه د قال يقال للرجل مناهل النار 
|| يوم القيامة ارأيت لو كان لك ماعل الارض من ثيء | كنت مفتديا قال 
فيق ول نم قالفيقول قداردث منك اهون منذالك قد اخذت عليك فيظور 
| آدم ان لانشرك بيشيئا فاييت الاان نشرك بيشيئا» واخ رجاهي الصديحين 
أيضاوذكر احاديث اخر ايضا وكلها دالة على ان الله استخر جج ذرية آدم من 
صلبهوميز بيناه ل النار واهل النة . ومن هنا قالمنقال انالارواح مخاوقة 
قبل الأأجساد وهذه الآثار لا ندل علىسيق الاروا| الأجسادسيقا مستقرا 
ثابتا وغايتها ان ندل على ان باريها وفاطرها سبحابه صورالنسمة وقدر خلقها 
واجلها وجملها واستخرجج تلك الصور منمادتهاثم اعادها اليها وقدر خروج 
كل فرد من افرادها فيوقته المقدر له ولا يدل عل انها خلقت خلقا مستقرا 
واستمرت موجودة ناطقة كلهأ في موضع واحد ثم برسل'منها الى الابدان 
جلة بمدجلة 5! قالهابنحزم فهذا لاتدل الآثار عليه. ننم اربسبحانه يخاق 
22222222-55-5553 لض 


منها جلة بند جلة > قله عل الوجه ل ب القمر اولأكبديء ع 
0 مطابنا للتقدير السابق كشأنه سبدانه في جميع مخلوقانه فانه قدر لما 
اقدارا واجالا وصنمات وهيآت ثم ابرزها الى الوجود مطابقة لذلك التقدير 
أ السابق فالآمار المروية في ذلك انما تدل على القدر.السابق بعضما يدل على أنه 
سبحانه استخر ج امثالهم وصورم وميز اهل السعادة من اهل الشنقاوة واما 
الاشجاد عليم هناك فاعا هو في حديثين مو قوفين على ابن عباس ومررضي 
| اله عنهم . ومن ثم قال قائلون من السلف والكلف ان الراد مهذا الاشباد 
عاشي قطرسهم على التوحيد يا تقد مكلام المفسرين علىهذه الا "به الكرعة 
فيحديث ابي هريرة وممتى قوله شهدا ايقالوا ل شبدنا نك ربنا ‏ وهذا. 
قول ابن عباس وابي ابن كمب وقال ابن عباس ايضا اشهد بعضهم على 
]| بعض وقيل شهدنا مئقول الملانّكة والوقف علىقوله يلى وهذا قول مجاهد 
والضحاك والسدي . وقال السدي اِضا هو خيز من الله تعالكى عن نفسه 
وملاتكته انهم شهدوا على اقرار , في آدم والأ ول اظبر وما عداه.اخهال أ 
لا دليل عليه وانما يشهد ظاعر الآبة للأول . واعلم ان من للفسرين من لم 
يذكر سوىالقول بأنالله استخر ج ذرية ةآدم منظهره واشهدع على أنفسيم 
ثم اعادم كالتملبي والبغوي وغيّرما ومنهم من ل بذ بذ كره يل ذ كر انه نصب, 
لحم الادلة على ربويبته ووحدانبته وشهدت بها عقوم ويصائرم التي ركبها 
الله فيهم كائزمخشريوغير هومنهم من ذ كرالقولين كا واحدي والرازي والقرطبي 
وغيرم لكن نسب الرازي القول الأول الى اهل السنة والثاني الى المتزلة . 
|| ولارنب انالاية لاندل على القول الاول اعني ان الاخذكان من ظهر آدم || . 


لابو - 
وانما فسهاان الااخذ من ظبور بى ادم وابما ذ كر الاخذ من ظبر ادم 
0 علمهم هناك في بعض الاحاديث . وفي بعضها الاأخذ والقضاء بأن 

بمضهم الى لنة وءذ بعضهم الىالنار ا فيحديث مر رضي اله عنه وفي بعضها 
' ار اعآدم م منغير قضاء ولااشهاد كافي حديث ابي هريرة والذي | ' 
فيه الاشباد على الصفة التي للها اهل القول الأول موقوف على ابن عباس 
وجمر وتكلم فيه اهل الحديث ولم مخرجه احد مناهل الصحيح غير الها في 
الستدرك على الصحيحين والما كم مروف تساهاهرحهالله والذي فيه القضاء 
بان بعضهم الى الكنة وبعضهم الى النار دليل على مسئلة القدر وذلك شواهدة 
كثيرة ولا نزاع فيه ببناهل السنة وانها تخالف فيه القدرية المبطاون البتدعون 
واما الاول فالتزاع فيه بين اهل السنة من الساف والخلف ولولا ما التزمته 
من الاختصار لبسطت الا حاديث الواردة في ذلك وماقيل منالكلام علمها 
وما ذ كر فيه من العاني العقولة ودلالة الفاظ الاية الكريعة . قال القرطبي : 
وهذه الا بة مشكلة . وقد تكلم العلماء في تأويلها فنذكر ماذكروه مذلك 
حسب ماوقفنا عليه . فقال قوم ممنى الاي ان الله اخرج من ظبر بني آدم 
بعضهم من بعض ومعنى اشهدم على انفسهم ألست بربم دلم على توحيده 
لآن كل بالغ يعلم ضرورة اله ربا واحدا سبحاتهوتعالى . قال فقام ذلك مقام 
الاشهادعليهم كاقل تعالى فيالسموا توالا رض 2 قالتا انينا طائمين * ذهب 
إلى هذا القفال واطنب . وقيل انمسبحانه وتعالىاخرج الأأرواح قبل خلق 
الاجساد وانه جمل فيها من العرفة ما علبت به ما خاطهائم ذكر القرطي 
بعد ذلك الاجاديث الواردة في ذلك الى آخر كلامه واقوى ما يشبد لصحة 


0 م7 شرح الطحاوة 


1/4و - 
القول الاول حديث انس المخرج فيالصحيحين الذيفيه قد اردتمنك ماهو 
اهون من ذلك قد اخَذْت عليك في ظبر آدم ان لانشرك بي شيثا فايبت الا 
ن شرل بي ولنكن قد روي من طريق الخوى فد سأك اقل من ذلك 
وايسر فل تفمل فيرد الىالنار وليس فيه في ظهرآدم وليس في الرواية الاولى 
اخراجهم من ظين |, آدم على الصفة التي ذكرها ابا بالقول الاول بلالقول 
الاول متضمن لاصربنْتجيبين ( احدهما ) كون الناس تكلموا حيتئذ واقروا 
بالابمان وانه مهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة ( والثاني) ان الآ ية دل تعلى 
ذلك والآية لاندل عليه بوجوه ( احدها) انه قال من بني ادم ولم يقل م ندم 
( الثاني) انه قال من ظبورم ولم يقل م نظبره وهذا بذلبعض اوبدل اشمال 
وهو احسن (الثالث) انه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته ( الرابع ) انه قال واشهدم 
عِلل انفسهم ولابد ان يكون الشاهد ذا كرا لما شبد به وهو انما يذكر شهاديه 
بعد خروجه الى هذه الداركا تأني الأأشارة الى ذلك لا يذ كر شهادة قبله 
(الخافس ) انه سبحانه اخير ان حكته مبذا الاشهاد. إقامة لاحجة عليهم 
ثلا يقنولوا يوم القيامة « انا كنا عن هذا فافلين 4 والحجة ااقامت علييم 
بالرسل.والفطرة ة التي فظروا غليها ما قال تعالى ف( رسلا مبشرين ومنذرين 
لثلايكون الناس عل الله حجة بسدالرسل)( السادس) تذكير ميذلك( لثلايقولوا 
0 القيامة اناكنا عنهذا غافلين * ومعلو. م انع غافلونعن الاخر احم 5 
صل بآدمكلهم واشهادم جميعاذلك الوقشغهذا لا يذكرماحدمنه (السا بع)قوله 
تعالىع<ا اوتقولوااعا اشركا, باو نامن قبل وكناذ ربمن بعدهم » فذكر كتين 
ا : ثلا يدعو االخفلةاويدعو االتقليدةالنافل لاشعورا 0 


في تقليده لنبره ولاتترتب عاتان المكنتان الاملى نااقامت به اللحبة مق || . ٠.‏ 
الرسل والفطرة . (الثامن ) قوله ( افتهلكنا عافمل|ابطلون » اي توعدم || " 
مجحودم وش ركهم مافالزا ذلكوهو سبحانه انما كه م بمخالفةزسله وتكذيبيم 
وقداخبر سبحانه انهليكن ايهلك القرى بظل واهلها غافلون وانغامبلكهم بعد 
الاعذار والانذار بأرسال الرسل . ( التاسم ) آنة سنبخانه اشه د كل وا حدعل 
نفسه انهربه وخالقه واحتج عليه مهذا فيغير موضع م نكتابه كقوله (١‏ ولأ 
سأللهم من خلقالسموات والأأرض ليقول نالل > فبذه هيا لحجة النياشهدم 
فلى انفسهم عضمونها وذّكره مها رسلهبق وهم عل أفيالله شك فاطرالسموات 
والأرض 4 (العاشر ) أنه جعل هذا آي وهي الدلالة الواضحة البينةالستازمة 
لداونها وهذا شأن آيات الرب تعالى فقال تعالى ع( وكذلك نفصل الآيات 
ولمليم يرجمون » وانما ذلك بالفطرة التيفطرالناس عليها لاتبديل لكل قاله 
ها من مؤلود الا بود علىالفطرة .لاريولد مولود علىغير هذه الفطرة . هذا 
اع مفروغ منه لانيديل ولاتغيير وقدتقدمت الاشارة الى هذا والله ادر . 
وقدتفطن لهذا ابنعطية وغيره ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الاحاديث 


| القيفها التص ربح باناللهاخر جهمواشهدم على نفسهم ثماعأدهم . ..وكذلكخى 


القولين ااث شيخ ابو منصورالاتريدي فيشرح التأويلات ور جح القول الثاني 
ونكلم عليه ومال اليه . ولاشلك ان الاقرار بالربويبة امى فطري والشرك 
حادث طار ىأو الابناء تقلدو معن الاباءفاذا احتجو ل دو مالقيامةبان الا باءاشر كر ١‏ 
وحن جز يناعلىعادمهم كابجرى الناس على عادة ابا مهم في لطاع وا ملابسوالساكن 


يقانكم : : انتكتم معترفينبالصانع مقرين بان شوبع لاشريكلهوقدشهدتم 
تمججججج جع سس س7 


14. 


بذلشعلى! نفس فانشبادة المرء على نفسههي اقراره بالشيء ليس الا .والتمالى 
لا يامهاالذين آمنوا كونواقوامين بالفسط شهداءقه ولوعلى تقسيم » وليس 
الر ادا ن يق ول اشهدغلى نفسي بكذا بل من اقر لشيء فقدشهد على نفسه يمف عدلم 
عن هذهالعرفة والاقر ار الذي شهدتمبه على انفكا ىالشر دبل عدلم عنالعلوم 
التيقن الىمالا يمل له جقيقة تقليد! لم لاحجة معه لاف اتباعهم فيالمادات 
الدنيوية فان نلك لم يكن عند ما يمل به فسادها وقة مباعة لج لات 
الشرك 0 ولاك فة والشبادة على اتفسكم مايبينفسادة وعدولكم أ . 
فيه عن الصواب فان الذي يأخذه الصبي عن | بوبه هو دين التربية والعادة 
وهو لاجل مصاحة الدنيا ذفان الطفل لايد له كفل » واحق الناسيه أبواه 
ولمذا جاءت الشريعة بأن الطقل معابويه علودينغا في احكام الدنيا الظاهرة 
]| وهذا الدين لايعاقبه الله عليه على الضحييح حتى بلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة 
وخينئذ فعليه ان يقبع دين العم والعقل وهو الذي ام بمقله.هو انه دين 
حي فا نكان اباؤه مبتدين كيوسف الصديق مع آباثه قال عا واتبمت ملة! 
اباي أبراهيم واسدمق ويسقوب » وقال ليعقوب بنوه «تمبد' الك 
وله آبائك ابراهم وأسمميل واسنحق 4 وان كان الاباء مخالفين للرسل كان 
عليه يتبع الرسل 5اقالتعالي *( ووصينا الانسان يوالديه حسنا وان جاهداك ١‏ 
لتشر لبي مالي سأك به علم فلاتطمها 4 الآاية فن اتبع دين آباله بغير بصيرة | 
وعلم بل يعدل غنالمق العلوم اليه فبذأ انبع هواه 6! قال تعالى *( واذا قيل 
لم اتبموا ماانز ل اللهقالوا بل نقبم ماالفينا عليه اباءنأًولوكان 5-1 لايعقلون 
١‏ شياو لامبتدون» وهذهخال كثير.منالنا من الذبن ولدوا علىالاسلام يقبع | 


ار 


ات ع 


احدهم له فاكان عليه م اعتقاد ‏ ومذهب وان كان خم ليس هو فيه 1 
بصيرة بل هو من مسامة الدار لامسامة الاختيار وهذا اذا قيل لَه في قبره 
من ربك قال هاه هاه لاادرى سممت التاس يقولون شيئا ‏ فقلته . فليتأمل 
اللبيب هذا الحل وينصح نفسه وليقم معه ولينظر من اي الفريقين هو واه 
الموفق .فان نوحيد الربويبة لايحتاج الى دليل فاه مسكوز في الفطرواقرب 
ما بنظر فيه المزء اصرنفسه لما كان نطفة وقد خرج من بي نالصلب والترائب 
عظام الصدر ثم مارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث واتقطع 
عنها ندبير الابوين وسائر الخلائق ولوكانت موضوعة على لوح او طبق 

واحجتمع حا ءالعلم على انبيضوروا منباشيئا لميقدروا وعال توع عمل الطبائع 
فنها لانها موات عاجزة ولا توصف حياة وان يتأى منالموات فمل ونديين 
فاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال الى حال عل يذلك توحيد 
الربوبية فاتتقل منه الى توحيد الالمية فاذا عل بالعقل اذله ربا اوجدمكيف 
يليق به انيسيد غيره وكذا تكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله الوفق 
لاربغيره ولااله سواء .قوله «( وقدما الفدتمالى هوام بزل ”مده منيدخل 
المنة وعدد من يدخل التار ججلةواحدة فلايزاد ف ذلك المدد ولاينقصمنه 
وكذلك افماهم فم علم منهم ان يغعلوه 6 قل الله تعالل عؤان الله بكل شيءه 
عم - وكان الكل * «علما © فلله تعالىموصوف بأنه بكل شيء علم أزلا 
وامدالم بتتقدم علمه بالاشياء جبالة ومأكان ربك نسيا . وعن علي بنالى طالب || 
رضال عنه قال كنا فيجنازة فيبفيع الغرقد فانانا رسو لاله يِل تتمد وقمدنا 


ا سح ___ل سس سح 


)0 لله فى الأزل 


واس 

جو لهومعة خممرة فتكس رأسه يلكت يمخصر تنم قال دمامن نقسنمتقو..ة أ 
إلا فد كتباله مكانها من المنة والنار والا قد كتبت شقية اوسميدة »قال 
فقال رجل يارسول اله افلا حكث على .كتابنا ندع العمل فقال « م نكان 
من اه ل السعادة فسيصير الى عمل اهل السغادة ومن كان من اهل الشقاوة 
فسيصير ال ىجمل اهل الشقاوة . ثم قال : املو فكل ميسر لما خلق له » اما 1 
اهل السعادة تيمرو لل امرافناة واما اهل الشقاوة فييسرون 
لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ ( ناما مناغطى واتقى وصد قبالمسنى ف نيسره ش 
اليسرى واما منيخل واستتى وكذب بالحستى فسنيسره المسمرى * خرجاه 
فيالصحبحين . . قوله ع( وكل ميسر لاخلق له والامال باللواتهم السعيد من 
|| سعد بقضاء الله والشقمنشت بقضاءلله 4ش .تقدممن حديث عل رضي ال أ 
عنه فوله َي 9 اعملوا فشكل ميسر لماخلق له » ومن زهير عن ابىالزبير عن 
جابر بنعبد الله قل : جاه شراقة بن مالك بنجمشم فقال : يارسول اله بين 
نا يننا كأأنا خلقن الآ ففم العمل اليوم افيا جفت به الاقلام وجرنتيه 
المقادير ام فما استقب لقال دلابل فما جفت به الاقلام وجرت به القاذير؛قال | 
ذهيد :لم نكم ابو اليد بشي»م اهمه فسألت ما قل فقا د املوا فكل 
ميسبر » رواه مُسم . وعن سهل بنسعد الساعدي رم الله عنه انرسو لاله ْ 
عَلكَم ل « اد (الرجل ليعمل بعملاهل المنة ما يبدولاناس وهومن اهل النار 
وان الرجل ليعبل حمل اهل النار فما يبدوللناس وهؤمن اهل اللنة #خرجاه 
لين وزادالبخاز ى « واتماالاجمال يامو اذم ». وفي المسع اذا 
معد اين مده دنال نه نال حدثن رول ل ا وهو الصادق 


علفة مثل ذلك'م .يكو نمضغة مثل ذلك ثم برس ل اليه الاك فيتففيه الروج | : 
ويؤصم بار بمكلاتيكتب رزقه وأجله ومله وشقيا ام سعيدا فوالني لالله 
أغيره ان احدك ليعمل بعمل اهل المنة حتى ما يكون يبنه ويينها الاذراع 
فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وا ناحدم ليممل بعمل 
اهل النار حتىمايكون ببنه ويبنها الاذراع فيسبقعليه الكتاب فيغمل بعد 
أ اهل اللنة فيدخلها » والاحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآ" نار عن أ 
|السلف قال ابو ممربن عبد الب في اليد : قدا كار النلس من تخريج 
| الاثارفيهذ الباب وا كر التكلمون من الكلام فيه . واهل السنة مجتممون 
| على الاعان سبذدالا نار واعتقادها وترك المجادلة فها وبلله العصمة والتوفيق 
قوله عا واصل القدر سرالله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا 
ني مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريمة الحذلان وسل الحرمان ودرجة 
الطغيان فالحذركلالمذر من ذلك نظرا ؤفكراً ووسوسة فز الله تعالميطورى 
وم يسألون ‏ فنسأل لم فملفقد رددمك الكتاب ومن ردم الكنتاب 
وافقر واغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى . قال على رضي الله عنه وكرموجبه 
القدر سر الله فلا نكشفه والنزاع بين الناس في مسئلة القدر مشهور والنني 
عليه أعل السنة واججباعة ان كل شيء بقضاء الله وقدره وان الله تعالى خالق. 
أغمال المباد قال تمالى ع( إنا كل شيء خلقناه يقدر 6 وقالتمالى *( وخلقكل 
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شيء قرع ]و اران ال بريه ا كغر من ال عر ررق 0 1 
يبرضاه ولاحبه فيشاؤهكوث ولا برضاءديتا ونتالف فيذلك القدريةوالممتزلة 
وذمو ١‏ أن الله شاء الاعان من :الكافر ولك نالكافر شاء الكفروالىهذا 
ال نلايقولون شاء الكفرء نالكافر وعذبهعليهولكن صاروا كالنتجين 

من الرمضاء .بالنار انهم جزربوا :من شيء فوقموا فهاهو شر منه له لزان 
مشيثة الكافر غلبت مشيئة اله تال فا اله قد شاء الإعان منه على قوطهم 
والعكافر شاء الكفر فقت ٠‏ مشييئةالكافر دون مشيئة الله تعالى وعذامن 
أقبم الاعتقاد وهوقول لادليل عليه .بلهئ مخالف للدليل ٠‏ روىاللالكائي 
من حديث بقية عن الاوزاجي حدثنا الملاء بن المجاج عن مد بن عبد اللك 
عنأبن عبا سان رجلاقذمعلينايكذ ب بالقر فقالدلونيعليه وهويومثذأمى 


فقالوا له ماتصنم به فقا والذينفسي بيده لاناستمكنتفته لدان 
حتى اقطعه ولآن وقمت رقبته يدي لادقنها فاليسممت رسولالْميلق يقول 
وكاق بنساء بي فهم يطفن باتمروج اتضطل إلياممن مشركات وهذا أول 
شرك في الاسلام و الذي نفسي يده لينتجي م ممسوعر جرع مخرجوااللهمن 
انيقدر امير م اخر جوه من أن يقدرااشر» قوله وهذا اولشرك فيالاسلام 
الىشاخره من كلام. ابنعياس ونهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد فن وحد 
الله وكذب بالقدر تقض تكذيبه توحيده ٠‏ وروى حمرو بن ا هيام قال 
خرجنا في سفينة وصحينا فيبا قدري ومجوسي فقال القدزي للمجوسي أسلم 
قال ال جوسي حتى بريد ال فقالالقدري انالله يزيد ولك الشيطان لاإنريد 
قال المجوسي اراد الله وأراد الشيطان فكان ما اراذ الشيطان هذا شيظان 
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قوي : وفي رواية انه قال فانا مع اقواهها .. ووقف اعرابي على حلقة فيها لأ 
حمرو بن عبيد فقال ياهؤلاء ان ناقتي سرقت فادموا الله ان يردها على فقال || 
مرو بن عبيد اللبم أنلك لم ترد ان تسرق اقته فسرقت فارددها عليه فقال 
الاعراني لاحاجة لى في دعائك قأل ولم قال اخاف م ارادان لا نسرق ا 
فسرقت ان يريد ردها فلا ترد. فقال رجل لاني عصام القسطلاني ارأيت 
ازمنمنى الحدى واوردني الضلال ثم عذبي بكو ن منصفأ فقال لهايوعصام 
ان يكن الهدى شيئًا هوله فله انيعطيه من يشاء وممنمه من يشاء . واماالادلة 
من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ع( ولو شئنا تناكل نفس هداها 
| وسكنحق القول منى لامالأن جبنم من المنة والنا سأجمين ». وفال تعالى 
+« ولو شاء ريك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الثاس حتى 
يكونوا مؤمنين * وقال تعالى *( وما تشاؤن الا ان يشاء الله ان الله كان 
علما حكما »4 وقال تعالى <«( من يشا الله يضلله ومن يشأ يجمله على صراط 
مستقيم © وقال تعالى +( فن يرد الله ان يبديه يشرح صدره للأسلام ومن 
يرد انيل م عدر ما حرا 6 ما يصعد في السماء» ومنش ا الضلال من 
التسوية بينالمشيئة والارادة وبين الحية والرضا فسؤى ينها المبرية والقدرية 
ثم اختلفوا فقالت البرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا 
وقالت القدرية النفاة : لييست المعاصي محبوية لله ولا رضي ةله فلييستمقدرة 
ولامقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل على الفرق بين الشيئة 
والحبة الكتاب وااسنة والفطرة الصحيحة اما نصوص المشيئة والارادة من 
الكتاب فقد 0 ل ب 1 نصوص الحية والرضا ققال تعالى 


م اق الطعاية ‏ 
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١‏ وال لاح سالفساد # ولايرضى لمبادهالتكفر وقال تعالى عقيب ماذهعته 
من الشرلئوالظر والفواحش والكي ز كل ذاك كانسيئه عند ربكمكروها» 
وفي الصحيسم عن الني َل « ان الله كره لي ثلانا قبل وقال وكثرة السؤال 
واضاعة امال » وفي المسند ازالله بحب اننؤخذ برخصه م يكره انتؤى 
معصيته » وكان مندغاته يِل « اليم اني اعوذ برضاك من سخطكواعوذ 
معافانك منعقو بتك واعوذ بك منك » فتأمل ذ كر استعاذته بصفة الرضما 
منصفة السخط وبفمل المعافاة منفمل العقوبة فالاولالصفة والثاني لأأثرها 
الرتب عليها ثم ربط ذل ككله بذاته سبحانه وان ذلك كله راجع آليه وحده 
لا الى غيره فا اعوذ منه واقع عشيئتك وارادتك وما اعوذ به فن رضاك 


ومعافاتك هو عشيئك وارادتك انشئت انترضى عن عبدك: وتعافيه وان 
شد تان تغضب عليه و تعاقبه فاغذ نيما | كرموا منعهان حل بي هي عشيطتاك| يضا 
فالحبوبوالكرودكلة بقضائك ومشيئتكفمياذي بكمنكفمياذي ولك 
وقوتكو رمتكما يكو ن. حو اشوقوتك وعدلك وحكلتك فالا بنير شمن غير ك 
ولااستعيذ نك من شبيء صادر عن غير مشيئتنك بل هو منك فلا يعم ماقي 
هذه النكرات من التؤحيد والمعارف والعبودية الا الراسخون في ي العلم الله 
ومعرفته ومعرفة عبوديته . فان قيل كيف يريد الله إمرا ولا يرضاه ولاحيه 
وكيف يشاؤه ويكونه و كيف مجتمع ارادته وبخضه وكراهته . قبل هذا 
السؤالهوالذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقم واقو اهم فاءعم ان 
امراد نوعان : مراد لنفسهومراد ليزم . فالراد لنفسه مطلو بحبو لذاتة 


ومافيه باكر ورا أرادة الغايات والقاصد . والراد لغيره قد هه 
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مقصو دالالا برد ا" افيه صحقه|إنظراذانموان كان وشيلةالىممقصوده 
وصراده فهو مكرومله من حيث تفسهوذاته م رأدله من حيث قضاوه وايصاله 


إلى مراده فيجتمم فيه الامران بغضهواراديه ولايتنافيان لاتلاف متملقها 
وهذا كالدواء الكريه اذا عل التناول له لن فيه شفاءه . وقطع العضو التأ كل 

اذا عل ان فيقطعه بقاء جسده . وكقطم السافة الشاقة اذا عل انها توصل الى 

مراده ومحيو به . بل العاقل يكتني فيايثار هذا لكر وهوارادتهبالظن الغالب 
وان ذفيت عنه عاقبته فكيف ممن لاي عليه خافية فيو سبوائه يكره 
الثي: ولا ينافي ذلك ارادته لأجل غيره وكونه سببا الى امر هوا حب اليه 
منفوقه . من ذلك انه خلق ابليش الذي هو مادة لفساد الاديان والاممال 
والاعتقادات والارادات وهو سبي لشقاوة كثير منالمباد وجملبم با يخضب 
اارب سبحانه تبارك وتعالى وهو الساعي فيوقو ع خلاف مابحبه الله ويرضاه 
ومع هذا فهو وسيلة المحاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها 
احب اليه منعدمها . منهاانه يظبر لاعباد قدرةالربتمالى على.خاق التضادات 
التقابلات نفلق هذه الذات التي هي اخبث الذوات وشرها وهي سبب كل 
شرفي مقا بلةذاتجبرائيلالتِيهى من اشر ف الذوات واطهرهاواز كاهاوهىمادة 
كل .خير فتباركخالق هذا وهذاماظبرتقدرته في خلق الليل والنباروالدواءوالداء 
وامياة والوت والحسن والفبيسم والخير والشر وذلكمن ادل دليل على كال 
قدرته وعزته وملكه وسلطانهفانه خلق هذه التتضادات وقابل بعضها ببعض 
وجا بأ محال تصرفهويد يرم فلو الوجود عن بعضهابالكلية تعطيل لحكمته وكال أ" 
تصر فه ونديير بملكتهومنها ظبورا نار اسمائهالقهرية مث ل القبار والنتقم والفدل 

0 لزله باسقاط اللام الثانية 


لولا خلق ا بيس لاحضلت فان عبودية المهاد مناحب انواع العبودية اليه 
سبحانه ولو كان الناس كليم مؤمنين لتمطلت هذه العبودية وتوا بعها من 

ا موالات لله سيحانه وتعالى والمعادات فيه وعبوذية الاض بالمعروف والنجي | 
أأعن السكر وعبودية الصبر وعخالفته لحوى وايثار حاب الله تعالىو عبودية 
التوبة والاستذفاز وعبودية الاستعاذة لله ان يجيره من عدوه ويعصعه من 
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والضاروالشدبدالمقا ب والسريع العقاب وذ البطس الشديد واللافضوالذل 
فانهذءالاسماءوالافعال وال لابد منوجودمتعالقها ولوكان الل والانس على 
طييعة الملائكة لم يظبر الرهذه الاسماء . ومنها ظهور نار اسمائه المتضمنة 
كلئه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عنحقه وعتقه لمنشاء منعبيده فاولا 
خلق ما يكرهه من الاسياب المفضية الى ظبو رآ ار هذه الاسماء لتمطات 
جذم المع والفوائد . وقد اشار لني َه امهذا بقوله دلوم نذنيوا لذهب 
الله بع ولطلاء بقوم يذنيون وستغفرون فيشفر لم » ومنها ظبور آثار اساء 
المكة واللبرة فانه الحكم المبير الذى يضع الاشياء مواضعها وينزلها 
منازلحا اللائقة ما فلاايضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير مةزلته التى 
يقتضيبا كال عامه وحكلته وخبرنه فهو اعم حيث حمل رسالانه واعلم عن 
يصلح لقبولها ويشكره ه على نهائما اليه واعلم عنلا يصلح لذلك فلوقدر عدم 
الاسباب الكر وهة لتعطلت حم كثيرة ولفانت,مصال عديدة ولو عطلت 
تلك الاسباب ا فيها من الشر لتعطل امير الذى هو اعظ. منالشرن الذى في 
نلك الاسباب وهذا ,كالشمس والطن والرياح التى فيها من الصا ماهو 
اضماف اضعاف ما محصل بها منالشر . ومنها حصول المبودية التنوعة التي 


كيده واذاه رفك من المع الى تسيز ا 
نهل كان ريمكن وجود تك المج بدون هشه الاسباب 0 1 


]وهو فرض وجود اللزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الاب 


والحرك بدون المتحرك والتوبة بدون التائى . فان قيل فاذا كانت هذه 
الأسبات مرادة لما تفضى اليه من المي فبل نكون صرضية محبوبة من 
هذا الوجهام هي مسخوطة من جنع الوجوه . قيل هذا السؤال يرد على 
وجبين . (احدهما) من جبة الربتالى وهل يكون محبا حا من جبة افضائها 
الممخبوبه وا نكان يبغضها أذاتها. (والثاتى) منجبة الميد وهو انه هل يسوغ |]. 
له ارا بها من تلك المبة أيضا فهذا سوال /لمشأن . فاعم ان الشر كله يرجع 
ا ىالمدم اعني عدم المير واسبابه الفضية اليه وهو من هذه البة شر واما 
من جبة وجوده الحض فلاشر فيه . مثاله ا نالنفوس الشريرة وجودها خير 
منحيث ميم وجودة وانما حصل لما الشربقطع مادة امير عنها فانياخلقت 
في الاصل متحركة فان اعينت بالمل والهام ير 
تحركت بطبعها الى خلافه وحركتها من حيث هي حركة خير وانما نكون 
شرا بالاضافة لامن حيث هيح ركة والشر كله ظلل وهو وضع الشيء فياغير 
محله فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فمام أن جبة الشر فيه نسبية اضافية 
ولهذا كانتالمقوبات الموضوعة فيحلبا خيرا في نفسها وان كانت ثمرا بالنسبة 
الى امحل الذي حلت به لا احدثثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة 
لضده من اللذة مستعدة له فصارذاك الألم شرا بالنسبة اليها وهوخير يالنسبة 


أ الى القاعل حييث وشعه في موضعه فانه سيحانه لم يخا * شرا محضا من جميع 
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الوجزه والاغتبارات فان حككته تأبى ذلك فلا يمكن في جناب المق تمالى | 
ان يريد شيئا يكونٍ فسادا من كل وجه لا مصاحة في خلقه بوجه ما هذا 
منانن ال حال فانه سبحانه بيذه الي ركله والشر. ليس اليه بل كل ما اليه تفير أأ' 
والثشر انما حصل لدم هذه الاضافة والنسية اليه فلو كان اليه لم يكن شرا 
فتأمل فنقطاع نسبته اليه هئ الذي صيره شرا فان قيل لم ينتقط نسبته اليه 
خلتا ومشيئة قيل هو من هذه الموة إبس شر فان وجوده هو النبوب 
اليه وهو من.هذه اليه ليس بشز والشر الذي خيه:من عدم امداده بامير 
'واسيابه والعدم ليس نشي عحتى نس امن بيده امير قاناردتمزيدايصاح 
انلك نام اناسبابا لير ثلانة الايحادو الاعدادو الامداد فاجاد هذاخيروهو 
إلى الله وكذلك اعداده. 'وامداده فاذا لم بحدث فيه أغداد ولا امنداد حضل 
فيه اشر إسبس هذا العدم الذي ليس الى الفاعل عا اليه صّده . فان قيل :. 
هلا أمده اذا . وجده قيل :ما اقتضت اسكة أمحاده وامداده وانما اقنضت 


اتحاده وتركا مداده فاتجادمخير والشر منعدم.امداده . فان قيل : فهلا امد 
ْ لوجودا تكبا فهذا سوال فاسد إظن مورده ان التسوية بين الموجوؤدات 
أبلغ في االمكة وهذا ين الجهل بل المكة فيهذا التفاوت المظم الذي 
بين الاشياء وليس في خلق كل توح متها" تفاوت فكل نوع منها ليس في 
|أخلقه تفاوت والتفاوت إا وقع لامور عدمية لم يتعلق مها كلق والا قيس 
في املق من تفاوت فان اعتاصعليك هذاولتغهمهحقالغهم فراجم قو لالقائل 


إذا لم تستطع شيئاً فدعه *: وجاؤزه الما تستطيم . 


فان قي ل كيف يرضى لعبده شيثاً ولا بعينه عليه قيل لان اعاثته عليه قد 


تدا 


- بوط - | 
تستلزم فواتمحبوبله اعظم منحصول تلك الطاعةاتي رضهاله وقدتكون | 
وقوع تلك الطاعة منه تتضمن مفسدة فى | كره اليه سبحانه من محبته لتلك 
الطاعة. وقد أشار تعالى الى ذلكفي قله ا ولوارادوا الخروجج لاعدوا له عدة 
ولسكن كرهالها تبعائهم فتبطهم  »‏ الآ يتين . فأخير سبحانةأنه كرما نبملهم | 


بعض اللفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال ب( لوخرجوا فيج 
مازادوك الا خبالا 4 أي فسادا وشراً ج« ولا وضعو اخلال » أي سعو 
يبشع بالفساد والشر بوتكم الفتنة وقيكمسماعون لهم أتيقابلون منهم | 
مستجبيبون طم فيتولد من سمي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو اعم | 
من مصاحة خروجهم فاقنض تال كلة والرحمة ا نأقمدهعنهفاجمل هذا الثال 
أصلاوقس عليه. واماالوجهأثثاني وهو الذي من جب ةالمبدفهوايضً) ممكن بل واقع 
فان المبدسخط الفسوقوامعاصى ويك رههامن حيثه يفم ل العبدواقعة بكسبه 
وارادتهو اختيارهوير ضى بعل الهو كتايه ومشيئتهوا رادت وامرهالكو ني فير مضى 
كامن الله وسخط ماهر منه فبذام_ لك طائفة مناه لالمرفان وطائفة اخزى 
كرهبامطاتا وقوطم يرج الىهذا القول لان اطلاقهم الكراهة لابريدون 
بوثعوله لمم الرب وكتابه ومشيثته . وسر السئلة ان النعيالىالرب منبا غير 
مكروه والذي الي العبد مكروه فان قيل ليس الى العبد.شىء منها قيل هذا 
هو المي راأباطل الذيلايمكن صاحبه التخلص منهذا المقام الضيق والقدري 
انكر اقربالى التخلص منه من المبري وأهل السنة المتوسطون بي نالقدرية 
والميرية اسعد بالتتغلص من الفريقين . فان قيل كيف يتأن الندم والتوبة 


| 9ط - 
موشهو د اا مكلةفيالتقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة قيل هذا هو 
الذي اوقع من ميت بصيرنه في شهود الامر على غيرما هو عليه فرأي نلك 
الافمال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال مسار راسد 
اراده في ذلك قيل' ٠‏ ْ 

اصبحت منفملا ما يختاره » مني شركا انان . 8 

وهؤلاء اعمى اتذلق بصائر واجبلرم بلله واحكامه الدينية والكونية فان 
الطاعة هى موافقة الام الديني الشرعي لاموافقة القدر والمشيئة ولو كان 
موافقة القدر طاعة لكان ابليس مناعظ المطيعين له ولكان قوم: نوح وهود 
وصائٌ ولوط وشعيب وقوم فرعون كم مطيعون وهذا غاية الجهل لكن 
اذا شهد العيد يز نفسه ونقوذ الاقدار فيه وكالفةره الوربه وعدماستغتاته 
عنعصمته وحفظه طرفة عين كان بالل فيهذه الخال لابنفسه فوقوع الذنب 
.|| مته لا .يتأتي في هذه الخال البتة فان عليه حصنا حصينا في يسمع وني بببصر 
ولي يباش ولى يشي فلا يتصور منه الذنب في هذه الخالة ناذا حجب عن 
هذا الشهد وبق بنفسه استولى عليه حك النفس فبتالك نيت ليه الشباكٌ 
والاشراك وارسلتعلي هالصيادون فاذاانتق عنه ضباب ذلك الوجودالطبيعي 
فبتالك محضره الندم والتو به والانابة فانه كان فيالعصية محجونا بنفسه عنربه 


اما فارقذلك الوجود صار في وجود آخر فيق بربه لانتفسه . فان قيل اذا 
كان اللكفن عسل اله وقدزه ون مأ مورون أن نرت بخضاء اله فكي 
تنكره ونكرهه ( فالجواب ) ان يقال او لا تحن يد مأمودين بارضا يكل 
ما يفضيه اله ويقدره وم برذ بذاك كتاب ولاسنة بل من القضى ما يرضى 


مؤح ب 
القضاء ما يسخط 5 ان من الاعيان اللقضية ما يخضب عليه وعقت ويلعن أ : 
ويذم ويقال(ثانيا) هنا امران:قضاءالثهوهوفمل قا بذات القتمال. ومقضى 
وهوالمفمولالنفصلعنه . فالقضاه كله خير وغدل وحكمة نرضى به كله والْقَمى 
قسمان : منه ماايرضي به ومنه مالا.يرضى به . ويقال(ثالتا) الفضاء له وجبان 
(احدهما) تملقه بالرب تعالي فنهذاالوجهو نسبته اليه يرضى به (والوجهالثاني) 
تملقة بالمبدونسبته اليه فنهذا الوجه ينقسم الىما يرينى به والومالا يرضى 
به مثال ذلك قتلالنفس له اعتباران ف حيث قدره الله وفضاه و كتبه وشاءه 
وجعله اجلا للمقتول ومهاية لعمره يرضى به ومن حي ثصهر من القاتل وباشره 
وكسبه واقدم عليه باختياره وعصى الله بفمل: نسخطه ولا نرضى به وقوله 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة المذلان الى آخره . التعمقهوالبالفة فيطاب 
الشيء والعنى ان البالفة فيطلم_القدر والنوصفيالكلام فيه ذريعة امذلان. 
الذريعة الوسيلة والذريمة والدرجة والسلم متقارب المنى وكذلك اللذلان 
والحرمان والطغيان متقارب المعنى ايضا لكن المذلان في مقابلة النصر 
والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة . وقوله فالحذر كل 
الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة .عن ابى هريرة رضي الله عنه قال 
جاء ناس من اصعاب الني يِه الى رسول الله َه فسألوء انا تيحد فيانفسنا 
مايتعا ظم احدنا ان يتكلم به قالوجدتموه قالذلك ضر ب الابمان رواءمسم 
الاشارة بقوله 1 الامان الى تعام ان يتكلموا به . وسار ايضا 
عن غيد الله ن مسمود رضي انه تالسئل رسو ال لك ع لوسوسة 


0 7 2 الفحاورية 


0 د ا ٍ 
٠‏ واستعظامها ضرح الامان وحض الاعان هذه طريقة ال.حابة رضي الحتم ١‏ 
أ الاين ليم بلحمان ثم خلفمن بعدم خلف سودوا الاوز اق بتك الوساوس || 
ا |القي هي شكو ك وغنبه بل وسودوا القلورب وجادلوابالباط ليد حضوابه الحق | 
| واذلك اطنب الشيخ ره الله في ذم انلوض في الكلام: في القدر والنحص, 1 ٠‏ 
أعن . وعن غائئشة رضي الله عنها اها قالت قال.رسول الله يلتم « ان ابنض أل 
| الرجال الى الله الالد الحصم » . .وقال الامام احمد.: حدئنا ابو معاوية حدثنا | 
أماود بن الى هند عن مرو بن شعيب عنابيه عن جده قال : خر جرسول الله || 


ْله ذات يوم والناس يككلبون في القدر قل : فكأ نما فقء في وجهة حب 


| الرمان من الفضب قال فقال.« مالم تضربون كتاب الله بعضهبيعض بهذا 


أهلك منكان قبلي » قال فا غبطت نسي مجلس فيه رسول الهم اكهدمما | 
|إغيطت. نفسي بذلك المجلس الي لم اشهده. ورواه ابن ماجه ايضا وقال تعاى || 
قاد تمت ستمتعتم مخلاقتي 6 استمتع تع الذين من قبلم مخلاهم وخضم كالذي ا 
ْ | خاضو ا اي كانلوض الذئخاضوه اوكالفوج اوالصتف او اميل الذي خاض ا 
ْ وجم شيحانه بين الاستمتاعبالملاق وبين االموض لان فس افا لديثاما فيالممل 3 
: ْ :اد في.الاعتقاد فالاول: منجبة ة الشبواتوالثاقى من جبة الشببات . وودى. ٍ 
| البخارى عنابيهريرةرضي معنا نالتي يه قال«لتأخذناءتيمأخنالقرون || 


| [اقبلباشبها بشبروفراعا بذراع» قالوافارس وال دقل د فزاتاسالالوتك»‎ ١ ٠ 


ْ أدن عبد اتن مر رنى انه ذل قل رسول ال ملك« لمأن عل اق | ا 
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ظ | اعظم عندهامن ان تسألهعن ذلك 5 في الأتجيل ط يابني اسرائي لا تمولوا 4 


0-7 الي يمسم مس يه 5 عب سه لا د مع 5 5 9 0 
مااق عضا سائيلحذنوالمل بعل حو اذكائمنم ينال لمه علانية. 0 / 
داب 5 0 ا 000 ش 


هثل ذللكوتفرقت امتي على ثلاث وسمعينفرقة ».رواه ابوداود واينماجه أأ 
والترمذي وقال حديث حسن ميم . وعنمماوية بنابي سهيان رضي اللمعنه | 
قال قال رسول الله يك « ان اهل السكنتايين افترقوا في ديتهم على| ثنتين | 
وسبعنملة وان هذهالامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة.» يمني الاهواء ا 
|| كلبا فيالتار الا واحدة وهي اجلفاعة . وا كبر اممائل القيوقع فيهااملاف بين 
:|| الامة مسئلة القدر وقد اسم العلام فها فاية الانساع . وقوله فن سألم 
فمل:فقد ود حك الكتاب ومن ردحك الكتاب:كان من الكافربن 

اع ازمبني العبودية واالابمان بالل وكتبهورس على التسلم وعدم الاسؤولة 
عن تفاصيل المكلة في الاوامم والنواهي والشرائع ائع . ولهذا لم بحكالله سبحانه 
ا ال 
|| امرهابه ونهاهاعنه وبلشها عن رمها ولو فملت ذلك لماكانت مؤمنة يهأ بل 
|| اتمادت وسادت واذعنت وماعرفت م نال كة عرفتهوماخنيعنها إتتوقف 
في اقنيادها وتسليمها على معرفته ولاجمات ذلك منتشأنها ذكان رسولها 


[أرينا ؤلتكن: قولوا بم امر وينا». ولهذا كان سلف هذه الامة التي عى اككدل || 


سكو 


وإقدر كذا ول فمل كذا لملمرمان ذلك مضادللايمان والاستسلام واقدم 
الاسلام لايثيت الا على درجة التسليم . فاول مراتبتمظم الامر التصديق 
به م العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة اليه لبه واليادرةٌ ٠‏ به والحذر عن القواطع 


والموائع نم بذل الجبد والنصح في الانيان بعل اكل الوجوه ثمفمله لكونه 


مأمورا حيث لايتوقف الانيانبه عل مغرفة حكمته ذانظبر تله 5 والا 
عطله فان هذا ينافي الاثقياد ويقدج في الامتثال . :قال القر طي ناقلا عن 
ابن عيد البز: فن سأل مستفها راغبافي العم ونفي الهل عن نفسه باعناعن 
معنى يب الوقوف في الديانة عليه فلاباس به فشفاء المي السؤال ومن سال 
متعنتا غير متفقه ولا متعم فهو الذي لال قليل سؤاله ولا كثيره . قالابن 
عربي : الذي ينبني لاعالم ان يشتفل به هو بسط الأدلة وايضاح سبل النظر 
وتحصيل مقدمات الاجبباد واعداد الآلة العينة على الاستمداد قال : فاذا 
عرضت لك مسألة اتيت من باءهاو نشدت من مظانها واللّبفتح وجالصواب 


فها انتهىئ . وقال يل « منحسناسلامالمرء تركه مالايعنيه » رواه الترمذي || . 


وغيرهولاشكي يانكفير من ردحكالكتابولكنمن تأولحهاللكتاب لسية 
عرضت له بإنلهالصوا ب ليرج اليه وهو سبحانه وتعالىلا سأل ممايفمل لهال 
حكتهور ته و عدله لاعجزدقبره وقدرثه كا يق لمجم واتباءه : وسي ا نيلذلك 
زيادة ييازعة دفول الشيتع ولانكافر اخدامن اهل القبلةيذ مالم ستحله .قوله 
بل فيذ| جلة مأهتاج الية من هؤ منورقلبه من ولياءاللهتعالىوعىدرجة الراسخين 


فى العلم لان العلم عامان : علم في املق موجود وعلرفي املق مفقود فاتكار 


الأم عقولا وممارف وعلوما لاتسأل نيها ام الله بكذا ول نعى عن كذاأأ 


دلوا ل | 

ملم لوجود كفر . وادعاء الم المفقود كفر ولايثيثالامان الابقبو الملا شْ 
الموجود وترك طلب العلم المفقود » ش . الأشارةاليه بقوله فبذا الىما تقدم 
ذ كره ممايخس اعتقادهوالعمل بدمماجاءت به الشريمة وقوله وهىدرجةالراسخين. 
فيالسلم اي علم ماجاء به سول جملة وتفصيأ' نفيا وائيانا ويي بالمر لقو 
ع القدر الذي طواه اللهعنانامه ونهام عن سرامه وندني بالمام الموجو دعام الشر بعة 
اصوطا وفروعها فن|انكر شيثا مماجادبه الرسو لكان من الكافرين ومن ادمى 
علم الغي كان منالكافرين . قال تعالى « عالم اليب فلا يظهر على غيبه احدا 
الامنارتفى من رسول > الآية وقال تعالى ؟٠‏ ان الله عنده عام الساهة ويأزل 
الغيث بعلم ما فيالارحام وماتدري نفس ماذاتكسيغدا وماتدري نفس بأي 
: ض كو تان العلم خبير» ولايار م منخفاءحكة اللدعليتا عدمباولامن جبلتا 
ثنفاء حكنته الاترى ان خفاء حكمة الله علينا في خلق الميات والعقارب 
9 والمشرات التيلايعلممنها الا المضرة لم ينفان يكون الله تمالى خالقا 
حاولا يازم انلا يكون فيها حكئة خفيت علينا لازعدم العلم لاييكون عاما 
بالمعدوم قوله 8 ونؤءن باللوح والقلم ومجميع مافيه قد رقم » ش . قالتمالى 
بل هو قرآن عبيد في لوح محفوظ » وروى امافظ ابو القأسم الطبراني 
بسنده الىالني يِهِ انه قال « ان الله خلق لوحا محفوظا مندرة ينضاءسفحانها 
من ياقونة حمراء قأمه نور وكتابه نور له فيه كل ,بوم ستون وثلامانة 
لظة مخلق ويرزق وعيت وبحي ويعزويذل ويغعل ما يشاء » اللوح المذكور 
هو الذي كتب الله مقادير الملائق فيه والقم المذكور هو الذي خلقه الله 
وكتب به في اللوح المذكور اللقادير ما في سأن ابي داود . عن عباذة بن 
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ب 0012222 
العنامت قال سعست رسول الله يله يقول:0 اول .ما خلق الله القر فقال له | 


| كتب قل يارب وما | كتب قال | كتب مقادير كلشيء حتى تقومالساعة » 
واختلف العلماء هن ا 50 ا ارش عل قولين م 
000066 ل ل 


قبل ان,يخلق السموئات والارض مخسين:الف.سنة وعرشه على اماء »فهذا. 1 
صرح ان النقدير. :دقم بعد خلق العرش والتقدير وقع عند اول ذاق القلم 


ش أأ يحديث غبادة هذا ٠‏ ولا يلد قوله اول ماخلق الله اقل ال .اما ان ييكون 


1 ججلة وكين .فان كان جلةوهو الصحييحكان. ممثاه أنه عتداول خلقه قال له' 


إأاكتب كفي اللفظ اول ما خلق الله القلم قال له ١‏ كتب بنصنب اول والقم 


|أ.دانكان جملتين وهوصروي برفع اول والقلم فيتمين ملعل انه اول المخاوقات | 
ا “من هذا العام فيتفق الحديثان اذ حديث عبدال بن مرو صرح في أ نالعرسش | 
]اسايق علالتقدير » والتقدير مقارن نمل قالقلم . دفي اللفظالآ خرلاخلق الله || 


| القلم لله اكتب فبذا القلماول الا ١قلام‏ وافضلبا واجلبا .وقد لير واحد 
أ ا التفسير انه القلم الذي اقسم الله به في قوله تعلى لان والقلم وما 
يسطرون © والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي إيكتب به وحي الله الى اتبيانة 


أأورسله واصحاب هذا القلم م« المكام على العام : والأقلامكلبا خدم لاقلامم أ 


ٍ وقد رفع الني برل ليلة اسسرى به الى مستوى إسمع فيه صريف الاقلام فبذه 
ْ الافلامميالبي تكتب مايوحيةالله تباروتعالىمن ألامورااتي يديره امر الملل 


ْ العاوي والسغلي قوله «( فاو اجتمع املق كلم على شيء كته اله تعالى أنه : 
ملسست ثم 
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| تقدم حديث جابر عن 1-6 الله 2 3 -- 0 بن ملك بن جسم ١‏ 
فقال يا رسوث الله بين لنا دينتا كانا خلقنا الآ ففيم العمل اليوم افما جفت || ' 
به الاقلام وجرت به القادير ام فمااستقبل قال « لابل فما جفت يه الأ قلام || 

وجر تبه المقادير » وعنابن عباس رضي الله عنها قال كنت خلف رسو ل الك ٍ 
له يوما فقال ه ياغلام, الا اعامككلات احفظالله يحنظك احفظالله نجده أ 
يجاهلك اذاساً لثفاسألاللهواذاستعنت نك فأستعره ن باواعلم ا نالامة لواجتممت ٠ش‏ 
على ان ينفموك بشيء لم ينفموك الا بئيءقد كتبه اللّه اك ولو اجتمموا على || 
ان يضروك بشيءلم يضر وك الابثبيءقدكتيهالله عليك رفست الاقلام وجفت ل 
الصحف 4 رواهالتز مذي وقال حديث حسن ببح وفي ر وايةغير الترمذيه احفظلا 
اللتيجداسامكتمر فا الله فيالرخاءيسرفكفيالشدةواعلم ازمااخطاك لريكن أ 
ليصيبلك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلمان النصر معالصبر وا نالفرج مع ا 
| السكر ب وانضعالمسر يسرا» وقسباءت الاقلامفيهذهالاحاديث وخير هاحومة | 
فدل ذلك على ان للمقاددير اقلاما غير القلم الاول الذي تقدم ذ كره مع اللوح 
المحفو ظ . والذىدلتعليه السنة ان الاقلاماربعةدهذاالتقسم غير التقسمامقيدم |] 
ذكره (القل الاول) العام الشامل جميع الخاوقاتوهو الذي تقدم ذكره مع || 
الوح (القل الثاني ) خهر خلق, آدم وهو فلم عام ايضا نكن لبي آدم: وده 
فيهذا آنا تدل على ان الله قدر اعمال بفي حم وارؤافم واجاهم وسعادتهم) 
عيب خلق ابم( اثالث ) ين داك الت فم ش 


ساو - 1 
فينفحم فيه الروح ويؤمر باريمكلات (رزفه واجله وجملهوشق اوسعيد) 6 ورد 
ذلك في الاحاديث الصجيحة (القلم الرابع ) اللوضوع على الميد عند باوغه 
الذي بإيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفمله بنو آدم 6 ورد ذلك 
فيالكتاب والسنة واذا عر العبد ا نكلا منعند الله ء فلواجبافرادهسيحان || 
بالمشية والنفوى قال تعالى +( فلا نشوا الناس واخشوني واياي فارهبون 
فيأي فاتقون ‏ ومن يطم الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاوثنك م الفائزون ‏ 
هو اهل التقوى واهل المذفرة * ونظائرهذا المنى في القران كثيرة ولابد 
لكل عيد ان يقي اشياء فانة لا ربعيش وحده ولو ل 
يتقواشياء براعي بها رعيته خينئذ فلا بد لكل افسان ان يتوفان ليتق 
اق امخلوق واخللق لاينفق حبهم كلهم وبنظهم بل الذي يربده هذا شه 
هذا فلا يمكن ارضام كلهم . ما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناسغاية 
لا تدرك فمليك بالامس الذي ييصلتحك فال زمه ودع مأسواه فلا تعأنه فارضاء 
الخلق لامقدور ولا بأغوز وارضاء الخمالق مقدور ومأمور وايضا فالمخاوق 
لا ينتى عنه منالله شيشا فاذا ات قالمبد ربه كفاه مون الناس . 5 كتتبت عائشة 
المومفاقة روي صرفوعا وروي موقوفاعليها « من ارضى الله تحطاناس 
رضي الله عنه وارضى غنه الناس ومن أرضى النامن سخط الله عاد خامده 


من الناس لهذاما) فنارضى الله كفاه مون ةالناس ورذضي عنه تمقأ بعديرضصون 
اذ العاقبة للتقوى وبحبه الله ييحبه الناس 5 في الصحيحين عن النبي يِه انه 
قا! لداذا احبالله العيد نادى يا جبرائيل انياحسبقلانا فاحبه فبحيه جرائيل 


ثم بنادي جبرائيل في السماء ان الله بحب إفلانا فاحيوه فيحبه اهل السماء م ١‏ 
وو جم ب تل ع ب 1237 


وما 
لكل ماوق من ان يتق اما الخاوق واما الخالق وتفوى المخلوق ضررها 
راججح عل تفمرا منوجوه كثيرة وتقوى الل هي التي يحصل بها سعادة الدنيا 
والاخرة فبو سبحانه اهل للتقوى وهو ايضا اهل الخفرة فأنه هو الذي يغفر 
| الذنوب لا يقدر خلوق على ان ينفر الذنوب ويجير من عذابها غيره وهو 
| الذي يجير ولا يجار عليه . قال بعض السلف ما احتاج تت قط لقوله تعالى 
لا ومن يتق الله يجملله مخرجا ويرزقه من حيث لا حنسب 4 فقدضمن اله 
للنتقين ان حمل لهم عخرجا مما يضيق على الناس وان يرزفهم من حيث لا 
يحتسبون فاذالم يحصل ذلك دل علىان فيالتقوىخللا فليستغفر الله وليتب 
اليه نم قال تعالى جا ومن بتوكل على الله فهو حسبه » اي فه وكافيه لا محوجه 
الى غيره وفدظن بعض لفاس انالتوكل ينافي الا كتساب وتعاطي الاسباب 
وان الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب وهذا فاسد فارف 
الاكتسابمنه فرض ؛ومنهمستحب ء ومنهمياح»ومنه مكروه» ومئهحرام 
كا قد عرف في موضمه . وقد كان الني َه افضل المتوكلين لبس لامة 
المرب وعشى في الاسواق للا كتسابحتى قالالكافرون «إما لهذا اأرسول 
بأكل الطعام وغشى في الاسواق » ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الا كتساب 
يناي التوكل.يرزقون على ,بد من يعطيهم اما صدقة وامأ هدية وقد يكون 
ذلك من مكاس او واي شرطة او >و ذلك وهذا مبسوط في موضعه لا نسعه 

9 امختصر وقد تقدمت الاشارة الي بءض الافوالاأتي في تفسير قولهتعالى 

ع( ممح الله مايشاء ويئيت وعتده ام الكتاب 6 واما قؤله تعالى <( كل يوم 


م 6؟ شرح الطحاوية 


ع ا 


هو في شأن 4 فقال البخوي قل مقاتل نزلت في اليهود حين قلوا ان لله ).ا 
لا يمطني بوم السبت . قال الفسرؤن منشأنه انه حي وعيت ويرزق ويعر |[ 
قوما ويذل آخرين ويشني مريظا ويفك عانيا ؤيفرج مكروبا وبيب ذاعيا 
ويعطي سائلا ويشفر ذنيا اهما لا محص من افعاله واحدائه في خاقه مايشاء 
قولاج وما أخطأ الميد.م يكن ليصيبه وما اصابه م يكن ليخطئه 6 هذا بناء 
علىما تقدم من ان القدوركئن لا اله . وقد احسن القائل حيث يقول :: 
“ما قفي لله كثن لا عاله ه والش الجبول من لام حاله . 
ولقائ الأخر 
اقدع بما ترزق ياذا. الفتى » فليس 0 رشا نمل ! 
ان قبل الدهر ة فم قاكما © وانك تولى مد راثم له 
قوله ف( وعلى المبد ان يعلم ان الله قد سبق عامه فيكل,كائن هن لكلقه دز 
ذلك تقديرا مكنا مبرما ليس .فيه ناقص ولا معقب والامززيل ولا مغير 
'ولا ناقض ولا زايد من خلقه في سماوانه ؤارضه » هذا بناء على ما تقدممن 
| أن الله تعالى قد سيق غامه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خاقها م قال 
يله «.قدر الله مقاديرالملق قبل انلق السمواتوالارض سين الف 
سنة وعرشه على الأء » فيسل ان الله قد عل ان الاشياء تصير موجودة لأزنتها 
على ما اقنضته حكته البالفة كانت كا علم ن حصول الخلوقات على ما فيها 
من غرائب الي لايتضور إيجادها الاامن عالم قد سبق غلمه على | جاده 
قل تعالى ١‏ الاايعم من خاق وهو 'الاطيف الخبير * وانكر غلاة العتزلة ان 
لله كانعاما في الازل وقالوا ا نالل تعلى لايمام:افعال المباد حتى يفملوا تمالى 


5 


ان افر يط + خميهوا وأن امكروا كفروا. ال تالى يلم ان هذا مستطيع || . 
شْ يفمل ما استطاعه فيثييه وهذا مستطيع لايفملما استطاءه فيعذيه فاع يعذيه 
لانه لايفمل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه ومن لايستطيع لا.ياصي» ولا || 1 


يعذيه على مالم يستطعه.واذا قبل فيزم ا يكون المبد فادرا على تغير هلم 
اله لأن الله علم انه لا يفمل ذاذا قدر على الفمل قدر على تغيير مل الله * فيل 
هذه معضلة وذلك ان عرد قدرته على انه لا يستلزم تغير الملم وايما يظن بن 
ريظن تغير العلم اذا وق الفمل ولو وقع الفمل لكان العلوم وقوعه لإعدم وقوه 
فبمتنع ان بحصل وقوع الفمل مع علم الله معرير» بل ان وقع كاله قد 


لم أنه يقع وان م بقع كان له د عام اله لابقع وتحمن ن لا نام عام ال اا با 


يظبر وعار الله مطابق لاواقع فيمتنع أن يق * شي يستازم تغير العلم بل اي 
ثيه دقع كان هو لمم والمبد لني ل فل بيات م غيرالعم بع وقادر 

على فل م بفع ولو وفع لكان اله قد عام انه يقع لا انه لايقع واذا قيل فم 
عدم وقوعه عر اا لاط نا قدر ااعبد على وقوعه قدر على تغير الملم 
قيل ليس الا “مر كذلك بل العيد يقدر لى وقوعه وهو لم يوقعه ولو اوقعه لم 
يكن العلوم الا وقوعه فقدور المبد اذا وقعلم يكن العلوم الا وقوعه وهؤلاء 
م وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال وذلك يمتزلة من يفول | 
افر ض وقوهه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين فان قيل فاذا كان وقوعه 
مع عام الرب وقوعه محالا لم يكن مقدورا قيل لظ الجال جمل وهذا ليس || 
بهالا,لمدم إسنتطاعته له ولا لسجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممبكن || 
ا ا ا 


: - 4 - : 98 
مقدور مستطاع ولسكن اذا وقعكان اله عام بأنه سيق واذا تع كان مالا 
ش بأنه لابقع فاذا فرضٍ وفوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالامن جبة ائيات 
امار وم:بدون لازمه وكل الاشياء مهذا الاعتبار هي ممال مما يلزم هؤلاء ان 
١‏ لا ببق احد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق فان الرب اذا علم من نفسه 
أله سيغمل كذا لايارم من عامه ذلك انتفاء قدرت على تركد وكذلك اذا علم 
من نفسه انه لايفعله لأيلزم منه اثتفاء قدرته على فمله كذاك ما قدره من 
أفمال عياده والله تعالى اعلم . قوله ( وذلك من عقد الابمان واصول المعرفة 
والاعتراف بنوحيد اله تعالى وربوييته ما قال تعالى في كتابه 9١‏ وخلقكل | 
شيء فقدره تقديرا م وقال تعالى ( وكان امر اله قدرا مقدورا » الاشارة أ 
الى ماتقدم منالاعان بالقدر وسبق عامه بالكائنات قبل خلقها قال يل في أ 
جواب السائل عن الاعان «ان تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم! 
الأخخر وب منبالقدرخيره وشره 6 وقال يِه في آخرالديث «ياتمر اتدري 
من السائل قال الله ور سوله اعم قالفانه جيرائيل اتام يلدع ديتع ور لسر | 
وقوله والاعتراف بتوحيدالله وربوييته ايلايتم التوحيد والاتراف,الربوبية | 
الابالاعان بصفانه تمالى ذان منزتم خالفا غير الله فقداشرك مكيف عن زم أ 
انكل احد يخلق فعله ولهذا كانت القدربة محوس هذه الامة. واحاديهم في 
السان . وروى ابوداود عن ابن مر عن الني يِه قال « القدرية يجؤسنهذه 
الامة ان صضوا فلاتعوذوم وازماتوا فلالشهدوم » ٠‏ وروىابوداود ايضا 
عن حذيفة بنالهان رضي الله عنه قا لقال رسو ل ايه « لكل امةمموس» 
ومحوس هذه الامة الذين يقولون لاقدر» من مات منهم فلاتشهدوا جنازته 


ظ 


ايه 


هذ 


ومن مض منم فلاتعودوم » ومشيعة الوح ق طلا يلقم اليل». 
وروى ابو داود ايضاعن حمر بن المطاب رضي اله عنه عن لبي كله قال 
0 لاتجالسرا امل القدر 2-7 4 اا ان رصي 


نصيب الرجثة والقدرية » 0 ل احاديث اقدرية للرفومة شيفة وانها 
يصع الموقوفمنها فعن بن عياس رضي الله عنها انه قال : القدر نظامالتوحيد | 
فنوحد الله وكذب بالقدر تقض تكذيبه توحيده وهذا لذ زالايعان بالقدر 
تمن الاعان هلال القدم ومااظهرمنعلمه » الذي » لابحاطبه وكتابةمقادير 
الللائق . وقدضل فيهذ اللوضع خلا نق من الشر كين والصابئين والفلاسفة 
دغيدم مز يتكرعله بالجزئيات او بغير ذلك فان ذلك كله مما يدخ! ل فيالتكذيب 
بالقدر واما قدرة الله ع ىكل شيء فبو الذي يلكذب به القدرية جلة حيث 
جعلوه لم يخلق افعال العباد فاخرجوها عنقدرته وخلقه والقدر الذي لاريب |[ 
أفئهيدلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه وان الذي جحدوه ث القدرية الحضة 
ارا وها ليزه لله من مقادير المباد وعامة مابو جد من كلام الصحابة | 
والائمة فيذمالقدرية لعفي به هؤلاء كقول ابنجمر لماقيلك يزتمون ان لاقدر 
وانالاص 6 ني هنهم بريء وامهم مني براء والقدرالني هوالتقدير 
الطايق لاملم يتمذ يتضمن اصولا عظيمة . ( احدها ) انه عالم بالامورالمقدرة قبل 
كونها فيثيث عله القديم وفي ذلك الرد على من يشكر علمه القديم . ( الثاني ) 
ان التقدير ييتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها سمي صفامم | لمينة المختصةمها 
1 فاذلله دجمل لكلثي«فدرا قالتمالى ل( وخلق كل شيء فقدره تقديرا أ 


ب ا 


ٍ 


مل مز ادر ديا رت ان تجمرله قدرا وتقديره قيل ! 
وجوذهفاذ اك قدكتب لسكل علوق قدر لني منص كيت وكيفيع كان | 
ذلك ابلغ في الام الامور المزثية المينة خلافا لمن كر ذلك وقال ان بعلم ١‏ 
. |.الكليات دونالمن ثيات :قد يتضم الم القديم والعلم بالجزئيات (الثالث) 
انه يتتضمن اله اخبر بذلك واظبره قبل وجود الْخلوقات اخبارا ‏ مفصلا] 
فيقتضى انه يمكن ان يمل المباد الامور قبل وجودها عاما منصلا فيدل ذلك 
بطريق التنبيه. على ان اخلالق اولى بهذا العم فانه اذا كان بعلم عباده بذلك 
: فكيف لا يعلمه هو ( الرابع ) أنه يتضيمن اله مختار م يفعله محدث له عشلته 
وارادنه ليس لازما أذاته ( الخامس ) انه يدل على بحدوث هذا الميدور وأنه 
1 كان بمد ان لم يك ف يدر ثم طلقه قوله «( فوبل لن ,اع ل في القدر ش 
اقلباسقها . وفي لسخة فويل من صار قابه في القدر قلباسقما لقدالكس بوسمه 
في خصالغيت سرا كتما وعأد بجا قال فيه افاكا اما ش . اعلم ان القلب له 
حياة وموت وصرض وشفاء وذلك اع ما بدن قال تمالى ع( او من كان ' 
ميتا فاحييناه. وجملنا له نور بمثى به في الناس كن مث له في الظامات بلس 

ضار جَ منها » ا يكان ميت اللكفر فاحييئاه بالايمان فالقات الصحييح المي 
أذاعرض عليه الباطل والقبائح الفرمتها بطبعه وا ضها ول يلتفت ايها لاف 

القلبٍ اليت فانه لا يفرق بين امسن والقبييح . كا قال عبد الله بن مسعود 
(هلك من يكن ع له قلب يعرف به العروف والتكر) وكذلك القلب امرض 
بالشبوة فاته لضعفه عل الى ما عرض له من ذلك بحسب قوة الرض 
وضعفه . وعرضالقلب نوعان. 3 تقدم . مض شهوةٍ ؤصرض شبهة واردأها 

ال د تآ 41270220222 


مرض الشبهة :وارداً الشبه ماكان من امم القدر و .وقد - برض القلب ويشتفة 1 
مضه ولا يشعر به صاحيه لاشتغاله وانصرافهعن معرفة حته واسبابها بل : ١‏ 
قد يموت وصاحبه لا يشعر يمونه وعلامة ذلك انه لا تؤله جرحات القبا كم | 
ولايوجعه جبله باق وعقائده الياطلة فان القلى اذا كأن فيه حياة تام بوزود 
القبييم عليه وتألم يجبامبالمق يحسب حيانه . ومالمرح عيثايلام . وقديشمر 
بكرضه.ولكن يشتد عليه حمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء الله على 
مشقة الدواء فان دواءه في مخالفة الموى وذلك اصمبشيء على النفس وليس || . 
لهانفع منه وتارةيوطن نفسه عل الصبر ثم بنفسيخعز مه و لايستفرمعه لضعفت' ١:‏ 
علمه ورضير وشيره كن دعل أوطريق نوق :مفكن الميغاة الآمن وهو | 
يعلم أنه انصير عليه اتقفى الموف واعقيه الامن فهو محتاجج الى قوةٌ صبد. 
| وقوة يقين بعايصيراليه ومتىضعف صبره ويقينه رجع منالطريبق وإيتحمل |[ 
مشقنها ولاسما انعدم الرفيق واستوحش من الوحدةوجمل يقول اذهب 
الناس فلي اسوةبهم وهذ محال اكثر الملق ومياتىاهلكتهم فالصابرالصادق | 
لايستوحش منفلة الرفيق ولامن فقده اذا استشعر قلبه افق الرعي ل الاول | 
الذرين ان نم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين. وحسن | 
اوتنك رفيقا . ومااحسن ماقال ابوجمد عبد ال رحمن بن اسمميل المروف يني | 
شامه فيكتاب الموادث والبدع حيثجاء الام بازوم اجخافة فإلراد اروم أ 
الحق واتباعه وانكان التمسكبه قليلا والخالنله كثيرا لان املق: هر الني | 
كانت عليه الماع الاولى من عبد الني َيه واصحابه ولاننظر:الى كثرة ااهل 


لباطل عدم . وعن امسن البصري رحه الله انه قل ذ السنة والني لاله الا[ ْ 


سد بر ء#اسد 0 
هو بين الغالى والمافي فاصبروا علهارعم الله فان اهل اأسنة كانوا اقل الناس 
فما مضى و أفل النا سفهابتي الذين إيذهبوا مع اهل الاتراف في اترافهم ولا مع 

اهل البدع في بدعتهمو سبد واعليسنتم حت لفواريمفكذ اشفكو نوا وعلامة 
مض القلسعدوله عن الاغذيةالنافءةالوافقةالى الا غذية الضارة» وعدولهعن 
دواثه الثافم الى دواثه الضار فببنا اربعة اشياء خذاء نافع ودواء شاف وغذاء 
ضار ودواء مهلك. فالقاب ب الصحيتح يؤر ثر النافع الشافي علن الضار المؤذي 
والقلب المريض بضدبذلك وانفع الاغذية غذاء 55 وائفع الادوية دواء 
القران وكل منهما فيه الغذاء والدواء فن طلس الشفاء ف غير الكتاب والسنة 
فهو من اجهل الماهلينواضل الضالين فان الله تعالى يقول « قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهوعلييم ى أولنك ]م .. 
ينادون من مكان بعيد * وقال تعالى هر وتنزل من القران ماهو شفاء ورحمة || 
للمؤمنين ولا يزيدالظالين الا خساراي ومنفي قوله منالق رآ لبيان الجنس 
لا للتبشيض . وقال تعإلى عل يا أيها الناس قد جاءني موعظة من ربكم وشفاء 
ما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. » اران هر ابدنا لقم من جبيع 
الادواءالقلبية والبدنية وادواء الدنيا والآخرة وما كلاحديوه ل الاستشفاء 
به واذا احسن المليل :التداوى به ووضعه على داه بصدق وايعانوقبول نام 
واعتقادجازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء ابدا وكيف تقاوم الادواء كلام 
رب الارض والسماء الذي لو نزل على المبال لصدعهأ او على الارض لقطمها 
فا من مرض .من امراض القاوب والابدان الا وني القران سبيل الدلالة 
على دواله وسببه والمية منه لمن رزته الله فها في كتابه . وقوله لفد الى 


فلايظبر علىقيبه احداً الام نارتفى من رسول» الىمآخوالسورقوقوله وماد 
ما قال فيه اي في القدر افاكا كذايا اثئما أي مأنوما قولة (والعرش والكرسي 
حق 4 كا بينتمالى:فيكتابه قالتمالى «ز ذوالعرش المجيد فعال مأيريد رفيع 
الدرجات ذوالمرش._ثم استوئعلللمرش» فيغير ما آيةمنالقران «الرحن 
على ااعرشاسنتوى عل العرشاستوى لاله الا هور ب العرشالسكريم - 
| لله لاله هو رببالمرش المظيم الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون 
محمد رمهمويؤمنون بمويستغفرون للذين امنوا - وحمل عرش ربك فوقهم |] ' 
يومئذ ثمانية ‏ وترى الملامكتسافين من ححول العرش يسيحون محمد سم 
وفي دعاء الكرب الروي في الصحيح « لا إله الا الله العظم اطلم لاإلدهو | 
رب العرش العظم لا إله إلا اله رب السموات ورب الارض رب المرش 1 
السكريم » وروى الامام احند فيحديث الاوعال عن المباس بن عبدالطلب | 
رضي الله عنه قال قال رسول الله يله ه هل ندرون كم بين السماء والارض )ا 
قاقلنا الله ورسوله اعلم قال « ينها مسيرة خسماثة سنةومنكلسهاء الى سماء | 
مسيرة خسمانة سنة وكث فكلسماء مسيرة حمسمانة وفوق السماء السابعة بحر || 
بين أسفله واعلاه كا بين السمآء والارض ثم فوق ذلك العرش بين أسلها 
واعلاهكا بين السماء والارض والله فوق ذلك ليسن يق عليه من اعمال بي 

|| آدم ثيء » ورواه ابو داود والترمذي واين ماجه .وروى ابو داود وغيره | 
َّ بسنده الى رسول اله يِب من حديث الاعطيط انه وق قال نان عريشه على | 

تت ٌْ ش 


١‏ م شرج الطحاوية 


4. 


سمواسك كذ وقال باصابعه مثل القبة » الحديث وفي صمينح 707 
رسول الله عل انه قال ه اذاس ألم الله المنة فسثاوه « الفردوس فاه اعلى المنة 
واوسط المنة وفوةه عرش ال رمن »© ,يزوى وفوقه بالنصب على الظرفية 
وبالرفع على الابتداء ايوسقفه وذهب طائفة مناه ل الكلام الى انالغرش 
فلك مستدير من جميع جوافيه حيط بالعالم من كل جبة ورا سموم الفلك 
الاطلس والفلك التاسع وهذا ليس بصحييح لانه قد ثيبت في الشرع أن له 
قرائم تحمله الملائكة 16 قال ته «فانالناس يضعقون فاكون اول من يفيق 
فلذا آنا عومى آآخذ بقائمة من قوائم المرش فلا ادري اذاق قبلي ام جوزي 
بصعقة الطور» والغرش في الغة عبارة ع نالسرير الذي املك 5 قالتتالىعن || .. 
بلقيس عز وها عرش عظم » وليس هو فلككا ولا تفهم منه العرب ذلك |[ ' 
والقرآن انما نزل بلثة العرب فهو سرير ذو قوائم تحله الملائكة وه وكالقبة 
على العالم وهو سقف المخلوقات فن شعر امية بن ابي ااصلت : 
حدوا اله فهو للمجد اهل ه ربنا في السماء امسى كبيرا 
بالبناء العالي الذي مبر النا © سوسوى فوق السماءسريرا . 
شرجما: لايناله, بصر: العين © نرى حوله الملائك صورا:: 
الصور هنا ججع اصور وهو امأئل العنق لناظره الى الملو والشرجع هو 
العالي المذيف والسرير هو المرش فيالامة . ونن شعر عبدالله بنرواحة رضي 
الله عنه الذي عرض بة عن القراءة لامرأته حين البمته يجاريعه ٠:‏ ' 
١‏ شبدت بأن وعد الله حون « وان النار مثوى الكافرينا : 
وان المْرش فوق الاء طاف ه وقوق المرش رب الغالينا , 
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وحمل ملائك” شداد ه ملائكة الله مسوميقا - 

ذكره ابن عبد البروغيره منالائمة . وروى ابو داودمنالني يله انه 
قال « اذن لي أن احدث عن ملك من ملائّكة الله عز وجل من ملة المرش. 
أن ما بين اذنيه الى عاتقه مسيرة سيمانة عام » ورواه ابن ابي حاتم ولفظة 
تخفق الطير سبعانة عأم واما من حرف كلام لله وجمل العرش عبارة عن 
للك كيف يصنع بقوله تمالى ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية » 
وقوله ٠#‏ وكان عرشه على الاء # ايقول وحمل ملكه يوم همانية وكانملكه 
على الماء ويكون موبى عليه السلام أخذا بقائمة من قوائم الك هل يقول 
هذاعاقل يدري ما يقول ؟ واما الك رسي فقالتمالى ؛«( وس عكر سي هالسمو ات 
والارض »وقدقيل هوالعرشو الممحيعح أندغير هنقل ذلكشعن|بنعياس رضي الله 
عنها وغيره .روى ابن الي شييبة فيكتابصفة العرش والها ك فيمستدركه 
وقالانهعلى شر طالشيخينولم يخ رجامعنسعيد ب نجبيرعن| بنعيأس فيقولهتعالى 
الأوسع كرسيهالسمواتوالارض» انهقال «الكر دي موضع القدمينوالعرش 
لابقدر قدره الا الله تعالى » وقد روى مرفوعا والصواب: انه موقوف على 
اين عباس . وقال السدي « السموات والارض في جوف الكرسي بين بدي 
المرش » وقال بنجربر قال ابوذر سممت رسو ل اليل يقول « مالكربي 
في المرش الا كحلقة منحديد الفيت بين ظبري فلاة من الارض » وقيل 
كرسيه عامه وينسب الىابنعباس وا حفو ظ عنه مارواها بن ا بيشيبة »اتقدم 
ومنقال غير ذلك فلي سله دليل إلا مجردالظن والظاهر انه منجراب الكلام أأ. 
الذفوم »ا قبل فيالعرش وانماهو فال غير واحد منالسلف بيزيديالعمرش 


١ 


ا 


وفوقه وقد اعمزعن الاخاطة خلقه * اماقوله ؤهومستغن عنالمرش ومادونه 
فقال تمالى « اذالله ني عنالمالين » وقال تماى ( وهوالتني الجيد 6 وائناأ 
قل الشيخ رجه لله هذا الكلامهنا لانه لماذكز المرش والكرسي ذكز مدأ 
أذلك غتأه سيحابه عن العرش :ومادون العمرش ليبين ان خلقه|اعرش لاستوانه 53 


| عليه ليس -لاجته اليه بلله في ذلك حكلة اقنضته وكون العالي فوقا للسافل 


ألا يرم أن يسكون السافل حاويا لاعالي » محيطابه حائلاله» لاان يكون الاعلى 


مغتقرا اليه فانظر ال ىالسماء كيفهىفوق الارض وليست مفتقرةالها لب 
اتعالى أعظم تشأنا وأجلمن' نيازم منعاوء ذلك بل لوازم علوه مم نخصائصه 
وي جمله بقدرنه للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل واحاطئة 


0 عزوجل به فهو فوق المرش معجمله بقدرته لاعرش وحملته وغتاه عن العرش 


وفقر العر شاليه واحاطته بالعرش وعدم احاطةالعرشبه وحضره للعرش وعدم 
حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المذلوق: ونفاة العلو اهل التمطيل 
لوفصلوا نهذا النفصيل لمدوا: الممسواءالسبيل وعلموا مطابقة المقل للتعزيل 


|| واسلكوا خلف الدليل ولكن فارقواالدليل فضلواعنسواءالسبيل والامر 


فيذلك كاقال الامام مالك رجمة الله لملسئل غن قوله تعالى ل( ثم استوى على 


العرش» كيف استوى ” فقال : الاستواء معلوم والكيف جهول . ويروى 


هذا الجو اب عن امسامة ر ني الله عنها موقوفا وصرفوطاالىالني يه ( واما 
قوله حيط بكل ثيء : 'وفوقه وق بعض النسخ يط يكل * شيء فوقة من 
قوله فوقهوالنخة بنسخة الاولى هيالصحيحة وممناها انه تعالى محيط بكل 


: ]أيه اذ ذاك قدرة ليس عليها:الآن فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدزو | 


بكل شيء .ء فوق المرش والالتهذه ممنى 
مانحاطبه فتعين بوت الواو 00 المنى انهسبحانه بحيط بكل ثيه وفوق 
كلثشبيء اما كو نه حيط بكل شيء خقالتعالى وال منورائهم محيط -ألاانه 
كل في ممحيط - و للهمافيالسمو اتاو مافي الارض وكانالله بكلشثيء مميطاة 
ولي سالراد من احاطته يمخاقه انه كالفيك وان الخاوقات داخل ذاه القدئسة 0 
تعالىاللهعن ذلكعلوا كبير! وان للراداحاطة عظمته وسعة عامه وقدرته وامها 
بالنسية الى عظمته كخردلة كأ روي عن ابن عباس رطْي الله عنح| انه قل : 
ما السمواتالسبعوالار ضوزالسيع وعمافون وماببنهن فيبداارجبن الا كخردلة 
في يداحدك . ومنالملوم وثللئ ل الاعلى ا الواحدمنا اذا تازعيده خردلة ان 

شأء قبضبا واحاط فبضتهسها وانشاءجعلها نحته وهوفي المالين مباين لما طالل 
علمهافوقه| م نججيع الو جو مكيف بالمظم لذي لابميط بعظتء وص فوسف فلو 
شأء لقبضالسموا تو الارض اليوم وفعل مها وا يفعل مبأيومالقيمة ذانه لإيتجهج 


يداسرخا نفك م يقدرم حق قدوه وفوحديث هرفين الفوون : 


ووه , 


يأرسول الله وهو واخد وتحن جمبيع فقال سنك جثل ذلك في لا. اله 
هذا القمر آبة من آيات الله كلم يراه عخليا به ولله ا كبر من ذلك واذا 
افل تبين انه اعطم وا كبر من كل شيه فهذا يزيل كل اشكال ويبطل كل 
خيال . واما كونه فو قالخاو فات فقا ل تعالى موه والقاهرفوقعياده افون 
رهم من فوقهم » . وقال ْله فيحديث الأوعال المتقدم ذ ه١‏ والعرش 

فوق ذلك الله فوق ذل ككله »وقد انشد عيدالله بزرواحة شمره المذ كور 


رضى الله تعالى عنه قوله : 
شندت باأت اله ان مدا 9 لاف فقوا موعل 
وات ابا مجبي وحبى كلاما ه له مل مك ربه متقشل 
وان الذي عادى اليبود ابن ريم 8 رسول انىمنعندذيالعرشمرسل 
وارت أخا الأحقاف اذقام فييم © يحاهمد قِ ذات الله ويعندل 
٠‏ فقال الني له ه وانأ أشهد » وعن ابي هريرة رم ي الله عنه عن الني 
له انه قال < لما قضى الله املق كتس في كتاب فهو عنده فوق العرش ان 
ر<تي سبقت غضي 6 وفي رواية تغلب غضبي رواه البخاري وغيره . ؤروى 
.ابن ماجه عن جابر يرفعه قال « يدم اهل الجنة في نميمهم اذ سطع لهم نور 
قرفمو اليه رت وديم اذا الخبار جل سجلزله لاد شرف علييم من فوقهم وقال 
أي اهل المنة ساد م علي ثم قرأ قوله تعاى ع« سلام قؤلا من رب زحيم * 


الذي رؤاه عن الني مله في رية الرتٍ تعالى فقال له ابو رزنن كيف نسعنا 
| 


ين يدي النني يِه وافر على ماقال وضمك منه وكذا اند حسان نابت 


| فينظرالبهم وينظرون اليهفلا يلتفتون الىيشيء من:النمم ماداموا ينظرون » 
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ومسل عنالني َلِلهِ فيتفسير قولهتمالى 3 يإهوالاول والآخر والظاهر 1 
والباطن 4 وبقوله انت الأول فليس قبلك شيء وانت الأخر فليس بمدك 
شيء وانثالظاهر فليس فوقك ثيء وانتالباط فليس دوك شيء وللراد 
بالظبور هنا الملو . ومنه قوله تعالى ل فا اسطاعوا ان يظبروه ‏ اي يعلوه 
فبذءالاسماء الأربسة متقابلة (اسمان) منها لأزلية الربسيحانهوتماى وابديته 
(وأسمان) لعاوه وقربه . وروي أبوداود عنجبير بن مدب جبير بن مطعم ون 
ابيه عن جده قال اتى رسول الله يلت ماني فقال يارسول الله جبدت | 
الانفس ونبكت الاموال او هلك فاستسق لنافانا نستشفع بك على الله 
ونستشفع لله ليك فقال رسول الله ميقم دوحك اتدري ما الله ؛ وسببح 
رسول الله َه فا زال يسببح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه نم قال وبحك 
انه لا ع الله > على احد من خلقه شأن الله اعفلم من ذلك ومحك اندري 
ما الله ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته وقال بأصابمه مثل القية وانه 
ليئطبه اطيط الرحل الجمديد بالرا كي» وفيقصة سعد بنمعاذ يوم ببىقريظة 
لاحم فيهم اتقتل مقائلتهم وتسى ذراريهم . فقال الني َل «لفد حكت 
أفيم بحم املك منفوق سبع معوات » وهوحديث صميح اخرجه الأموي يي 
في مخازيه واصله في الصحيحين . وروى البخاري عن زيب رضي الله عنها 
الجاكانت تفخر على ازواج النبي له وتقول زوجكن اهاليكن وزوجي الله 
من وق سبع سموات . وعن مر رضي الله عنه انه ص بعجوز فاستوقفته 
فوقف معها بحدثها فقال رجل يا أمير الؤمنين حيست الناس يسبب هذه 
ا فقال ويلك اتدري من هذه 7امرأة مع الله شكواهامن فوقسبع 


#بقب# ‏ 
سخنوات هذه خولة ااتي انز لالله فيبأ نقذ ممع الله قولالتي محاداك في زوجبا 


اوم الى الله » اخرجه الداري . وروي عكرمة عن أبن عياس في قوله أ 


١‏ سس انم ومن خلفهم وعن عانم وعنثعاليم ب قل وم 
ا يستطعان يقول من فوفهم لأنه قد عل أن الله سبحانه من فوقهم ومن م ع 


ٌْ احاديث الرسول كيه وكلام السلف وجد منه في ائبات الفوقية مالاينحصر |]. ٠.‏ 


[ ولا ريب ان الله سبحانه لا خلق املق لم يخلقهم في ذانه القدسةتعالى دعن 
ذلك فانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يواد فتدين اله خلقهم خارجا عن ذاته 
ش ولول تنصف سيحانه بفوقية الذا تمع انه َم بنفسه غير مخالط العام لكان 
|| متصقا بضد ذلك لان القابل للشيء لا يخاو منه أو من ضده وضد الفوقية 
ا السفول وهومذموم على الاطلاق لا أ نه مستقر ا بيس واتباعهوجنودء (ذان 
| فيل ) لانسلم انه قابل للفوقية حتى يازممن تفيها ثبوت ضنها ( قيل) لولم 
|| يمكنقابلاللعاو والفوقية ليك نله حتيقة قئمة بنفسها فتىاقررتم أنه ذات فائم 
|| بتفسه غير غفالطللمالموانهموجودفيالخارج ليس وجوددذهتيا فقطبلوجوده 
||:نخارج الاذهان قطما وقدعل العقلاء كليمبالضرورة إن ما كان وجوده كذلك 
أ فبو اما داخل المالم وأما خارج عنه واتكارذلك|نكار ماهواجل واظورمن 


|| الامورالبشهياتالغمرورية بلاريب فلاستدل على ذلك بدليل الا كان الم | 


ا بالمبايشة اظهرمنهواوضح و1 ين واذا كانصفةالماو والفوقية حل ة كال لاتقص 
فيه ولايستلز م تقس ولابو جب" حذوزا ولا يخائف كتابا ولاسنة ولا اجناما 


ا قفني حقيقتهيكون عينالباطل وا محال الذي لانأني به شريعةاصلا فكيف اذا 


١ 1‏ كازلا عكن الاثر أربوجوده وتصديق رسلهالامان بكتابه وعاباءبعرسوله 


1 


| إلا بذلك فكي فاذا ا: شم الياشيادة لقو بل السليية والفطر (1.: النقيةا : 


والنصوص /لواردة التنوعة الدج ل حدر قوق بادا 1 
لقي تغرب من عشرين نوعا : (احدها) التصريح بالفوقية مقرونا باداة من أ 
العينة الفوقية بالذات كقوله تعاى ا مخافون رمهم من فوقهم > . (الثاني) ١‏ 
ذكرها تجردة عن الاداة كقولهتمالى «روهو الفاهر فوق عباده » (الثالث) | 
تصرح بالعروج نحو ل تعرج لللاتكة والروح اليه 6 وقوله َل « يمرج | 
ذبن بأتون فيع فيسأهم »(الرابع) التصر يحبالصسموداليهكقولمتالى ل اليه 


ٍْ يمسائكم الطيبٍ 6 . (الملسس) التصربح برفعه بمض المفاوقات اليهكقوله | 


تعالى عل( بل رفعهالله اليه * وقوله «(اتي متوفيك ورافمك الي 6 (السادس) || | 


للتصر ب بالعلو الطلق الدال عل جميع ممراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله | 
تعالى ع( وهو الملي المظم - وهو الملي اللكبير ‏ انهعلي كبير > (السابع ) | 


التصرب بزل الكتابمنهكةولةتمالىلإتتزيلالتكتابمناقهالمز. بزالمليم - 


1 تنزيل الكتابمنالله العزيز الحكم - ازيل منالرحمن الرحم - زيل من 
١‏ حكم حميد ‏ قل :زمرو حالقدس من ربكبالمق م والكتاب البين انأ 
|| انزلنامفيليلة مباركة انا كنا منذرينفهايفر قكلامى حكم لعمرامن عتدنا 
| انا كنا مرسلين( الثامن) التتصري بلختصاص بمض الخاوقات,انباعخدة وان أ . 
| بعضها اقرب اليهمن بض كقوله ل( ان ارين مندربك .وله من فيالسموات ‏ 
ٍْ والارض ومن عنده>فق رق ين من لهتمو ماو بين من عند مم ملا كته وعبيده 
ش ا _ ماوق ل عل انق ا الى 0 


-19514- 


السئة عل احد وجبين : اما ايكون في بمنتىعلى واما اتريراد بالسياءالماو 
لامختلفون فيذلك ولايجوز الجل غلى غيره : (العاشر ) النصرجح بالاستواء 
مقرونا باداة عل عختص بالعرش الذي هواعلى الخلوقات مصاحبا في الا كثر 
مالعل ليب بلي : (الماذي عشر ) التصرحح برفع الأأيذي 
لىاللهتمالى كقولهءَلته « ان الله يستحي منغبده اذا رفع اليه يديه انيزدها 
صفرا»: والقول بانالماو قبلة الدعاءفقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا' جده 
من نفسه كل داع كا يأني انشاء اله تعالى (٠‏ الثانى عشر ) النصر بح بازوله ش 
كلليلة الى سماء الدنيا:والئزول اأمقول عند جيعالام انما يكون منءإموالى 
سفل . ( الثالثعشر ) الاشارة 5 اليد حساالىالعلو 6 أشار اليه مزهو اعم . ريه 
ومايجب له وعنتئ عليه منجميع البشرلا | كانبالجمع الاعظ الذي هتمع لاحد 
مثله في اليو الاغظل في المكان الاعظ قأللهم « اذم مسئولون عني اذا انم 
قائلون»قلوا تشيد انك قد بلغتواديت ونصخت فرفم اصبعه الكريمة.الى 
السماء رافما لا الى من هو قوقها وفوق كرثبيء قائلا د الهم شجد » تكأنا 
نشاهد تلك الاضبع البكر: ع وي صرفو عة الى الله وذلك اللسان الكر 6 
!أوهر يقول لن رفع اصطبعه اليه « اللهم اسهد » وتشهد انه بلغ البلاغ المبين 
وأدى رسالة ريه ما اص ونصهم امته غابة النصيحة فلا حتاج مع: يانه وتبليغه 
وكشفه وايضاجه الى تنطع | التتطمين وحذلقة التحذلقين والجد كه رب 
الالين (الرابع عش ) التصريح بلفظ الاين كقول اعم للق به وانصخهم 
لامته وافصحهم ييانا عن العنى الصحيس بلفظ لايوم باطلابوجه داين اله» في 
غير موضع ( المامس مشر ) شعهادته يَليّْهِ من قال ان ربه في السماء بالاعان 
أ تج ست م ا مس77 
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( السادس مشر ) اخباره تعالى عن فرعو انه رام الصمود الى السماء ليطلم الى أ . . 
اله موس قيكذبه فيا خبر دمن انمسبحانه قوق السسواتفقال بل يلهامانا بنلي أ . 


صرحا لملي بلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع الى 1 له مومى واي لاظنه 
كاذب فن نالعاو من الجهميةفبوفرعو ني ومناثبته فبو موسويمدي (السابع 
عشر) اخباره ينه انه تردد بن موسئعليه السلامؤيين ربهليلةالعراج سيب 
تخفيف الصلاة فيصمد الى ربه ثم يعود الى موسى عدة صرار ( الثامن عشر ) 
النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وأمخبار الني 
َيه انهم يرونه كر ؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه 
الامن فوقهم 5 قال َيه ه يبنا اهل الجنة في نميمبم اذ سطع لحم نور فرفعوا 
رؤسهم فاذا الجبار نجل جلاله قد شرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل اللنة 
سلام عليمج م ق رأقولهتعالى؛«-.لامقولا من ربرحم» ثم يتوارىعنهمونيق 
رحمته بوك عليهم في ديارمم» رواه الامام اححدفي المسند وفيره من حديث 
جابر رضي الله عنه ولام انكار الفوقية الابانكار الرؤية . ولهذا طرد الجهمية 
اليقين و صدق اهل السنة بالاصرين معا واقروا بها وصار من ابت الروية ونق 
العلو مذ بذبا بين ذلك لا إلى هؤٌلاء ولا الى هؤلاء وهذه الانواع من الادلة 
لو بسطت افرادها لبلنت نحو الف دليل فعلى التأول ان بحيب عن ذلككله 
وههات له بحواب صمبعم عن بعض ذلك وكلام اأساف في اثيات صفة العاو 
كثير جدا فته ماروىشيخ الاسلام ابو اسمعميل الانصاري في كتابه الفاروق 
بسنده الى مطيع الباشخي انه سأل ابا حنيفة من قال "لا اعرف ربي في السماء 
ام في الارض فقال قد كفر لان الله يقول ا الرحمن على المرش استتوى * 


| وعرشهفوقسيعسعوا تعقلتفازقال ‏ ندعل رض شر زلا اهريالمرش ْ 
| فيالسماءامفي لاض قالع وكافر لانه! تكو نعفيالسياءفن| تكرانعفي السماءفقد أ 
١‏ كفروزادغيرملانلله فياعل عليينوهو يدجى مناعلىلامن اسفل ائتجى ولا 
0 يلتفت الى من انكر ذلك من ,بنسبه الى مذهب ابى حنيفة فقد اتتسب اليه 0 
| عطوائف ممتزلة ويم مخالفون. له في كثير من اعتقاداته وقد ينتسب الى ال 
ْ | مالك والشافني واحمد من يخلقم في بمض اعتقادانهم وقسة ابي يوسثبق ا 
استتابة بشمر الريسي لا انكر ان يكون الله عزوجل فوق العرش مشهورة |أ 
,|| رواء عبدالرحمن بن احاتم وغيره ومن تأول فوق بانه خير منعبادموافضلي ا 
| هنهم وانه خير من العرش وافضل منه مآ يقال الامير قوق الوزير والدينار || 
وق الدرم فذلك مما تنفر عنه المفول السلمية وتشمئز منه القاوب الضصحيحة | 
٠.‏ | فلذقول القائل ابنداء الخير من عياده وخير منعرشه منجفس قوله الاج أ 
| | بازد والنار حارة والشمنن أضواً من السراج والسماء اعلى من سقف الدار || 
|والجبل اثقل من الحصا ورسؤل لله افضل من الهود والسماء فوق الارض | 
ْ ولس في ذلك منجيد ولا تمظم ولا مدح بل هو من ارذل إلكلام واسميه/ 
أوافة مكيف يليق بكلام الله الني لواجعمم الانى والمن على ان يأتوا | 
عله انوا عله ولوكان بسضهم لبسض ظييرا بل في ذلك تنقس ٠‏ 6 قيل | 
أفي الثل الساتر : ٍ 
ا أن السيف يفص درن >. اذا قيل ازالسيف امشى مزالم ٠‏ 
ولو قل قائل الجوهر فوق قشر النصل وقشر السنمك لضحك“منه المقلاء أ 
! | النفاوت النعي بيدعا فازالتغاوت الذي يينانخالقوالمخلوق اعظم وام مذلمف ١‏ 
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| ما اذا كان يقتضى ذه إن تن الخبليا بل سار 6 : قول وساف 19. 
الصديق عليه:السلام 9 أأرباب متفرقون خير أمالله الواحد القبار » وقولة || . ' 
على ع( آله خير اما يشركون ‏ واه خير وأيق > واتما نيت هذا الى |] . 

| من الفوقية في ضمن نبوت الفوقية الطلقة من كل وجه فله سبحاته وتملك | 
فوقية القبر وفوقية القدر وفوقية النات ومن ائبت البعض ونق البمض | 
|فقد تنتقص وعاوه تعالى مطلق من كل الوجوه فان قلوا بلى علو الشكنة أ 

ألا لكان فاللكانة تانيث المكان والنزلة تاييث امازل فلفظ المكانة وللنؤلة أ 

0 نستعمل في المكانات النفسانية والروحانية 6! يستعمل لفظ المكان والال | 

| في الامكنة المسمانية اذا قيلى لك في قلوينا منزلة ومئولة فلان في فلو بنا وني |]. 


| نفوستا اعم من منزلة فلان جا في الأثر د اذا احب احدكع اق يمرف| 


|| كيف منزلته عند الله فلينظر كيف مئزلة الله في قليه فان الله ينزل العبد من أ 


نفسه حيث انزله المبد منقلبه » فقوله منزلةالله في قلبه هوما يكون فيغلبه | 
من معرفة اله وحمبته وتعظيمه وغير ذلك فاذاعر فانالكانة والأزاتةا نييما لكان ١‏ 
والنذل وللؤتثفرع على مذ كرفياللغظوالمى وتاب له فعاو الكل النييكون || 
في اأذهن يتبع علوا لقيقة اذا كان سطابتا كان حقاوالا كازباطلا. فان قي لالراد ْ 
علوه في القاوب وانه اعلى في القاوب من كل شيء . قيل و كذلك هو وهذا| 
| الملو مطابق لملوه في نفسه علىكل شيء فلن لم يكن عاليا بننضه على كل شيء أ 


.' | كان علوه في القلوب غير مطابق كن جمل ما ليس باعلى اعى وعاوه سبحانة | 


أ وتماى 6 هوثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة ة اماتبوته بلكل قن وجوه || 


د 


(الثاني) أنه ماخلق العالم . فاماانيكو نخلقه فيذاته اوخارجاعنذانه .'والاول 
باطل .. اما اولا فبالاتفاق . واما ثانيا فلانه يلزم ان ييكون محلا النخسائس 
والقاذورات . تمالي الله عن ذلك علوا كبيرا . و الثاني يقنفى حكون العالم 


اما داخله واناخارجه ..والاول باطلفتعين الثاني فازمت المباينة واما ثبوته 
ويقصدون جبة العلو بقاوجم عندالتضرع الى الله تعالى . وذ كرمد ب,طاهر 
القدسى ان الشيخ ابا جعفر الحمداني حض رماس الاستاذ ابي المعالى الجويفى 


وهوالان عللما كان فق لالشينع ابوجمفر اخبرنايا استاذ عنهذه الشرورة 
قي تي نجدها في قاوبنا انه ماقال عارف قط بالله الا وجد فيقلبه ضرور ة يطلب 
العاو لايلتفت عنة ولاسرة فكيف ندفع مهذه لضرورة عن اتفسنا ال فلم 
ابو العالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبى وقال حيرني الحمداني حيرني 
اراد الشيخ ان هذا امر فطر الله عليه عباده من غير ان يتلقوه من اإرسلين 
دون في قلومهم طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو وقد اغترض 
على الدليل العقلي بانكار بداهته لانه انكر ه جبور العقلاء فاو كان بدسبيا 


في الآآخر قأئما بكالصفات . واما ان ييكون قائما بنفسه بأثنا من الاخر ٠‏ |]. 


ل ا ا 


ولإخارجه يقنتفى نفي وجوده بالكلية لانه غير معقول فيكون مواجوها | 


العرو فبأمام الحرمين وهويتكام في نفيصفة العلو ويقو لكان الله ولاعرش. 


لما كان مختلها فيه بينالعقلاء بل هو قضية وعمية خيالية . والجواب عن هذا 
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الاعتراض مبسوّط في موضعه ولكن اشير اليه هنا أشارة مخقتصزة وهو أ" ' 
أن يقال : ان المقل ان قبل قولك فهو لقولنا اقبل وان رد المقل قولنا ١|‏ 
فهو لفولي اعظ ردا فان كان قولنا باطلافي القل فقول ابطل وان كان 
'قول حقا مقبولا في المقل فقولنا اولى ان يكون مقبولا في المقل فان 
دعوى الضرورة مشتركة فنا تقول نمم بالضرورة بطلان قولي واثم تقولؤن 
كذلك فاذا فلم تلك الضرورة التي تم ببطلان قولنا هي مني الوع لامن 
حك المقل قابمنام بنظير قو لك وعامةفطرالناسليسوامنيم ولامنا مواققون )| 
الناعلى هذا فاكان حم فطر بي آدم مقبولا ترجحنا علي وانكان ممردودا 
غير مقبول بطل قوم بالكلية 3 انمابنيم قولم علىماندعون انهمقدمات 
معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا ايضا وكان السمع الذي جاءت به 
الانبياء معنا لاممم فنحنختصون بالسمع دون والمقل مشترك يسشارييتج 
قن فلم” : أكثر المقلاميقولون بق ولناقيل: ليس الام كذ لك فان الذي نيصر حون 
بأن صانع العالم لبس هو فوق العام شنيء موجود وانه لا مباينللعالمولاحال 
.في المالم طائفة من النظار واول منعرف عنه ذلك فيالاسلامجم بنصفوان 
واتباعه. واعترض عل الدلي ل الفطري ان ذلك اما كان لكو زالسماء قبلة للدعاء 
5 أن الكمبة قبلة للصلاة ثم هو منقوض بوضعالمبهة على الارض مع انه 
لبس,فيجبة الارض . واجيب عنهذا الاعتراض من وجوه : (إحدها ) أن 
قولي ا نالسماء قبلةالدعاء ميقل احد من سلف الامة ولاانزل اللهبهمنساطان 
]أ وهذا من الامورالشرعيةالديفيةفلاجوزانيخ على جميع سلف الامةوعاهائها 
(الثاني) انقبلة الدعأء هي قبلة الصلاة فانه يستحب للداغي ان يستقبل القيلة 


وكان الني ميته يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة فن قال أن للداعاء 
|| قبلة غير قبلة الصلاة او ان ل قبلتين اخدهها الكمبة والاخرى السماء فقد 
| ابتدع في الاين وخالف جاعة السلمين (الثالث) ان القبلة يها ستياه المابذ 
ا | يوجبه م نستقي ل الكمبة ة فيالصلاة والدعاءوالذكر والذتح وكا يوجه الحتضر 
والمدفون ولذلك معيث ونجبة و ة والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبالبلو جه ! 
|| والاستديار بالذير اما ماحاذاه الانسان: برأسه او يديه اوجنيه بذ لاي | 1 
قبلة لاحقيقة نولا مجازا فلوكا: ت السماء قبلة الدعاء لسكان المشروع أن يوجه || . 
| لداعي وجهه ييا وهذالم شرع وللوضع الذي ترفع اليد اليه لايسى قبل | 
ا لاحقيقة ولا مجازا ولأ نالقبلة فيالدعاء ام شرع يتتبع فيه الثمرائ ولم تمأ 
الى سل أن الداعي يستقبل السهاه يوجهه بل مهوا عن ذلك . ومعاو ماتالتوحيد| 
٠‏ عالقا والاجاء والطان الذي يحده الداعي من نفسه امس فطري يفنه الم | 
| والتكاقر والمام والجاهل واكثر ما يفمله الضطر واب تفيث بالله كا فظرطل || ” 
| انه اذا مسه الضر يذعو لله مع ان امى قبل ما يقبل النسع والتحويل كا | 1 
ٍ | حولت اللقبلة من الضخرة للى الكمية . وام التوجيد في الدماء إلى اللمبة 
| للعاؤية مركوز فيالفطر والستقبل الكمية يعلم ان الله تعالى ليس هناك بخلاف 
|| الداعي فانه يتوجه الى ربه وخالقه ويرجو لزعة ان تنزل من عنده واما | 
| النتقض بوضمالمبة فا افسذه ن تفضفانو اضّع المبة اتما قصدماتمضوع 
لمن فوقه بلذل ل لا مأن عيل اليه اذهو بحته هذا لامخطر في قل سأجد 
| نكن يحى عن بشر الرب ي أنه تمع وهو يقول :في سجوده درق 1 
٠‏ | الاسفل تمالوالله مايقو لالظالوز ن والماحدون علو كيزا داذكانمنافؤي ش 


٠‏ | لامتاسبة بين القديم والمحدث توجب الحبة . وكذلك انكروا حقيقة 


أب الئني الىرجذه امل حري ان يطتهق ان ليهداوك لله برحته وببد بيل.. 
مل الصلاج تلتاق «(وقلب اسستهروابصارم كام يؤمتراب لولمرة »|| 

أوقل نمال «فها زاغرا ازغ لله قلرييم 4 فن لم يطلب الاهتداء من مظانه ا 
ا 5 فسأل الله العفو والعافية وقوله وقداعيز من الاحلطة خلقه ايلا 
بحيطوذيه ملماولارؤية ولاغيرذاك من وجومالاحاطةبلهزسبحانه ميط يكل أ 
شيء ولايحيط به شيء غوف « ونقو لال اذ ابراه م يلاك موسي 0 
تكلا عن وتصعيقار تسلما» قال الله تماق ءا وانخذ اللدابر اهم خلياة» وقال 
| تعلق «وكل الله موسى تكنما ‏ اخللة كال الحبة وانكرت اللهمية حفيقة إ؟ 


ا 
ٌ 


| الححيةمن الخانبين زمامنهم ان الحبةلاتكو نالا لمناسبة بين الممبو 0 بو 9 ١‏ 


| كاتقدموكان اول من|بتدع هذافي الاسلامهوالممدبن درعفيار 0 
| فضحدى به خالدين عبداق هالقسر ي امي رالمراقوامشرق بواسط . خط بالناس 
| .بوم الاضحى فقال انها الناس ضحوا تقبل الله ايام فاتي مضح بالممد بن 
درم اتنزعم انالله لم يتخذابراهم خليلا ول يكلم موسى تكلما ثمنزل فذحه . 
وكان ذلك بفتوى اهل زمانه من علماه التابمين رضي الله عنهم خزاه الله عن 
دين واهله خيرا . واخذ هذا المذحب عن امعد الجهم بن سفوا فاظليره | 
وار عليه واليه انيف قول الهم فقتله مسلم بن اجوز امير خواساق بها 
ثم انتقل ذلك الى المدمزلة اتباع مرو بن عبيد وظور قوم في ثناء خلاية 1 
الأون حق امنعن م لأسا ودعو دم الى الوافقة لم على بذاك وامل | 

ومي ب ب 0 شع لماي حدم 
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هذا مأخوذ عن ألشركين والصابئة وثم ينكرون ان يكون ابراهم خليلا 
ومو ى كلما لان انألة هي كال الحبة المنتفرقة لحب ما قيل : 

قد تلات ملك الروح منى ه ولذا ني اإلمليل. خليلا 

ولكن محبته وخلته كا يليق به تعالى كسائرصفانه . ويشبد مادلت عليه 
| الآبة اللكرعة ماثبت في الصحييم عن ابي سغيد الحدري منالنبي مَأ قال 
« ركنت متشذا من اهل الارض خيلا لاتخذت ابا بكر خليلاولكن 
صاحبتم خليل الله » يعنى نفسه وفي رواية «الي ابراً الىّكل خليل منخاته 
ول وكنتمتذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا »وف رداية 
دان الله انمذذتي خليلا م اذ ابراهم خليلا» فيين ته انه لا.يصلح له ان 
يتخذ من الخلوقين خليلا وأنه لو امكن ذلك لكان احق الناس به ابوؤ بكر 
الصديق . م مع انه يله فد وصف نفسه بأنه يحب اشخاصا كقوله لماذ والله 
نايك كله الس . وكان زيد بنخارثة حب رسول اله َل 
وابنه اسامة حبه وامثال ذلك وقال له ممرو بن العاص اي النامن احب اليك 
قال عائشة قال فن الرييال قال ابوها فعل ان الخلة اخص من مطلق الحبة 
والحبوب بها لكالا يكن عبوبا لذانه لا لثيء آخر اذ ا حبوبلغيره عو 
مؤخر في امب عن ذلك الغير ومن كالها لا تقبل الشركة للزاحة لتخلابا 
ألحبة ففيبا كال التوجيد وكال الى . ولذلك ما امخذ اله ابراهم خليلا 
وكان ابراهيم قد سأل ريه ان يبب له ولدا صالحا قوهبله اتمميل فاخذ هذا 
|| الواد شعبة من قلبه فنار الخليل على قل خليله ان يمكون فيه مكان لغيره || 
فامتحنه بذيحه ليظهر سرا نخلة في تقدمهمحبة خليله على محبة ولده فلما استسم | 
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لم به وعزم عل ضله وبر ساطان الللة في |/ في الاقدام على ل ع الول يار 
حبة خليله علىمحبته نسم الله ذلك عنهوفداه بالقيح النملازللملعة فيالنيج 
كانت ناشئة منالمزم وتوطين النفس عل ما أمى فلما حصأت هذه اللصاحة 
عاد اذبح مفسدة فنستفيحقه وصارت الذبائحوالقرابين منالمدايا والضحايا 
سنة في اتباعه الى يوم اتقيامة وكا انمئزلة اعللة النابتة لابراهيم صاوات الله 
عليه قد شاركه فها نبينا لكا تقدم كذلك معزلة التتكلم الثابتة لموسى 
صاواتاله عليه قدشاركه فها نبينا ييه كا ثبت ذلك فيحديث الاسراء . 
وهنا سوا لمشهور وهو اذالني ييه افضل من ابراهم يِل فكي فطاب 
له من الصلاة مثل ما لابراهيم مع ان للشبه به أصله ان يكون فوق الشبه 
وكيف امع بين هذين الاصرين اللتنافيين . وقد اناب عنه الماماء بأجوية 
عد بدة يضيق هذا لكان عن سطبا واحستها انآل ابراهيم قيم الانبياء 
الذين ليس في آل تمد مثلبم فاذا طلب لانبي يِه ولالله من الصلاة مثل ما 
لابراهم وآله وفيمالانبياه حصل لآل مد مايليق بهم لا يبلفون صراتب 
الاندياءوتيق الزيادة التي للاندياء وفهم! برا اد يله فيخصللهمن الزية مالم 
محصل لغْيرِه واحسن من هذا ان الني يِه من آل ابراهم بل هو افضلٌ 
آل ابراهم فيكون قو لنا كاصليتعلى آل ابراهممتناولاالصلاة عليه وعل 
ثرالتبيين من ذريةابر اهم . ولا كان يبت ابراهممعليه السلاماشرف يبوت 
! املع الاطلاقخصهمالّبمخصائص أ(منها) انه جمل فيه النبوةوالكتاب فلل 
اأمة راضم بي الادن فل جع (وت!) ان سافان 7 يارد 
| بأصره الى نوم القيمة مكل من وخل المنة من اولياء الله بعدم فاعادخل من 
[مجج 0ت 


١ :‏ 7 يي امد باللائكة 0 


كل آمن بالله وملائكته وكتيه ورسله » الاياث وقل تمالى ل ليس الب دان| 


واللائة والكتاب والتبيين * 6 به غمل الله سبيحانه وتعالى الاعان هو 0 
الاعان مهذه الجلة وسى من آمن مهذه اجبلة مؤمني نكا جل الكقرين من | 


الآخر ففد ضل ضلالا بميد] » ٠‏ وقال َه في المديث للتفق ع صعه » 
حديث جيرائيل وسوا له انبي يليم نالايعان فقال «أنتؤمن باهوملاتكته ْ 
وكتبه ورسله واليومالآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » فهذه الاضول ابي 


الايمان الااتباع الزسل . واما ما اعداوم ومن سسلك سبيليم من الفلاسيفة | 
واهل البدع فهم متفلوتون في جحدها. وانكارها واعظ الناس شا انكر" 
|! الفلاسفة سس مكدر 


أأجاء ل ا وامنا 0 [ 
أغلبور هذاالييت في الاكرمين . ومنها آنه امرعياده انيصلوا على اهل الييت | 1 


]| من اركان الإمان قال ع 7 امن ايسول اول أليه من ربه والؤمتون | ١‏ 


تولوا وجوهي قبل الشرق وللغرب ولكن لبر من آمن بل واليوم الآ خر | : 


كفر مهذه اجخلة بقوله خا ومن يكفر لله وملائكته وكتيه ورسله و 


اتفقت عليها الانبياء والزسل صاوا تله عليهم وسلامه وم يمن بواحقيقة || 


اسع 0 م ْ 


مد | 


ا اناللسيحاة وجزد موجود لا ملعية له ولاحقيقة خلؤيم المزئيات باعيانها 1 : 


[الطائفة الذليلة الخقيرة بللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه | 
[هي اصول الدين الجسة وقد بدلتها المتزلة بلصوطى 'للخسسة التي هدموا بها | 


بالمولارسه 0-0 ولاباليوم 0 زمنعهم| ١‏ 


ا بنرا 


وكل موجود في امارج فيو جرْثي ولا يفمل عندم بقدريه ومشيلته ولاتمننا : : 
حور و ا ا اي 


أأوبصره وسائر ساو خينا يتب الله وماكتيه متم فأيم 0 
1 بالدكلام فلا يتكلم ولا يتكلم ولااغال .ولا يقول والقرآن عندهم فيض فاضن, ْ 
من العقل الفعال على قلس يشر زاك النفس طاهر متميز عن ١|‏ نوع الانساني|] . 
ْ ثلاث خصائص قوة الادراك وسرعته ليقال العم امظ ما يله خيره وقوة أ ْ 
| النفس ليؤئر بها في هيولى الملم يقلب صورة الىصورة وقوة التخييل ليغيل |]. 
بها القوى العقلية في اشكال محسوسة وه الملانكة عندمم وليس في المارجم | 
ذات منفصلة تصعذ وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول وانها | 1! 
ذلك عند امور ذعنية لا وجود لما في الاعيان واما اليوم الآخرخم اشدأ 
الئاس تكذيبا وا تكارا له في الاعيان وعندم ازهذاالمال لا يخرب ولا تنشق أ 
السموات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكوز الشمس والقمر ولايقوم 
التاس منقيورثم ويبعثون الى جنة وتاركل هذا عندم امثال مضروة لنفيم 
النوا م لاحقيقة لها يي الخارج كا يفهم منها اتباع الرسل . فهذا اعان هذه 


ْ | كثيرا ا عناللين ختهم بنو ١‏ نوا اصل ديفهم عل الجسم والمرء ض الذي هرا الو سوف ا 


ان كي 0 | 

والمفة عندم يا بالصفات التى هي الاءراض على حدوث الوسوف 
|| الذي هو الجسم وتكلموا ‏ في التوحيد على هذا الاصل فنفوا عن الله كل 
1 ]| صفة تشبيها بالضغات اموجودة فيا لوصوفات اتى هي الاجسام ثم تكلموا بمد || ' 
|| .ذلك: في افعاله التى هي القدر وسموا ذلك العدل ثم لو في النبوة والششرائع 
والامر والنهي والؤعد والوعيد وهي مساثل الاسماء والاحكام أل تي هي الممزلة 
|أنين النزلتين ومسغلة انفاذ الوعيد ثم تكاموا في الزام الغير بذلك الذي 
هو الأمر بالمروف والنهي عن النكر وضمنوه جواز اللمروج على الائمة 
بالقتال فبذه اصوهم الجسة الني وضعوها بازاء اضول الدين الخجْسة التي بععث 
به|ارسول.والرافضة التأخرون جماواالاصولاربمة .التوحيدوالمدل والنبوة 
والامامة . ؤاصول اهل السنة واججاعة تابمة لما جاء به الرسنول .واصل الدين 
الاعان ما جاء به الر لكا تقدم يبان ذلك ولهذا كانت الا يتان من آخر 
نوو 5 البقر 5 ا تضمتتا هذا الاصل لما شأن عظم ليس لنيرهم) فني الصضحيحيث 
عن الي مسمود عقبة بن مرو غن الذبي يِل قال « من قرأ الا يتين من آآخر 
سوزة البقرة في ليلة كفتاه » وفيصميسم مسلرعن اعباس رضي اللدعنها قال 
ف يبنا جبرائيل قاعدا عند الني يل ممع تفيضا من فوقه فرفع رأسه فقال 
هذا باب من السماء فت اليوم ل يتح قط الا اليم ٠‏ فنزل منه ملك فقال هذا 
ملك نزلالى الارض لم ينْزل قط الا اليوم فسم وقال «ابشز بنورينأوتيتما 

ل ينعا ني قبلك فائحة الكتاب وخواتيم سورةالبقرة لن تقراً يحرف متها 
الا اوتيته» وقالابوطالب المكياركان الابمانسيعة ب هذا طجسة والاعان 
بالقدر والامان بالمنة والنار وهذا حق والادلة عليه ثابتة حك ةقطعية وقذ 
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بالرسلالتكر ون للصانم فيقولو ني النجوم. وقدد ل الكتاب والسنةعلى اصناف 
اللا ئكذوائها موكلة باصناف المخاوقات وانمسبحانموكل بالجبال ملائكة ووكل 
بالدحاب والطر ملائكة ووكل بالرحم ملامكة تدبر ام النطفةحتى ينم خاقها 
م وكل بالعيد ملانك لمفظ مايعمله واحصاته وكتابته ووكل بالوت ملالكة 
| ووكل بالسوّالفيالقبرملاتكذووكل بالافلاك ملامكتيحر كونهاووكل بالشمس 
والقمر ملائكة ووكل بااناروايقادها وتعذيب اهلها وجمارتها ملاتكة ووكل 
بالجنة وعمارها وغرسسها وتم لآ لامها ملاتكةةاللامكة اعظل جنوداللهومنهم : 
امرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذ كرا ومنهم : 
النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سيحا فالسابقات سبقا ومنهم : 
الصافات صفا فالراجراتزجرا فالتاليات ذكرا . ومعنى جع التانيث فيذلك 
كله الفرق والطوائف والمامات التي مغردها فرقة وطائفة وججاعة ومنهم 
ملانكة الرحمة وملاكة المذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملاتكة 
قد وكلوا بمارة السموات بالصلاة والتسببح والتقديس الى غير ذاك من 
اصناف اللائكة التى لا بحصهها الا الله ولفظ اللك يشمر بانه رسول منفذ 
لأمى مرسله فيس لم من الأمس شبيء بل الأأمر كله لله الواحد القهار 
وم ينفذون امه « لايسبقونه بالقول وم بامره يعملون يعم مابين أيديهم 
وماخلفهم ولايشفعون الا من ارتفى وم من خشيته مشفقون ‏ يخافون 


»- / 5 مس 0 7 
تقدم الاعارة الى دليل النوحيشوالرسال . وامالللاكة فم الوكلون بالسسوابت || 
والارض فكل حركة فيالعالمفمي ناشئة عن الملاككة كنا قالتعالى « فالمدبرات | 
اصراءقالمةسمات امرا» و*املائكةعنداه ل الاعانو اتباعالرسل واماالكذبون || + ' 


ات | 
]أدبم منفوقيم ويشعلون مايؤمرؤن »فهم عبام مكرموق» منيم الصافون | . 
ومتهم السيجون ليس متيم الا له مقام معلوم ولايتخطاة وهو عل جحل قدا 
امربه لابقصر عنه ولا يتعداه واعلامم الذي عنده لايستتكيرون عن عبادية ْ 
ولانستحسرون» يسبخون الليل والنهار لايفترون: ومنهم : الاملاك الثلاثة || 
| ججدائيل وميكائيل داسرافيل الوكاون بالحياة جبرائيل موكل بلوحي الذي 
0 لاوح ميث موك اقطر يوني ارس وائعبات | 


| انم وشل اق ف حلته رايره 00 يلون 0 ا 
أعنده في اقطاو العالم ويصمدون اليه بالامر قد أطت السموات يم وحق لما 
أن تئط ما فيا موضع ازبع اصابع الاوملك قائم او راكع اوساجدش و يدخل 
| الببثالمعمو رمنهم كل بوم سبموذالفا لايعودون اليه ]. آخر م عليهم والقرآن 
مما « بذك الملامكة واصنافوم ومر انهم فتارة' يقرن الله تعالى سمه باسمهم 
أوصلانه بصلاتهم ويضيقيءاليه فيمواضع التشرريف وثارة يذ كر حفهم بالعرش. 
١‏ وجلممله وعراتهم منالدنو ونارة يدهم نالا كرام والكرم ,والتتقرريب والعلو 
1! | والطبارة واثقوة والاخلاص ٠‏ قال تعالى كل امن بالله وملانّكته وكتبه 
لووسليت شهد اله انه لا إله الا هو والملائكة واذلوا العم - هو الذي علي 
ا 00 لكيه ير داقن جاده 1 


0 له 0 وانها | 


نان 0 والنهار وم لايسأموذت 5 

كراما كانيينت كرام بررة_يشهده القربون_لا يسممون الى الملا الأعل»»' 

وكذاك الاحاديث طاخة بذكرم . فلبذاكان الابمان بالملائكة اح دالاصول 

| الجسة التي هي اركان الايعان وقد تكلم الناس فياللفاضلة بين الملائكة وصالجي 
البشر وتنسب الىاهلالسنة تفضيل صاب البشر والإندياء فقط على الملائكة 
والىالمنتزلة تفضيل الملائكة . واتباع الاشعري على قولين : منهم من يفضل ' 
الانبياءوالاولياءومنهم منيقف ولابقطم في ذكقولا. وحكي عن بعضهم ميلهم 
الى تفضيل الملائكة «وحكي ذلك عن غيرهم من اهل السنة وبعض الصوفية 
0 :انجيع الأئمة 0 منجيع ال الملائكة. ومن الرمتشل | 


قريب مما لايمني . ٠‏ ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » والشي رمه 
اله ببتمرض الى هذه المسئلة بن ولاائبات ولمله يكون قدترك الكلام فيا 
قصدا فان الامام اباحنيفة رحدالله وقنفيالمواب عنها ما ذّكره في('"مال 
الفتاوى فانه ذكر مسائل ل ثل ل+يقطع | بوحنيفة فها يحواب وعد منها التفضيل بين 1 
الملائكة والانبياء وهذاهوا مق فان الواجبعلينا الاعان باملائئكة والنبيين 
وليس علينا ان نمتقد أي الفريقين أفضل فان هذا لوكان منالواجبات لبن 
لنانصساً . وقدةلتمالى طاليوم أ كلت لي مر يني - وما كان ربك نسيا» 
وفي الصحيح « ازاللّه فرض ل وحد حدودا فلاتمتدوها 
ا ب نيان فلانا 


ا 


1 


غ9 


عنها » فالسكو ت عن الكلام في هذه المسئلة نفيا وائيانا والخالة هذه اولى 
ولابقال انهذءالمسكلة نظير غيرها منالمسائر. المستبطة من السكتاب والسنة 
لان الادلةهنا متكافئة على مااشير اليه انشاء ان تعالى وحماني على بسطابكلام 
هما ان بعض الماهلين يسيئون الادب بوهم : كان الملك خادما لاني بل 
اوان بعضالملاككة خدام ببي آدم يعنوزالملاتكة الموكلين بالبشر ونحوذلك 
من الالفاظ الخالفةاشرع ؛ الجانية للادب والتفضيل اذا كاز على وجه التتقص 
|| او الجية والمصبية لالجنس لاشنك في رده وليس هذه السثلة نظير المفاضلة 
بين الانبياء فانتلك قذوجد فبها نص وهوقوله. ف( تلك الرسلفضلنا بعضهم 
على بعض » الأ وقوله تعالى 9 ولقد فضلنا بعض النبيسين على بض » 
وقدتقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ ‏ وسيد:المرسلين ‏ نعني النبي عله 
والمءتبر رجحان الدليل ولامبجر القول لان بعض اهل الاهواء وافق عليه 
بمد انف تكون المسكلة مختلفا ها بين اهل السنة وقد كان ابو أحتيفة 
يقول اولا بتقضيل الملائكة على البشر ثم قال بمكسه. والظاهر ان القول 
بالتوقف احد اقواله والادلة في :هذه المسث_لة من المانبين انها ندل على 
الفضل لاعل الافضلية ولا نزاع في ذلك . ولاشي تاج الدين النذاريأ 
رمه الله مصنف نماه (الاشارة في البشارة) في تفضيل البشر على الك وقال 
في آخره . اعلم ان هذه السثلة من بدع عسلم الكلام لني ل يتكلم فيها اله در 
الاول .من الامة ولامن يعدهم من اغلام الائمة ولابتوقف عليها اصل من 
اصول العقايد ولايتعلق مها من الإمور الدينية كثير منالقاصد . ولخذاخلا 
هنبا طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع منالكلام فيها جاعة من الاعيان |] . 


و 


وكل متتكلم فيها من عاماء الظاهر بعامه لم ذل كلامه عن ضعف واضنطراب 
اتتعى والله الوفق للصواب . فها استدل يدعلى تفضبيل الاندياءعلىاللائكة ان 
الله ام اللامكة ان ب جدوالادم وذلكدليل على تفضيلهعلهم . وأذلك امتن 
ابلييس واستكي روقال (أرأ تنك هذا الذي كرمتعلى» . قال الآخرون ان 
سجود الملائكة كانامتثالا لامررمهم وعياذةوا نقيادا وطاعةلهوتكر ها عا لآدم 
وتعظما ولايلزم من ذلك الافضلية كالمبازم من سج وديعقوب > لابنه يوسف 
عليها السلام تفضيل ابنه عليه ولا تفضيل الكمية على فى آدم بسجودهم 
الها امتثالا لامر مهم . واما امتناع ابليسفانه عارض النص برأيه وقياسه 
الفاسد بأنه خيرمنه . وهذه القدمة الصغرى والكبزى محذوفة تقديرها 
والفاضل لانسجد لامفضول وكلتا المقدمتين فاسدة .اما الاول فان التراب 
يفوق الناريفي أكثر صفاتهولهذا خانا بليس عنصره فأىواستسكبر فانمن 
صفات النار طلب العلو والفة والطيش والرعونة وافساد ما تصل اليه ومحقه 
وإهلاكه واحراقهو نفع أدمعنصردفيالتوبةوالاستكانفوالانقيادوالاستسلام 
لامر الله والاعتراف وطلالإمفرة فان منصفات التراب الثيات والسكون 
والرصانة والتواضع والمضوع والمشوع والنذلل وما دنامته يغبت ويز كو 
وينعي ويبارك فيه ضد التار . وأما المقدمة الثانية وي ان الفاضل لا جد 
لامفضول فباطلة فان السجود طاعة له وامتثال لامره ولو أمر الله عياده الى 
يسجدوا حجر لوجعلهم الامتثالوالمبادرة ولايدل ذلكعلى ان المسجود له 
أفضل منالساجد وان كازفيه تكرعه وتعظيمه واعا يدل علىفضله قالوا وقد 
يكون قوله هذا الذي كرمت على بعد طرده لامتناعه عن السجود له لاقبله 


فيلئق ا ومته ازالملا 8 5 عقولو ا اتاو إلا 7 
لم تقول وشهوات فلءا نبوا أنفسهم عن الموى ومنموها ما ميل اليه الطباع 
كانوا بذالك افضل .. :قال الآخرون محوز أن تم من الملانكة مداومة أ 
ّْ | الطاعة وتحمل العبادة وترلك لون والفتور فيهامايفي بتجنب الانبيااشهواتهم 
معطو ل سدة عيادة الملائكة . ومنهان الله تعالى جمل رسلا الى الانبياء وسفراء 
ينه و ينزم وهذا الكلام قد اغتل به منقال انالملامكة افضل واستدلالم 
0 به أقوى فان الانبياء المرسلين ان ثبت تفضيلهم على المرنمل البهم بالرسالة 
٠‏ .أأثيت تفضيل الرسل من الملائكة الهم عليهم فان الرسول اللكي يكون 
]أ نسولا ال السو ل البشري. ومنه قولهتعالىيؤوءل 1 آدمالاساء كلب الآآيات 
قال الا خرونهذادليل على الفضل .لا على التفضيل وآدموالملامكة لإيملمون 
| الامم لله ولي تمر افضل من نومى بكوة عل الله مون | 
| وقد سافر مو ىوفتاهفي طلب العلم الى االمضر وتزود لذلك وطلبٍ موس 
١‏ |أمنه العم صريحا وقال له المضر انك على علم من عم اله الى آخر كلامه ولا 
المدهد افضل من سلمان بكونه أحاط الم يحط به سلمان علا ومنه قوله | 
| تعالى:طإما متعك ان تاجد ماخلقت بيدي» قالالاخرونهذا دليل|افضل | 
ألا الانليةوالاايم تقضياء علي محد َل أن فلم هو من ذرته وريه 
البو والفاجر , بل يومالقيامة اذا فيل لآم : ابغث من ذريتك بمثا الى النار 
يبعث من كل الف السعهاثة ونسعة وتسمين ال الناروواحدا الى المئة فابال هذا 
ْ التفضيل سرىالرهذا الواحدمن الالفخقط ومنهقول عبداله بنسلامرضي 
ٍ | الله معد لعا ار اليه من مد وله المديث فالشأن و في ثبونه وان 


اصح عنه فالشأن في ثثبونه في نفسه فأنه محتمل ان يسكون من الاسرائيليانت! 0 
ومنه حديث عبد الله بن جمرو رضي اد عنه ان رسول الله يه قلى « إن |ل.!.. 
اللائكة قالت ياربنا امطيت بي آدم الدنيا يأ كلون فيهبا ويشربون] 
وبلبسون وحن تسبح حمدك ولا نأ كل ولا تشرب ولا نلهوا فكا | 
عاك م الدنيا فلجمل انا الآخرة » قال د لا اجمل صاعم ذرية من | 
خلقت ببدي كن قلت له حكن فكان » اخرجه الطبراتي . واخره | 
عبدالله بن اد بن مد بن حنبل عن عروة بن رويم انه قال اخبرني الانصاري | 
عن الني عَلْتهْ ان الملائكة قالوا الحديث وفيه « وينامون ويستريحوق » 
| فقال الله تعالى د لا فاعادوا القول ملاث مرا ت كل ذلك يقول لا والشان | 
في نبوتها ذان في سنديها مقالا وفي متنا شيئا فكيف بيظن باللانكة | 
| الامتراض على اله رات عديدة . وقد اخبرالله تعالى عنهم انهم لايسيقوه | 
بالقول وم بأمره بعملون وهل يظن مهم امهم متبر مون بأحواهم متشوفون | 
الى ما سواها من شبوات بي آدم والنوم اخو الوت فكيف يشبطونهم به 
وكيف يظن بهم امهم يغبطوتهم باللبووهومن الباطل . قالوا بل الامربالمكس 0 
فان ابليس اتماوسوسالى آدم ودلا بفروراذ اطمعه فيانيكون ملكايقوله | 
مانا 6] ربعا عنهذءالشجرة الاان تكونا ملكين او تكونامن الللادين 
فدل أن افضلية املك امس معلو م مستقر في الفطرة:. يشهد فذلك قوله تعالى 
حكاية ع نالنسوة اللافيقطمنيسهن عندرؤيةيوسف #إوقلنحاشا له ماهذا | 
]بغرا ان هذا الا ملك كريم » وقال تعالى لفل لا أقول لم عندى خزائن | 
الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكراني ملك » . قال الاولون ان هذا انما , 


| ا 

كان ا تعر مسكوز في النفس ان اللائئكة خلق جيل عظم مقتدر عل الافمال 
الائلة خصوصا العرب فان الملائكةكانوا في نفوسهم من العظمة ححيث قلوا 
الللاتكه بنات اله تعالى الله عقوم علوا كبيرا . ومئه قوله تعالى لان 
اللهاصطآدم ونوحا وآ لابر اهم وآ 0 ان على العالمين » . قال الآ خرون 
قديذ كرالعا لون ولايقصد بهالعمومالمطلق بل في كل مكان بحسبه كفي قوله تغالى 
ل لتكون لاماللمين نذيرًا ‏ اتأتو ن الذكران من الءالمين ‏ ولفد اخترنام على 

علم عل المالين» ومنة قولهتعالى +( ان الذين آمنوا وتملوا الصالحات أولنك 
هم خير البرية» والبرية مشتقة من البرء ممنى املق فثبت ان,صالجي البشر 
خير املق .قال الآخرون اتما صاروا خير البدية لكونهم 1 امنوا وجملوا 
الضالحات واللائكة في هذا الوصف ١‏ ككل فامهم لا سأمون ولا يفترون 
فلايازم ان يكونوا خيرا من اللاتكة هذا على قراءة من قرأ البررئة بالهمز 
وعلقراءة من قرا بالياء أن قلنا امها مخففة من الممزة وان قلنا امها نسبة الى 
لبر وهوالتزاب كا قله الفراء ما تقله عنه الجوهري في الصحاح يكو نالمنى 
امهم خير من خلق من التراب فلاموم فيها اذ الغير من خلق من التراب. 
: 1 الاولون اا تكلمنا في تفضيل صا حي البثسر اذا كاوا ووصلوا الى غايتهم 
اقصىمبايتهموذلكا عايكون اذادخلوا المنة ونالوا الزلؤوسكنوا الدريات 
ا ال ويام رحن عزايد قربه وتجلى ل ليستمتعوا بالنظر الىموجمه الكريم . 
.|| قال الأخرون ااشأن في امهم هل صاروا الى حالة يفوقون فيا الملامكة 


اؤيساؤوهمفيها : فا نكا قدنيت امهم إيصيرون ن الىخال يفوقون ن فيها الملاكة 1 
سل المدعىوالا فلا. وعما استدل به عل تفضيل لللائكة على البشر قوله تمالى/ 


- 0 


لان يستتكف للسيح ان يكون مدال ري » وقد ||" 
بت من طريق الاغة ان مثل هذا الكلام يدل على ان الممطوف افضل من 
المعطوف عليه لانه لا يوز ان يقال لن يستنكف الوزير ان يكون خادما 
لماك ولا الشرطي او الحراس واا يقال ان يستنكف الشرطي ان ييكون 
خادما لاملك ولا الوزير فنى مثل هذا التركيب يترق من الادنى الى الاعللى 
فاذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره اذ لم يقل احد ش 
م افضل من بعض الانبياء دون بعض : اجاب الآ خرون بأوجوبة احسنها 
اومناحسنها انه لا نزاع فيفضل قوة املك وقدرته وشدته وعظ خلقه وفي 
العبودية خضوع وذل وانقيأد وعيسى عليه ااسلام لا استنكف عنها ولا 
من هو اقدر منه واقوى واعظٍ خلقا ولا يلزم من مثل هذا التركيت 
الافضلية المطلقة من كل وجه ومنه قوله تعالى <( قل لا اقول 2 عندي 
خزائن الله ولااعلم اليب ولااقول لكم اني ماك » ومثل هذا يقال بكنى 
ا اوقات ذإدلادعيت فول مازاتي ولستاقن يدعي ذلك أجاب الا خرون 
أن الكفار كانوا قدقلوا بإما لهذا الرسول بأكل الطماموعشي فيالاسواق» 
فامرازيقول م «اتي وخرجام اح المملاس ايه البشرسن الا كتساب : 
والأكل والشرب لست من الملائكة الذين لم بن لم تحمل الله لهم جاجة الى الطمام 
والشراب » فلايازم حيائذ الافضلية المطلقة ومنه ماروي مسلم باسثاده عن 
اليهريرة رضي اللاعنه قال قال رسول الله يرب « المؤمن القوي خير واحب 
الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » . ومعلوم ان قوة البشر لانداني 
قوة الملك ولاتفارسها.. قال الآخرون : الظاهر ان المراد المؤمن من البشز || . 


١ 


04 


|افي هربرة رضوالله عنهعن الني يله أنه قال فم يروي عن ربه عزوجل قال 
« يقول الله تعالى انا عند ظنعيدي بي وانامنهاذا ذ كر فان د كرني في تفسه 
ذكرنة فينفسي وان ذ كرني فيملاً ذكرته فيملاً خير منهم 6 المديث وهذا 
نص.فيالافضلية . قال الخرون يحتمل ان ييكون المراد خير منه للمذكور 
شْ الاالميرة الطلقة. ومنة مارواه امام الأئمة عمد بن خزيمة نسنده في كتاب 
| التوحيد . عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله يله « يبنا انا جالس 
احدها وقمدت فيالاخر فسمت وارتفمت حتى سددت المافقين واثا اقاب 
| بصري ولو شت انأمس اللماء مسست فنظرت الى جيراثيل كانه حلم 
| لامطلي' فعرفت فضل علءه بلله على » الحديث قال الآخرون في سننده مقال 
ا فلافسل الاحتجاجبه الا بمدثبونه وحاصل الكلام هذه السثلة منفضول 
لمسائل . ولمذا لجيتعرض لها كثير مناهل الاصول وتوقف | بوحنيفة رحه 
ض |الله فيالجواب منا أ تقدم . والله اعم بالصواب . واما الانبياء والمراون 
ش :|| فملينا الايمان يعن نم الله تعالى في كتابه من زسله.والايمان بان الله تعالى 
لرسل رسلا سوام واتبياء لام اسعادم وعددهم الاالله تمالى الني ارسليم | 
أفلينا الامان بيم جملة لانهلم بأت في عددهم نص . وقد قال تعالى ل( ورسلا 
| قد قصصناه عليكمن قبل ورسلا لمنتفصصهم عليك ‏ . وقالتمالى لإولقد 


ؤ وعلينا الأبمان بانهم بلغوا جميع ماارساوا به على ما أمرهم الله به وأنهم يبنوه 


سستس في هذا ادوع ل 


| اذ جاء جيرائيل فوكر بن كتفي فقمت الى شجرة مثل وكري الطير فقمدفي /]. 


| ارسلتا رسلا من قبلك منيم من قصصنا عليكومتهم من لم تقصص عليك» || . 
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يان لا يسع احدا ممن ارسلوا اليهجبله ولا يحل خلافه قال تمالى (١‏ فبلعل || 
الرسل الاالبلام المبين - وان تولوافاتما عليك البلا المبين ‏ وان تطيعوه 
مبتدوا - وماعلالرسول الاالبلاغ المبين- واطيمواالرسولفانتو ليم فاها على أ 
رسولنا البلا المبين » واما اولوا العزممن الرسل فقدقيلفيهماقوالاحسنها 
ا يوغير دعن بن عباس وفتادةانهم نوحو ابراهمو موفى وعيسى وتمد. 
ضلوات الله وسلامة عليهم قال و#مالمذ كورون فيقوله تعالى ل( واذ اخذنامن 
النبيين ميثاقهم ومنكومن نو حوابراهم ومومى وعيسى بنصيم » وفيقوله 
تعالى ( شرع ل من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وماوصينا |( 
به براهم ومومى وعيسى ا ناقيموا الدين ولانتفر قوا فيه كبر على الشركين » |1 ٠‏ 
واما الابمان محمد يلع فتصديقه واتباع ماجاء به م نالشرائع اججالا وتفصيلا 
واما الاعان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سم اله تعالى منها في 
كتابه من النوراة والا تجيل والربور ونؤمن بان لله تعالى سوى ذلك كتبا 
انما على انبياثه لايمرف اسماءها وعددها الا الله تعالى.واما الايمان بالقران 
فالاقرار به واتباع ما فيه وذلك امي زائد على الايمان بفيره من الكتب 
فملينا الابجان بأن الكتب النزلة على رسل الله ائنهم من عند الله وانها حق 
وهدى ونور وببان وشفاء قال تعالى 9 قولوا آمنا بالّه وما انزل الينا الى 
قوله وما اوتي النييون من ربهم - 1ل الله لا اله الاهو ابي القيوم - الى 
قوله وانزل الفزقان آمن الرسول بما انزل اليه من ربه ‏ افلا يتدبرون 
افرآن ول كن من عند فير لله لوجدوا ! فيه اختلافا كثيرا الى غير ذلك أل ” 


َم أغيات 2 الطحاوية 


--40- 
من الت الل عل ان لله كلجا وان الت من مده وف فك الث ظ 
أصفة اكلم والماو . وقال تعالى +« كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين : 
| مبشربن ومنذر بن وانزلممهم الكتاب باحق وانهلكتاب عزيز لامأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد ويرى الذيين ‏ 
اوتا امم الني انزل اليك من ربك هو الاق يا يا الناس قدجاءتج 
| موءظة منربم وشفاء لا فيالمدور :وهدى ورمة لامؤمنين قل هوللبن 
ا | آمنوا هدىوشفاء فامنوا باق ورسوله والنوز الذي انزلنا 4 وامثال ذلك ْ 
ا امه (واط امدق . مأهامها يما 


ا 


ا 


1 


4 سم الكلام الى ان ا‎ 0 ٠ 
[أواحدوان السم لا بخرج من الاسلام بارتكاب الذنب الم يستحلهوالمراد أ‎ ٠ 
بقوله اهل قبلتنا من يدم الأأسلام ويستقبل السكمبة وان كان من أهل‎ | 
. الاهواء او من اهل العاصى مالم يكذب بشيء مما جاء به الرسول يله‎ 
| وسيأني الكلام على هذين المتيين عند قول الشيخ ولانكفر احدا من اهل‎ ِْ 
| القبلة نذئب مالم مستحله وغند قوله والاسلام والايمان واحد واهله في اصله‎ 
سواء قوله لا ولا نمخوض ف الله ولائماري في دين الله 4 يشير الشيخ رجح‎ 
ا ل لل ا‎ 
دن لح ماه ير 0 أ‎ 


ا 


| في ذات الله بشيء بل يصفه جما وصضا به تفسه وقل بمضهم المق سبخانة | . 
يول من الرحته القيام مع اسمائثي وصفاني الزمته.الاجبنومن كشفت له حقيقة | ش 
ذاني الزمتهالمطرفاختر الادب اوالمطب . ويشهد لهذا انمسيحانه لا كيف | 
الجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك وم يثيت على عظمة الذات . وقال | 
السبكي الابساط بالقول مع المق ترئالانب وقوله ولا ماري فيدون لله 
ْ معناة لا تحخاصم اهل المق بالقاء شهات أهل الاهواء عليهم لفاس لامترائهم م 
ا وميليم لاه في منى الدعاء الى الباطل وتلييس المق وافساد دين الاسلام أ 
ا قراط ولانجادل فاقوا 0 تلع ارمع لام 
المخاوقين ولا تقول مخاقه ولا مخالف جاعةالامين © . فقوله 7 في 
القران حتمل انأ رادا نالااتقول فيه كاف لهل الريغ واختلفو ا وجادلواألباطل ١‏ 
ليدحضوا به الحق بل تقول انه كلام رب المالمين نزل به الروح الامين الى | 
اتخركلامه ويحفمل انه أراد انالا تجادل في القراءة الثابتة بل تقرأه بكل ما 
نت وصمح وكل منالمنيينحق . إشهد بضحة العنى الدأنيمارويعن عبد ال ْ 
ابن مسم و درضي الله عنه انمقال “ممت رجلا قرأ أآبةسممت رسول اله يلقي | 
يقرا خلافها فأخنت بيده فانطلقت به الى رسول اله يل غذ كر ذلك لهأ 
فمرفتفيوجبه الكراهة وقال: كلا بحسن ولا تختلفوا فانم نكانقبل؟ ) 
اختلفوا فيكو » رواه مسلم نم رسو اليه من الاختلاف النيفيه ش 
| جحدكل واحد من الختلفين .مامع صاحبه من الحق لانكلا الفاريينكان | 
حبنت فها قرأم وعلل ذلك بأن من كان قبلنا انوا لكو -طفافط| 


-ععم. 


حذيفة رضي الله عنه لمان رذي الله عنه ادر هذه الأأمة لا تختاف 6 

اختلف الا مم قبليم مع الناس على حرف واحد اجنام سان و#معصومون 

أجتمعوا على ضلالة وم يكن في ذلك تر لكلو اجب ولاقمل لحظوراذ كانقراءة 

القرا: أن على سبعة احرف -جائز تلا واجبةرخصة من الله تعالى وقدجمل الاختيار 

اليم في اي حرف اختاروه ثري سٍالسور لم يكن يكن واجبا عيهم منصوصا 

]أ ولهذا كان ترئيب مضحف عبدالله علغير الم 
مصحفغيره . وأمائرتيب أ أي تالسورفبو تر يهب منصوص عليهفلم يكنم 
أن يقدموا آبة على آية خلا ف السور فامارأىالصحابة انالامة تفترقوتختلاف 
وتتقاتل ان لم مجتمع على حرف واحد جمعم الصحابة عليه هذا قول جهور 
الساف من العاماء والقراء . قالا نجرير وغيره منهم من يقول : ان الترخص 
في الأحرف السبع ةكان فياول الاسلام لما في احافظة على حرف واحد من 
الشقة علمهم اولا فلا بذالت السنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد 
يسيرا علهم وهو اوفق لهم أجمواعلى المرف الذي كان في المرضة الاخيرة 
وذهب طوائف من الفقهاء واه ل الكلام الىانا لصحف مشتمل على الاحرف 
السبعة . وقد اتفقوا على تقل الصحف المْهاني وترك ماسواه وفدتقدمث 
الاشارة الىالمواب وهو اذاك كان جائرًا لاواجبا اوانه صار منس وا واما 
من قال عن بن مسعود اندكان يوز القراءة بالمنئ ققد كذب عليه واتما قال : 
قدنظرت الىالقراء ف رأث قر نهم متقار, بة: وانما هموكقر ولاحدم هرواقيل 
وتعالفاقر: ا معام اوم قال والله تعالرقداصنا الا تحادل اهل 0 
الابالني هي حسن الاين ظامر فكيف عناظرةاهل الفبلة فان اه ل القبلة ' 


م1 


من حيث اجملة خير من اهل الكتاب فلا يجوز ان يناظر من لبظل منهم الا 


بالئي ههى احسنن وليس اذا أخطاً يقال انه كافر قبل ان م التي 
حكالر سول بكفر منتركها واهتمامىقدعفا لمذه الامة عن لطأ والنسيان . 
ولهذا ذم السلف اهل الاهواء وذ كروا ان آآخر امرهم السيف . وسيأني 
لهذا العنى زيادةبيان انشاءائّهتعالى عندقول الشبيخ : ونرىالجماعة حقا وصوايا 
والفرقة زيغا وعذابا . وفوله : ونشبّد انه كلام رب المالين قد تقدم الكلام : 
على هذا المنى عند قوله : وان القرا تف كلام الله منهبدا بلاكيفيةقولا . 
وقوله [ نزل به الروح الامين#هوجبرائي ل علي هالسلام سمي روحا لانمحامل 
الوجي الذي به حياة القلوب الى الرسل من البشر. صلوات الله علهم اجمين 
وهو امين حق امين صلواتالله عليه قال تعالى *( نزلبه الروح الامين على 


|أقلبك لتكون منالنذرين بلسازعربيمبين * وقالتمالى 9 انه تقولرسول 


كريم ذيقوة عند ذىالمرش مكين مطاع ثمامين » وهذاوصف جرائيل 
بخلاف قوله تعالى 9 انه لفول رسول كريم وما هو بقول شامر » الآيات 
فان الرسول هنا هو مد ع . وقوله فماده سيد الرسلين تصرح بتمليم 
جرائيل اياه ابطالا لتوهم القرامطة وغيرهم انه تصوره في نفسه الماما . 
وقوله : ولاتقول بمخلقه ولا تمخالف جماعة المسامين تنبيه على ان من قال مخلق 
القرآن فقدخالف جاعة السامين فان ساف الامة كلهم متفقون على ان كلام 
الله بالحقيقة غير مخلوق بل قوله ولاتخالف جاعة للسلمين يجرى على اطلاقه أ . 


| انا لامخالف جاعة الامين في جميع ما اثفقوا عليه فان خلافهم زيغ وضلال 
-----------2222222 2 


قو ولس 70 قبلتنا ا 0 7 علمابايي َيه مسترفين 8 
وله بكل ما قال واخبر مصدقين يشير الشبيخ رحهالله مبذا الكلام الى الرد أأ 
غلى انلو ارعثنائين ,تكن بكلذنب.واعرر حك اللّهوايانا اباب الك فير | 
8 ومدم التكفير اب دظمت الفتنة الي يه وكتزايالاراتوتتعيقه | 


]| الاهواء والا, راء وتعارضت.فيه دلائلهم فالناس فيه فيجنس تكفير اهل | ظ 
اللفالات والءتمائد الفاسدة المخالفة لاحق الذي بعث الله نه رسوله في نفس الامر ْ 

| والمخالفةلذاك في اعتقادم على طرفين ووسط منجنس الاختلاف في تكفير | 
اه لالسكبائر العملية فطائفة تقول :.لا نكفر من اهل القبلة احذا فتنقي | 
|| التكفير نفيا عاما مع المريان فيأهلالقيلة المناققين النينفييم مزهوا كفر || . 
من الهو د والنصازىبالكتاب والبْنة والاجماع وفيهم من قد يظبر بعض ذلك 
000 حيث مكنهم وم يتظاهرون بالشهادنين . وأيضًا فلاخلاف بين السامين ان ْ 
٠‏ || الرسجللواظمرا تكار الواجباتالظاهرة التواترة والمهرماتااظاهرةالتواترة | 
وتحو ذلك انه بسكتاب فان تاب والا قت ل كافر) عسرند) والتغاق والردة أ 
| مظنتبا البدع والفجور كا ذكره الكلال في كتاب اللسنة يسهده الى جمد أ .٠‏ 
لبن سهدرين انه قال ان اسرع الناس ردة أهن الاهواء وكات برى هذه || 


/ الآية نزلت فيهم غ واذا زأيت الذبن يخوضون في آياننا امرض عنهم حقئ | 
ش موصوا في خديث غيره 4 ولهذا امتضم كثير من الاثمة عن اطلاق القول 
| بانا لا نكفن اجدا بذنب بل يقال لانكفرهم بكل ذنب»ا تفعله الموارج وفرق 


ازا وسو يوار امب هري امسا لحة ول اطرار د 
الذين .يكفرون بكل ذب . وهذا والله اعم قييدة الشيين رجه اله بقوله مالم ا 
استحله وق قوله مالم يستحله اشارة الى ان ممراده من هذا النني العام لكل 0 
ذنب من الذثوب العملية لا الملمية وفيه انشكال فان الشارع لم كتاف من 
الكاف في العمليات؟جرد العمل دون العم ولافي العاميات عجرد العم دون 
العمل وليس العمل مقصورا علىجمل اللموارح بل امال القاوب اصل لممل أ 
الجواررح واهمال الجوارح تبع الاان يضمن قوله يستحله يععنى يعتقدهاو 
تحوذاك . وقوله ولا تقول لاايضرمم الايعان ذنب نمل الل . كلامه ردطل || ! 
للرجثه فالهم يقولون لا يضر مع الاعان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة 
فبؤلاء في طرف والموارج في طرف فانهم يقولون يكفر السلم بكل ذنب | 
أوبكل ذني كيين وكذاك المستزلة الذين «قولون بحبط اعانه كله باللكبيرة 5 فلا 
ديق معه شبيء من الاعان لكن الموارج يقولون مخرج من الاعلن ويدخل 
في السكفر . والممتالة يقولون يخرج من الاعان ولا يدخل في الكفر وهذه 
النزلة بين المْزلتين وبقوطم مخروجه من الاعان اوجبوال الملود في النار. 
وطوائف من اهل الكلام والفقه. والدريث لا.يةبولون ذلك فيالاجماللكن 
في الاعتقادات البدعية وان كان صاحبها متأولا فيقولون يكف ركل من قال 
هذا القول لايغ رفون ين الجتبد اخعليء وغيره اويقولون سكف ركل مبتدع 
وهؤلاء يدخ عليهم فيهذا الاثباتالمامامور.عظيمة فا نالنصوص المتوانية 
قد.دات عل انه رج .من التار من في قلبه مثقال فرة. من اعان ونصوص |). 
|| الومدالتي تيج مباهؤلاء تمارض نصوص الوعيدالتي يحت مها اؤلئك والمكلام 


-548- 


في الوعيد ل فسأن شه مندالكلم عل قول الشيع 
واهل الكبائر في النار لا خلدون اذا مانوا ومم موحدون , والمقصود هنا 
ان البدع في ب هذا الجنن فان الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن 
تأول تأويلا أخطأ فيه اما محتبدا واما مفرطا مذنيا فلا يقال ان اعانه حيط 
لهردذلك الا ان يدل علىذلك دليل شرعي بل هذا من جنسقول الموارج 
والمنتزلة ولا تقول لا ييكفر بل بالمدل هو الوسط وهو أن الاقوال الباطلة 
المبتدعة المرمة المتضمئة ننى مااثيتهالرسول أوائبات ما نفاه أوالاص عانغى || . 
عنهاوالتعي ما امر به يقال فيبا القويثبت له االوعيد الذي دلتعليهالنصوص 

ويبين انها كفر ويقال من قالها فه وكافر ونحو ذلك كا يذكر من الوعيد في 
الظلم في النفس والاموال وكاقد قال كثير مناه ل السنةالمشاهير بتكفير من 
قال يخلق القرآن وان الله لا برى في الاخرة ولا عل الاشياء قبل وقوعبا 
وعن اي بوسف رخه اله انه قال ناظرت ابا حنيفة رجه اله مدة حتى اتفق 
رأني ورأيه ان“من قال يخلق القرآن فب وكافر واما الشخص المين اذا قيل 
اهل تشهدون انه من اهل الوعيد وان كافر فهذا لا أشهد عليه الابأمى تجوزق 
ا ة فانه من اعقلم البئيان يشبد عل معين اناللّه لايثفرله ولاب رحمه 
بل بخلزه في النار ذان هذا حي الكافر بعد الوت ولمذا ذكر ابو داود في 
سنئه في كتاب الادب باب النغي عن البنيوذ كرفيه عن ابي هريرة رضي الله. 
عنه قالسممت رسو ل الله يليه يقول « كان رجلان في ببى اسرائيل متواخيين. 
فكان احدها يذنبو الأخر حتبد فيالمبادة فكانلايزالالجغبد برىالاخر 
علالاب فيقولاصرفوجن ماعل ذب تقل 4 انر قل ني دربي 


ف 


د 


4 
غند رب السللين فقال لهذا الجتبدا كنت لي علا ا وكنتعلمافيبديي مرا | 


]أ وه للمذب اذهب فادخل اطلنة برقي وقال للا مخر. اذهبو بطللىالنار موقل | 1 


ابوهريرة وللذي نفسي ببدي لتكلم بكلمة او يقت دياه وامرته وهوحديث | 
حسن ولان الشخصالمين حكن ايكون ممتهدا خطنا منفورالهاومكنان | 
|| يكون ممن لم يبلقه ما وراء فك من التسوس وفكن ان يكون 4| 
امن عظيم وحسنات لو جيت له رحمة الله ؟ غفر الذي قال اذا مت 

|| فللسحقوني نم خرونينم خف له ميته وكان يظن ان له لإضر علج أ 
واعادته اوشنك فىذلك لكن هذا التوقف فاص الا.. خرة لاجمنمنا ان نعاقبه 1 


]| في الانيا لمن بدمته وان نتعيبه خان تاب والاقتلناء م اذا كانالقولفيفه ]]. 


كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون فلك | 
الا اذا صار منافقا زخديقا فلا يتصور ان يكفر احد مناه ل/لقيلة للظبرين | 


ش الاسلام الامن يكون مناققا زنديقا وكتاب الله ببين ذلك فان الله معف | 


املق فيه ثلانة اصتاف : كار من المشركين ومن عل الكتاب وم الذين | 
لايقرون بالشهادة.. وصنف المؤمنون باطناوظاهرا . وصنفاقروابه ظاهرا | 
لا باطنا وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة فيياول سورة البقرة وكل منثبت انها 
كافر في نفس الام وكان مقرا بالشجادتين فانهلايمكون الازنديقا والرنميق' 
هو المنافق . وهنا يظبر غلطالطرفين فانه من كف ركل من قال اقول المبتدع: 
. | في الباطن يلزمه ان يكفر اقواما لنسوا في الباطن منلفقين بل م في الباطن أ 
| يمبوداد ورسوله "ويؤمنو باق ورسوله وأن كانها مذنين انيت في تميح| 


مشاه الطحاوية 


شْ -:ه8- 2 

2 
لببخاري عن اسلم مولى عمر رضي الله غنه عن مر اذ طبداتي 
يلك كان اسمه ءبدالله وكان يلقب حمارا وكان بضحك رسول الله َك وكان | 
رسول اله َل قد جلذه من الثشراب فاق به نيوما فأ به اد فقال رجل 
من القوم : الليم المنه ما ! كثر ما يؤتى به فقال رشول الله يلت د لاتلمنه 
فانه حب الله ورسوله » وهذا اس مثيقن به في طوائف كثيرة وأئمة فيالمم 
والدنن وفهم بعض مقالات ال+همية وامرجثة اوالقدرية اوالشيمةاوالموارج 
ولكن الأثمة في الم والدين لا + يكونون قأئمين نيجملة تلك البدعة. بل بفرع 
منها . ولمذاا نتحل اهل هذه الاهواءلظوائف م نالف الشاهير فنعيوب 
أهل البدع تكفير بعضهم بنضا ومن مادج اهل العلم انهم مخطلون ولا 
يكفرون : ولكن بتي هنا أشكال برذ على كلام الشيخ رمه الله وهو إن ا 
ش الشارع قدسمى بش الاتري كفرا قال الله ءا دمن يمع عاائز لاللّه فاولتك ١‏ 
م الكافرون» .. وقال وله «سبابالمسل.فسوق وقتالهكفر؛ متف عليه من 
حديث ابن مسعودردي الله عنه . وقال يِل «لا تزجغوا بعدي كفارايضرب 
بمضع رقاب بعض واذا قالالرجل لاخيه يا كافر فقدياء مهااحدها » متفق 
عليغ| من حدديث ابن مرو رضي الله عله . وقال يت « اربع من كن فيه 
كان منافا خالصاً ومن كانت :فيه خد|ة منون ع كان فيه خصلةمن النفاق وحتى 
دما : اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا مأهدفدرواذاخاصم و 
متفق عليه من حديث عبدالله بن جمرو رضي اللّمته ٠‏ وقال عَيته « لا 0 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولايشرب الجر حين يشرمها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد » وقالءَع | 


-09؟- 


ين لم وين ألكفر ترك الصلة » واه مس عن جاب وضو الهم . ْ 
وقال يله د « عن اتى كاهنا فصدقه او أنى امررأة في دبرها فقد كفر بعاائزل 
على مد » وقال يَإل « من حلف لله فد كفر » روامالماكم مبذاالافظ 
وقال يِه « ثنتان في امتي هما بهم كفر : الطعن في الانساب والنياحة على 
الت > ونظائر ذلك كثيرة . والجواب ان اهل السنة متفقون كلهم على ان 
مر تكب الكييرة لابكفر كفراً ينقل عناللةبالكلية م! قالت الموارج 
إذلو كفر كفراً يقل عن الملة لكان:مرتداً على كل حال ولا قبل عفو ولي 
القصاص ولا ري الحدودفيالزنا والسرقةوشرب الجر :وهذا القول معلوم 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام ومتفقون على انه لا يخر ج من 
الاعان والاسلام: لابدخل في السكفر ولا يستحق الملود مع السكافرين 5 
قالت اللمئزلة فا قولهم باطل ايض اذ قد جمل الله مر نكب بكرن 
المؤمنين قال تعالى « يا أمها الذين آمنوا كتب علي م القصاص في القتلى » 
الى أن قال ١‏ فن عني له من من اخيه شيء فاتباع بالمعروف » فلم يمخرج القاتئل 
]| من الذين آمنوا وجله أخالولي القصاص . والمراد اخوة اللدين بلاريب. 

وال تعالى بإوان طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلدوا يينها » الى ان قال 
ع اعا المؤمنون اخوة فاصادوا بين اخويم * ونصوص الكتاب والسئة 
والاجماع تدل على ان اثزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد 
قدلعل انهليس : عرئد . وقدئيت فيالصحيعن الني عله انه قاله منكانت 
عنده لاخيه اليوم مظامة من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا 
يكون ددم دار ان كذ معام اده بتدرمطلت وان لمكن 


أفي الصحيحين فتبت ان الظالم يكون له حسنات يتوق الظلوم من حقه | 
| وكذلك ثبت في الصميح عن نبي كله انه قل « ما تمدون الفلس فم || 
1 أقلوا للفلن فينا من لاله درم ولا دينار قال الفلس من يأني يوم القيامةوله | 
| حسنات امثال الجبال فياني وقد شم هذا واخذ مال هذا وسقك دم هذا 
|وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حستانه وهذا من حسنانه فاذا 


| فنيت حسناته قبل ان بقضىما عليه اخذ من خطايام فطرحت عليه تمطرج |] .. 
| فيالنار » رواه مسلروقدقالتمالى « انالحسنات يبن السيئات » فدلذلك 
على انه في حال اساانه. يل حسنات تمحوا سيشا نه وهذا مبسوط في || 
موضفه والمتزلة موافقون للخخوارج هنا في 6 الآخرة فلنهم وافقوم على 
]ان مركب الكبيرة بجخلد في التارقالت اللموارج نسميه كافرا وقالت المتزلة 
||| نسميه فاسقا فاتكلاف ينئهم لفظليفقئط واه ل السنة ايضا متفق علىانه ستحق 
الوعيد الرتطلى ذلك الذنب كا وردت به النصوص لا كا بقوله المرجكةمن أ .. 
انه لاإيضرمع الاعان ذنب ولايتفع معالكفر طاعة واذا اجتمعمت نصوصن 
الوهد الني استذلت مها امرجئة ونصوصن الوعيد الني استدلت مها الحوارج 
| والمسزلة تبين لك فساد القولإن ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد 
من كلا مكل طائفة فساد مذهب الطائقة الاخرى . ثم بعد هذا الاتفاق تبين 
ان اهل السنة اختلفوا خلاذا لفظيا لايتزتب عليه فساد وهو انه هل يكون 
السكفر على مرات بكفرا دون كفر اختلفوا هل يكون الانمان على 
صسراتت اعانا دونا يان . وهذا الاختلاف نشا من اختلافهمفي مسى الاعان ١‏ 


و 


أعل هو فول ومل بيد ونقص ام لاد اتفلهم ران من سما لت | 
أ ورسولهكافرا نسميهكاقرا اذ من المتنع ان إيسي الله سيساته الحم بنورما | . 
| انزل الله كفا ويسمي رسوله من تقدم ذ كرم كاثفرا ولا نطلق عليه اسم 1 
|الكفر ولسكن من قال ان الاعان قول وجمل مولس هر كر 
| مل لااعتقادي والسكفر عنده على صراتب كفر دون كغر كالامان عتنده . 
ا ومن قال ان الامملن هو التصديق ولايدخل العمل في مسمى الاعان والكفر 
ا هو المحود ولابزيدان ولاينقصان قالهو كف رجازي غير حقيق اذ الكفر ؤ 
التي هوالني بنقل عن اللة وكذلك يقول فيقسمية بعش الاهمالبالاعاق | 
| كقوله تمالى (١‏ وما كان اله ليضيع اعانيم »اي صلان نع الى ييت اللقدس | 
| انها سعيت اعاناعهازا لتوقف متها على الاعان او لدلالتها على الاعلناذ همي | 
دالة على كون مؤدسها مؤمنا ولمذا يمع بلسلام الكفر اذا سلى كسان ' 
فليس بين فقهاء اللة نزاع في اسعاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا | | 
| بماجاء به اررسول وما تواترعته انهم مناهل الوعيد ولكن الاقوال المتحرفة أ 
فول من يقول بتخليدم في الناركالموارج وللمتزلة ولسكن ارد مافي ذلك || 
التخصب على من بضدم والزامه لمن يخالف قوله ما لايلزمه والتشنيع عليه.واذا 
كنا مأمورين بالمدل في مجادلة الكقرين وان يجادلوا بلي مي احسن فكيف 
| لاإسدل بعضنا على بض في مثل هذا الملاف قانسالى «رياأما الذي آميوا 
كرنوا قوامين له شهداء القسط ولا يجرمنع شنان قوم على ان لا تمداوا 
|اعدوا هواقرب للتقوى » الآبية وهنا ام يحبان ينغطن له وهو انام 
| بيد ما نزل لل قد يكو نكغر تقل مزال وقد يكون مضي كرا 


صغيرةويكون كفرا أما جازيا واماكفرا اصترع ل القولين للذكورين وذلك 
يحسبحال الماك فنه ان عتقد ان المع ما انزل اله غير واجب وانه عخير 
فيه او استهان به مع تيفنه انه حم فبذا كشر | كبر واناعتقد وجوب الم 
مما انزلالله وعامه فيهذه الواقمة وعدل عنه مع أعترافه باه يناعتو 
فهذا عاص ويسم كافرا كفا محازيا او كفرا اصغر وان جيل جى الله 
فيها مع بذل جهدده افراع وسكي ممرفة الح واخطأ افبذا خطيء 
له اجر على اجتهاده وخطأاه ميقور».وازاد الشيبخ رحمه الله 1 ولا 
تقول لا يضر مع الاعان ذئب من سمله مخالفة للمرجئة وشبهتهم كانت 
قد وقمت لبعض الاولين فاتفق الضحابة على قتلبم أن ل يتوبوا من ذلك 
فان قدامة بن عبد الله شرب الخر بعد تحرعها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى | 
عا لسعلل الذين آمنوا وماوا الصاماتجناح فماطعموا اذا ما اتقوا وامنوا أأ: 
وملوا الصالحات ) الأية فلماذ كروا ذلك لغمر بن المطاب رضي الله عنه 
اتفق هو وعلي بن ابي طالب وسائر الصحابة على انهم ان اعترفوا بالتخريم 
جلدوا وان اضروا على استحلالما قتلوا . وقال عمر لقدامة اخطأت استك 
المفرة.اما انك لو اتقيت وآمنت وملت الصالمات ل تشرب الجر وذلك 
ان هذه الآية نزلت يسبب ان الله سبحانه لما حرم لخر وكان حر عها بعد 
وقعة احد قال بعض الصحابة فكيف باضخابنا الذيين ماتوا وم يشر بون الجر 
فائزل الله هذه الا ية بين فيها ان من طنم اثنيء فيا حال التي لم محزم فيها فلا 
جناح عليه اذا كان من المؤمتين التفين الصلحين كا كان من امس استقبال 
يبت المقدس ثم ا نأولئك الذن فملوا ذلك يذمون على انهم اخطأوا وايسوا 
عر ع ب ب ا ١‏ 


0 57 ما - 

من التوبة فكتب تمر الى قدامة يقول له: (م تنزيل الكتاب من لله | 
المزيزالمليم غافرالذنب وقابل التوب شديدالمقاب»ما ادرى أي ذنيك اعقم 
استحلااك ام ولام يأسك من رحمة الله ثانيا وهبذا الذي اتفق عليه أل : 
الصحابة هو متفق عليه بين ائْمة الاسلام قوله ل( ونرجواً لمصتونمن 
الؤمنين ان يعفو غتهم ويدخليم المنة برحمته ولانأمن عليهم ولا ولا نشهد لهم 
بالجنة ونستغفر لمسيئهم واف عليهم ولا نقنطهم ه وعلى امؤمن أن يعتقد 
هذا الذي قله الشيخ رجهالله فيحق نفسه وفيحق غيره قالتمالى *( أولنك 
الذين يدعون يبتغون الى رمهم الوسيلة امهمافرب ويرجون رحمته ومخافون 
عذاه ان عذاب ربك كان محذورا » وقال تعالى (إ فلا تخافومم وخافون ان 
كنم مؤمنين » وقال تعالى ع وايليفاتقون ‏ وايأي فارهبون ‏ فلاتمخشومم 
واخشوني * ومدح اهل الموف فقال تعالى :( ان الثيين ثم من خشيية ربوم 
مشفةون والذيينم بأيات رهم يؤمنون » الى قوله «(أوثنك سارعون في 
الميراتوهلهاسابقون» وفي السندوالترمذي عنعائشة رضي الله عنها قالت 
قلتيارسولاللهالذين يو تون ما! :واوقاو بهم وجلتهوالذييز يوش ربا خر أ 
ونسزرققال«لا يا ابنة الصديق ولكنه الُجل صو مويصبي ويتص دق ويخاف 
ان لا يقبل منه» قال امسن رضى اللِعنه ءلوا والله بالطاغات واجتهدوا فيها 
وخافوا ان ترد علييم ان لوم نجع احسانا وخشية والمنافق ججعاساءة وامنا 
انتهى وقال تعالى ع ان الذين آمتوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولنك يبرجون رحمة الله والله غفور رحم ». فتأمل ,كيف جمل رجاءم مع 
ايمانهم بهذه الطاعات فالرجاء انما يكو ن مع الاتيان بالاسباب التى اقتطتها 


ك8 


ا هنا ول ريترها ورجاانه بكي أ 
من مغلها مثلما بأتى منحرث وزرع وتعاهد الارض لمده الناس مناسغه | 
السفباء وكذا لو رجا وحسن ظنه ان يجيثه ولد منغيرجماع وبصي راءم ال | 
. ا 0 ذلك ”2 


1 | اا نال لاوم واجاب نواعيه ع يعلم ان من رما 
ْ سرس واه لني جوفه من قواه, الثالت | 


0 اك 


ا 225 الك لابقرا 


أن يشرك به ويفقر مادون ذلك ان شاه » فالشرك الاترج له النقرة لان | 


1 ل‎ 0 ١ 


ش ا ل ا ا +اذاف ابر ديرك 0 
الأب م او 1 ١‏ 


/ في لتر اكيب 0 وستأئيالاشارة الى ذلك تقول شيخ 


َ ع يي لني ير 0 م 


وعدم المبالاة وترك موف والاستبانة ماما يلسقها بإلكبائر ومنائس لأ 
ممرجعه الى ما يقوم بالقلب وهوقدر زائد على جرد الفمش والانسان يرف 


ذلك م نفسه وغمره وايضا فانه قدي . لصاح الاحسان العظ ماله 0 
اوعدت : بعى لصاحب ألا ام مالا فى 


ليره فان فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جيم بنحو مشرة اسباب عرفت / 


بالاستفراء من السكتاب والستة . ( السيب الاول ) النوبة قال تعالى ( اله 


من تلب .. الا الذين تابوا » والنوبة النصوح دمي اتطالصة لا بخقص بها 


ذفب دون ذنب سكن عل يتوقف حتها على ان تسكون عامة حتى لو تاب أ 


| قبله من الشرك وفيره من الذنوب وان لم يتب منها املابد معالاسلام من 


التوبة من خير الشرك حتى لواسام وهو مصر على اثرنا وشرباخر مثلا هل 


|| يؤاخذ بما كان منه في كفره ه من الزن وشربالجر ام لابد ازيتوب من ذلك 


الذنب مع اسلامه أو يتتوت.توية عامة من كل ذف وهذا هر الاصم انه 
لابدمنالتوبة معالاسلام وكو ناتوب ة سبيا لذفران الذنوب وعدمالمو اخذة 
بها ئما لاخلاففيه بين الامة وليسثي» ينكون سببا لنفران جيع الذتوب || 
الا التو به تآلتعالى لإقلياعبادي الذييناسرفوا على نفسهم لاتقنطوا منرحة || 


| اله ان الله قر الآنوب جيم اله هو اتفور الرحم » هذا لتاب وذ 


1 


ا 


| 


قل لا تمنطوا - وقال بعدها جز وا نيبو الى ربيم ‏ الابة ( السبب التاني ) || 


لاستغفار قال تعالى ع(وما 5 د 
١‏ إرقال إلى عاو الله معنبهم وم يستنفوون) لكن! ستغفاو 


|ثاية خب وأرة خرل اي از ثارت مجات مه توي نَّ 


اكت 


سمي م سمس م حم سس ممص م تت وت 
اذا ذاكرت التو بة وحدها ثعلت الاستنفار فالتو بة تتضمن الاستغفار 


والاستغفار تمن التوبة وكل واحد منعها وسخل في مسني الآخر عند 
الاطلاق واما عند اقتران احدى اللفظتين بالاخرى فالاستنفار طلب وقابة 
شر مامفئ والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر مابخافه في الستقبل منسييئات 
اعماله ونظير هذا الفقير والسكين اذا ذكر احد اللفظين تمل الآحخر واذا 
ذكرا مما كان لكل منعا مننى قال تمالى :ل فاطعام عشرة مسا كبن فاطعام 
يعن نشكا وان تخفوها وتؤتوها النقراء فبو خيرلكم # لاخلاف ان 
كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما افرد تمل القل وللمدم ولأ رن 
احدها بالآخر في قولة تاى با انما الصدقات للققراء والساكين » الأية 


كان الرادياحدها القل وال خرالمدم على خلاف فيه وكذلك الاثم والعدوان: 


والبر والتتقوئ والفسوق والعصيان ويقرب من هذا العنى الكفر والنفاق 
فان التكفر أعم فلذا ذ قر التكفر نمل الثقاق وان كرا مما كان لكل منمأ 
معبى وكذلك الا.مان والأسلام غلى ما يني الكلام فيه ان شاء الله تعالى 
( السيب الثااث ) الحسنات فأن المسنة بمششر امثالها والسيئة بمثلها فالويل 
أن غليت آحاده غشرإنه . وقالتعالى يإان الحسنات يذهينالسيئات) وقال 
« واتبعالسيثة الحسنة تمحها » . (السبب الرابع ) الصائب الدنيوبة قال 
لبه ه ما يصنب المؤمن من وصب ولا نصب ولام ولام ولاحزن حى 


الشوكة يشاكبا الا كفر بها من خطاياه # وفي الستد انه لا نزلت قولة تعالى ‏ 


علا من يعمل سوءا يح به 4 قال ابو بكر يارسول الله نزلت قاصمة الظير 


ل م 


وأينا لم يعمل سوءا فقال « يا! بأبكر الست تنصب الست محزن الست 


عليه .. 


ص 


يي ' 
يصيبك اللاوى فذلك ما تحزون به » فالصاي نفسها مكفرة وبالصبر عليها 
| يشاب المبد والسخط يثم والصبر والسخخط امى آخر غير الصيبة فالصيبة من 
فمل اله لامن فمل العبد وي جزاء من لله اعبد على ذنبه ويكفر ذه بها 
وانما يثاب الرء ٠‏ ويأئم على فعله والصبر والسخط من فعله واكان الاجر قد 
يحصل بغير صمل من العبد بلهدية من الغير او فضل من الله منغير سيب 
قال تعالى (٠‏ وريؤت من لدنه اجرا عظما ‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما 
تقدم وكثير | مايفم من الاجر غفر أن الذنوب وليس ذلك مدلوله وانما يكون 
من لازمه (السبب اللامس ) عذاب القبر . وسيأني الكلام عليه ان شاء الله 
تعالى ( السيب السادس ) دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد المات 
( السبب السابع ) ما يهدى اليه بعد اموت من ثواب صدقة أ وقراءة او حج 


ونحرذلك وسيأني الكلام على ذاك انشاء الله تعالى (السبب الثامن ) اهوال 


يوم القيامة وشدائده ( السيب التاسع ) ما ثبت في الصحيحين ان الؤمتين 
اذاعبر وا الصراط وقفوا على قنطرة بين المنة والنار فيقتتص لبعضهم من بعض 
فاذاهذيوا وتقوا أذن لحم فيدخول الجنة . (السيب العاشر) شفاعة الشافيين 
كا تقدم عندذ كرالشفاعة واقسامها (السببالمادي مشر) مفوارحم الراحين 
منغيرشفاعة كأقالتعالى #ويغفر مادون ذلك أن يثناء ‏ فان كان ممن لم يشا 
الله ان يشفر له لم جرمه فلابد من دخوله الىالكير لتخلصطيب ايعانه من 
خبث معأصيهفلابيق فيالنار من في قلبه ادنى ادنىمثقال ذرة مناعان بل من 
قال : لاإلهالا الله جا تقدم منحديث انس رضي الله عنه واذا كان الام ركذلك 


امتنع القطم لاحدمعين من الامة غيد من شهدلهالرسو لوي ,امن ولكن نرجو 
مم نات 11377 


ا | اللحستين ونطاف ملييم قوله ل والمن لأس سبيلان من ملة الاسام 
وسبيل المق يبنا لاعل القبلة # حب ان يكون العبد خائفا ' راجيا نان 
الموف الحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين عارم الله فاذا جاوز ذلك | 


خيف منه اليأس والقنوط . والرجاه المحمودرجاء رجل سمل لطاءةالله على نور أ 


مالله فبو راج لتوابه اورجل اذنب ذنبائمتاب منه الال فبو راج لففرته | 


قال الهتمالى ع( انالفين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اواك ْ 
بونجو ارخة اق لله غفور رحيم » اما اذا كان ارجل ماديا في التغريط | 
والخمطايايرجو رحمة الله بلتمل فبذا هو الغرور والمني دارب الكاذب كل | 


ابو عليالر وذبادي رحدالله اْلموف والرجاء كجناحعاطائر اذا استويااستوى | 
الظير و نم طيرانه واذا: نتقصس احدها وقم فب هالتقص, واذا ذهباضار الطائر ف 


١‏ حدالوت وقدمدخالله اهل موف والرجاء بقوله هل أمنهوقانث آناء الليل ١‏ ش 


ساجدا وقائما يحذر الأ خرة ويرجورحمة ريه » الآآية وقال مإنتجاقجنومهم 
عن الضاجع يدعون رهم خونا وطمما 4 الآية فلرجاء يستازم الموف 
ولو لا ذلك لكان اللإراطرت جتارم ارجا ولو لا ذلك لكان قنوط | 
1 ويأسا وكل احد اؤامخفته هر بت منه إلا الله تمالىفانك]ذ! خفته هربت اليه أ 

قاطائفخازبمزرية الى ربة . وقالصاحب منازل السائرين رحهالله الر جاء أ 


اشعف منازل للريد وفي كلامه نظر بل الرجاء واموف على الوجه الذ كور | ش 


من اشرف مناؤل امريد وف الصحييح عن الني يله يقول الله مرا وجل 
ا « أناضد ظن عبدي بي فليظن لي ما شاء 0 وفي بيبح مسلم عن جأبر رضي أ 
الله ته كام تالف يفول قبل مود ثلاث < خرن 


5 بالهب واالموف والرحاء فهو مؤمن موحد ولقد احسن مود الوواق فيقوله 


|| البكبيرة وفيه تقدير ما قال اولا لا تكفر احدا من اعل القبلة بذنب مال | 


|| الطحاويانهالاقرار باللسان والتصديق بالجنان ومنهم من يقول ان الاقرار | 


م اوه سو لور افر :لاس لكيش 


ا 


في مررضه ارجنح من خوفه بخلاف زمنالصحة فانه | 
رجانه وقال بعضهم من غيد الله بالمب وحده نهو زنديق ومن عيده باطوف. ْ 
وحده فهو مرجي وروي ومن عبده بالرجاه وحده فهو مرجي ومن عيده 


لو .قد رأيت الصغير © منجم ل امير ثوابايجهت من كبره ' 

أو قد رأأيت المقير من جملالشر © جزءا أشفقت سنك . جره ْ : 

قوله عا ولا يمخرج العبد من الاعا نالا يححود ما ادخلدفيه > يشفر التييش 
الى إلرد على اللموارج وللمتزلة في قوم بخرؤ جه من الابمان بارتكقب || 


1 


يستحله وتقدم الكلام على هذا النى قوله ع( والاعان هو الاقرار باللسان ١‏ 


والتصديق باللدان وج ما ضع عن رسول الله َه م نالشرع والييان كله 
حق والاعان واحد وأهله فيأصله سشواءوالتفاضل بينهم باللهشية والتق وعخالفة || 
اكثيرا فذهب مالك والشافني واحمد والاوزاعي واسحاق بن راهويه وساثر 
أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجاعة منالتكلمين ال ىانهتصديق 
بالنان واقرار باللسان وعمل بالاركان وذهب كثير من اصحابنا الى ماذ كره 


|| للسانركن زائد ليس باصلي والههذا ذه ابومتصور الماتريدى رحداله | 
3 , ْ : إٍ 
وبروىمن الى حنيفة رضي الفممنهوذه ب الكراميةا ليا نالاعان هوالاقرار أ 


م 


2 ا . 


بالسان فقط فالناققون عنده مؤمنون كاماو الاعان لكن يقولون بأنهم 
لستحقون الوعيد الذي أوعدم الله به وقولم ' ظاهر الفساد وذهب 0 
صقان وأو الحسين الصالجي احد رؤساء القدرية الى ات الاعان هو 
المعرفة. بالقلب وهذا القول. اظبر فسادا: مما قبله فان.لازمه ان فوعون 
وقومة حكانوا ومني فانهم عرفوا صدق موني وهارون ولم يؤْمنوا 
ا ا 
والارض بصاتر » وال تعالى *( وجحدوا مها واستيقتتها انفسهم ظاما وعلوا 
فانظر كيف كان عافبة الفسدين » واهل الكتاب كنو| يعرفون ا ني لله 
كا يمرفون ابناعم, و يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين لهو هو كناك 
| بو طالب عنده يكون مؤمتا فال قال :. . 
ولد عامت بأن دين عمد * من نخير' اذيان ع 
لولا اللامة اوخذار مسبة. * لوجدتني مما بذاك ميينا 
بل ابميس يوكون عند امهم مو منا كامل الاعان فانه لم يجبل ربه بل 
هوعارف به( قال رب فانظرني الويوم ببمثون قال رب يما اغويتى قال 
|| فتمزتك لاغوينهم اجعين» والكفرعئد لمهم هو امهل برب تمالى ولا احد 
أجبل منه بربه تأنه جعله الوجود الطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جول 
| كبر من هذا فيكون كافرا لشهادته على نفسه وبين هذه الذاهب مذاهب 
آخر بتفاطيل وقيود اعرضت عن ذ كرها اختصارا ذ كرهذه الذاهب ابو 
العين النسني في تبصر ة الادلة وغيره : وحاصل الكل يرجم الى ان الاممان 


اماان يكو ن مايقوم بالقلب والاسان وسائر الجوارح كا ذهب اليه جبور 
ممص سس سم ري و سس 0ه ا 


اما 


السلف من الائمة الثلئة وغيرم 6 تقدم او بالقلب واللسان دون الجموارح إل . 
ظ اذ كره الطحاوي عن ابي حنيغة واصحابه رحمهمالله او بالاسان وحده كاتقدم |" 
ذكره ع نالكرامية اوبالقاب وحده وهواما الممرفة 6' قله الهم أوالتصديق 

| 5 ابومنصور ثلاتريدي وفساد قو لالكرامية والحهم بن صفوان ظاهر 
والاختلاف الذي بينابيحنيفة والاثمة الباقينمناهل السنة اختلافصوري 
ذإن كر ن اهمال الجوارح لازمة لاممان القلب اوجزء! من الابمان مععالاتفاق 
على ان م نكب الكبيرة لايمخرج من الامان بل هوفي مششيئة الله ان شاه 
عذبه وان شاء عنى عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون 
بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى ‏ والا فقد ننى الني 
له الاعانعن الراني والسارق وشاربا مر والتتبب ولم يوجب ذلك زوال 
اسسمالامان عنهم بالكلية اتفاقا ولاخلاف بيناهل السنة ان الله تعالى اراد من أ 
المباد القول والعمل واءني بالفول النصديق بالقلب والاقرار بالاسان وهذا 
الذي يعني به عند اطلاق قوم الاعان قول وجمل لسكن هذا الطاوب من 
العباد هل يشمله اسم الامان ام الاعان احدها وهو القول وحده والعمل ||]. 
مغاير له لاشمله اسم الاعان عند افراده بالذ كر وان اطلق عليها كان مجازا 
هذا محل النزاع . وقد اجمموا على انه لو صدق بقليه واقر بلسانه وامتتنع عن 
العمل #وارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد لكن فيمن يول ان 
الامال غيرداخلةفيمسى الابمان من قال لا كانالامان شيئا واحدا فاتمان”"» 
كاعان ابي بكر الصديق وتمر بل قال كاعان الأ نبياء والمرسلين وجبرائيل 


. (1) لمله فاعاتى : 
جب حم 2 5 ا لت لجوج و7377 1103507 


: بعاكة 5-85 
وميكائيل وهذا غلو منه فان الكفر مع الاعان كالمىمع البصر ولاشك ان 

]| البصراء يختلفون في قوةالبصر وضعفهفتهم الاخفش والاعئى ويرى اللخط 
التخين دون الدقيق الابزجاجة وحهوها ولابرى عن قرب زائد عل العادة وآخر' 
بضده ولهذا واله اعم . قال الشيخ رحه اله واهله في اصله سواء يشير الى 
ان القساوي انما هو في اضاه ولا يلزم منه التساوي م نكل وجه بل تفاوت 
نور لا إله الا الله في قلوب اهلها لابحصيها الا الله تعالى . فنالناس من نور 
إلا إله الا اله في قلبه كالشمس ومنهم من ُورها في قلبه كالكوكب الدري 
وآخركلشملالعظم وآخركالسراج المضيء ولآخركالسراج الضهيف . ولهذا. 


ظ | تظهر الانوار يوم للقيامة باعام,موبين ايدسهم على هذا المقدار بحسب ما فيا 


[إقاؤهم من نور الامان والتوحيد عاما وعملا وكا اشتد نور هذه الكلنة 


| وعظ. احرق من الشيهات والشهوات بمسب فونه بحيث انه ريا وصل الى 
حال لا يصادف شهوة ولا شببة ولا ذنيا الا احرقه وهذه حال الصادق في 


| توحيد مفماء اانه قد حرس بالرجومم نكل سارق ومن عرف هذا غرفان 


م امه ل ِ 


يعضهم قبل ورود الا وانوائي وجلوابيضهم عونا المشركين والكفار ا 
واول ا 0 ذلك 2 صاواثاله وسلامه عليه 


الاسفل من انار ةن الامماللا تتفاضل بعمو ١‏ 


رها ومددها وان تتفاضل بتفاضل أ 
مافيالقاوب وتأم ل حديث البطافة التي توضع فيكفة ويقابلها تسمة وتسمون 
سجلا كل سنجل منها مد البصر فتتقل البطاقة وتطيش السجلات فلايستب أ 
صاحبها .ومعاوم انكل موحد له مثل هذه البطاقة وكثيرمنهم يدخل النار . ظ 
وتأمل ماقام بقلب قال لمان من حقائق الابما نالتى لم تشغله عندالسياق عنالسير ا 
| الهالقرية وحملته وهو فيتلك امال انجعل ينوء بصدره وهو باح سكرات | | 
الجوت . وتامل ماقام بقلب البغي من الاكان حيث نزعت موقبها وسقت | 
الكلب من الركية فنفر لما وهكذا المقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهل أ 
في اصله سواء مستوون في لمهم عقلاء فير مجانين وبمضهم اعقل من بعض 
إأوكذلك الأيحاب والتحريم فيكون ايجاب دون ايحاب ونحخريم دون محريم 
. إأهذا هو الصحيح وان كان بعضهم قد طرد ذلك في المقل والوجوب . واما 
زيادة الاعان. من جرة الاجبال والتفصيل فعاوم انه لا يجب في اول الا 
ما وجب بعد نزول القرآ كله .. ولا جب ع ىكل احد من الابما اللفصل | 
ما اخبر به الرسول ما بجحب على من بلمه خبره كا في حق النجاشي وامثاله . 
. إأواما الزيادة بالعمل والتصديق الستازم لعمل القلب والموارح فهو ا كل 
منالتصديق الذي لايستازمه فالعلم الذي يعمل به صاحبه ! ككل من العام الذي 
لا .يعمل به فاذا لم محصل اللازم دل علرضمف الازوم . ولمذا قل الني مَل 
« ليس الخر كامعاين » ومومى عليه السلام لما اخبر ان قؤمه عدوا العجل 
م يلق الالواح فلما آم قد عبدوه القاها وليس ذلك لشك مونى في خين 
الله لسكن الخير وان جزم بصدق الخبر فقد لا بتصور الخير به في نفسه 5 || 


- 8 7 ترح الخيارة 


ٌ 
| 
1 


| رب ارني كيف حب الموتي قالاوم:مؤمن قال على ولكن ليطمان قلى 4 


ؤ 


| قل َل لا يزني الزاني حون يني وهو مؤمن » الحديث فبوحين بزل | 


ع« واخرائهم عدوهم في النفي ثم لا يقصرون » اي واخوانٌالشياطين عدم 


9 صلوات اشاعل نينا عدوعلية| 


وايضا فن ون عليه اميم والز كاة مثلا حب عليه من الايملن ان يشرما] 
| ام به وبيؤمن بأن الله اوجب عليه مالا يجب على غيرء الا جملا وهنا يحب | 
عليه فيه الامان الفصل:. وكذلك الرجلاول مايسل انما بحب عليه الاقرار | 
املثم اذا باءوقت الصلاةكان عليه ان يؤؤمن بوجوبها ويؤديها غم يقسلو | ٠‏ 
| الناس فيا اسريوا به من الانهان . ولاشك إن من قام بقلبه التنديق اللازم | 

| الذي لايقوى على معارضنته شهوة ولاشيبة لاتقع منهممصية ولولاما حصل | 
]أله من الشسهوة والثنبية أو انوداها ما عمى بل يشتغل قلبه ذلك الوفت يمنا | 
]ا يوافعه من المعصية فيغيب نه التصديق والوعيد فيعهوي .لهذا والله اغلم | 


]ينيب عنه تصديقه. بحرمة الرما وان يني اصل التصديق في قلبة ثم يعلوده | 
قن قينا وصفهم: الله بقوله ع(ان؟لذيناتقوا اذا مسيم طائفمنالشيطان | 1 

| تذكروا ناذاع مبصرون » قل ليث عن جاهد هوالر جل بهم بالذنب في كر‎ ٠ 
.)) ]الله فبدعه. والشهوة والفضب مبدأ السيئات فاذا ابصر رجع ثم قال تعسالى‎ 
الشياطين فيالنيثم لا يقصرون واي سل لاالأنزتسر موانينات أ‎ | 
| ]ولا الشياطين 0 فاذا لم بصر عبقي قلبه في عمى والشيطان هده في‎ 
: إأغيه وا نكا العصديق فيقلبه لم فيقلبه لم يكذب غذلك التور والابصاروتلك اتلشية أ‎ 
؛: /داطرف رت من قلية وهذا ع إن الاتسان بشض مه فلايرى دان ش‎ 


ا 
ا 


00 ست 


بين اهل السنة نزام لفظيا فلا حذور فيه سوى ما يخصلق منعدولن احدى أ . 


الطائفتينع ل الاخرىوالاقتراق سبب ذلكوان يصير ذلكذويسة الوينعاهق || 


5 


باطل قطما . فالاحام | بوحتيفة رضت الل عنه نظر اليحقيقة الابجان لنة مع امل 
| منكلام الشاوع.وبقية الائمة رخيمالله نظروا المحتيقته يعرف الشاوع فاق | 
| الشارعضمالىانتصديق اوصاظ وشرا طم في الصلاةوالصومو المج ونحوذلك |) 
فن ادلة الاصصاب لآ بيحنيقة رحمه اله أنالامان فياللمة عبلرة ع نالتصديق 
قال تمالى .خبرا عن اخوة يوسف جوم انت بمؤمن لذا » اي بمصدق لناا؟ 
ومنهم منادمى اجاع اهل الامة ذلك ثم هذا الى اللغوي وهوالتصديق ظ | 
بالقاب هو الواجب على المبد حقا اله وهو ان ,يصدق الرسول َه فما جاء | 
ابه من عند اله فن صدق الرسول با جله به من عند اله فبو مؤمن فها يبنهأأ 
وبين الله تعالى والاقرار بشرط اجراء احكام الاسلام في الدنيا هذا على ا حدم 
لإقولينكا تقدم ولانه ضد الكفر وهو التكذيب والممود وها يكوتان, 1 
' || باثقلب فسكذا مايضادها. وقول( الا من! كره وقليه مبطبئق بالابان ) يدل م 


- 


وال كله بزوال جزْثه ولان العمل قد عطف على الايمان والمطف يقتضي || 
المثايرة قال تعالى 9 آمنو | ومملوا الصالمات » فى مواضع منالقران .وقد 
اعترض ل على اسستد لانم بآن الاعان في اللغة عبارة عن التصديق عنغ الترادف 
ين الت ديق والابجان فبب ان الامى بص في موضع فلم قلتم انه يوج 
الترادق مطلقا و كذاكاعترض علدعوق الترادف بين الاسلام والامان . 
وما بدل على عدم الترادف انه يقال للسخبر اذا صدق صذقه ومنه لايقال: 

آمنه ولا آمن به بل يقال آ من له كا قالتعالى ع( نمزل لوط فا امع ارد 
الاذرية من قومه . وقالتعالى ع« يؤمن الله وبؤمن للمؤمنين» ففرقبين: 
للمدى بالباء والعدى باللام فالاول يفال للمخيربه والثاني لاخبر ولايرد كزنه 
يحوز ان يقال : ملانت بمصدق لنا لان دخول اللام لتتقوية المامل كا اذا || . 
تقدم العمول او كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضّعه 
فالحاصل انه لابقال : قد آمنته ولاصدقت له.. انما يقال : امنتله كا يقال 
اقررت له فكان تفسيره بأقرزت اقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق 
يبنها ولان الفرق يننخا نابت في الءتى فان كل مخبر عن شاهد اوغيب يقال 
له فيالاغة صدقت كايقالله كذبت فن قال : السماء فوقنا قيلله صدقت . 
واما لفظ الاعان فلايستعمل الا في امبر عن الغائي فيقال من قال : طلمت أ 
عليه الشمسن صذقناه ولابقال امنا له فان فيه اصل معنى الامن والاعان انما 
ييكون في المير عن الغائب فالامرالغائب. هو الذي يونم ”" عليه الخير . 
ولهذا إيأت في القرآن وغيزه لفظ آمزله الافي هذا النوع ولانه لم يقابل 
() كذا الال ولمه يوس طيه ]ع ا ا 0 


لنظ الاعان قط بااتكذيب كا 101 عدي وما يقابل بالكفر | 
والكفر لايختض بالتكذيب بل لوقال اتااعل !نكصادق ولكن لااتيمك | 
بل اعاديكوا بغضكواخالفك لكان كفرا اعم فملم ا نالايمان ليس التصديق 
فقط ولاالكفر التكذيب فقط براذا كانالكفر يكونتكذيبا ويكون 
خالفة ومعاداة بلا تكذيب فكنلك الاعان يكون تصديقا وموافقة 
وموالاة وانقياداو لايك مجرد التصديقفيكون الاسلام جزء مس الاعان 
ولوسلم الترادف فالتصديق يكون بالافمال ايضا انيت فيالصحيح عنالني 
عله اندقال « العيئان تزنيان وزناها النظر والاذن تزني وزناهالسمع » الى 
ان قال « والفرج يصدق ذلك ويكذبه » وقال الحسن البصري رحنه الله : 

يبس الايعان بالتحلي ولابالمني ولكنه ما وقر فيالصدور وصدقته الامال . 

ولوكان تصديقا فبوتصديق مخصوص 5 فيالصلاة وتحوها ك5 تقدم وليس 
هذا تقلا للفظ ولاتثيرا له فان الله لمبأمر باعان مطلق بل بأعان خاص وصفه 
ونينه فالتصديقالذيهو الاعانادقى احوالهانيكون نو عأمن التصديق العام 
فلايكو نمطابقاله فيالعموم واالمصوص منغير تغيراللسان ولاقلبه بلريكون 
الامان فيكلاءالشارع ملفا منالعاموالخاص كالانسان الموصوف بانهحيوان 
ناطق . ولان اتتصديق التام القائتم بالقلب مستازم لما وجب هناجمال القاب 
والموارح . فان هذه لوازم الامان التام وانتفاء اللازم دليل على اثتفاء 
| الملزوم وقول انهذهلوازم تدخلفيمسى اللفظ تارة وخر جعثهاخرى_اوان 
|| النظ باق على معناه فيالامة ولك نالشارع زاد فيه احكاما وان يكو ن الشارع 
| استعمله في معنا امهازي فبو حقيقة شرعية عجاز لفوى او ان يكون قد تقله || 
أوجج سج س >>> 2377 . 


القارع و وار 0 
عل ماني الإعان وعلمنا من ماده علا ضروزنا ان من قال انه سدق ول | 
| بتكم بلساه بالاعان مع قدرته ل ذلك ولاسلى ولاصام ولااحبالله ورسوله || 
ْ ولاخاف الل بل كان مبغضا للرسول ممادياله يقائله ان هذا لبس عؤمن 8 
.]أغاةنا انه رتب الفوز والفلاح على التتكلم بالشهادتين عع الاخلاص والممق |( 
عقتضاها . فقد قال وَل 0 الاعان ضع وسيمون جعي اعلدها كول 10 إل 
الاالله وادئاها اماطة :الاذى عن الطريق » وقال ايضا يكلم < المياء شعبة || 
من الاعان » وقال ايضا يه « كل الؤمنين ايمانا احسنهم خلقاء وقال | ْ 
ايضا يلغ أأبذاذة من الاعان > فاذا كان الاعان ألا له شعب متعددة أ 
وكل نشمية منبا قسى:اعانا فالصلاة. من الامان. . وكذلك الركاة والصوم ا 
واللمج والأعمال الباطنة كالحياء أوالتوكل واعلشية من الله والانابة ليه حى || .. 
انتج هذه الشمب الى اماطة الاذى عنالطريق فانه رشع الاعان وهذه أ 
. الشعس منهاما ييزوك.الاعان بزو الها اججاءا كشعبة الشهادتين ومنبا مالايزول 
بزوالها اجام كترك اماطة الافى عن الطريق ويينها شمب متفاوتة تفازم أ 
نظي نا يقرب م عببة الشادة وم اقرب من عمة اط الانىا ا 
اوكا ان شمب الاعان اعان كذ شم عب الكف كت تالمع » 
مفلامن بمب الابمان والحع بير ما انز اله كفر . وقد قال ولت و عن ُ 
رأى منع: متكرا فليثيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان يستطع فيقليه »| 
||أوذلك اضف الامان » رواء ملم وق ثفظ ليس .وواء ذلك من الاعان 
حبة بة خردل “وووئ القرهذي عن. رسولدا علخ أنه قل دمن اعن له ٍ 


1 


| 
/ 


يه 


لاه 


00 دينواعان واحسان م سروك 


ا ا00 اعجب ما اجاب به ابواممين النسني وغيرء ع ناستدلاهم ا 


بحديث شب الا أن اذكو روهوانالراوي قال يضم وستونأوبضعم وسيعو ا 


تقدشبدالراوي بفعله نفسه حيث شلك قال بضع وستون او بضع وسببءون | 
[ ولا بظن بر سول اللعقالشاشفيذلك وانهذا الحديث خالف للكتاب ف طمن || 
|أغيه بتملة الراويوعخالفته السكتايفانظرالىهذا الطمنما اتحبهفانترددالراوي:! 
| ب نالستين والسبمين لايثزم منه عدم صببطه مع' ا اليشاري رحهالل اتمارروا 
|| يضع وستون من غير شلك . واما الطمن مخالفته الكتاب نين في الكباي | ١‏ 
]ما يدل على خلافه واعا فيه مايدل على وفاقه وانمأ هذا الطعن من:: رة شم | 


التقليد والتعصب وقلوا إيضا وهنا اصل آآخر وهو ان القول قسمان قول | 
القلب وهو الإعتقاد وق لاللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام والعمل قيمان ْ 


ٌ اب وهو نيته واخلامه 0 0 فاذا ؤالت هذه الارعةؤال. 1 
أ رطفي 0 ا نافهة 0 ني تصويق ق للب وزال ب غهذا م 


موضع العركة ولا شك انه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القاب 
اذ لواطاعالقلب واتفادلاطاعت الموارحواتقادت ويازم منعدمطاعة اقل 
واتقياذه عدم التصديق المستازم لاطاعة قال يلم « ان في المسد مضغة اذا 
صاحت صلسلما سائر المسد واذا فسدتفسد ل اسائرا لجسد الاو القلب» 
فنصاح فلبه صل جسده قطايخلاف المكسواما كونه يلزم من زوالجزه 
زوال كله فان اريد ان الميئة الاجماعية لم تبق مجتمعة 6 كانت فسلم ولكن 
لازم مززوال بعضها زوال سائر الاجزاء فيزول عنه الكهال فقط والادلة 
على زيادة الاممان ونقصانه مرن الكتاب والسنة والا ثار السلفية 
كثيرة جدا منبا قوله تمالى # واذا ليت علييم آيانه زادمهم امانا 
| ويزبد الله الذين اهتدواهدى ‏ ويزداد الذين آمنوا ااا هو الذي انزل 
السكينة في قاؤب الؤمنين ليزدادوا ايمنا مع ايمانهم - الذين قال لم الناس || 
ان الناس قدجعو الع فاخشوم فزادهم اعانا وقالواحسينا اله ونم الو كيل» 

وكيف يقال فيهذهالا ية وااتى قبلبا ان الزيادة باعتباوزيادة امن يدفبل فيقول 
الناسقد جموالم فاخشوهم زيادة مشروع وهل فيا نزال السكينةفٍ قالوب 
المؤمتين زيادة مشروع: انما أنز ل الله السكينة في قلوب الؤمنين مرجهم 
من الحديبية ليزدادوا طانينة ويقينا ويزيد ذالك قوله تعالى ( م هم الكفر 
يومئذ اقرب من للاعان)* وقالتعاى ء( واذا ماانزلت سور ار " 
ايم زاديه هذه اعانا فاما الذين امنوا فزادمم اعانا وهم يستبشرون 
واما الذزين فيقلويم مرض فزادتهم رجا ل وماتوا وه مكافرون» 
' وأما مأ رواه الفققيه ابو الليِث أأس.رقندي في تفسيره عند هذه الاية فقال 


| صسا” - : 


قلل حدثنا يمد بن الفضل بن للعابد قال حدائتا يحبى. بن عيسى قال حدثنا أ 


أبو فطيع عن حماد بن سامة عن ابيا لمزم عن ابيهريرة قأل جاه وفدثقيف || . 


[لدرسول الله َيه ققلوا يارسول اله الامان يزيدو ينص ققال لاد الابمان 
مكل في للقاب زيادنه وتقصانه كفر » فقد سثل شيختا الشيخ ماد الدين | 
ابن كثير رحمه الله من هذا المديث فاجاب بأن الاستاد من ابي الليث الى أ 
ابي مطيع مجبولون لا يعرفون في شيء من كب التولريعخ للشهورة. واما| 
ابو مطيع فهو الحم بنعبد اله بن مسا للباجي سمفه اححد برحتيل وت أ 
ابن معين وجمرو بن علي الفلاس واليججاري وابو داود والنسائي.وابو حاتم | 
الرازي وابوعام مد بنحبان البستي والعقيلي واينعهي والدارقطى وخيرم | 
|| واما ابو الهزم الراوي عنابي عريرة فقد تصحف على اللكاتي واسمه يزهد أ| . 
ابن سفيان فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجابج وقال النبائي | 
|.متروك وقد أنهمه شمبة بالوضع حيث قال لو اعطوه فلسين لدسهم منيمين» 
| حديثا وقدوصف النبي يل النساء بتقصان العقلوالدين . ةليه لايم 
| احدك ختى | كون احب اليه من ولده ووالنه والناس اجمين 8 والراد نني. 
الها ونظائره كثيرة وحديث شعب الاعان وحديث الشفاعة وان يمخو جع 
من النأر من في قليه ادنى ادنى مثقال ذرة من اعان فكيف يقال بسد هذا 
ان ااعان اهل للسمرات والارض سواء وانما التفاضل ينهم يممان ان غير 
الايمان وكلام الصحابة رضيياله منهم فيهذا المنى كثهر ايضا . منه قول أني 
النرداء رضي الله عنه من فقه النيد ان يتماهد ابمانه وما نض منه ومن فقه. 
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-غ؟- : 


المبد ان ل يذ هوام يتنس وتان مر شي لله مه يقول لصأ يه : 
وليوا نزداد إمان فيذكرونالله تعالى عز وجل وكان أ بومسموذ رضي لله 


[أمنه يقول لرجل اجلس بنا نؤٌمن ساعة ومثله عن عبدالله بن رواحة . وصح 
أأعنجمارين يلسر رضي اللهعنه انه قال : نلاثمن كنفيه فقد استتكمل الامان 
:|| انصاف من نفسه والانفاق من اقتار و بذ ل السلام|اعالم. ذ كرء البخاريرحه 
الله في صميحه وفي هذا القدر كفاية وبلله التوفيق . وأما كون عطف المسل 
على الامان يقتضي المايزة فلايكون العمل داخلا في مسمى الامان فلاشك 
أن الامان تارة يذ كر مطلئقا عن العمل وعن الاسلام وثارة يقرن بالعمل 
|| الصاح وتارةيقر بالاسلام الطاق مستا از للاممال . قال تعالى ع( اناللؤمنون 
التريناذا ذ كر اله وجلت قاوهم > الا بة « انما ال ؤمنون الذين آمنوا بلله 
ورسولهنم! يرتابوا * الابة ع ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما انزل اليه 


لا تؤمنوا حتى تحابوا - من غشنا فليس منا م نمل علينا السلاح فليس 
|أمناء وما ابمد قول من قال ان مى قوله فلي منا اي فليس مثلنا فليت 
شعزي فنلم بغش يكو نمثل الني يِل واصحابه . وأما اذا عطف عليه المسل 
الصاح ناعم ان عطف الثيء على الشيء يقتضي الغايرة بين العطوف 
والعطوفعليه مع الاعتر الك في الحكم الذي ذ كر لما والمغايرة على راب 
أعلاها أن يكونا متباينين ليس اجدهماهو الألخر ولا جزءامنه ولا يبنعيا 
اتلازم ثفولهتمالى «١‏ خلق السمواءتوالارض وجمل الظلمات والننؤز - وانزا 


علة تقول فيدعأنه اللهم زدنا إعاناويقينا وفتبا 5 وكان معاذ. بنجب رضي الله 


ما انخذوع أولياء» وقل يله « لايز ني الرانيحين يز ني وهو مؤموت اطنيك 


0 ولوب 1 
التوراة والأيجيل #وهذا هوالنالويليه ان يكون يينمانلازم كقوله : سس 00 
دولا تلبسوا الح بالباطل وتكتموا الحق وام تعاسون ب واطيعوا الهأ 
واطيموا االيسول » (الثالث)عطف بعض الشيءعليه كقوله تعالى مإحافظوا 
علالصلوات والصلاةالوسطى - منكان عدوا لَه وملائكته وكتيه ورسله أ 
وجيريل. وميكال - واذ اخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك» وفي مثل هذا 
وجهان ( احدهما) ان يكون داخلافي الاول فيكون: مذصكورا صرنين 
( والثآني ) ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا وان كان داخلا فيه 
منفردا مأ قيل مثل ذلك فيافظ الفقراء وا مسا كين وتمموهما نتنو ع دلالته 
بالافر ادوالاقتران ( الرابع ) عط ف الشي عل الذي ءلاختلافااصفتي نكقوله 
تمالى عإغافر الذنب وقابل التوب» وقد جاءفيالشعرالءطفٍ لاختلاف الفظ 1 
فقط كقوله : « فألق قولما كنباوميئ » : 
ومن الناس من زعم ان فيالقران من ذلك قوله تعالى ‏ لكل. جمافا 
منيم شرعة ومهاجا » والكلامعل ذلكمغروف فيموضمه فاذا كان المطف 
في الكلام يكون على هذه الوجوه . نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه 
الاعان فوجدناه اذا اطلق يراديه ما يراد بلفظ البر والتقوى والديين ودين 
الاسلام ذكر في اسباب التزول انهم سألوا عن الايمان فانز لاله هذه الآية. 
< ليس البر ان تولوا وجوهم قبل الشرق والغرب 4 الآيات . قال مد 
ابن نصر حدثنا اسحق بن ابراهعم حدثنا عبد الله بن يزيد القري واللائى 
قلا حدثنا السعودي عن القاسم ويه رجل لاني ذر فسأله عن الاعان ٠|‏ 
قرأ ماس تولوا وجوه > الى 1 اخر الا ١ب‏ فقال الرجل ليس عن 


0 
هذا تلك فقال جاءرجل الىالني بك فسأله عن الذي سألتيعنه ققرأعليه 
الذي قرأ تعليك فقال له الذي قلتلي فلب ابى انيرضىقال انالؤمن الذي 
اذا جملا مستة سرته ورجا ثوابها واذاجمل السيئةساءنة وخاف عقابها وكذلك 
اجا جاعةمنالسلف هذا المواب. وفيالمتحيح فول فدعبدالقي سكسك 
بالابمان بلق وحدماندرونما الامان لله شبادة ان لاإله إلاالله وحده لاشريك 
له وأيقام الصلاة:وايتاء الركاة وانتؤدوا الس من الثم . ومعلوم انه 1 ينزد 
ان هذه الاجمال تكون اانا بلله بدون ايمان القلب ما قد اخبر في مواضع | 


علىان الاسمال داخلةفي مسد الامان فوق هذا الدليل قآنة فسرالاعان أأ 
بالاممال ول ريف كر التصديق نامل بأن هذه الامال لاتفيد مع المحود . وق 


| هذاالمديث. دليل على المخايرة بينالاسلاموالا مان ويؤيده قوله وقدقال فيه.. 
الني يلل دمزاجبرائيل اتا م يعلمكودينم » مل الدينهوالاسلاجوالامان | 
والاحسانفتبين انديننا يحمم الثلانة لكنهودرجات ثلاثة هئم مؤمن ثم 
محسن والمرادبالابعانماذ كرمع الاسلامقطما كأ هار يدبإلاحسانماذ كرمع ا 
الامان والاسلام لاان الاحنان يكون جردا عن الايمان هذا محال . وهذا أ 
]كاقل تمالى م اورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهم .ظا لتفه 
ونيم مقتصد ومنهم سابق بالميرات باذن الله . والمقتصد والشابقكلاها 


ني بالاسلام الظاهر معالتصديق بالقاب لك ميقم جايجب 


أنه لابد من.امان القلب فل ان هذه ممايمان القلب هو الاعان وأي دليل || : 


| للسند عن أنس عنالنبي يله انه قال الاسلامعلانية والاعان فياثقلب . وفي | 


يدخل المنة بلامقوبة بخلاف الظام لنفسه فأنه ممرض للوغيد. وعكذا من أ]. 
عليه من الابعان !. 


عه 


١‏ | الباطن فانه نمض لومي فأ للاسان فووا من من جبة. ب قب هيعس 


|| الاالله واقام الصلاة ؛ الحديث شمائر الاسلام والاصل مدمالتقدير معانهم 


فيكو ن الاسلام عو التصديق وهذا لميقله احد مناه ل الاثة واعلهوالاتقياة 1 


لي ا ل 


ا ن. 500 وهذا كار سالةوالئينى 6ك تداظةؤيالرسلة 
والرسالقاع من جبة تفسها وأخص من جب ة أهلبافتكل رسول ني ولايتسكمن ٠‏ | .. 
وقدصارالنا سف مسى الاسلامعلى إلاثة اقوارقطائفة جملت الاسلام هوالكلمة ||]: 
وطائفةاجابوا بمااجاببهالني ملع حين سل عن الاسلام والابمان حيث فسس. 
الاسلام بالامال الظاهرة والامان بالامان بالاصول الخمسة . وطائفة جملوة 
الاسلاممرادفاللا تمانو جعاوا معنىقولالرسول مَقْلمِ ا نالاسلام شمادةانلااله |1 ٠‏ 


قلوا : انا لامان هوالتصديق بالقلب مقالوا : الاسلام والابمان شي نواحد 


والطاغة وقد قال الني وله « الهم اك المت وبك آمنت » وفسر الاسلام | 
بالاتبال الظاهرة والاعان بالانمان بالاصولالخسة . فليس لنا اذا جمتا يينها أ 
أن جيب بئير ما اجاب الني فته . واما اذا افرد اسم الايعان له يتضمن 
الاسلام واذا افرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزام وهذا 
هو الواجب وهل يكون مسا ولايقال له مؤمن وقد تقهم الكلام فيه. 
وكذلك هل يلتزم الاسلام الامان فيه النرّاعللذكزن وانما ومد الله بالجلة |" 
في القرآن وبالتجاة من التلر باسم الايمان .كا قال تعمالى:( ألا ان لولياء اله 

متو انار طعت 11 يتقون ة ؤقالق تاق ده ْ 


03 ااا ل 4 
اب سم سبع ع سس 0 ١‏ 
الى انقفرة ريع وجنة عرضها كعر ض|الشماء والازض اغدت للذرين أ امئوأ 
باه ورسله ) . وأما اسم الاسلام بحردا فاعلق به في القرآن دخول المنة 
لكنه فرضه واخبر انه دينه الذي لإيقبل من أحد سواه: وبه بسث التبيين 
ل( ومن يتخ غير الاسلام دينافان يقل منه ) فالحاصل ا نحالة اقترانالاسلام | 
بالامان غير حالة افراد احدهما عن الا خر فتل الاسلاممن الاعان كالشهاذتين || 
أجداها من الاخرى فشهادة الرساله غير شهادة الوحدائية فعا شيثان في 
الاسلام والاعان لا 0 من لا اسلام له ولا اسلام أن لااعان اذ لامخلو 
امؤمن من. سام به ,؛ 7 يتحقق اعانه .ولايلو السلم من|: عان به ينصح أسلامه . 
ونظارذ لشفي كلام الدورسوله وفيكلام انا سكثيرةاعني فيالافرادوالافتران 


3 . منها لنظ الكفر والافاق فالكفر اذا ذكرمتردافي قغي د الأ خره دهز 


فيه الناققون كقوله تعالى 8 ومن يكفر بالاعان فقط حبط مله وهو في 
الاخخر ة فن الخاسرين * ونظائره كثيرة . واذا.قرن ييتها كان الكاف رمن 
اظهر كفره والنافق من آمن بلسانه. ولم يؤمن بقلبه وكذلك لظ البر 
والتقوى : . وللفظ الاثم والعدوان . ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير 
والسكين , وامثال ذلك ويشهد لافرق بين الاسلام والاعان قوله تعالى || 
الت امراب آمنا قى إتؤمنوا كن قولوا انا ال السورة وقد 
| اعترض.عل هذابانممنى ألا به #(قولوااسامنا ‏ اتقدنابظواهرنا فم مناققوز ن 
في القيقة وهذا احدقول الفسرين فيهذه الا به الكرعة . وأجيببالقول 
5 خر ورجح وهوانهم لنسوا عؤمنين كاملي الاعان لااثهم منافقون كان |أأ 


2 


الاقان من إلقائ واثزاني والسارق و ومن لاا عان له ويؤيد هذا سباق الي ٍْ 


ان السورة من اوش الى هنا في لني عن العامي واعكام بض المعنيات 1 
ونحو ذلك وليس فهاذ كر النافقين . ثم قال بعد ذلك ع9 وان تطيعوا أله 
ورسوله لاياتم 5 اممالكم شينا ) ولو كانوا منافقين ماتفمتهم الطاعة نم 
قال بو ائما امؤمنون اين آمنوا له ورسوله ثم لمبرتابوا © الأ ني والله 
اعلم انالؤمنين الكاملل الاعان م هو ولا لاانء نم بل انم منتف عن الامان 
الكامل . يؤيد هذا انه اميم او اذن لهم انيقولوا اسامنا والنافق لايقال له, 
ذلك ولو كانوا منافقين لنني عنهم الاسلام 5 أفىعتهم الاعان ومهانم انعنوا ‏ 
باسلامهم فائبت لهم اسلاما ونهاع ان بعنوا به على رسنوله ولو م يكن اسلاما. 
عي القال : نساموا بل اث مكاذبون كا كذبهم فيقوا له”'" نهد انك لرسول 
الله وااله اعم بالصواب وينتني بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف 
وتشنيع من الزم بانالاسلام لوكان هو الامور الظاهرة لكان ينبني انلا 
يقابل بذلك ولايقيل | عان الخلص وهذاظاهر الفساد قانه قدتقدمتفسي رالاعان 
والاسلام بالشهادتين وغيرهأوانحالةالافترانغيرحالة الانفراد فانظر الىكلة 
الشهادة فان الني يِه قال د امرث ا نأقائلالناسحتى يقولو! لاإله الاالقها» 
الحديث فلو قالوا : لاإله الاالله واتكروا الرسالة ما كانوا ينستحةّون العصنمة” 
بل لابد ان يقولوا لا إله الا الله قائمين يحقها ولا يكون قائما. بلا إله الا الله 
حق القيام الامن صدق بالرسالة وكذا منشهد انعمذاً رسو ل الله لايكون 
قتا مبذه الشهادة حق القيام الامن صدق هذا الول في كل ماجاء به 
0 0 


لملا 


نت التوحيد واذا ممت شبادة ان لا إله الا الله الى شهادة ان ممناأ 
رسول الله كان للراد من شهادة ان لاإله الا الله اثيات التوحيد ومن شبادة / 
أن مد رسول اله انبات الرسالة كذلك الاسلام والاعان اذا قرن احدهما| 
بالآخر م في قوله تعالى ( ان السامون والسامات والؤمنين والؤمنات ». 
وقوله يه « الارم لك اسامت وبك 1 آمنت » كان اللراد مناحدها غير الراد 
من الآخر . وها قال يَأ د .الاسلام علانية والاعان في القل.ؤاذا تفرد 
باحدهها ثمل ممنى الآ خر وحكه وكا في الفقير والمكين و نظائره أن لفطل 
||الفقير والمسكين اذا اجتمعا افتزقاواذا افترقا اجتمما فب ل_يقال في قوله: ا 
ُْ (فاطعام عظرة مسا كين © انه يعطى المقل دون المعدم او بالعكس .وكناني| 
| قولهئمالى 9 وانتخقوها وتؤتوها الفقراء في وخير لم » ويندفع ايضالشفيع ' 
ظ منقال ماحم منآمن ولم بسلم اواسم و ول ومن في الدنيا والخرة فناثنبت 
[الاحدهما<ما ليس تابث للاآخر ظبر بطلان قوله ويقال له في مقابلة تشفيمه. 

ش |أانت تفو ل السرهوالمؤمن والله تال يقول عا زالمسامونوالساماتوالؤمنين 
والمؤمنات > ملعا خيرين: وقد فيل لرسول الله لَه « مالك .ع فلان والله 
اي لاراه مؤمنا قال او مساما » قللها ثلاثافثئيت له الاسلام وتوقف في 
]اسم الاعان فن قال هما سواء كان مخائفا والواجب رد موارة التزاع الىالله 
|[أورسوله وقد يتراى في بعض النصوص معارضة ولا ممارضة محمد الل تعالى 
]| ولكنالشأنفي التوفيق وبالةالتوفيق .ؤاما الاحتجاج بقوله تعالى ال فاخر جنا 
]| منكان فيبا من الؤمنين فا وجدنا فيها ير بيت منالسامين» على ترادف 
الاسلام والامان فلا حجة فيه لان الييت. امغر ج كانوا مؤمنين بالاسلام' 


ْ والاعان علالزم من الاتصلف د دعقا لعفم د ارات 9 
تثبت عن إفييحنيفة رحملله وانماعيمن الاصاب فان خالها ساقطلايرتضيه || !. 
ابو حنيفة وقسحكى الطحاوي حكاية:ابي حنيفة مم حاد بن زيدِوانجماد ينزيد 
مااروى له حديث اي الاسلام افضل الى آخره قلل 4 الاتراه يول اي | 

الاسلام افضل قال الاعان ثم جمل الطحجرة.والجهاد من الاعا فسكت انو | 
حنيفة فقال بمض اصحابه الا جيبه يا ابا حنيفة قالع انجييه وهو بحدثي هذا 1 

| عن رسول الله جه . ومن كرات هذا الاختلافمسكلة الاستثنا: فيالإعان | 

أ وهو ان يقول اي الرجل انا مؤمن .ان شاء الله والناس فيه على ثثلاثة: افوال || 

ظ | طرفان ووسط منهم من بوجبه. وعنهم من بحرهه ومنهم من يجيزه بلمتبلز ْ 

| وعنمه امتبار وهذا اصع الاقوال امامن يوجيه فليم فاخذان ( احدها) ان | 
الاعان هو مامات الانسان عليهبوالانان انما يكون عندالله مؤمنا ا وكفرا || . 

ا لحار الولفاة ومااسيق في علمه انهبيكون عليه وما قبل ذلك لا عب ةيدلا 

|والامان الني .مقبه التكفر فيموت: صاحبه.كثفرا لني لفس باعان كالسيةاة | 

التييافسدها صاحبها قب ل الكال والصيام الذي يفط صاحهه قبل الفروبوهفا | 
|مأخذ كتير من النكلابية وغيرمم وعند هنؤلاة ان الله يحب في الازل منكان.| 

0 كافر ا اذاعل متمانهعو تبمؤمنا فللمهابةنمازالو احبر بين قبل أسبلامهزوا ابلمن .| 

| ومن ارد عن دينه مازال اله يبفضه وان كان ل كفس بمد وليسى هذا قول | 


ب 


ذلك من الادلة ‏ ثم صار الى هذا القول طائفة غراقه عن عار ارس | 
متهم ستقى في الاحمال الصالمة يقول ليت ان شاء الله وتحو ذلك بين أ 
| القبول سار كثي منهم ستئنون فيكلثيءفيقول احدمفذاثوب انشاء 
الله هذاحيل أنشاءاللهناذافي للم هذالاشكفيه يقولو ذلكن اذاشاء الله ان ! 
ينيد مظيرء(الأخذ الثاني|)ن الاعان الطلقيتضمن فعل مااسرلله به صدمكلءأ 
وترك ما مهاء منه كله فاذًا قل ارجا لانامؤمن بهذا الاعتبار فقد شبد لنفسه 
اله من الابرار التقين القاتمين بمجميع مااصروا به وترككلمانهواعنهفيكون 

|| من اولياء الله القريين وهذا من نزكية الانسان لنفسه ولو كانت ع ذءالشهادة 
صميحة لكان ينيئي ان يشهد لنفسه بالجنة ان مات على هذه الخال وهذا 
ش مأخذ عامة السلف الذبن كاتوا يستثنون وان جوزوا ترك الاستثناء معنى 
0 آخر كاستذكره ان شاء الله تعالى . وتجون ايضا جواز الاستثناء فما لا. ش 
شك فيه م قال تعالى ب( لتدخلن السجد الحرا م ان بشاء الله آمنين ».ؤقال 
له ين وقف فى لقبر ٠‏ وان ان شال ب لاحقون » رايا ني ١‏ 
لازجو ان كون اخشأ ك له ونظائر هذا وامامن يحرمه فكل من جمل 
الاعان شيئا واحدا فيقولانا اعلم اني موّمن 5 اعم اني تكلمت بالشهادتين | 
ْ فقولي انا مؤمن كقولي انا مسم فواستي في عق فبرعاك قد موا 
|| الذين يستئنون في اإعانهم الشكاكة . واجابوا عن الاستثناء الذنيفي قولهتمالى 
أل تدخا المسنجد الحرام ان نشاء الله امنين » بانه يسود الى الامن والموف 
:ْ فاما الدخول فلاشك فيه وقيل لندخان ميم او بعضع لانه عم ان بعضهم 
أ عوت وفي كلا الجوابين نظر ف لهم وقعوا فما فروا منه فاما الامن والموف | 


ٍ 


فقد قد رانم يد يدخاون آمنين مع عله يذلاك فلاشك في الدخول ولايا 
الامن و لاف دخول مي أوالبمض فان اللدقد علم من أيدخل فلا شاك فيه 
ايضا فكان قول ان شاء اله هنا تحقيقا للدخؤل 15 يقولعالرجلفما عزم على 
ان يفعله ولا مالة والله لافعلن كذا ازشاء الله لايقولما لشك ف اراديهوعزمه 
ولكن انما لاحنث احالف في مثل هذا :العين لانه لايحزم حصو ل صراده . 
واجيب بحواب آخر لا بأس به وهو انه قال ذلك تعلما لنا كيف فستثتى اذا 
اخبرناعن مستقبل وفيكون هذا الممنىصرادا م نالنصففيه نظرفانمماسيق 
الكلام له الا ان يكون صرادا من اشعارة النص . واجاب الرمخشريبجواين 
آخرن باطلين وهما ان يكون اللك قد قله فائبت قرآنا او ان الرسول قلة || 
فمند هذا امسكين يكون من القرآن ماهو غير كلام اله فيدخل في وعيد || 
من قال ان هذا الا قول البشر نسأل الله العافية . واما من يوز الاستثناء أ 
وتركةه فم سعد بالدليل منالفريقين وخير الامور اوسطبا فان ارادالستثي || . 
الثشك في اصل اعانه منع عن الاستثناء وهذا مما لاخلاف فيه وان اراد انه 


مؤمن من الؤمنين الذبن وصغهم اله في قوله «( انما الو"منون الذبن اذاذ كر 
الله وجلت قاويهم واذا تليت عليهم آيأنه زادتهم اعاناوعل رمهم يتوكلون 
الذبن يقيمون الصلاة ومما. رزقنام ينفقون ‏ اولنكم الموأمنون حقا لهم 
||إدرجات عند رمهم ومغفرة ورزق كريم » وفي قوله تعالى ءا انما الموامئون 
الذبن آمنوا بلق ورسوله ثملم يرتابوا وياهدوا بامو الم واتفسهم في سبيل 
الله اولئلكم الصادقون » فالاستثناء حينئذ جاتر وكذلك من استأثى واراد 
ب ا ات متك سو فى تميقا الأ عشيثة ال لاخكافي 


1 | اها الفول في القرة 6 ترى لوجع ماسم حرارسول ل 8 
أمن الشمرع والييان كله سق : نير الشيخ رحنه الله باك الى الردعل المبمية | 
| وللعطلة وللمتزلة وافرافضة القائلين بان الاعغبار فسمان متواتر واساد فالتا ار 
أوان كن قطي السند لتكنه غير قطي اللا ان الادة اللفظية لا نفيدال 
| اليقين . .مذ غسمزا في دلالة قر على الصنات قلوا والانا لا تيال /) 
1 ألا محف مها من جبة طريقها ولا من جبة متنها فسدوا عل القلوب معرفة | 
ظ ليب تطلى ولسمائه وضفاته وافعاله من سجر الرسول واحالوا اناس عل قضايا أ 
| ومية وتقدمات خيالية معوها خواطع مقلية وبراهين يقيفية وم يفيالتحقيق ا 
[أكسراب بقيمة بحبه الغران ماه حت اذا سياءه لم يجده شيا ووجد الله عمد ١‏ 
٠‏ أقوظء حسابه والله سريم الحسناب أو كظاءات في بحر المي يتشاه مرج من ٍ 
| فوقة موج منفوقهسحاب ظلئات بمضها فوق بمض اذا اخرج يده لجيكد || . . 
أربراعاومن لم يجفل الله نورا فاله من نور .ومن العجب انهم قدموها | 
أعلى نصوص الونجي وعَرْلوا لجلا النصوص فاقفرت قلوهم من الاجتداء | ٠‏ .. 
| بالفضوص وم يظفروا بالعقول الصحيحة الؤيدة بالفظرة السليمة والنصوعن /) 
| الفبوية ولو حكنوا نصوض الوح لفازوا بالمقول الصميم لفق للنطرة أ ش 
| الطليمةبلكخريق من اباب البدع بغر ض النصوص هل بدبعتهوساظنهسبقو لا" 
0 | قاوافقدةازانه عتم وقبلدواحتج به وسا خالفه قارانه مقشابه ثم رده وس ردم 
تعويشا لو حرغه وسمي تحريفه تأويلا. . فلذلك اشقد انكار اهل السنة علههم 1 
وطريت له السنة ان لا يعدلوا عن النص الصسحيح ولايعارضوه عمق ولمولا | 
ا عيلغدن» اسا نت سحاد اااي ات امت 


ْ 
ظ اله تراني في كنيسة ؛ تراني في بيحة » تراني على وني زئارا » اقول لك |) 
ْ قضي رسو ل الله يله وأنت تقول ما تقول أنت ونظائرقلك في كلام السلف أ 
| كثيروقالتنالى «إوماكانلؤمن ولامؤمنةافاقضئاقدو رسولةامرا ان يكون' 
ا م اميرة منامريم . وخبر الؤاحد اذاتلقته الامةبالقبول جملابه وتصديقا 
إله يفيد لمر اليقيني عتد جاهير الامة وهو اخد قسني المنواتر ول يكن ين 
ْ سلف الامة في ذلك نزا ع كخبر جمرين” امطاب رضوي اق خته «انماة الاممال || 
أبالنيات» وخر لين مر « نه عن بيع الولاء وهبته:» وخبرابيهريرة: لانتكمم | 
| للرئة على عننها بولا على خالها» .وكقوله :< يحرم من الرضاع ما بحرم من 
ش | الشلس » وامثال ذلك وهو تظير خب النى الى مسجد قباء وأخبر أن القبلة 
ْ حو 5 الالكعبة فاستهاروا الها .-وكان رسو لاله يرل رسله اماد أ 
| ويرسل كتبه مع الاحاد ولييكن الرسل اليهم يقولون لاتقب لانه خيرةاحد 
ْ وقدقالتمالى ( هوالني أرسز رسوله بالحدى ودين نمق ليظبره غل الكدين || 


| 
ْ 


' 
2 
/ 
/ 


ابن ميارك : لوم وجل فيالبحران ,كذ بفيالحديث لامببسوالتاس يقولون 
| فلا نكذاب . وخبرالواحدولن كان محم ل الصدق والنكذب ولك نالتفريق 


| يقول كناعند العافي رحه الله تاد جل فسأ عن سسألة خقال قضى ظها]. 
|رسول الْعيغ كذا وكذا فقال رجل للشافتي ما تقول انت فقال سبحاق' || .. 


كله » قلايد انحفظ الله حججه ويناته على خاقه ثثلا يبطل حججه ويياكه || ٠.‏ 
ولهذا فضع الله من كذب على رسوله فيحياته وبمد وفاته وونخاله إلناس ٠.‏ ْ 7 
أقال سفيان ابنعيينة : ماستر الله احدا يكنب في المديث . وقال عبد الله || ٠‏ . 


ما 
بالحديث والبحث عنسيرة الرواة ليقف علىاحوالهم وافوالهم وشدة حذرم || 
من الطفيان والرلل وكانوا بحيث لو قتلوا لمساعوا احدا فيكلة يتقولها على 
وسول اله َه ولافعاوا مم بانفسهم ذلك. . وقدتقلوا هذا الدرين الينا ا تقل 
اليهم فهم بوك الاسلام و عصابة الاعان ومتقاد الاخبار وصيارفة الاحاديث 
فاذاوقف الرء على هذا منشأ نهم وعرف-الهم وخير صدقهم وورعهمواماتهم || 
ظبرله العم فما ثقاوه درودهومزله عقل ومعرفة يعم ااهل المدي ثم العلم 
بأحوال تبيوم وسيرنهو|خباره هالسن ليريم به شعورفضلا ان .يكو زمعاوما 
لم اومظنونا ها ا نالنحأة عندهمن اخبارسيبويه والخليل وأقو لهام لبس عند 
فيرمم و عند الا طباءمن كلام بقن اطوجاليتو س مالس عندغيرهم وكلذي صنة||] ‏ 
هوأ خبر مهامنغيره فلوسا لت البقال عن امرالمطر اوالمطارعن اليز وتو ذلك ألا. 
لمدذلكجبلا كثيزا ولكن النفاة قدجملوا قوله تعالى <( ليس كثله شيء »* أل. 
مستند الهم في ردالاحادي ثالصخيحة فكل ماجاءهم حديث مخالفقو اعدهم 
واراعهم وماوضعته خواطرهم وأفكارهم ردوهبليس كثله شيء تليسا منهم 
وتليسا على من هو اممى قلبا منهم وتحريفا ممنى الأي عن مواضعه قفهموا 
من اخبار اله مات مالم برده الله ولا رسولة ولافهمه احد من أ الاسلام 
انه.يقتضعي اثياتها القثيل بمالامخلوقين ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كثله 
شيء حر نفا لانصين ويصتفو ناكس ويقولون هذا اصول دين الاسلام 
الذي اماللذبه وجاء من غنده ويقرأون كثيرا من القران ويفوضون معنا 
الىالله تعالى منغير تدبر ممناه الذي يدتهالرس ول واخبر الهممناء الذي اراده 
اله . وقدذم الله تعالى اهل الكنتاب الاول على هذه الصفات الثلاث وقص, 


ل 


الوب ب سس 
عليناقشمن خبرهم لنعتبر وننزجرعن مثل طريقتهم . . فقالتمالى ع( أفتطنمون || : 
انيؤمنوا لم وقدكان فريق منهم يسممون كلام الله ثم محرفوته من بعدمنا |[ . 
عقاوه وهم يعمون 6 الى ان قال فإ ومنهم أميون لايعلمون الكياب الا 
| أماني وانم الا يظنون » والاماني الثلاوة المهردة ثم قال تعالى ع« فويل 
| للذين يكتيون الكتاب ب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
تنا قليلا فويل 9 كتبت يديهم وويل لهرمما تكسبون» فذءهم على نسبة 
ما كتيوه الى الله وعل | كتسابهم بذلك فكلا الوصفين ذميم ان يفسب الى 
الله ماليس عن عنده وان أَخذ يذلك عوضا من الدنيا مالا ورياسة . نأل 
1 له تمالي اذيمصمنا من الزلل في القول والعمل مله وكرمه . . ويشير الشييح 
رجه الله يقوله منالشرع واليان الى اذماصح هن انني يه نوعان :شرع 
| ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه المزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع 
وقوله واهله فى اصله سواء والتفاضل يينهم بالقيقةوخالفة الهوى وملازمة 
الاو . وف بمض النسيخ بالمشية والتق بدل قوله :بالمقيقة فني العبارة 
الاولى يشيرا ىا ن الكل مشتركون فياصل النصديق ولك نالنصديق:يكون 
بعضه اقوىمن بمض وائبت 5 تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه وي العبارة 
الاخرى يشير الى ان التفاوت بين الؤمنين باهمالالقاوب واماالتصديق فلا 
تفاوت فيه والعنى الأول اظبر قوة والله اعلم بالصواب قوله ع« والؤمنون 
كليم اولياء الرحمن ) قال تعالى ( اا ان اولا اله لا خوف عليهم ولام 
|| محزنون الذين امنوا وكانوا ينقون ن * الآية الول من الولاية بفتسم الواو 
التى هي صد المداوة وقد قرأً. .ممزة مال من ولايتهم من شيء بكسر الواو 
وج دع 3 1377777757 


والبانون عمال وفيل 1 لثتان 05 0 اوالاميز الامارة قل 

الاج وبجاز الكسر لأن في نولي. يعض القوم بمظنا جنا من الصناغة ْ 
والعمل وكل ما كان كبذلك مكسود مثل الخياطة وتحوها فالؤّمنون اولياء أ 
]الله واللهتسالل وليهم قالالله تعالل جد الله ولي الذين آمنوا يمخرج,م م نالظامات 
الىالنور والثين كفروا اولياؤهم الطاغوت يمر جونهم منالنور الحالظامات | 
الآبة وقال تعالى عل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا:وان الكافرين لا مولى | 
لم والمؤمنون بعضهم اولنَاه بمضن » الاي ةوقال تعالى ع9 ان الذين آمنوا | ا 
وهانجروا. وجاهدوا بإمواهم وانفسهم في سهيل الله والذين آووا أوتصروا | 
أوثنك بمضهم أوليء بعض 6 الى آخن السؤرة وقال الى انا وليك الله | ْ 
ورسوله والدبن 1. آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كمون | 


اومن يثول اله ويرسولة واللذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون 6 فب ذه | 
النصوص كلبا نبت فيبا موالاة المؤمئينٍ بعضهم لبعض وامهم اوليا لله وان | 


| ويرضون عنه. ومن مأدى له وليا تقد بارزه بالغاوبة وهذء الولاية من رحته أ 
0 واحسانه ليس تكولإاية لمفلوق للسشاوق لاجته اليه قال تعالى ع وقل المد | 
لله النعي لم يتشد ولدا. وم يكن له شريك في الاك. ول يكن ل ولي من القل | 
ا ل 0 


1 


ا 


ا نأي غ4 ينوا كرا ل ا ار * 


اله او بدل منه أو بأضمار مدح أو صرفوع باضماركم أو اين ثان لان واجيز 


إأفيه الجر بدلا من ضمير مليهم وعلى هذه الوجوه. كلها فلولاية لمن كان من || 


الذيين آمنوا وكانوا يتقون وهم اهل الوعد مذ كور في الآيات الثلاث وهي |]أ 
عبارة عن موافقة الولي الحيد في حابه ومساخطه ليست بكثرة صوم ولا 
ضلاة ولا ملق ولا رياضة وقيل الذين أمنوا مبتداً والميرلم البشرى وهو 
بسيدلقطم الخلة مما قبلها واتتشار نظ الآبة وتجتمع فيالؤمن ولابة من وجه 
وعداوة من وجه 5 قد يكون فيه ه كفرواعانوشركٌوتوحيد وتقوى ومؤور 
ونفاق واعان وان كان في هذا الاصل نزاع لفغي بين اهل السنة ونرراع 


معنوي يبنهم وين اهل البدع 5 تقدم في الاعان ولكن موافقة الشارع 
فيانلفظ والمنى اولى من موافقة فيالمنى وحده قالتمالى «إوما يؤمن! كثرم | ' 
لله الاوهم شر كون 4 وقال تعلق ب( قل م تتؤمنوا ولسكن قولوا اسامنا* 
الآية ة. وقدتقدمالكلام على هذه الا بي وَاتهم ليسوا منافقين عل اصح القولين 
وفال يِه ه اربع من كن فيه كان مناققا خالصا وم نكانت فيه خلة منبن 
كا نت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا إذا حدث كنب واذا وعد اخلف | 


واذا خاصم فر » وفي رواية « واذاائتمن تمن خان » بدل « واذا وعد أخلف »> 


2 اخ رجام فق الصحيحين . وحديث شم بالاعان »تقدم وفوله علق « مخرج 1 


من الثار من كان في قليه مثقال ذرةمنامان 4 قعل أن من كان معه منالاعان 0 
أفل اليل مشاه لأسف قير نصحلا 0 ْ 


ا ان شعب د الكتفر وان ا المميه ورأسشمبالاعان 
ْ التتصديق 'وامامليووى سرفوعاالى الفي عليه انمقال مام جاعةاجتمغت الا |!. 


1 | وفيهم ولي ملاعم يدرونبهولإهويدوي ينه تفلا أصل لهوهوكلام ياطلق فان 


| 
ا 


ويدمالتي رسبطعى مهأ وزجله القِي مشي مها ولأن سألني لاعطيته ولئن استعاذقي 
| لاعيشنه وما ترذدت.في * شي» انا فاعل ترددي عن قيض نفس عبدي الوّمن 


إلدنو والتقرب” '" فولي الله هو من والىالله عوافةته فيبحيوبانه والتقرب اليه 


ا ذا الاسل وليه الترية . 7 2 


ا | اجماعةقديكو نون كفاراوقد :يكلو نون فساقاءو تون على الفسق وأمالولياءاك ْ :, 
ْ الكاملون قم الوصوة فون فيقولهتمالى»ا ألااناو لياءالل لاخو دفليومر لام 0 

ْ يحزنون النينآمنوط أوكانوا بتقو نم البشرى فيا ليلة الدنيا وفيالخرة # ٍ 
|الآية والتتقوى هي المذكورة في قوله تسال ب ولكنالبر من آمو بلله واليوم || 
الجر واللائكة والكتاب والنبيين * الى قوله ( اولك الذين صدقوا | ' 
١‏ واوئنكوالتقرن» و#قسمان مقتضدون ومق ربون فالمقتتصدون الذي يتقربون. 
|| الى الله بالفرائض من اجمالالقلوب والجوارح والسابقون الذبن يتقربون الى || . 
ا اله بالنوافل بمداتفراائض . .كا فصي البخارييعنابى هريرة وضني الله عنه أ . 
| لقان رسول اله يل يقول اله تعالى « من عادى لي وليا ققد نارزني بالمحارية أ 

| وما تقرب الميعبدي عثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي أ 

| بالنوافل حت انجبه فاذا احينته كنت ممه الذني بسمع به وبشرء الي بيصريه أل 


بكر ا موت وا كره ا ٠‏ 3 


- يوت 


عرضاه وعؤلاءما الل تال فت فهم ومن عنال جيه عخرجا وه ويرؤقه ١‏ 
من حيث لا يحتسب » قال بوذر رضي الله عنه انز تهذه ٠‏ الية قال التي أ 
ٍ يه أ ذل عمل اناس بيذه اي السكفتيمالتقون يجمل طرخ رجام 
ْ مما ضاق على الناس ويرؤقهم من حيث لا يحتسبون فيدفم اله عنهم الضار 

ويجاب لهم المنلفع و وبسطيم لاشياء يطول شر حبامن ل كاشفاتوالأثيرات 
قوله ع٠‏ وا كرميم عند الله اط وعم وأ بهم للقرآن * أراد | كرم الؤمنين | 
أأهر الاطو عله والاتبع قر أنوهوالاتق والائق هوالا كر متلتمال يوان | 
اكرمي عند اله اتقام » وني السنن عن الني َه انه.خال لافضلتلمربي' 
على عبني ولالعجمي على ربي ولا لابيض على اسود ولالاسود على ايض |]. 
]الا بالتقوى الئاس من آدم وآدم من تراب »© ومهذا الدليل .«ظير ضمف | 
وي 0 على الاخر| 
وان التحقيق انالتفضيل لايرجع للىذات الفقروالغنى وان يرجم الىالاعمال | 
والاحوالوالقائق فالسئلة فاسدة.فينفسبا . أن التفضيل مندالله التقوئ ا 
وحقائق الامان لا تقر ولا غنى .لهذا وأثهامل قال ممر شال م التى | 
والفقر مطيتان لا ابللى ابحها ركيت والققر وات ابتلا من لله تمالى لميد أ 
كا قال تمالى ل فاما الائسان اذا ما ابتلاه ربهها كرمه ونسمه فيقول ربي | 
| كرمن ‏ الآيةغان استويا الفقير الصاير وللذني الشا كر في التقوى اسعويا 
في الدرجة وان فضل احدها فيها فبو الافضل عند اله قان للفقر والننى 
لا يوزنان وانما يوزن الصبر وللشكر ومنيم من احال (اشئلة من وجه لخر أ 
١‏ علد الاعان نصف حير متسس عكر ساسك من صببد 


بوب : 


١‏ كر وانما اخذ الناس فرما من الصبر وفرها من الشكر واخذوا شع 


بفردوا فنا منفقا متصدقا ذلا ماله وجوه القرب شاكرا الله عليه وفقيرا 
متفرما لطاعة اله ولأداء المباداتصابرا على فقره . وحينئذ يقال ان اكلها 
الوععهاوتبمعما ان تساوياساوت هرجتعا وال اعم . ولوصنع التجر بيد اصح 
ان :يقال ابما افضلممافى شا كر أوسريضنضابرا ومطاع شا كرأ اوتنا غاب 


وآمن شا كر أوخائف صابر ونحو ذلك قوله (:والايمان هو الاعان بلل || 


[| وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشيره وحلوه وصرة 


. من اله تمالى » لله تعالى » تقدم ان هذه الحصال مم اصول الدين ويها اجاب التي يل أ 


فيحديث جدائيل لشب لفق ليحت حين به ىال لله رصورة 
رجل اعرابي وسأله من الاسلام ققال ان تشهد ان لا إل إلا اله وان محدا ظ 
رسولالله وتقمالصلاة وتؤنيالركاة وتصومرمضان ونحج ايت 05 
اليه سبيلا . وسأله عن الاعان فقال ان تؤمنبلله وملائكته وكتبه ورسله 
والبوم الأخن وتؤمنبالقدر خيره وشرة . . وسأله عن الاحسان فقال ألتعيد 
لله كأنك تراه فان م , ن ثراهفانه يراك . وقدئيت ذلك في الصحيح عنه 

١‏ كه انه كان نقرأً في ركمتي الفجر تارة بصورئي الاخلاص قل ياأيهاا 
الكافر ون- وقل هوالله احد # وتارة بأبتي الامان والاسلام التى في سورة أ 


| البقرة «قولوا آمنا بالله وما انزِلالينا الابة وني في لمران ف( ريا اهل ْ 


'|] الكتاب تمالوا الىكلة سواء ب ينا وييتع > الأبة فس ري الاعان فيحديث | 
وفدمبد اليس التق لصت حيث فلم ع آمرك الامان باللووحده اتدرون أ 


مإلاعان لله وحد. شهادة ان ل 4 الالله وخده لاشريك له وإقام الصلاة 1 


| الاسلام. ولكن هذا الجواب لايتأنى على ما ذ كره الشيع رحه الله من | 


ْ بوت 


يرد انعنمالامالتكون | 

اعانا له بدون عن القلب لما قداخير فيخير موضم انه لابد مناعانالقلب || ٠...‏ 
قعل انهذه مماعان القلب هوالامان وقدتقدم الكلام على هذا والكتاب 
والسنة مثماوءان بما يدل على ان الرجل لا يثبت له حم الاعان الا بالممل مع | 
النصديق وهذا ١‏ كثر من معنى الصلاة والزكاة فان تلك امافسرتها السئة 
والامان بينممناه الكتاب والسنة . فنالكتاب قولهتعالى ع( اناالؤمنون | 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم »* الآية . وقوله تعالى ٠‏ انما الؤمنون 
الذين آمنوا باه ورسوله نم لم يرتابوا ‏ الآآية . وقوله تعلل «( فلا وربك | 
لإبؤمنونحتى يحكلوك فواشجر يدنهم ثملايحدوا فيا نفسهم حرجا مأقضيت 
ونساموا نسلما 4 فننى الاعان حتى نو جد هذه الغاية دل على ان هذه الفاية 
فرض على الناس ف تركبا كان من اهل الوعيد يكن قدانى بالابمان الواجب 
الذي وعذ اهله بدخول المنة بلاعذاب ولايقال ان بين تور اني يله | 
العان في حدديث جبرائيل وتفسيره اناه فيحدريث وفد عبذالقيس معارصة | 
لانه فسر الامان في حديث جبراثيل بعد تفسير الاسلام فكان اممنى انه 
الاعان لله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآآخر مع الاممال التي ذ كرهطا 
في تفسير الاسلام م ان الاحسان مبتضمن للاعان الذي قدم تفسيره قبل |[ ' 
ذ كره بخلاف حديث وفد عبذ القيس لانه فسره ابتداء لمنتقدم قبله تغسير 


تفسيرالاعان خديث وفد عبدالقيس مشكل غليه ومما يسأل عنه اه اذا كان 
ما اوجبهالله من الامال الظاهرة | كثرمنالمصال اتنس التى اجاب مهاإلنبي ‏ 


ع 


غ5 - 
٠‏ )عله في خديث جبرائيل المذ كور فلم قال :ان الاسلام هذه تتلصال امس . 
وفد أجاب بعض الناس بانهذه :اظبر شعائر الاسلام وأعظمها وبقيامه مبا 
|| استسلامه وتركة لها يشمر بأتحلال اتقياده . والتحقيق انالني يلغ ذ كر 
الدبين الذي هوءاستسلام المبد لربه مطلقاً الذي يجب لله علىعباده محضه فلى 
الاعيان فيجب علكل من كان قادرا عليه ليمبدالٌ مخلصاله الدين وهذه همي 
الى وماسوى ذلك انما مجحب باعاف مصالح فلايتم وجوييا جميع الناس 
بلاماانيكون فر امل الكفاية كالجهاد. والاص بالعروف والنحي ع نالنكر ا 
وما يتبع ذلك من من امارقوحم وفتيا واقراء ونحديث وغيرذلك ..وأما مايجب ا 
السبب دق الآدميين يختصيه من وجب له وعايه وقديسقط بأسقاطه من || 
قضاء ألدبيوت.. ورد الامانات والغصوب والانصاف من للظالم من الدماء | 
|| والامؤال والاع راض وحقوقالروجةوالاولادوصلة الارنعام وتو ذلك فان | 
| الواجب من ذلك على زيد غير الواج ب على “مرو مخلاف صوم رمضان وحيم | 
| البييتوالصلواتاخس والركاةنان الركاتوا ن كاتتماليأفاتهاواجبةللهوالاصناف || 

|| القانية مصارفها. لهذا وجبت فيها التيقوم يحز ان يفملها الغير عنه بلا اذنه أ 

إأوم تطلبمنالكفار وحةو قالعباد لايشترططا النيةولو اداهاغيزمعته بخير | 
|| اذنه برئت ذمتهويطالب بها التكفار وما يجيب حتا له تمالى ال كفارات | 
أأهو سيب من المبد وفيها ممنى المقوبة ولهذا كان التتكليف شرعلا حي الركاة | 
| فلاب علىالصغير والجنون عند ابي حليفة واصعابه رجحم الله تمال اعرف | 
في موخنعه . وقوله والقدر خيره.وشره حلوه وصره من الله تعالى تقدم قوله ١‏ 
عله في حدريث جبرائيل « وتؤمن بالقدرخيرة وشره » وقالتعالى «« قل أن . ج! 


|يصيينا إلاما كتب مناه وةلتنال(اننصييم حمنة. 


ا 


وافةتصبه سيثةيقولواهذمم عند لشفل كل من مند اق فالم و لاءالموملايكادون | 
ا يقبو نحديثا ‏ ما أصابكمن حسنة فن الله وما أصابك منسيئة فن نفسلكي | 
ْ الآبة فان قيل كيف وجه ابجع بين قولهكلمن عند الله وبينقوله فن نلك | 
قولى قوله كلمن ضدئٌه|االحصب واالجدب والنصروالمزعة كلها من منهاللّ.وقوله 
| فى نفس كأيمااساباك منسيثة ماله فبذنب نفلك مقوبة لك كأقال تماق | 
| وما اصابيع سن مصيبة فها كسب ت أيديع» يدلعلى ذالتماروي عن اب نعبافى 
ا رضي الله عنه انه قرأ لإوما اصابك سن سيثة فن تفسلك) وانا كتيتها عليك. 
0 والمواد بامسنة هنا النعمة وبالسيثة البلية في اصح الاقوال . وقدقيل الحمنة 
| الطامةوالسيئة الممصية قيل الحسنة ما اصابه يومبمروالسيئةما أصابعيوماخد أل : 
القول الاو ل شامق منى الول الثالث والمنى الثانى ليس مرادادون الاول قطما | 
ْ ولسكن لا منااة بين ان يكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع الى || 
1 اجميع مقدر فان العصية الثانية قد تكون عقوبة الاوى فتكون من سياات ل 
| الجزاء مع انها منسيات العمل والمسةة الثانية قد تكون منثواب .الاوك أ 
| 5ادل على ذلك الكتاب والسنة وليس للفدرية ان يحتجوا بققوله تاق 
*( فن نفلك » فلنهم يقولون ان فمل العيد حسنة كان او سيئة فهو مته إل 
لا من الله والقرآن قد فرق يشا وم لا .يفرقون. وللانه قال تعال ( كل من أأ. 


7 : ١ » 


ين المسنات تي مي انهم وبين السيات التي هي المصائي مل هذه منالله. ْ 
وهذه من نفس الانان لان المسنة مضافة الىالله اذ هو احسن مها منكل: 
وجه فأ وجه من اوجبها الا وهو يقنضي الأضافة اليه واماالسيئة فهو ائما 
يخلقها لمكمقوهىباعتيارتلك المكنة من احسانه فانالر ب لايفمل سيئة قط بل 
فمله كله حسن وخير . ولهذا كان الني ويه يقول في الاستفتاح « والمير 
كله يديك والشر ليس اليك » ايفانكلاتخلق شرا محضابلكل ما مخلقه ففيه 
حكنة هو باعتبارها خير ولبكن قد يكون فيه شر. لبمض الناس فهذا شر || . 
جزثي اضافي فاما ش ركلي اوشر مظلق فالرب سبحانه وتعالى ميزه عنه وهذا 
أهوالشر الذي ليساليه ولهذا لايضاف الشر اليه مفردا قط بام ان يدخل 
فيمموم امخلوقات كقولهتهالى ( الله خال قكلشيء كلمن عند الله © واما 
|ان يضاف الىالسبب . كقوله من شر ماخاق واماان محذف فاعله كقول 
| الجن وانا لاندري اشراريد عن فيالارض ام ارادمهم رهم رشدا وليس اذا ْ 
خلق ما يتأذى به بعض الميان ليكو ذفيه حكة لله من الرحمة والمكة 
ما لابقدر قدره الا الله تعالى وليس اذا وقم في المخلوقاث ماهو شر جزي 
| بالاضافة يكو شرا كلا غاما بل الامو العامة الكلية لا تكوز ن الا خيراأو اا 
| مصلحة لامباد كالطر العام وكارسالهرسولا ماما وهذا ممايقتضي انه لاوز 
ان يؤيد كذابا عليه بالمعجزات ااتي يدها الصادقين فانهذا شر عام للناس 
يضلهم فيفسد عليم دينهم ودنياهم وأخراهم ولبس هذاكاللك الظالم والعدو 
فانالملك الظالم لابدأنيدفعلله به منالشر | كثر من ظلمه وفدقيل ستوزستة 
اتناس من ليلةقواحدة 0 و افاقدد كثرةظليه يناك + جير د ف اليين 1 


ْ لد : 


. |أدفي قوله فن نفسك من الفوائد ان العبد لايطمئن الى نفسه ولا يسك ناليها أ 


تاج الى الهدى كل ظة وهو الىالهدىاحوج منه المالطعامر الشراب ليس 


كالصائب تكون كنار ونيم 0 عل لير ليور جمون فيال ا 
ويستتفرونه ونتوبون اليه وكذلك ما.نسلط عليهم من المدوان . ولهذا قدأ 
يمكن الله.كثير! من الملوك الظالين مدة واما التنيؤن السكفابون فلا يطيل. 
تمكينهم بل لابد ان مهلكم لان فسادم عام في الدين والدنيا والآخرة قال 
تعالى 9 ولوتقولعلينا بض الاقاويل لاخذ نا منه بالمين ثم لقطمنا منهالوتين» 


فلن الشر كامنفيها لايحيه ٠‏ الا منها ولايشتغل بملامالناس ولا ذمهماذا أساوا 
أليه فان ذلك من السيئات التي اسابته وممي اما اصابته بذئوبه فيرجع الى 
الذنورب ولستعيذ ذ بإللهمن شر نفسه وسيئا: تمحمله وسألالله أن يميه على طاعته 
فبذك يحص لله كل خير ويندفم عنه كلشرولهذا كان نفع الدعاء واعظمهواحكه 
دعاء الفائحة بل اهدنا الصراطالمستقيم صراطالذين انعمت عليهم غير ا مفضوب 
علييم ولا الضالين»فاتها ذاهداه هذا الصراطامان ع طامتهوترك معسنيته فل | . 
يصبه شرلا فيالدنيا ولافيا لاخر ة لكن الذنر بحي نواز 1 نفس الانسان وهو 


5 قز له بمض المفسرين انه قدهداء فلما ذا يسأل الحدىوانالمراد الثثييت أ 


ما يقركه من تفاصيل الامور فيكل يوم والى ان يلبنه ان يسمل ذلك فله لا 
يكني مجرد علمه ان لم يحمله صربدا للعمل با يعلمه والا كان العلر حجة مليه وم | 
يكن مهتديا ومحتاج الى ان يجملهقادرا على العمل بتلك الارادة المنالمة فان | 
اهبو ناما لمق اضماقالعلوع وما لف يدف اونا وكسلامثل ماتيدة | 


ْ أو | كثر متهاو .دونه ؤما لاتقدز عليه مما نززيده كتذلك وما تعر ف جلنه ولا 

مبتدي لتفاصياءفأص يفوت الحضر ونحنمحتاجون الى المدابقالتامةفن كلث 
له هذه الامو ركان سؤّاله سؤال تثبيدت وي آخثالرتب وبعد ذلك كله 
هداية اخرى وعي المداية الى طرق الهنة في الآ خرة ولهذا كان الناس 
تأمو زين هذا اللدعاء في كل صلاة لف طحاجتهم اليه فليسوا الى شيه جوج 
منه إلى هذا الدعاء فيجب أن بعلم ان الله فصل رحمته جمل هذا الدعاء من 
اعم الاسباب القتضية لاخير المانمة من الشر فقد بنن ال رآن ان الات 


| من الننفس وان كانت عدر الله وان الحسنات كلها من الله تعالى واذا كان ٠‏ 


| الام ى كذلك وجب ان يشكر سبحانه وان يستذفره العبذ من ذنؤوبه وان'لا 
| يتوكل الا عليه وحده فلا يأني بالمسنات الاهوفاو جب ذلك نوحيدموالتوكل 
عليه وجده والشكر' له وجده والاستذفار من الذثوب وهذه الامو ركانالني 
َل يممعبا ف الصلاة 15 يدت عنه في الصحيح انه كان اذا رفغ رأسه من 

|الركوع يقول « ربنا لكالجدجدا كثيرا طيبامباركا فيهمل” السموات,ومل* 


| وكلنا لك عبد » فبذا مد وهو شكر للهتعالى وييان ا نحمدهاحق ما قاله الميد 
أنم يقول بمد ذلك « لامائع ما اعطيت ولاممطي ا منمت ولاينفع ذا المد 
متكا مد » وهذاتحقيقلوحدانينه لتوحيد الربوبية خلقاوقدرا ويدايةونم 3 
ولام لا لامائع الى ولاسلي لامع وت حد الآمية ‏ شرعاوامرا 
| مهيا وان العباد و نكانوا يعطون جد ملكا وعظنة ويتا ورياسة في الظاهر 


| او في الباط نكاصعاب الكاثفات والتضرفات الفارقة فلا ينفع ذا الجد.منك 
١‏ 2 : مم 9 1 ِ : 8 ج772177سس ‏ اتصس تت 5077777 


|الأرض ومل” ماشئت من شيء بعد اهل الثنا والجد احق ماقال العيد : ش 
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المد ام أي لإنبيه 9 ولأتخلمنه ولهذا 3 و 1 بقل ولابقعه 0 0 


|| لانهلو فيل قلشاوم انه لايتتقر 0 ا الكلام 


تحفيق التوحيد أو تحقيق قوله ه ايلك نمبد ويلك نستمين 6 نه لو قدر 
ان شيا من الاسباب يكون مستقلا بالطاوب وانما يكون مثشيثة لله 
وتيسيره لسكا الواجب أن لا يرجى الا الله.ولا يتوكل الاعليه ولايسأل الا 
هو ولايستناث الا به ولا يستعآن الاهوفله الْجد واليه المششتكى وهوالمستعان 
وبه المستفاث ولا حول ولا قوة الا الله فكيف وليس شيء من الاسباب 
مستقلا مطلوب بل لابد من انضمام اسباب أخر اليه ولا بد ايضامن ضرف 
الموائع والممارضات عنه حتى بحصل المقصود فك ل سبب فله شرريك وله ضد ||. 
غاذا ل يسا ونمشريك وم ينصرفعنهضده لم حصل مشيئة فالطروحدهلايفيت || 
النبات الا ما ينهم اليه من اللمواء والقراب وغير ذلك ثم الررع لايم حتى 
تصرف عنه الا فات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي الا بما جمل في 
البدن من الاعضاء والقوى وجموع ذلك لايفيد انم تصرف عنه الفسدات 
والمخلوق الذي يسطيك او ينصرك فهو مع ان اله يحمل فيه الارادة والقوة 
والقمل فلا يم ما يفمله الا باسباب كتيزةخارجة عن قدرة تعاونهعلى مطاويه 
ولوكان ملكا مطاءا ولابد ان يصرف عنه الاسباب المتعاونة الى ما يعارضها 
وعانمبا فلا يتم المطلوب الا بوجودالمقتضى وعدم الماتع وكلسيب معين فائما 
هو جزء من المقتضى فليس في الوجود شيء واحد هو مقتشى تام وان سمي 
مقتضيا مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نراع لف واما أن يكن في 


اس دتو اود ل عتساة + يسمه المعرفة 


انتم له باب توجيد 95 وعم أنه ا يسأل غيره فضللاعن ان 0 
غيزه و لابت و كلعل غير ه و لبر جى غير مقولهلإو نحن مو منون بذلككله لانفرق 
إأ بين احد من رسلهو نصدقه م كلمعل ماجاق ابه »الاشارةبذلك الى ماتقدمما | 
يج بالاعانيه تفصيلاوقوله #الانفر قبي ناحدمنر سلة)ة الى أخر كلامة ايلا 
نفرق يدنهم بأن : ومن يبعض و ذكفر ببعض بل نؤمن مهم ونصدقهم كليم نأنمن | 
آمن ببعض وكفر ببمنض كفر بالكل قال تعالى ع( ويقولون نؤمن يبعض 
ونكفر ببعض ويربدون أن .تخذو ! بين ذلك سبيلا اولك م الكافرون 
حم 4 فان للمنى الذي لأ جلءامن . عن آمن منهم موجود في الذي ل يؤمنوا 


بحسن اسايق كان كاهرا عن فيزحمه أنه يؤّمنيه لان ذلك الرسول قد جاء 
0 بتصدي الرسا كلهم كان كقرحقا وه نظن انهمؤمن فسكان من الا خسري 
اممالا ارين ضل سعبهم في الحياة الدنيا وم يحسبون انهم يحستون صما . 
قوله مز وأهل التكبائر من أمة مد يله في النار لايخادون اذا ماتوا وم 
مُوحدون وال يكونوا تائبين: بعد انلقوااه عارفين وع فيمشيئته وحكمه| 
وعفا عنهم بفضلة كاذ كر عزوجل في كتابه 9 ويشفر مادون 
ذلك اريشاء وان شاء عذيهم فيالنار بعدله ثم يخرجهم منها برحمتوشفاعة 
الشافمين مناهز طاءعته * ثم بهم الميجنته ذلك بانالله تعالى مو اهل معرقتة 
[أوم تجعلهم فيالدارين كاهل نكرته الذينخابوامنهدايته ولينالوا من ولايته 
اللبم ياولي الاسلام واهله ثثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به» فقوله واهل أ 
اللكبائرمن امة ممد يغ فيالنار لا بمخلدون اذا مانوا وهم موحدون ردلقول ا : 


به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية الرسلين فاذا لم .يؤمن | : 


اخ 


اموا ار اج وللعتزا 1 القائلين ل اهن الكاثر في مويه ا ْ 


يقواون يتكفيروالزا يروم من الإعانلابدخولم في التكفر بل 

ل مازلة بين منزلتين م تقدم عند الكلام على قو لالشيي 2 حداله ولاتكافر 
أحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله . وقول واهل الكبائر من امة عند | 
تخصيصه امة ممديغهم منه ان اهل الكبائر من امة غير ححد َه قبل نبئع أ ش 
تل كالشرائم حكبم عخالف لاهل الكبائر منامةمد وفي ذلك نظر فانالني 
َه اخبر انه يمخرج من النار من كان في قلبه ذرة من ايها ولم بخص امته 
بذلك بل ذ كرالاعان مطلقا فتأمله وليس فيبءض النسخ ذّكرالامة وقولة || 
فيالنار معمول لقوله لايخلدون واتما قدمه لاج ل السجعة لاانينكون فيالنار 
خبر لقوله واهل الكبائر كاظلنه بعض الشارحين واختلف العاماء فيالكبائر 
غلى اقوال فقيل سبعة وقيل شيعة عشر وقيل مااتفقت الشرائ ثم على جره 
وقيل ما يسد باب المرفة به وقيل ذهاب الاموال والابدان وقيل سميت 
كبائر بالنسبة والاضافة الى ما دونها وقيل لاتمل اصلا اوانها اخفيت كليلة 
القدر وقيل انها الى السبعين اقرب وقي لكل مانعىاللعنه فهو كبيرة وقيل | 


0 الها مايقرتب عامها حد اوتوعد عليها بالنار او اللمنة او الغضب وهذا امثل 


الافوال . واختلفت عباراتالسلف فيتمريف الصغائر منهممنقال : الصغير 
مادونالحدين : حدالدنيا وحدالاخرة . ومنهم منقال : كل ذنب حم بلعنة 
اوغضب او نار . ومنهم من قال : الصغيرة ماليس فيبا حد فيالدنيا ولاوعند 1 

في الأخرة والرادبالوميد الوعيد الماص بالنار اوالامنة اوالفضب ف الوعيد | . 


لفاس في إلا آخرة كالعقوية انخاضة ١‏ في الدنيا اعني المقدرة فالتعزير في الدنيا| 1 
0 7 مج سو 2 3 205 حت 


الا سكسم 

ظير الوعيد بثير النار او اللمنة اوالنضفب وهذا الضابط يلم من القوادح ١‏ 
الواردة علرغيره فانه يدخل فيه كل مُايبت بالنص انه كبيرة كالشرك والقتل | 
والزنا والسحر وقذف الحصنات الغافلات لاؤمنات وتحو ذلك كالفرار من | 
الإحف وأكل مالالييم وا كل الربأوعقو ق الوالدين والدينااغموس وشهادة 
الزور وامثال ذلك وترجيح هذاللقول من وجوه : ( اخدها )انه دو الاوز 


من السلف كابن عباس وابنغيينة وابنحنبل وغيرم . ( الثآني ) ان الاتمالي | 
قال ب( انتجتنيو! كبائر ماتنبون غنه نكفر عتم سيثانج وندخلكمدخلا| 
كرزبما 4 فلا تسق هذا الوعدالكريم من اوعد بنضب الله ولمنته ونارهوكذلك | 
من استحق انيقام عليه الحد لم تكن سيكانه مسكفرة عنه باجتناب الكبائر . | 
( الثالث ) انهذا اضابط مرجمه. الىماذ كرءاللهو رسوله منالذنوب فبوحد أ 
متلق من.خطابالشارع : (الر ابع ) ازهذالضابطيكن الفرقبه ينالكبائر ظ 
|| وااصدائريخلافتلكالاقوالفانمنةالسيع أوسبعةعشر اوالى|اسبميناقرب | 
جرددعوى . وه نقالننااتفق تالشر ائع على حر عهدون مااختلفتقيه يتمتضي | 
انشرب الخر والفرار من الرحف والتزوج ببعض الحارم واحرم بالرضاعة 
والصبربة ونحو ذلك ليس من الكبائر وان المبة منمال ايقهم والسرفة لحا 
والتكذبة الواحدة اللفيفة وتحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد ومن قال مأ 
سد ياب المرفة بللّه او ذهاب الاموال والابدان يقتي ان شرب الجر 
واكل اعلنزير واميتة والدم وقذف ا محصنات ليس من الكبائر وهذا فلسد || 
ومن قال انها سميت كبائر بالنسية للى ما دونها او كل ما نقى اله عنه فب أ 
كبيرة تقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم الى صذائر وكبائر وهذا فلسد || 


عله 


|| للعرفة اسكاملة الستازمة للأهتداء التي يشيراليها اهل الطريقة وحاشا أولنك | 


ْ مملق بامشبيثة 6! قالتعالى *[ فلياعبادي الذيناسرفوا علىانفسهم لا تقنطوا | 
رع ان الله تقر اققخوب جيم نه هو التغور الرحم ‏ فو جب لقأ 


لأنه خلافن النصوص الدالةعلى تقسيم الذنوب الى صفائر وكبائر ومن قل أ ا 
مها لاتهر !صلا اوانها مبهمة ئها اخبر عن نفسه انه لا يعامها فلا بمنم ان || 
بيكون قد عامها غيره والله اعلم . وقوله وان لم يكونوا ناثبين لأن التوية | 
لا خلاف اها تمحو الذنوب وائما الحلاف في غير التائب . وقولة بعد ان 
لقو الله تعالى صارفين لو قال مؤمنين بدل قوله مارفين كان اولى لآن من أ]. . 
عرف الله وم ومن به فهو كافر واتما! كتق بامعرفة.وحدها اليم وقوله أل 
مردودباطل 5 تقدم فان ‏ بلي سعارف بربه قالرب قانظرني الهزيوم يبمثون أ 
قال فبمزنك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين . وكذلك فرعون || . 
وا كثر الكافرين قال تعالى ف ولثن سألنهم من خلق السموات والارض | 
ليقولن الله قل لمن الارض ومن فيها ان كلثم تعلمون سبتولون ف »| 
الى غير ذلك من الآآيات الدالة على هذا المنى . و كان الشيش رحه الله ازاد أ 


ان يكونوا مناهل السكبائر بل مم سادات الناسوخاصتهم . وقوله و في ' 
مشيثة اله وحكه ان شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله الى آخر كلامه فصل اه 
تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك ! كبر الكبائر 6 قال يِل واخبر الله 
تعالى ان الشرك غير مغفور وعلق غغران ما دوه بالمشيئة والجائز يملق 
بالشيئة دون الممتنم ولوكان السكل سواء لا كن لاتفصيل صر ولاه قا ش 
هذا الثفران بالمشيثة وغفران الكبائر والصذائر بعد التوبة مقطوع به غير 


التوبة : وقوله ذلك بأن الله مولى اهل معرفته فيه مواخذة لطيفة ؟! تقدم 
وقوأه اليم يا وليالاسلام واهله مكنا بالاسلام وفي نسخة تنا على الاسلام 
حتى نلقاك به . رويشيخ الاسلام.ابو اسمميل الانصاري في كتابه الفاروق 
بسئده عناذس رضي الله عنه قا لكان من دعاءرسول الله يله يقول ديا ولي 
الاسلام واهله مسكنى بالاسلام حتى القاك عليه» ومناسبة خم الكلام التقدم 
بهذا الدعاءظاهرة . وعثل هذا الدماء ذعاء يؤسف الصديقصاوات الله عليه 
حيث قال ربفد 1 تيتني من الماك وعامتني من تأويل الاحاديث فاطر السمؤات 
والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وبه 
دماء السحرة الذين كانو! اول هومن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه جيث 
قلوا ربنا افر علينا صبر) وتوفنا مسامين . ومن استدل بهائين الا يتين 


على جواز يني الوت فلا دليل له فيه فان الدعاء انماهو بالموت على الاسلام 


لاءمطلقالوت ولابالموت الا زوالفرق ظاهر قوله فإ ؤنرئ الصلاة خلف 
إأكل بر وفاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم » قال وَل ه صلوا خلف 
كل بر وفاجر » رواه مكحو عن ابيهريرة رضي له عنه واخرنجه الدارقطني 
وقال مكحول لم يلق ابا هريرة وفي اسناده معاوية بن صلم متكلم فيه وقد 
احتج به مسلم في صميحة . وخر له الدارقطني ايضاوايو داؤد عن مكحول 


عن الي هريرة رضي اله عنه قال رسول اله يق « الصلاة واجبة علي 
مع كل مسم بر وانهوجمل بالكبائر والجهادوانجب م عكلامير بر اوفاجر 
سمل بالكبائر . وفي ميمح البخاري ان عبد اله بن مر رضي الله منه كان 


يكون الثفران العلق بالشيثة هو غفران الذنوب سوى ااشرك لله قبل 


0 


ص 


ا يسا خلنالمباج سناو وكنا 0 1 44 


: قطني من طرق وصعفها اعلم رحمكالله وايانا انديجرز للرجل انيصيل خلف من 


حصر صبلى بالناس شخص فسأل سائلءئ'مان انك امام عأمة وهذا التي سلى 


هم كد واذا اساوًا فاجتفب م والفلسقوالبتدع ملا فينفسبا 


وفىي فاضا انالبي يهلد يصلون لع فا اصابواظم وهم وان أخطأوا. ٍْ ١‏ 
فلك وعليهم #وعن عبدالله بن مر رضي اللهمنه انرسول الله لتر قال د صلوا || 
خلفمن قال لاإله الاائهوصاواعلى من ماثمن اهل لاإلهالا الله »اخرجهالدار |[ 


م يعلممنه بدعة ولا فسقاباتفاق الاثمة وليس من تنرط الائمام ان يعلم المأموم ِ 
اعتقاد امامه ولا ان كتحنه فيقو[ما ذا تمتقد بل يصلي خلف المستور امال 
ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدمته او فلسق ظاهر الفسق وهو الامام 
الرائبالذى لامكنه الصلاة الا خلفه كامام الججعة والعيدين والامام فيصلاة 

المح بمرفة ونحوذاك فان الأموم مرك سدطية فاك انبرق 
ترك ابججمة والججاعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند | كثرالملباء والصحيح 
انه يصلها ولايعيدها فان الصحابة رضي الل عنهم كانوا يصاون الجممة والجماعة 
خلف الاثمة النجار ولا يعيدون كا كان عبد الله بنسمر يصلي خلف المجاج 
ابح يوسف . وكذلك أنى رضي الله عنه كا تقدم وكذلك مبدالله بن مدعود 
رضي الله منه وغيره يصاون خلف الوليد بن عقبة بن ابيمميط وكان يشرب 
الخ رحتى انه صلى مهم الصبتصرة ة ارا تقل ازيدق فقال لها برمسحوه مازقا 
منك منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح ان عثيان بن عفان رضيلله منه ما : 


بالنا سامامفتنة فتمال 5/ بن اخي ا نالصلاةمن | حسن ما يعم نالناس فاذااً حساو ١‏ 


لض 22 الطحاوية 


ضحة فآذا صل الأمو مخلفه ل تبطل صلانه لكن انما كرّه من كرم الصلاة: 
خلفه لان الامر بالمعروف والنعي عن النبكر واجب . ومن ذلك انم ناظبر 
بدعة وفوا لايرتس أمام) لمسامين فانه نستحق التمزير حتى يتوب فاذا 
امكن مره حتى يتوب كان حسنا واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة )| 
خلفه وص ىخاف خيره اثرذلك في نكار للككرحتى يتوب او يعزل او ينتعي || . 
الناس عن مثل ذنيه فثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصضاحة | 
شرعية ولم بفت الأموخ الجمة ولا ججماءة وأما اذا كان ترك الصلاة خلفه 
يفوت الأموم اجمعة واجماعة فهنا لا يقرك الصلاة خلفه الا ميتدع مخالف 
للصحابة رضي الله عنهم وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامورليس 
في ترك الصلاة خلفه مصاجة شرعية فبنا لا يترك الضلاة خلفه بل الضلاة" 
خلف الافضل أفضل فاذا امكن الانسان ان لايقدم مظبرا للمنكر في 
الامامة وجب عليه ذلك لكن اذا ولاه غيزه ولم يمكنه صرفه عن الامامة 
او كان لانتمكن منصرفه عن الاخامة الا بشر اعظ ضرا منضرر ما اظون. 
من انك رفلا يجوز دفم الفسادالقليلبالفسادالتكثير ولادفم اخف الضردين. 
يحصؤل امظمعا فانالشزائع جاءت بتحصيل الصا وتكريلبا وتعطي ل الفاسد 
وتقليلبا حسب الامكان فتفويت المع والججاعات اع فسادا من الاقتداء 
فيهما بالامام الفاجر لا سما اذا كان التخلف عنهأ لايدفع ورا فيب تعطيل 
الصاحة الشرعية بدون دفع تلكالفسدة . واما اذا امكن فل اللمعة واجلراعة 
خلف البِنفبذا اولى من فعلها خل ف الفاجر : وحينشذ فاذا صلى خل ف الفاجر |] 
من غير عذر فهو موضع اجتهاد اعاماء منهم مزقال يميد ومنهم من قال لا يعيد ش 
ه77 2 222222 222222 222 ا 0 0 0/010 


4 


وموضع بسط ذلك فيكتب الفروع . واما الامام اذا نسي اوأخطأ ول يمل 


الت 


الأموم بحاله فلا اماد على الأموم الحديث المتقدم . وقد صلى مر ركي الله 
عنه وغيره وهو جنب نأسيأ لاجنابة فاعاد الصلاة د يامر المأمومين» *بالاعلدة 
0 0 لاحر فرلا رواللدسه وين + ان 2 
وفيه تفاصيل 27 كتب الفروع . ولو علم ان امامه بعر ا 
فليس له ان يصب خلغه لانه لاعب وليس يمصل وقددلت نصوص الكتاب 
والسنة واجماع سلف الامة ان ولي الامر واماءالصلاة والمام وامير الحر 
وعام ل الصدقة يطاع فيمواضع الاجتهاد ويس عليه ان ن بطيع اتباعه فيموارد 
الاجتهاد بل علييم طاعته في ذلك وترك رأيهم أرأنه فان مصاحة الجاعة 
والاثتلاف ومفسدة الفرقة والاختلافاعظم من امرالسائل المزئية . ولهذا 
ل يحز لاحكام ان ينقض بعضهم حثم بعض والصواب القطوع به سمة صلاة 
| بعض هوّلاء خلف بعض . ديروف عن بي بوسف انه لاحيجمع هرون الرشيد 
مسجم المليفة وافتاه مالك بانه لايتوضاً وصلى بالناس فقيل لأبي بوسفك 


أصليت خلفه قال : سبحا الله امير لؤمنين يريد بذلك انتركالصلاةخلف 


ولاة الامور من فمل اهل البدع . وحديث اليهريرة الذي رواهالبخاري 
ان رسول لله َل قال ه بصلون ليم فان اصابوا فلك ولم وان اخطاوا 
فلع وعليي, + »نص بيج دمر بح فيا زالامام اذا أخطأ تفطأء عليه لاع الأموم 
والجتهد غايته انه اخطأً بترك واجب اعتقد انه .ليس واجبا او فعل محظورا 
اعتفدانه ليس بحظو را ولاحل نوم نبال واليومالآ “خرانيالف هذا الحديث 
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ا الاجماع والائتلاف مايجحب رعايته وتركالملاف النفي المالفاد . وفرله |: 
| دعل مزمات منهم اي وترى الصلاة على منمات من الابرار والفجار وان أ 
كان يستثبي منهذا السرم البفاة وفطاع للطريق وكذا قائل نفسه خلاذالاني 
يوسف لا الشبيد خلافا مالك والشافبي رجه الله على مامرف فى موضه 
. | الكن الشيخ انماساق هذا لبيان انا لانترك الصلاة على من مات من اعل 
البدع والفجور لا لامموم الكلي ولسكن الكلام لاهل الاسلام. قسمان : 
| اماءؤمن واما منافق فن علم نفافه بإتجز الصلاة عليه والاستنفار له ومن لم 
بعل ذلك منه صلى عليه فاذا علم شخص تفاق شخص لم صل هوعليه وصلى 
| عليه من يسم نفاقه وكان مر رض اللعنه لايصلى على من صل عليه حذيفة 
ش ظ لانه كان في غزوة تبوك قدعرف النافقين وقدنعى الُسبحانه وتعلى رسوله 
ؤ 11 عن الصلاة على النافقين اتير اله لا يففر لهم باستخفارء وعلل ذلك 
| يكفرم بالله ورسوله فن كان مؤمنا بالقه ورسولة لم ينه عن الصلاة عليه دلو 
| كاذله دن الذنوب الاعتقادية البدعية. أو العملية الفجو رنة ماله بل قد امره 
| الله تطلى بالاستغفار لنؤمنين فقال تعالى ل فال انه الله الالله واستففر 
| لفك والمؤمنينوالؤمنات » فالتوحيداصل الدين والاستخفارله وللمؤمنين 
كله قالدءاسطم بااغغرة 9 الرحمة وسائر اثأيرات أماواج واها مستحس وعو 
على نوعين عام وخاص اما المام فظاهر كا في هذه الآية. وانما الدعاء املس 
فالصلاة أؤمدون ان نصلوا عليه 


سلا النازةوم مأمورون فيصلاتهم عليه اريدعوا له ا بد فاده أ ْ 
أواين ماجه عن ابي هريرة رضي الله منه قال سعمت .رس ول الله يَف يقول | 
داذا صليئم على اليت فأخلصواله الدعاء » . قوله ع ولائالاحدا منهم جنة 
ولا نارا » يريد انا لاتقول عن احد معين من اهل القبلة أنه مناهل المنة 
اومن اهل الثار ألا من اخبر الصادق عله انه من اهل اللنة كالمشرة رطي )| . 
له عنهم وانكنا تقول انه لابد ايدخل النار مناهل السكبائر م نيشاءالله 
ادخاله النار ثم بمخرج منها بشفامةالشافمين ول كنا تقف في الشخص الممين 
فلانشهد له بجنة ولانار الاعن علم لان اللقيقة باطنة.ومامات عليه لاتحيطيه 
لكن نرجو للمحسنين وتمخاف على المسيه وللسلف في الشهادة بالجنة ثثلامة ٠‏ 
أقوال (احدها) ان لايشبدلاحذ الا للا نبياء وهذا يتق لمن مدا بن المنفية 

والاوزاعي ( والثاني) انه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذاقول | 
كثير من العلماء واه ل الخحديث ( والثالث ) انه شبد بالمنة لحؤلاء دلزشهدله | 
الؤمنون ؟ في الصحيحين « انه مس مجئازة فائنوا عليها بخير رسي أ ش 
ْ ! | وجبت وصى بأخرى فائتى عليها بشر فقال وجبث » وفي رواية كرر وجبت 
| ثلااشصرات فقالجمر يارسولاللهماوجبتغقالرسو ل اهيل دهذاا يتم عليه 
خيرا را وجبت له المنة وهذا اليم عليه شه شيرا وجبت له النار ارش هداء الله في 
الا “رض »وقل يق « توشكواا نتعامو ااهل الجنةمن اهل النار ب قالواميازسول 
لقال د بالا مسن والعنءالسبى" » فاخبر ان ذلكممايعل ,يداهل المنة واه ل النار 
قوله *( ولالشبدعلييم يكفر ولانشرك ولابنفاق ماريظبر منهمثعي «من ذلك 


الو 


وانباع ماليس لنا بعل قال تمالى بايا أسها الذين أمنوا لإسخرقوم منقوم * 
الآ وقال تعالى علي أمها الذبين آمنوا اجتنبواكثيرا منالظن ان بض الظن 
م* ؤقالتمالى 2 ولا تقف ماليس لك به علم ا زالسنم والبصر والفؤا كل 
اولثككازعنه مسثولا4 قوله ب( ولائرى ”عل احد من أم ةمد يِه الامن 
وجب عليه السيف 6 في الصحييح عنالنبي يِه انه قال ٠‏ لا يحل دم امري" 
مسلم يشهد ان لا إله الا الله وانيرسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لديتهالفارقااجاعة » قوله ٠‏ ولا نرى اللمرو جعلى 
أئمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعوا علهم ولا تنزع يدا من طاعنهم 
ونرى طاعنهم من طاغةالله عزوجل فريضة مالم يأمروا ععصية وندضوا لهم 
بالصلاح والمعافاة » ش . قالتعالى + يا أمها الذين آمنوا اطيمواالله واظيموا 
الرسول واولي الامرمشج وفي الصحيح عنالني يله انه ال دمن اطاعني 
فقد اطاع الله ومن عصان فقد عضا الله ومن .بطع الامير فقد اطاءني. ومن 
عصى الامير فقدعصاني » وعن ابيذررضي اللمعنه قال «انخل يلي وضاني ان 


اتيم واطيع وانكان عبداحبشي مجدع الاطراف » وعندالبخاري ولو ليشي أ ٠‏ 


كان رأسهزيببة . وفي الصحيحين أيضا ه « على اا السلم السمع والطاعة فيها 

احب وكرهالاان يؤْس ععصيةفاأمر عمصيةفلاسمع ولاطاعة » وءعن حذيفة 

ابن المانةالكانالناس نسغاون رسولالله يليه عن الميروكنتاسأل غنالشر 

غافةان بدركنيفقلت يارسو لاله انا كنا فيجاهلية وشرؤاءنا اله سهذا امير 

بل بعدهذا امير منشر فقال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خيرقال نم 
)١(‏ كذا بالاصل ونعله القتل على أحد ا 


وفيه مخن قال قلت وما دخنه قال دقوم د يستنون بثير ساقي في ومتدؤن بذ 5 را 
هدني يعرف منم ويكر » ققلت هل بمد ذك اومن شر قل «نم دما 
على ابواب جيم من اجالهم قذفوه فيها » فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال 
ٌْ نعم « قوم منجلد تنايتكلمون بألسنتنا » قلتيارسو لاله فاترى انادركني | 
ذلك قال « تلزم جاعة المسامين واماءهم » قلتةانم يكن جاعة ولاامام قال 
' « فامتزل بلك الفر قكلها ولوان تعض عل شجرة حت يدركك اموت وانت 
على ذلك » وعن ابن عباس رضي اللهعنه قال قال رسول اله َه من رأى 
من أميره شيثا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعة شبرافاتفيتته جاهلية» 
وف روايةه فقد خلم ربقة الاسلاممن عنقه » وعن اليسعيد المدري رضي 
اللدعنه قال قال رسول الله يله « اذا بويع للليفتين فاقتلوا الآخر منعا » 
وعن عوف بن مالك رضي الله عقه عن رسول الله يله ال« خيار تدج 
| الذين محبونهم ومحبونم وتصاون عليهم ويصلون ليج وشرارً - الذين 
ظ تبخضو نيم ويبغضونم وتلمنو نهم ويلمنوتم » فقلنا يارسول اله أفلا تنابذم 
بالسيف عند ذلك قال مه لاما اقاموا فيع الملا الا من ولي عليه وال فراء 
يأني شيئاً من معصية الله فليكره عايض معصية الله ولا يمزع يدامن 
طاغة » فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولى الامر مالم يأمروا 
شمضية فتأمل قوله تال( اطيمو اله واطيمواالرسولوأولى الإمر مدجة 

كيف قالواطيعوا الرسول وم يقل واظيعوا اولي الامر - لان اولى العو 
لغردون بالمااعة بل عاو ناهر طادة دنه ايلج مع 


اب 


الى بولق اطاع 7 نول كابر كن طاعة اقديل هوعتصر مي 
ذلك وأما أولي الامر قفد يأمر فيد طاعة اله فلا بطام الا فهاهو طاعة و 
ورسوله وأما اروم طاعهم وانجاروا فلانه يعدن على مرو عن طاغتهم من ش 


الفاسدأضماف ما بحصل من جرم بل قياله برعل جورم نكفير السيئات 
ومضاعفةالاجور فاناللّهدتم ال ماسلطم علينا الالفسادامالنا والجزاءمن جنس 
العمل فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والنوبة واضلاح العمل قال تغالى يؤوماسايج 
من مصيبة فها كسيت ايديم وبعفو عن كثير * وقالتمالي «اوم أسابدج 
١‏ مصصيبة قد أصييم مثلها قلم اتى هذا قل هو من عند أنفسع 4 وقال تعالى 
4 ما أصايك لود ؛ فراك 7 اا 0 كذلكنر 1 


الاير الا ار الظم ا بندينارا سي دإنااللك 


| مالك اللك قلوب الماوك يدي ي فن اطاعني جعلتهم عليه رحمةو من عصاني جملتهم ||' 


عليه نقمة فلاتشفلوا انفسيم يسبب اللوك لكن توبوا اعطفهم عليكم» قوله 
ف( وتنبع السنة وابماعة ويجتني الشذوذ والملاف والفرقة © السنة طر يقة. 


اررسول يِه واجماعة سامون وم الصحابة والتابمون لهم بأحسان الى .يوم | 


دين فاتباعهم هدى وخلافيم ضلال قال لله تمالى لنبيه َل (<١‏ قل ان كتتم 
تحيون اله فاتبموني يحبيع الله ويشفر لك ذنويع واه غفور رحم > وقال 
( ومن يشاقق اارسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرسبيل الؤمئين 


0 نذا الاسل واعزقيه نائطا وعوفوف فبيه أن من أناع اسوك 
لمعيو لاطا ٠‏ 7 


واطيزا ال دا 50 ا 8 
نبتدوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين * وقال تمالى ‏ وان هذا سراطي 
مستقبا فاتبموه ولا تتبموا السبل فتفرق بم ء عن سبيله ذلك وصاكم به لمم 
تتقون » وقالتعالى مولا تكونوا لين تفرقوا واختلفوا من بمد ماجاءم ١‏ 
:| البينات ٠‏ را اي و تعالى *9 ان الذي فر قوا دينهم وكانوا 
الى الله ثم هيم : عا كانوا يفعلون *.. 
وت الت الم الذي سمحه الترمذي عن العرياض بن سار ية قال 
. || ومظنا رسول الله يِه موعظة بليغة ذرفتمنها العيون ووجلتمنها القلوب 
فقال قائلنا رسول ا دكأ نهذه موعظة مودع فاذا تعبد الينا فقال «أوصيم 
بالسمع والطاعة فانه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فبليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين البديين من بمدي تمسكوا بها ومضوا عليها 
بالنواجذوايا؟ ومحدثات الامور فانكل بدعة ضلالة >وقال عليه « ان اهل 
الكتابين افترقوا في دينهم ل كين وسعين مل والتعدة الامة ستفترق | 
على ثلانة وسبعين ملة يعني الا هوا كلها في النار الا واحدة وهي ابلماعة . 
وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصكابي فبين و ان' 
عامة الختلفين هالسكون من الجانبين الا اهل السنة والجامة . وما احسن 
قول عبدالله بنمسعود رضي الله عنه حيث قالمنكان متكم مستنا فليستن 
7 قد مات ان المي لاتؤمن عليه الفتئة أولشك اصما بد يَلِّ كانوا افضل 
هذه الامة ابرها قلويا واصمقها علدا واقلبا تكلفا قوم اختارهم الله لصحية 
ساسلا 1 


م 0 شرح التعاوية ‏ 


- الات 

بيه واقامة دبنه فاعرفوا لحم فضلومواتبموه, في ١‏ آثارهم وتمسكوا : 5 استطعتم 

من اخلاقهم ودينهم فأتهم كانوا عل الهدى الستقم وس ني لهذا العنى بيان 
انشاءالله تعلى عندقول الشيخ ونرى الماعة حقاوصوابا والفرقة زيثً ؤعذابا 
قوّله بل ونتحمساهل المدل والامانقونينض أهل المور واخليانة 4 وهذامن 
كال الاعان وتهام المبودية فان العبادة تنضمن كل الحبة ونهايتها وكال الذل 
ولهايته فحبة رسل الله واتبياله وعياده الؤمنين منمحية الله ؤا كانت الحبة 
الى لا يستحقها غيره فخير اله بحب في الله لامع الله فان امب بحب ما بجحب 


محبوبه وسغض ما يعض ويوالى من يواليه ؤيعاديمن يعاديه ويرضى ارضانه 
ويفضب لغضيهويأم : ها َم به ينمي #اينهيعنه فبو موافق لحبو به فيكل 
حال والله تعالى مس 0 ويب المتقين ويحبالتوايينٍ ويحب التطبرين 
وحن نير قب الله والله لاحب الماثنين ولا علقي و لاحب 
المتسكبرين ونحن لا تحبرم ابطا ونبغضبهم موافقة له سبحانه وتعالي . وفي || 
الصنحيحين عنالني يله «لاثمنكنفيه وجدحلاؤة الاعان : منكان اله 
|| ورسوله أ حباليه مماسواتهاومن كان بحب الرء لايحبه الا لله ومن كان يكره 
1 أن يرجم في الكفر بعد ان انةذماله منه كا يكره ان يلتق في النار » فالحبة 
التامة مستازمة لموافقة ا حبوب فىمحبوبهومكرنوهه وولابته ومداونه : ومن 
اللملوم امن أُح باه الحبة الواجية غلاب ان يينضن اعداره ولايد ايحي 
0 ن جهادهم كا قال تعالى مل انالله يحب الذبين بقاتلون فيسبيك صقا 

6 م. بان م صوصن ) وأنلك والبلشن بحسب ما فيهم من خصال امير 
والثشر فان العبد يجتمع فيه سيب الولاية وسيب المداوة والمب والبغض 


5 0 ظ 1 
عن ربه عزوجل «وماترددت فيذيء أنافاعلة تردديعن فبض .نفس عبدى 
الؤمن يكرهاموتوانا! كردمساءته ولابدله منهةفبين انه يتردد لا نالترده 
تمارضارادتين وهو سبحانه حب اف يناز من ويكرمما يكرهدوهو 
يكرهالوت فبو يكرههكاقال دوانا | كره مساءنه » وهوسيحانه قفى بالوت 
كهو يريد كونه فسى ذلكتردداءثم بينانه لابد منوقوع ذلك اذهو مفض 
الممماهواحب منه . قوله 9 وتقول اله اعم فما اشتبه علينا علمه 4 تقدم في 
كلامالشيخ رجهالله انهماسل فيديته الام نسار تمعز وجل ولرس وله َك ورذ 
عل اتيم اليعالد مونم بغيرعل, فائما يتبع هواه وقدقالتمالىغ( ومن 
اضليمن اتيج هواهبئين هدىم نالل وقال:عالى *( ومن الناس من يحادل في 
الله بغر علم وبقب كل شيطان مرريدكتب عليهانهمن ثولاه فاته يضمله ومهاديه 
الهعذاب'سمير 4 وقال تمالى ١‏ الذين يحادلون فيايات الله بغير سلطان انهم 
كبر مقتأ عند اللهوعندالذين امنوا كذاك يطبع المع لكل قلب متكبر جبار)» 
وقال بعالا قل اما حرم ربيالفواحش ماظهرمنها ومابطن والاثم والبخي بغير 
الحق وان تشركوابله مالمينزلبه سلطاناوانتفولوا علىللّامالاتعامون* . وقد 
امرالله نبيه يله اديرد علم مالهيعلم اليه فقال تمالى « قل الله اعلم ما لبثوا 
لهغيب السموات والارض-قل ري اعلم بعدنهم » . وقدقال َل لماسث لعن 
اطفالالشركين ه نداعم ما كانوا عاملين » وقال عمررضي الله عنه : اتهموا 
الرأي فيالدين فاوراً يتتى يوم ابي جندلٍ فلقد رأيتتى إواني لارد امن رسول 
أدسجججع> جح سجس مت 5ج 


ليبرأ فاجتيد. وار" رذاشيوء لي 0 

|أوقال :| كتب يا بسملله الرحن الرحيم > قال :| كتبباسعك الليم فرضي ش 
رسول الل يه وكتب واييت فقال « «ياتمر تراني فدرضيت وتأنى » وقال 
ايضا رضي الله عنه « إلسنة ما سنهاللهوزسوله يِه لاتجملوا خطأالرأيسنة 
للامة » . وقال ابو بكر المديق د ني الله عنه : أيارض تقاني وأيسماء 


ش الملواني حدئنا عارم حدثنا جادبنزيد عن سميدين ابيصدفة عن ابنسيرين 
قال: : يكن احد اهيب +الايعلم مناني بكر و ولريكن بعد ابيبكر اهيبا 
لايس منمر رضي الله عنه وال ابابكر نزلتبه قضية فل يحد في كتابالله 
منهااصلا ولافيالسنة اثرا فاجتهد برأيه تمقال : هذا رأبي فازيكن صوابا فن 
اله واذيكنخطأفني واستخفرلله . قوله *( ونرى المسح على اللمفين فيالسفر 
والحضر كاجاء فيالاثر» تواترتالسنة عن رسو لاله يله بلس على النفين 
وبشسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة التواترة فبقاللهم الدين نقاوا 
عنالني َه الوضوء قولا وفعلا والذين تعامواالوضوء منهوتوضأوا علرعبدة 
وهويرام ويقرهم وتقاده المرمن بعدهم أكثر عددا منالذين تقلوا لفظ هذه 
اليه . ان جيع السامين كانوايتوضأون علرعهده ول يتعلموا الوضوء الامنه 
فازهذاالعمل يكن معهودا عندهم فيالاهلية وه قدرأوديتوضاً مالاحصى 
عدده الا الله تعالى: وتقلوا عنه غسل الرجلين في ماشاء الله من الحدريث حتى | 
قلوا عندمن فيزوجه في كتبالصحيسع وخيرها ندال د ويل للامقابوبطون أ 

(١)كذا‏ بالاصل ولعله رأيتنى واو أستطيع ان أره الخ 
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الاقدام منالنار » مع قر ضاذا انسح نامر ققدم الك / 
لاتدعو البالطباع كاتدعو ادم الىطلبالرياسة وامالفلوجاز الطمنفيانو اثر 
صفةالوضوء لكان في تقل لفظ ١‏ أية اقرب الى الجرازواذاقلوا : لفظ الا بة لت 
بالتوائر الذي لامكن فيه الكذب ولا الحطأ فتبودتالثواتر فيتقل الوضوء 
عنه اولى وا ككل ولفظ الابة لاتخالف ماتواتر من السئة فان السسمكا يطلق 
وبراد به الاصابة كذاك يطلق وراد به الاسالة 6 تفؤل المرب تمسحت 
للصلاة وفي الآية ما يدل على انه م يرد : عس الرجلين الس الذي هو قسم 
الفسل بل اللسسح الذي الفسل قسم منه فاته قال ل( الى البكميين © وم يقل | 
الىاتكماب كاقال يا ال ىا مرافق * فدل علىانه ليس فيك ل رجل كسا 1ْ 
]ككل يد مرفق اح بل ف يكل رجل كمبان فيكونتعالى قداص بالسحالى 
المظمين الناتنين وهذاهو الغسل فان من سس الس لاص حمل المسحلظبور 
القدمينو جم ل الكمبين فيال يهاي ردق وم فدعوامانالفرض مس الرجلين 
لممالكمبينالذينها مجتمع الساق والقدم عند معقدالشراك.مردود بالكتاب 
والسنةوفيالاية قراءتانمشهورتان النصب والخفضوتوجيه اعرامهامبسوط 
في موضعهوقراءة النصب نص فيوجوبالمسل لا نالمطف على ا حل انمايكون 
اذا كانالممنى واحدا كقوله : » فلستا بالجبال ولاالحديدا » 


وليس معنى مسحت 57 ورج هو معنى مسحت رادي ورجلي 
بى ذ كر الباه مفيد منى ائداعلى عبرد للسح وهو إلصاق شيء من لله 
بالرأس. فتعين المظف على قوله. وايديم فالسنة التواترة تتقضي على ما يغهمه 
يمض الناس من ظاهر القرآن فان الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه.. | 


كاقل ابواء 85 حمن السلمي حداثنا الذين كانوا يق رئؤننا القرآن عمان بن 
عفان وعبد اله بن مسمود وغيرم انهم كانوا اذا تعاموا. من الني يِل عشر 
آيات م يتجاوزوها حتى يتعاموا ممناها وفي ذ كرالسح في الرجلين تنبيه على. 
فلة الصمب في الرجلين فان السرف يعتاد فيها كثيرا والسئلة معروفة والكلام 
عليها في ككتب الفروع قوله فا والحج والمهاد ماضيان مع اولي الام من | 
اأسامين برم وفأجرم القيام الساعة لا .يبطلباشيء ولاينقضها » يشير الشيخ 
رحمه الله الى الرد على الرافضة حيث قالوا لاجباد في سببيل الله حتى بخر ج 
الرضى من آل مد وينادي مناد من السماء انبموه وبطلان هذا القول أظهر 
| من ان يستدلعليه بدليل وم شرطوا فيالامام ان يكون معصوما اشتراطا 
بغير دليل بل في حيس مسبل عنعوف بن مالك الاشجمي قال ممست رسول الله 
له بقول « خيار اممتكم الذين تحبو يم ويحبو نكر م وتصلون علييم ويصلون 
عايكم وشرار نكم الذبن تبغطو يم ويبغضوكم ونامئو: نيم ويلعنونكم » 
قا انا وسول اله الها عند ذلك قال ه « لاما اقاموا فيكم الصلاة 
الامن ولي عليه وال فرآه بأني شيعا من ممصية الله فليكره ما بأني , من 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاهتة » وقد تقدم بعض نظائر هذا المديث 
في الامامة وم يقل ان الامام يحب ان يكون معصوما والرافضة اخسر 
الناان صفقة في هذه السثلة لأنهم جملوا الامام لأعصوم جهو الامام العدؤم 
الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا فانم يدعون أنه الامام الننظ رمد بن الحسن 
العسكري ألذي دخل السرداب في زيمهم سنة ستين ومائتين او قريبا من 
ذلك بسامرا وقد يقيمون هناك دابة اما بئلة واما فرسا ليركها اذا خر ج | 
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. |كراما كاتبين يعلمون ما تفملون ‏ وقال تمالى ج( اذ يتلق التلقيان عن الوين أ 


|| عنابنعباس يحفظونهمنامرالله قال ملائكة يحغظونه من بين يديه ومن .ؤاة 


عليه بالروج يامولانا اخرج |] 
يامولافااخ رجو يشهرون اسلاج ولااحد هناك يقاتلهم المهغير ذلك من الامور /أ 
لي يضحاشعليهم فيها المقلاء . وقوله معاوليالامر برمم وفاجرهم لأن المع | 
وال, د فرضان يتملقان بالسفرفلا بدمن ساس يسوس فيها ويقاومفيها العدو 


وعن الشمال قميد ما يلظ من قول ألا لدبه رقيب عتيد » وقال تمالى ل( له 
معقبات من بين يديهومن خلفه فظونه منامراههدوقالتعالى لا اميحسبون 
انالا نمع سرهم ويجواهم يلى ورسلنا لدمهم يكتبون » وقال تمالى «( هذا || 
كتابنا ينطق علي بالق ان كنا فستنسخ ما كثم تمملون » وقل تعلق || . 
انرسلدا يكتبون مامكرون» وف الصحيتمعنالني َك اندقال يتعاقيون | 
3 ملاكة بالليل وملائكة بالنبار ويجتممون فيصلاة الصببح وصلاة المصر | 
فيصعداليهالزين كانوا فيكم فيسألم الله اعم بهمكيف تركتم عبادي فيقولون | 
يناه وهم يصاون وار قناهم وهم يصلون »وفيا لحديث الآخر دان معكم منلا 

يفارقكم إلاعندا لملاوعند اججاع فاستحيوهم وا كر موه #جاءفيالتفسير اثنانعن 
اليمين وعن الشهال يكتبان الا>ما لصاح ب الدين يكت باالمسنات وصاح ب الشمال 
يكنب السيثات وملكانآخرانفظانمويرسانهوواحامن ورائهوواحدامامه |]. 
فهو بيناربعةاملاكبالنهارواربمةأخرين ,لايل بدلاحافظان وكانبانوقالعكرمة 


ئ' ال 00 
| ناذاماءقدرائخلو عنه . وروى مس والاماء ا حمدعن عردالله قالقال رسو لاله ش 
14 00 باسك من احدالاوقد و كل به ور ينةمن ان وق بنةمن الملائكة قالوا 
واباشيار سول اللهقال وايليولكناعاني اللمعليه يه فأسلفلايأمر ني الامخير الرواية 
بف الميم :من فاسلم ومنرواه فاسلم يرفع الم فقدحرف لفظه وممنى فاسلم 
أي فأستسلم واتقاد لي فياصم القولين . لهذا قال فلا يأمرني الا بخير ومن || 

فأل ان الشيطان صارموٌما فقدحرف معناه فان الشيطان لا يكون مُوّمنا 
وممنى حفظو دمن |سر ال قل حفظملدمنامرالله اي الله أمرم بذلك يشهداذلك 
قراءة من قر أيحفظونه بأم لله ثم قد نبت بالنصو ص اذ كورةان 2 

ش تكتبالقر لوالفعل وكذاكالنية لاءمافملالقلب قدخلت فيممو م يعامون ما 
تفعلون ويشهدأذاكقوله عله ناا لاللهعزوجل داذام عبدي بسيثةفلاتكتبوها 
عليه فانعملبا فا كتبوهاعليه سيثة وافااع عبدي بحسنة فل يسملبا فا كتبوها | 
له حسنة فان مملها فأ كتبوها عشرا » وقال رسول الله يلقع « قالت الملائكة 
ذاكعبدير يدان يعمل سيئةوهوا بصر بدفقال|رقبوه فانحملبافا كتبوها عثلها 
وان تركها فااكتبوها له حسنة انماتركها من جرائي » خر اهما فيالصحبيحين 
والافظ أسارة قوله إونؤمن علكالو تالوكل بقبضار واحالمالمين قال تمالى 
لاقل يتوفا ع ملك الموت الذي وكل م ادبم ترجمون ن * ولاتعارض 
هذه الا , بة قوله عا حتى اذاجاء احدم الوثتوفته رسلنا وهم لا يفطؤْن)» 
وقوله تعالى ل اللدتوفى الانفس حين مونها والتي لم تمت في مناءها فيك 
التي قضى عليبأ الموت ويرسل الاخرئ الى أجل. فسمى » لان ملك الموت 
يتولى قبضها واستخراجها ئم تأخذها منه ملاّكة الرحمة او ملاّكة النذاب. 


| ويتولونها بمده كل ذلك بذن الله وقضاته وفدرموحكهوأسره فصحتاضانة |[ . 
التوفيا ىكل محسبه . وفداختلف فيحقيقة النفس ماهو هل هي جزءمن اجزا ا 
البدن او عرض من اعراضه اوجم همسا كن له مودع فيه أو جوهر مجرد 
وهلي الروح او غيرهاوهل الامارقوهل الاوامةوالمطمئنة نفس واحدةامهى 
ثلانة انفس وهل تموتالروح اوالموت البدنوحده . وهذه المسئلة تحتمل 
علدا ولكن اشير الى الكلام عليها مغتضرا انشاء الله نعالى .. فقيل الروح 
قديمة وقداججمتالرسل علىانها محدية مخاوقة مصنوعة ص بوبةمدبرة . وهذا 
معلوم بالضعرورة مندينهم انالعالم محدث ومضى على هذا الصحابة والتابمون 
حتى نبت نابغة ممن فصر فبمه في الكلتاب والسنة فز انها قدعة واحتتج 
مها من اص الله واصيه غير مخلوق ويانالله اضافها اليه بقوله ل( قل الروح من 
ْ امى ربي » وبقوله ها ونفخت فيه منروحي » كم اضاف اليه عامه وقدرته 
وسمعه ويصرهويده ونوقف آآخرون واتفقاه ل السنة والجامة على امهاعخلوقة . 
وتمن نقل الاجماع على ذاك مد بن نصرالمروزي وابن قتيبة وغيرهها ومن الادلة 
على ان الروح مخلوقة قوله تعالى ع( اللهخال قكلشيء » فبذا عام لاتمخصيص 
فيه بوجه ما ولابدخل في ذلك صفات الله تعالى فانها داخلة في مسمى امه . 
الله تعالى هو الا له الوصوف بصفات الكال قعلمه وقدرته وحياته وسممه 
وبصره وجميع صفانه داخلة في مسمى أسمه فهو سبحانه بذائه وصفاته الخال 
وماسواه مخلوق . ومعاوم قطما ان الروح ليست هي الله ولاصفة منصفاته 
واعغاض من مصنو تأنه ومنهاقولهتعالي إهلاق علىالاسان حين من الدهر 
يكن شيشا م كود م وفولتال كرا ل وقد قنك من قبل وإنك 


48 شرح الطحاوية 


شيثا*# والاقسانا سم لروحه وجنده واططاب : 7 وس وجنةوالروج 
قوصيف والوفاة 00 والامساك والاوسال وهذا شأن الخلرق الحدث . 

وام لجتجلجهم بقوله ل من امس دبي # فلس المراد هنا الام الطلب بل 
الزاد به الأمور والصدر بذ كر اذ يهناسم اللفمول وهذا معلوم مشبور . 


واما استد لالم باضافتها اليه بقوله ء( منروحي » قينبخي انيعم ان الظناف 


الى الله تعالى نوعان صفات لاتقوم بانفسها كالم والقدزة والكلام والسسع 
والبصر فبذه اضافةصفةإلىالموصوف نبا فحامهوكلامه وقدريه وحياهمفاتله 
وكذا وجبه ويده سبحانه والثاني اضافة اعيان منفصلة عنه كالييت والناقة 
والمبد والرسول والروح فبذء اضافة مخلوق الى خالقة لكن:اضافة تقنضي 
| تخصيصا ونشريقاً يتميز مها لاضاف عن غيره . واختاف في الروخ هل هي 
عفلوقة قبل الحمسد أ بعدة وفدتقدمعندذ كر اليثاقالاشارة الىذلك واختلف 
فيالرواح ماهمىفقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لاندري ماالروح أجوهر 


| أم عرض وقيل لي سالروح شيثًً كثرمناعتدال الطبائع الاربع وقيل هي | 


للدم الصافي الخالص منالكدرة والمفونات وقيلسميالحرارة الغريزية وى 
الحياة وقي لهو جوهر :نسيطمنيعث فيالعالمكله من الحيوان على جبة الآتمالله 
|| والنديير وميعلى ماوصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية 
أأؤانها في كل حيوان العالم عمنئ واحد لاغير وقيل النفس هي النسم الداخل 


١ ٠‏ واعطارج بالتنفس وقيل غير ذلك ولس يمس الاثاذ هل عر روج 
خقط او البدن فقط أوتمرععا اوكلمنحا وهذء الاقوال الاريمة لم فيكلامه ش 
نغ لهو انظ أوالي نى فقط اوها اوكل منعا لاف يينهم في الناطاقوتطقم 


ْ والمق ان الاثسان ادم حا وق 7 ل 71 ركنك لمر 


والذعيديدل عليه الكتاب والسنةواجاع الصحابة وادلة اامقل ا نالنفس جسم 
غالف بللاعية لهذا الجسم اموس وهو جسم نوراني علوي خفيف حبني 
متجركٌ ينتقل في جوهر الاعضاء ودسري فيها سريان الله في الورد:وسربائ. 
الدهن في اليتون والنارفي الفحم قاوامتهذء الاعضاء صالة لقبولالا “نان 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف.يتي ذلك الجسم الاطيف ساريا فيهذه 
الاعضاء وافادتها هذه الا" ثار منالمس والطركة الارادية واذا بدت هذه 
١‏ بسيب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها رجت عن غبو ل كك الأ نارنارق 
الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح والدليل على ذلك قوله تعالى 9 اللّه 
يتوف الانفس حين موتها » الآبة ففيها الاخبار بتوفيبا وامساكباوارسالما 
١‏ وقوله تمالى 9 ولو ترى اذ الظالو ن.في تمرات الوت والملاتكة. بأسطوا 
ايدسهماخرجوانفسيم » يها بسط اللائكة أيدسهم لتناولما ووصغهابالاخراج 


1 والمروج والاخبار بعذامها ذاشاليوم والاخبار عنمحجيها الى.رمها وقولهتمالن 


وهو الذي بتؤفام بلليل ويمل ماج رحا بالنبار شم ببشم فيه الآية ففيها 
الاخبار بتوفي النفس يلايل وبمئها الى اجسادها بالنبار وتوفي الملاتكة لها || 
عندالوت وقولهتملل ( يا أينها النفسالطمئنة ارجميالىربك راضية مرطية || 


٠‏ | فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 6 ففيها وصفها بالرجوع والدخول والزضى 
|| وقال عت « ان الروح اذا قيض نبعه البصر ففيه وصفه بالمبض وان البصر 
٠‏ ]يراه » وق يد فيحديث بلال «قيضارواحكؤرمها علي + وقال وَل | 
| دنة اقيق طائر لين في شجر المنة » وسبأفيه لكت في ١‏ 


| 94ت 
القبر أدلةكثيرة من خطاب ملكا لوت لها وانها تخرج تسيل »نسيل القطرة 
من في السقاء وانها تضمد ويوجدمها كأطيب رح ومن الكاف رك نآن 1 
افير ذلك من الصفات وعلى ذلك اجمع السلف ود ل العقل وليس مع منخالف 
سوىالظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لأيءارض مها مادل عليه نصوص 
الوحي والادة المقلية ..وآما اختلاف الئاس في مسمى النفس والروح هل 
ها متخيران أو مسماهما واحد فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك 
الروح فيتحد مدلولما تارة وختلف ثارة فالنفس تطلق عل الروح ولكن 
فال ما تسى نفس اذا كانت متصلة بالبدن وأما اذا أخذت مجردة فتسسيةأ 
الروحاغلعلها وتطلق على الدمفق الحديث « مالا نفس لاسائلة لاينهس | 
الله اذاماتفيه» والنفس المي ن يقال اصابت فلانا نف سأكيعين والنفس الذات | 
فسمواعل تقس - لاتقتاوا! تقسم وتحوذلك . واماالرو حفلاتظلقع ل البدن ظ 
]| لابانفراده ولا مع النفس وتطلقالروح علىالقرآن وعلىجبرائيل مإ وكذاك 


أوحينا اليلشكروما من اسرنا - نزل به الروح الامين » وتطلق السط ا 


الهواء التردد في بدن الانسان ايض . وأماما بيد الله به أولياءء في ر وح 
أخرى م قال سو ماد م ا 0 كاير 
و كذلك القوى التى في البدن فانها ايضا نسمهى أرواحا فيقال الروح الياصر 
والروح السامع والروح الشام وتطلق الروح على اخص من هذا كله وهو | 
قوة المرفة بالله والاناية أليه ومحبته وانبعاث اللحمة الى طلية واراديه ولسبة ' 
هذه الروح الوالروح كنسبة الروح الىاليدن فالعلم دف والاحسانروح 


والحبة روح والتوكل روح والصدق روح والناسمتفاوتون فىهذءالروح | 
وجوج وواسومسي 0 أ 


0 


اا 


فن الناس من تغلب عليه هذ الارواحفتصير روحاومنبم من يفقدهاأواكثرها 0 
فتصير ازطي بعيميا . وقد وقع في كلام كثير من الناس ان لابن أدم ثلانة || .. 
انفس : مطمئنة » ولوامة ؛ وامارة » قالواوان مهم من تناب عليه هذهو مزم ا 
من تغلب عليه هذه كأقال تعالى يإ | ينه انف الطمئة ‏ ولااقسم بالنف س اللوامة ‏ 
ان النفس لأمارة بالسوء» والتحقيق انها نفس واحدة لحاصفات فحيامارة 
بالسوءفاذا عارضها الاعان صارت لوامة تفمل الذنب ثم تلوم صاحها وثلوم 
بين الفعل والترك فاذا قوي الاعان صارت مطمئنة . ولهذا قال الني وَلنْهِ 
«منشرته حساته وساءته سيئتهفهو مو من » وقوله ليزي الزاني حين يزني : 
وهو مؤمن الحديث واختلف الناس هل توت الروح ام لا فقالت طائفة 
تموت لامها نفس وكل نفس ذائةة ا موت وقد قال تعالى <« كل من عليها فان 
وبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ‏ وقال تعالى (١‏ كل شميء هالك الا 
وجبه » قالوا واذا كانت الملائكة تموث فالنفوس البشرية اولى بللوت وقال 
آخرون لا تموت الارواح فأنها خم تالبقاء وانما تموتالابدان . قالوا وقد 
دل ط ذلك الاحاديث الدالة على نعم الارواح وعذابها بعد الفارقة الى ان 
يرجمبا الله في اجسادها والمواب ان يقال موت الننوس هو مفارقتها 
لاجسادها وخروجها منها فان اريد بموتها هذا القدر فعي ذائقة للوت وان 
اريد انها تعدم وتفنى بالكلية فعي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بمد 
خلفها في نَم او في عذاب . كا سيا ني ان شاء الله تعالى وقد اخبر سبحانه 
ان اهل المنة لا يذوقون فيها اموت الا الموتة الاولى وتلك الوثة هي مفارقة 
الارواخ للجسد . واما قول اه لالنار ربئا متنا اثنتين وقوله تعالي ب( كيفت 


الام 0 وصعق 500 وه 8 
| لاض م اك عوت . وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله تعالي . 


| لوت اول يكتب عليه لوت من امور والولدان وغيرم فلا ندل الآبة على 
انه يموت موئة ثنية وله اعم قوله ل( وبعذاب القبر نكان له اهل وسقؤال 
| ملكر ونكير ف قبره عن ريه وديته ويديه عل مأ:جاغت به الاخيار ع 
أرسول الله يليه وع نالصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من زياض المنة 


/ 


ا 


لاني عنه م كيدم 0 ولام ينصرون - - وان للذرين ظاسوا اعنابامون ذلك | 


قي الدنيا وان يراد به عذايوم في البدزخ وهو اظبر لأن كثيرا *نهم 


١ 


تكلردذ ب وكن اما يا ام ينعم عي 0 
| ام ته م بحسي ني النشور ولسى فيال ارا رن ْ 


| وكذلك صمق مومئ عليه السلام م يكن موا والذي يدل هليه انا تشجة 1 


| أو حفرة من حفر النيران » قال تعالى “3 وحاق با ل فرعون سنوء المذاب '| 
الثار يعرضون عليها غدوا ميا يو تر ساةاجد آل فرعن هد | : 
[ المذاب > وقال تعالى ع( فذرم حتى يلاقوا بوهم الذي فيه يصمقون ‏ 0 


ا ولك كتف لا يلون دعقا غدل انراد متي لوقه 1 
2 01 
أ ول يعذب فيالدنيا اوالمراد اعم من ذلكوعن ن.البراء نارم رقي 0 11 
| كتافي جناؤة اسح لاحك سات 1 


و 


اليد ا كذ ف الل و اله واتظم مظنا رف يهأ 
اللادّكة كأن علىو-جوهم. الشمس محهم كفن من | كغان اللمنة وحنوط من ا 
حرط اله للتراية بدالعر عضي ملك الوت حتى يجلس عفد | ش 
رأسه فيقول' تهنا النفس الطيبة الخرحن إلى متدرة موراف ورسوان فال | 
فتخرج فسيل 5 نسيل القطرة من فيالسقاء ياخذماناذا لخنها يسوها | 
في يده طرفة هين حتى واخذوها فيجملوها في ذلك الكفن وذلك المترط أ 
وتخرج منها كأطيب نفحة مس كوجد تع ى وجهالارضقالفيصمبون سافلا || 
يرون بها يعني على ملا منلللائكة الاقالوا ما هذه الوح الطبية فيقولوني شْ 
فلان بن فلان يأحسن اسمائة ئه التى.كانوا يسمونه نه في الدنيا حتى ينتهوا :يهنا |] . 
الى السماء فيستفتحون له فيفتتح له فبشيعه م نكل سعاء مقربوها الى السماء 
اتى ليها حتى بنتتعي بها الى السماء التى فيها الله قيقول الله مز وجل ا,كتيهزا 
'كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وها لعيدم 
ومنها اخرجبم ثارة اخرى قال فتعاد روحه في جسدة ؛ قيأئيه ملكاك. 
0 ران ْ 


مناد منالسماء اصدقعيدي فافرشوه 57 وافتسوالة أب الى الية ا 8 ش 
ستو وجوه ماود 1 


الي كن ث توعد فيقولله: منانت 7 فوجبكالوجه الذييحيء الي فيقول 
اناماك الصاح فقول : يأرب ان الساعةحتىارجع امواهلي ومالى . قالوانالمبد 
|| الكافر اذا كان في اتقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل اليه من السماه 
ملاتكة سودالوجوهمعم السو حفيجلسون منه مدالبصر ثم يجحيء ملكالموت" 
حتى ياس عند رأسه فيقول : اينها النفس المييشة اخرجي الى سخط من 
الله وفضب قال فتتفر قفي جسده فيتنزعها كينت عالسغودمن الصو فالمبلول 
فيأخذها فاذا اخذها لميدعوها فييده طرفةعين حتى بجماوهافيتلك السو ح 
وخر جمنبا كانتن ربح خبيئة وجدت عل وجهالارض فيص دونءها فلاعرون 
بجاعل ملا مناللائكة الاالوا ماهذافيقولون فلاناين فلابافبح اسماله التي 
أ كان يسمى مها فيالدنيا حتى ينتصبي مها ل ىالسماء الدنيا فيستفتح له فلايفتح لهم 
قرأ سول له يالا تن لم ابواب السماء ولا يدخاوت الجنة حتى 
٠‏ يلج ابل في سم المياط ‏ فيقول الله عز وجل 0 ا كتبوا كتابه في سجيل 
فيالارض السفيى فتطرح روخه طرحا »م قرا ( ومن يشرك بالله كما 
خر من السماء فتخطفه الطير أو نهوي به الرتح في مكان سحيق © فتماد 
روحه فيجسدهم ويأتيه ملكان فيقولان له من ربك فيقول هاه هاءلا أدري 
فيق ولا نله ماهذا الرجل الذي يي بعث فيكم فيقول هامعاءلا أدريفينادي مناد 
من الشماء. ان كذبفافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى الثار ف فيأنيه من 
حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختاف اضلاعه ويأنيه رجل فيح 
الوجه اقييح الثياب منتنالربح فيقول ابشر بالذي سوك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول من انت فوجبك الوجه الذي يحىء ٠‏ بالشر فيقول انا 


ميث فقول رب لات اساي » روء الا اج ابر دا وو 1 ْ 
النسائي وابن ماجه اوله ورواه الها م وابو عوانة الاسفرائييي في صعيحيها || 
وابن حيان وذهعب الى موجب هذا المديث جيم اهل الستة والحديث وله 
شواهد من الصحييح . فذكر البخاوي رحمه الله عن سعيد من قتادة عن أ ننى. ا 
ان.زسول الله يت قال « ان المبد اذا وضع في قبره ونولى عنه احايه.انه | 
البسمع قرع نماهم فيأنيه ملكان فيقمد اله فيقولان له ما كنت تقو في هذا إ 
الرج ل مد مَقّه فاما الؤمن فيقول اشهد انه عبدالله ورسولهفيقول له انظ أ 
الى مقعدك من النار ابد لك اله به مقمدا مر المنة فيراها ججيما ».قال أل 
قتادة وروي لنا انه فس له في قبره وذ كر الحديث . وفي الصحيحين عن ألا 
افع رضي الله عنها ان لني َيه مس بقبرين فقال د انها ليمنبان وما 
يعذبان في كبير اما احدها فكان. لا يستبري من البول وأما الآخر فكان | 
عشي بالذيمة فدعا يجحريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف منعا مالم 
يسا > وفي ييح ابي حاتم عن الي هرريرة قالقال الني َل « إذا قو اخدع 
او الانسان اناه ملكا اسودان ازرقان يقال لأحدها انكر وللا خرالنكير » 
وذكر الحديث الم . وقد تواترت الاخبار عن رسول الله له في بوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسوالالملسكين فيج اعتقاد ثبوت. 
ذاكوالاعان به و لابدكلم في كيفيته اذ ليس للعقل وقوفعل كيفيتهلكونه 
الاعبد له به في هذه الدار والشرع لا يأني با تحيله المقول ولكته قد يأني || 
ا تحار فيه المقول فاذيعود الروح اليا لجسد ليس على الوجدالمهود في لدي ٠‏ 
بلن:تعاد:الروح أليه اعادة غير الاعادة الأو فة يال نيا ةالر وح طلا بالبدن خسة 
لوم 


م شرح الطحاوية 


3 


أنواع من التملق متشابرة ل بن ألام جنينا 
( الثاني ) نعلقها به بعد خروج الى به الارض ( اثالث ) تلق به فيحال 
النوم فلبا به به تعلق من وُه ومفارقة من وجه ( الرابع ) تعلقها به في الدزخ 
]أفانها وازفارقته وتخردت عنه ذلنها لم تعارقه فر اق كليا بحميث ث لا يب ق الما اليه 
ش الثتفات ألبتة فانه ورد ردها اليدوقت سلام السام وورد انه يسمع خفق تعالهم 
حين يولون عنه وهذاالرد اعاذة خاصةلايوجب حياة البدن قبليوم القيامة 
:(الخامس)تملقبابه يوم مث الاجسادوهوا ككلانواع تملقهاماليدن ولانسية ْ 
ماقبلامنانواع التعلق اليهاذهو تعلق لايقبل البدن معهمو نا ولانوماولافسادا 
فالنوم اخواللوت . فتأمل هذا بز بح عنك اشكالات كثيرة ونس السؤال ْ 
فيالقبرااروح وحدها 6 قال ابن <زم وغيره وأفسدمنه قولمن قال انه للبدن 
!| بلاروح . والاحاديث الضحيحة ترد القولين وكذلك عذاب القبر يكون 
للنفس والبدن جبيعا باتفاقاهل السّةواجاعة : تنم النفسن وتعذب مفردةعن 
البدن ومتصلة به . واعل ازعذاب القبر هو عذاب البوزخ فسكل من مات 
وهومستحقلامذاب ناله نصيبهمته قير اولم يقبر أ كلته السباع اواحترقحتى 
صار رماد اونسف في الهواء اوضلب اوغرق فيالبحر وصل الى روحه وبدنه 
من العذاب مايصل الىالقبور وماورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه وحو 
ذلك فيجب انيفهم عنالرسول يِل مراده عن غير غلو ولاتقصير فلايجتل 
كلامهم الا حتمله و لايقضر به عنمراد مأ قصده منالهدى والبان فنع حصل 
مال فلك والمدول عنه من الضلال والمدول عن الصواب مالاب لاله 
ل بل سوء الفهم عنالله له ورسوله اصل كل يدعة وضلالة تأت ف الاسلام وهو ش 
عم موص مجح لمح 0 


اسل 6 كل خا فى الفروع والاصول ولامما ناضيف اليه سو التسد وال 
الستمان . فالحاصل انالدور ثلاث دارالدنيا ودازالإرزخ ودار القراز . وقد 
جمل الله لكل دار احكاما تخصبا وركب هذا الانسان من بدن ونفس 
وجمل احسكام الدئيا على الابدان والاروا ح بلقا وجل احكم ابد زخعل 
الارواح والابدان تبمالها فاذاجاء يوم حش رالاجساد وقيام الناس من قهرم 
صار المع و النعيم والعذاب على الارواح والاجساد ججيما . فاذا تأمات هذا 
العنى حق التأمل ظهرلك الكو القبر روضة من رياض المنة اوحفرة فن 
حفر النار مطابق للعقل وانه حق لاصرية فيه وبذلك يتميز للؤمنون بالذيب 
من غيرم تتيجبانيمل انالنار التي فيالقبر والنعيم ليس منجنس نار الدنيا 
ام نعالى محمي عليه التراب والحجارة التىفوقه ونحته حتى 
يكون اعت حرا من جر الدنيا ولومسهأ اهل الدنيا لم حسوا بها بل اعمب من 

هذا ان الرجلين يدفن احدها الموجنب صاحبه وهذافي حفرة من الناروهذا 


فيروضة منرياض اللنة لايصل من هذا اليجاره شيء من حر ناره ولامن 
هذا الى جاره شيء من نميمه وقدرة الله اوسع من ذلك واعجب ولك نالنفوس 
مولمةبالنكذيب عالمبحطيمعلما . وقدارانا الله فيهذه الدار منعجائقدرته 
ماهو ابلغ منهذا بكثير واذا شاء الله انيطلع على ذلك بعض عياده اطلعه 
وغيبه عنغيره ولواطلع لله على ذلك العبا كلهم لرالت حكلةاللنكليف والابمان 
بالغين وماتدافن الناس 6 في الصحيسمعنه عه «لولاان لادافنوا لدعوت 
الله 0 مااسمع » . وما كانت هذما لمكمة منتفية في حق 
البهثم سمحت وادركت . وللناس فيسوال منكرونكيز هل هو خاص .هذه 


ا البى قالوفيحديث زيد 39 اي دان لا الامة متيل فيا 


|| خضت يذلك وهذا ام لابقطع بهويظبرعدمالاختصاصو اقداعل: : وكذلك )) 


ش ا نوعان. متهماهو داتم كأقالتم الى «التاز يعرضوزعامها غدواوعشيا ويوم تقو ل 
]| السامةا لو | الفرعو ناغدالمذاب» وكذاق حديثالبراءبنعازب فيقصة | 
٠‏ !| الكفر « دنم ثم تله اباب الىالنار فينظرالى مقعد باحق تقوم الساعة» زواء| ْ 
الاعام حدقي بعض طرقة . والنو الثاني انه مدة م م يتقطع وهوعذاببءض | 
امن العصاة الذى<فت: جرائهم فيمذب بحست جرمه ثم + خدفمته م1 تقدم | 
اذ كرفي لسحساالمشرة . وقداختاف فيمستفرالارواح ماينالوت الميقيام 
الساعة فقيل ارواح الؤمنين ف الجنة وارواح الكافرين فالنار وقي ل انارواج 
١‏ الؤمنين بفناءالجنةعلى يمايا نهم من روحهاونميمهاؤرزق اوقب علرافنية قبورم | 
اد قال مالك بلغتي ان الزوح مسا هذه سحي شاءت . وقالتطائفة: بلازواجح | 
الؤْمنينعندالله عزوجل ول يزيدوا علرذاك وقيل انارواح الؤمني بالجابية من : 
ٍ دمشق وارواحالسكاف رين ير هوت بأ ربحضر موت . . وقال كمارواحالؤمنين 
]| فيعليين فالسماء السابعة وارواح اح الكفار ف سجين ف الارضالسابعة: نحت 
[خدابليس . وقيل أرواح الؤمنين بر زصزرم واروا ما الكافرين يبثر برغوت 


0 وقيلاروا الؤمنينمن عي نأدمؤارواح الكفارعن مله قال اين حزم وغيره 
+مبتقيرنها حيث كانت قبل خلق اجسادها. وقال ابو جمر بن عبد البر إرواح 


|| قبورها» منهم من يرويه تسأل وعلىهذاالافظ حتمل انتكون هذه الامة‎ || ٠ 


| اختيي في سؤال الاطفال ايض وهل يدوم عذا ب القير او نقطع جوابد اه ] . 


|| الشبداء فىلطخنة وارواح عامةالمتينعل افنية قبورم وعن بنشهاب لله قل | - 
/] بلنني ان :ارواح الشبداء ٠‏ كطير خضر معلقة بالعرشتغدو.وترو م الى رناض ' 
ا الجنة تاني رمها كل بوم تسل عليه . . وقالت فرقة مستقرها المدم الحض وهذا | 
قول من بقول ان النفس عرض من اعراض البدن كجيانه وادراكه وقولم: 
عغالف للكناب والسنة . وقالت فرقة مستقرها بمدالوت ايدان أخرتتاسب' 
اخلاقباوصفاسهاالتي | كتسبتها فيحال حيأمها فتصير كل روخ الى بدن حيوان؛ شْ 
بشاكل نكالو وهذاقول التناسخية منكريالعاد وهوقولخارج مناهل) 
الاسلامكلبم ويضيقهذا المتتصرعن بسطادلة هذه الاقوال والكلام عليها ٠‏ 
ويتاخص منادلها االارواح في البرز خ متغاوة ام تفاوت . ٠‏ فلها ارواح 
في اعلى عليين في املا الاعلى :وم ارواج الانبياء مكل ل بان 
وم متتفاوتون في مناز كم . وها ارواح في حواص ليد ضر تمرح قيالجة 

حيث شاءت وهي ارواح بعض الشبداء لا كليم رمن الشهداء من نجس 
روحه عن دخول الجنة لدين عليه . 6 في امسند عن عبد الله بن جحش إن ' 
رجلا جاء الى الني وَل فقال يا رسول اله « مالي أن قتلت في سبيل الله. 
.قال الجنة فاما ولى قال الا الدين سأرتي به جبرائيل آنفا ومن الاروا.ح-من ' 
يكون محبوسا على بأب الجنة » » كا في الحديث الذي قال فيه رسول الله َكل 
0 رأيت صاحيكم حبوسا على باب الجنة ومنهم من يكون محبوسأ في قبره 
ومنهم من يكون في الارض » ومنبها ارواح تكون في :تيور الزناة والروآتي 
وارواح في نهر الدم تسبح فيموتلتم ا حجارة ك لفاك تشسيدله السنة واقهاط: 

واما الحياة التي اختص .ها الشهيد وامتاز مها عن غيزه: فى قوله تعالى بولا 
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2ب 
تحسين الذين قتلوا فى سبيل له اموانا بل احيا عند ريم برزقون »#وقوله 
تعالى عا ولاتقولوا من يفتل سبي لاله اموات بل احياء ولكن لالشمرون» 
أن الله تعالى جعل ازواحهم فى اجواف طير خضر .م فى حديث عبداللهبن 
عباس انه قال قال رسول الله يله :اضيب اخواتج يني يوم احد جمل 
الله ارواحهم في اجواف طيرخضر قرد انجار المنة وتأكل من ثمارها وتأوي 
الي قناديل من ذهي مظللة فى ظلالعرش © الحديث رواه الام اجمدوابو 
داود وعمناه فى حديثا بن مسعود زواه مس فانم لمابذلوا ابدازم عزوجل 

حتى :اتلفها أعداؤه فيه أعأضهم منبا فى البرزخ ابد انا خيرا منها تكون فيها 
الى يوم القيامة ويكون نعيمها بواشطة تلك الابد ان ١‏ كلمن : تنم الارواح 
المجردة عنها . ولحذاكانت نسمة للوؤمن فى صورة طير اوكطير وفسمة الشبيد 


ان رسول لله يك آل « ان نسمة الؤّمن طائر يعاق فى شجر الجنة حتى 
يجمه الله المجسده بومببمثه» فقوله نسمة الؤمن تم الشهيد وغيره نمهخص 
الشهبيد بأن قال هي فى. جوف طير خضر ومعلوم انها اذا كانت في جوف 
طير صدق عليها انها طير فتدخل فى وم المديث الآخر مهذا الاعتبار 
فنصيدوم منالنميم و ف ابدزخ ١‏ كلمن نصيب غيرثم منالاموات عىفرشهم 
أوان ليت أعل دريجة منكثير منهم فلم نسم ختص به لاشاركة فيه من 
هو دونه الل اعلم وحرم لله على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. 6ا روي 
فى السان واما الشهداء فقد شوهد منهم بمد مده من دفتهم © هو ل يتغر 


فجؤوف طير وتأمل لفظ الحديثين فني الموطأ ان كب بن مالك كان يحدث 1 


| فحتمل بقاؤهكذلك فى تربته ايوم محشره ويحتمل انه بل مع طول للدة | 
. :. 


0-0 


ٍ وا 
وال اعلم وكأنه واه اعلم كل ما كانت القمادة | كل والشهيد افض لكان || ' 
بقاء جسده اطول قوله لإونؤمن بالبمث وجزاء الاممال يومالقيامة والمرض 
والمساب وقراءة التكتاب والثواب والعقاب والصراط ولليزاتف * 
الاعان بالمعاد ممادل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فاخي ر الله 
سبحانه عنه في كتابه العزيز واقم اليل عليه ورد على المتكرين في غالب 
سور القرآن وذلك ان الانبيا كليم متفتقون على الاعان بلله فان الاقرار 
يارب عام في بني آدم وهو فطاري كلهم يقر أرب الا من عاند كفرعون 
مخلاف الاعان باليوم الآخر فان متكريه كثيرون وحمد عليه لما كان خاتم 
الانبياء وكان قد بعث هو والساعة كهائين وكان هو الحاشر الفضي ”" بين 
تفصيل الآخرة يبانا لابوجد في شيء من كتب الانبيا . ولهذا ظنطائفة 
من التفلسفة وتحوم انه لم بيفصح ععاد الابدان الا عمد ينه وجعلوا هذا 
حجة لم في انه من با بالتخييل واخلطاباخهوري والق رآن بين معادالنفس 
عندا موت وممادالبدن عندالقيامة الكبرى في غير موضع وهؤلاء ينكرون 
القيامة الكبرى ويتكرون معاد الابدان ويقول من يقول منهم انهم 
يخبر به الا مد يِه على طريق التخييل وهذا كذب فان القيامة الكبرى 
١‏ هي معروفة عتدالانبياء من آدم الينوح الى ابراعم ومونى وعسى وغيدمْ 
من حيلن اهبط آدم فقال تعالى ع( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولم 
في الارض مستفر ومتاع الى حين - قال فيها محيون. وفيها موتون ومنها |] . 
تخرجون > وما قال ابليس الاين رب فانظرني الى يوم يبمثون قال 
)١(‏ لعل المتقى 


أفالك 1 سَ الديوم الو قت النازم .وام نوح عليالملام ال واد ا | 
انتم من الارض نبأنائم يدك فيه ويخرجع اخراجا. . وقال ابراهيم عليه ٍ 
السلام والذي اطمع ان يفر لي خطيئتي يوم الدين الى آخ رالقصة وقال رب ْ 
:أغقرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوع الحناب وقال رب ارني كيف » تحى ْ 3 
اللوق الآية . . واما موسى عليه السلام فقالتمالى ما ناجاه ل( إن الساغة آآنية ا 
كاد اخفيها لتجزى كل نفس يما تسعى فلا يصدنك عنها من لا بِؤْمن بها | 
اوائبع هواه فتردى » بل مم نآ لفرعون كان يس اماد وان آمن بموسى ' 
قال تعالى حكاية عنه ل( ويافوم انيخا علي يوم التند يوم تولون مدبرين 1 
1 مالي من الله من عاضم ومن يضلل الله فا له مز نهاد 4 الى.قوله ميا قوم. ا 1 
انماهذه المياة الدنيا متاع وان الآأخرة مهي دا رالقرار 4 المىقوله < ادخلوا || 
آل فرعون أشد المذاب » وال مونى لاوا كتب لنافيهذه الانيا حسنة ل . 
دفي الآخرة انا هدنا اليك » وقد اخبر الله في قضّة البقرة «فقلنا اضربوه : 


|| ببعضها كذلك يحي الل الوق وبريع آنه لملع تعقاون » وقد اخبر الله 
انه ارسل الرسل مبشرين ومنذرين فيآيات القرآن واخبر عن اهل النار انهم 


اذا الحم خزتتها وأ 1 أن رس لمن يتاون ملي آيات كرون 
ألقاء أ بومكم هذا قئوا بلى ولك نحق تكلبة المذاب على الكافرين ‏ وهذا ا 
اغتزاف م. ن اصناف السكفار الداخلين جينم أن الرسل انذرتهم لقاء. مم 


هذا جيع الزسل الذروا عااندر به خامهم من عقوبات المذنيين ف الدنيا 


| والآخرة قعامة سور القرآن التيفيها ذ ذ كرالو عد والوعيد يذ كر ذلشفيها ل 
أفي النيا مل عاك اا ل ل 


الا تأتينا النامة قل بلى ودبي لتأتيينكم عام اليب » الأيات وقال تمالى 
ويستفبثو نكاحقهو قلإي وربي انه لمقوما انم بمعجزين» وقالتعالى 
لأزعمالذينكفروا ان لن يبمئوا قل بلىوربي لتبمئن ثم لتفبؤن بماتملم وذلك عل || 
الله سير 4 واخبرعناقترابها . فقال :9 اقتر ب تالساعةوانكقاقمر ‏ اقترب 
للناس حسابهم وم فيخفلة معترضون ‏ سأل سائل بعذاب واقع الكافرين» 
الى اقال تإانيمير ونه بعيداونراءقريبا» وذمالمكذبين بالمادفقاللإقدخسر 
الذيين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يأحسرتنا على مافرطنا 
فيبا ‏ الا ان الذين يمارون فيالساعة لفيضملال بعيد_بل ادا ر لتعامم فيالاخرة 
بل م في شك منها بل م منها مون واقسموا بالهجهد اماتهم لابيعث الله 
من يموت بلى وعدا علحقاج الى ان قال #إوليعل الذي ن كفر واانهمكانوا كاذيينت 
|أأان الساعة آنية لا ريب فيها ولكن! كثر الناس لا يوّمنون - ومحشرم يوم 
القيامة علىوجوههم جمياو بكياوضما مأواهم جيمكلاخبت زدناهم سميرا ‏ 

ذلكجزاؤهم بلهمكفر واباياتنا وقالوا أَمّذا كتاعظاماورفان) أثنا لميموثمون اتا 
[أجديدا_اولم يروا انالله الذي خلق السموات والارض قادر على ان تخلق 
مثلهم وجعل لمم اجلا لاررب فيه فا ىالظالون الا كفورا ‏ وقالوا امذا كنا 
عظاما ورفاتا أثنا لمبمومون خلقا جديدا قل كونوا حجارة اوخديدا اوخلتا 
ما يكب رفي صدورك فسيقولون منيميدنا قل النيفطركم اولمرةفسينئضون || 
اليك رؤسهم ويقولون هتى هو قل عسى ان يحكون قريبا يوم يدعو م 
فتستجيبون حمده وتظنون اذلبثتم الاقليلا)» . فتأمل مااجيبوا به ع نكل 
سؤال على التفصيل فانهم قلوا اولا :9 أ نذا كنا عظاما ورفانا أئنا لمبموثون 


م 6# تمرح الطحاوية . 
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خلقا جديداً 4 فقيل لم في جواب هذا اسؤال ان كنم تزمون و 
لم ولارب لكي فبلا كنم خلقا لا يفنية اموت كالحجارة والحديد ونناهو 
أكبر فيصدو رم من ذلك فان قلم كناخلقا علىهذهالصفة التى لاتقبل اليقأء 
فاالآي بحول: بينخالقم د منشتم و بين اعادتم خلقاجديدا اولاحجة تقديرا ‏ 
آخر وعولو كنم م نحجارة اوحديد اوخلق! كبرمتها قادرعلى انيفتيع | : 
ويحيل ذوانك وينقلها منحال ال محال ومن ندعل التصرففيهذه الاجسام 
م شدتها وصلابتها بالافتاء والاحالة فا لني بسجزه فيا دونها ثم اخبر امهم أ 
كارن لخر يولم منيسيدنا تناكت جسومتاوفنيت يعر 
١‏ فل الذي فطرم اول ممرة > فلما اخفت الحبة ولزمم حكبا اتتقلوا الى 
سوال اخ ريتعللوزبه بعال النقطع / وهو قوم متىه ولا فاجيبوا بقوله. على 
انيكون قريبا » ومنهذا قولة ذل وضر بلنا معلا ونسي خلقه قالمن يحي 
العظام | يدهم > الى آخر السورة. فلوراما عر البشر وأفصحهم واقد رمعل ِْ 
البيان ان أني بأنحسن سن هذه المدة ؛ أوعثلها بالفاظ تشابه هذه الالفاظ في ا 
الأحاز ووضع الادلة وصمةالبرهان المقدر فانمسبحانة افتتسجوذهالحجةبسؤ ال 
أورذه ملحد اقتضى جرانا فكان ف قله ب( ونمي خلقه ‏ ما يق بالجواب 
واقام المجة ؤازال الشهة ما ازاد سبحانه من ّ كيد الحجة وزيادة تقريراها ١‏ 
قال مؤاقل يحبيها الذي انشأها اول ة* : فاحتيج باللابداء على الاعادة 
وبالانشاء الاول عل النشأة الاخرئ اذ كلعاقل يع ضروريا انمن فدر على 
]هذه وانه لو كان عاجزا عنالثانية لكان عن الاولى اعيز واعبز ونا كان املق | 
بتل قدرةاالق على امخلوق وعلمه بتفاميل مح سعد وه يعر 


| يكل حلن ل )فبوملم تفشيل اغا الاول وجز يمراد وسووث 7 
ْ فكذلكلثاني. ذلا كان مام العلم »كم ل القدرةكيف يتعذر عليعازيحبي المظاوومي 
ا رمم نم كدالامر حجةتاهرةو برهان ظاهر يتضمن جوابامى. وال ماسد هر 


ول : العظام اذاصارت رمما عاد تطبيعها بأردةيانسةوالمياةلا بدانتكون 
مادنها وحاعلها طبيعة حارةرطبة عابد لعل أمر البسث ففيهالدليل والمواب: 


أفقال «١‏ النيجعل لم منالشجر الاخضر نارا فاذا اقم منه تو قدون 6 نفاخير 
| سبحاته بأخراج هذا المنصر الذي هو في فاية المرارة واليبوسة من الشجر 


الاخضر المتليء منالرطوبة والبدودة فلن مخرج الشيء منضده وتنقاد له 
موادا خاوقات وعناصرها ولاتستمصي عليه هو الذي يفعل ماانكره اللعد 
ودفعه من احياء المظام وي رمي '. شنم ا كد هذا باخذالدلالة منالثني«الاجل 
الاعتلم على الايس رالاصغر فا نك عاقل يعلم امن قدر عل العظم الليل فبو, 
عللىمادونه بكثير أقدرو أ قدر فنقدر على ل قنطار قدر على مل اوقية أشد 
اقتدارا فقال ١‏ اولس الذى خلقّالسموات والارض بقادر انتخلق مثلم» 
فلخبر ان الذي ا بدعالسمواتوالارض عل حالنعما وعظ شأنما وكبراجسامعيا 
وسءتع|وحيسخلقها اقدر عل ان حي عظاما قدصارت و مما فير دعا الىحالها 
الاولى باقال فىموضم آخر للق السمواتوالارض ١‏ كب رمن خاقالناس ||. 


أ ولكن ١‏ كثرالناسلابعامون » وقال ع اوليس الذي خلقالسمواتوالارض 


بقادر على ان يمخلق مثلوم بل وهو الخلاق العلهم 4 نم كد سبحانه ذلك 


- إأويينه يبينات آخر وهو انه ليس فصله عتزلة غير الذي يفل بالآلات 
وإلسكلةة والتممب ولخد ولا عكته الاستقلال إلغغل دوه ص 


م م - 


ْ ال ااا 


آلة وممين بل يك في خاقه مابريد ان يخلقه ويكونه نف سارادته . وقوله 
للمكون كن فاذا عرق خا واراده م خم هذهالجةبأخبار «ازملكوت: 
كلثية ببذه فيتصرف فيه بفغله ٠.‏ وقولة +«( واليهترجمون #ومنهذا أقوله 
سبحانه»« أبس الانسانانيترك شدى م يك نطفة من مني ني أمكان علقة 
تفل ق فسوي مل منه لزي جين الذكرو ا لائثى اليس ذاك بقادرعلى ان حى الوتى» 


فاحتج سبحانه على انه لا ركه مهملا عن الامروالنغي والثواب والمقاب وان 


حكلته وقدزته تأبى ذلك أشد الاباء ما قال تعالى ‏ الفسيتم نما خاقناكم عبتا 
وان الن لاترجمون ‏ الى آخر السورة ان من قله من النطفة الى العلقه 
م الى الضخة ثم شق معمه وبصر ورك فيه المزاس والقو ى والعظاموامنافع 
والاعصاب والرباطات لغ بي خي أشده واحكم خلقه غاية الاحكام واخرجه على 
هذا الشكل والصورة أت من اتم الصور واجسن الاشكال كيف يعجر بعن 
]| اماديه وانشاته مرة ثانية ام كيف تقتضي حكته وعنابته به أن ل 
يلي قذلك حكته ولانمجز عنهقدرته . فانظرالىهذاالاحتجاج المجي ب:القول 
الوجيز الذي لآيكون اوجز منهوالبيان الجليل لذي لايتوماوضحمنهو مأخذه 
القريب الذي لا تفع الظنون على أقرب منه كفي القرآن من مثل هذا 
الاحتجاج م فى قوله تالى لا ياأيهاالنلس ان كنم فى ريب من البمث فانا 
خلقنام من تراب م 3 من نطفة * ال ىانقال ؟ وان الل يبعث من فالقبور # 
وقوله تمالى (٠‏ ولقد خلةي] الانسان من سلالة منطين 4 الى ان قال «نم 
انم يوم القيامة تبمشون » وذ كر قصةاصماب السكبف وكيفابقام موتى 


عملاكانة سنة تمسية وثلائمانة و قسع سنينقرية وقالفيبا #(وكذكاعثر ناعلييم | 


لبماموا ان مداه 
ا اي اك 
منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد . ومنهم منيقول تفرق الأجزاء ثم 
مجتمم فاورد عليهم الانسان الذي يأ كله حيوان وذِلك ١‏ كله نسافان اعيدت 


تلك الاجزاء من هذا لم تعد من هذا واورد عليهم ان الانسان. يتحلل دائما | 
فاذا الذي يعاد اهو الذي كان وقت الوت . فان قيل بذلك ارم ان يماد على 

صورة صُعيفة وهو خلاف مأ جاءت به النصوص وأن كان غير ذلك فليس || 
بعض الابدان بأولى من بعض فادمى بعضهم ان في الافسان اجزاء اصلية | 


لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الميوان الذي كله الثاني والعقلاء 
يعامون ان بدن الانسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق فصار ماذ كروه 
في |أمادما قوىشهةالتفلسفة فيا تكار معاد الابدان. والقولالذيعليه السلف 
وججهورالمقلاء ان الاجسام تثقاب منحال الموحال فتستحيل تزابائم انشأها 
لله نشأة اخرى كا استحال في النشأة الاولى فانه كان نطفة ثم صار علقة نم 
صار عظاما لما ثم انئأه خلقا سوياكذلك الاعادة يميده الله بعد ان يبل 
كله الاحمي الذب . ابت ف الصحيح عن الني يت انه قال ل كل بنآدم 
يبل الايجب الذني منه خلق ابنآدم ومنه يركي» وفيحديث آخر أن السماء 


]| تمطزمطرا كني الرجال ينبتون في القبور كا ينبت النبات» فالنشأتان نوعان أ 


حت جنس يتفقان ويهائلان من وجه ويفتزقان ويتنوعان من وجه والمعاد 
هوالاول بعينه وان كان بين لوازمالاعادة ولوازم البداءة فرق فعجبالذب 
هوالذي يبتق وأما سائره فيستحيلفيعاد منالادة التي استحال اليها. ومعلوم 


أذ مزرأى عخسا وهو صتي. ثم راء وتدمار حيخا عل ان هذاهوةالشمع ا 


: 


أنه دائماني تحال واستحالة . وكذلك سائر الحيوان والنباتفن راى شجرة أ 


أوغي سنيدة نم را كير ذا قا! لهذه ال اما ال مالة 1 


ؤ فتهم 00 ا فراع كان والدسيان: غيرها 
أودوي أنعرضْه سبمةاذرع وتاك نتاً 5 باقية غير معرصّه للآلات وهذءانشأة / 


فانية معرضة للا قات . وقولهوجزاء الاعمال قال تعالى ( مالك يوم الدبين ‏ 
يونشذ يوفيهم الله ديهم المق وينلنون: ازالله هوامقببين 4 :والدين المزاه 
يقال كا تدين تدا نأيكا تحازى تجازىوقال تال <١‏ جزاءا عا كا نوايسملون ‏ || . 
جزاها وفاقًا ‏ من جاء بالحسنة فإمعشر امثالما ومن جاء بالسيئة فلاتمزى إلا | 
مثلبأ وم .لا .يظامون ب من جاء بالمسنة قله خير منها وم من فزع يومئد | 
آمنون ومن بباء بالسيئة كيت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كلتم 
تعملون سد من جاء بالمسنة فله. نخير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى القين || 
جملوا السبيئات إلا ما كانوا يعملون »-وامثال ذلك وقال يت فيا بروي | 
عن ربه عز وجل. من حديث ابي ذر الفغاري رضي الله عنه « ياعباد يت | 


الماهي ا صمالكم احصيها لكمثم اوفيكم اياها فنوجد خيرا فليحمدالله ومن 


1 وجد غير ذلك فلاياومن د الانفسة» سباق لك زيادة يال عن قريب ازنفاه ْ 


الل تعالى . وقوله والعرض والمساب .وقراءة الكتاب والثواب والمقاب 
قال تعالى 9 فيو مئذ وقمت الواقعة وانشقت السماء فصي يو مشف واهية واللك 


| عل ارثا ول عرش دبك فوم يمل جا ادر يومئذ تمرضون ع : 


متك خانية » ؛ الى آخر السورة ل« 0 ن انلشكادج الور ب ْ 
فلافيه فامامن أوتي كتابه بيمينه فسوف ب>اسب حسابا يسيرا ويتقاب إلى !| 
اهه مسرورا ‏ واما من أويكتاب وراء ره فسوف يدعو يورا ويل ١|‏ 
سعيرا انه كان فياهله مسرورا أنه ظن ان لن يحور ل الدرية كلنبه عيزاك ْ 
وعرضوا عليربك صقا لقدجئتمونا خلا م اول مرة ب ووضغ الكتاب 

افترى المجرمين مشفقين مما فيه ويشولون يا ويلتنا مالذا الكتاب لا ينادر ١|‏ 
صغيرة ولا كبيرة الاإحصاها.ووجدوا ماما واحاضراً ولا يربك احدا- ١‏ 
يوم تبدل الارض غير الارض والسمنوات وبرزوا لله الواحد القبار 6 الى | ش 
آخر البورة ل(.رفيعالدرجات ذوا العرش بلتي الروح مناصره على من يثناء 
من علباده) الىقو له (انالله سر يع الجساب_ وا تقوايوما ترجعون ن فيهالىالله ١‏ ا 
1 ثم توفى كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون *. وزوىالبخاري رحمه الله في | 
مجه عن عائشة انالتي َيه قال «ليس اجد محاسب يوم القيامة الا ملك » | 
0 الل أليس قدقال الله تعالى ب(فامام نأوتي كتابه بيمينه فسوف ١‏ 
يحاسب حسابإيسير) * فقال رسو الله يه « انما ذللك/ا لمرض وليس ادا | 
يشا المساب يوم القيامة الاعذب » يعنى اهلو ناقش في جسابه لمبيده | 
لمليهم وهو خيز ظللم ولكنه تعالى يهو ويصفيح وسيأني ذلك زيادة 
بيأن انشاءالله تعالى ٠‏ وفالصحيح عنانني َل انه قال « ازالتاس يصمقون | 
ادم القيامة فا كون اول من يفيق فاذا مونى اذ يقائمة المرش فلا ادري | 
انأققبل امجوزي بصمقة يوءالطور » وهذا صمق فيموقف القيامة اذاجاء | 
الله تنص ل التغياء واشرقت الارض بنو بنؤره فينكذ ذ يصومق ن املاثق نك فاق 1 


| لكات 
قيل كيف تصئعون بقوله في المديث انالناض يصمقون يوم القيامة فاكون أ 
اول من تنشوّعنه الارض فاجدمومى باطشا بتقائمة ابرغ من لار ب انا 
هذا انلفظ قد ورد هكذا ومنه نَشأ الاشكال ولكنه دخل فيه مه على 


الراوي حديث في حديث فركب بين الافظين خاء هذان المديئان ص 5 


احدهأ « ان الناس يصمقون يوم القيامة فأ كون اول من يفيق » كا تقدم ا 
والثاني ‏ انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة » فدخل على الراوني هذا 
المديث فيالآخر . ومن نيه على هذا | بوالمجاج الزي وبعده الشين شمس | 
الدين بن القيم . وشيخنا الشبيخ جمادالدين بن كثير رحبه لله وكذك اشتبه 
ع بعض الرواة فقال فلا ادري افاق قببلي ام كان ممن استثى الله عز وجل 
والمحفوظ الذي نوا طأتعليه الرواياتالصحيحة هوالاول وعليه المنى الصحيم 
فان الصءق يوم القيامة لتجلى الله لميادة اذا جاء لفصل القضاء فومى عليه 
البسلام ان كان لم يصعقمعهم فينكون قدجوزي بصعقة يوم تحلى ربه لاجبل 
مله دكا ملت صعقة هذا التجلي عضا عن صعقة الملائق لتجلي ربه يوم ! 
القيامة فتأمل هذا المنى المظم ولا مهمله. وروىالامام احمدوالترمذي وابو 
بكر بن ابي الدنيا عن االمسى.قالسعمت اباموبى الاشعري يقول قالرسول 
الله يلك «يعرض الناس يوءالقيامة ثلاث عزضات فعرضْتان جدال ومعاذير ش 
وعرضة + اير اليضفت فن اول كتابه ينميته وحوسب حسابا ير دخل 
الجنة ومن اوني كتأيه: 3 الثار » 2 روى ابن ابي لني عن ابن 

المبارك انه انشد في ذلك شعر : ١‏ 
وطارت الصحف 0 منشرة « فييسا السرائر. والاخبار تطلع | 


| : لحي بل والاباء راف 0 قليل ولا تدري بماتهم ١‏ 1 ْ 
اف المتان: وفوز لا اتقطاع له أم المحم فلا نمقي ولا تدع |20 
بوي ساكنها طورا وترفمم » إذا رجوا مخرجا من ثميا قموا | 

طال البحكاء فل يرم تضرعهم © فها ولا رقيبة تنني ولاجزع 
لينفع الصلم قبل اموت عاله * قفسال قوم مها الرججى فلوجموا 1ْ 
ْ وقولهوالصراط ايونؤ من بالصراطوهو جسر على جيم اذا افق النا س يمد ا 
| مفلوقي. مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصراط:؟! قالت عائشة دمي الله | 1 
ْ عنباان رسو لاله يؤل سئل أبن الناس يو منيدل الارض غير الارض والسموات ٠‏ 

| قفال : م#في الظلمةمون امسر وفي هذا الوضع يفترق المتاققون عن الؤمنين | 
ويتخلفو هتيم و يسبقهمالؤمنون ويحال يينهم سو ركنم من الوصول المهم. | 
ْ وروىالبيهقلسنده عن مسر وق عن عيدالله قال يجمع لل النابهوم القيامة» 


0 مرة.ويطقاً مرة اذاضاء قدمقدمه واذاطقء قام قال فيمر وبعروزعلى الصراط 
| والصواط كعدالسيف » دحضيء مرزلة فيقال هم : امضوا علىقدر نورك فنهم 
ْ من عر كانقضاض السكوا كب ومنهم كار_ثح ومنهم من عر كالطرف ومنهم | 
من عر كاشدالرحل ويرسل رملا فيمرون علىقدر امالهم حتى عرالذي نوده || . 
|أعلى امهام قدمه قدمه تمخر يد وتعلق بد وتخن رجل وتعلق رجل: وتصيب 


|ججوانيه انار قال فيخلصون فلذا خلصوا قلوا : :امه الذي تجانا متك يدا 
موسو 7 1 


ايلات 

ان اراناك لنداعطانا اله ماليمطاحد » الحديث واختلف الفسرون في للراد أ 
|| بالورودالذ كورفيقولهتمالى بإ وان من الاواردها #ماهو والاظبروالاقوي 
اله الرور على الصراط قال تعالى لاثم ننجني الذين اتقوا ونذر الظالين فنها 
جثيا * . وفيالضحيم انهيل. قال « والذي نفسي بيده لابج النار اخد بايع ْ 
تحت الشجرة » قالت حفمة فقلت يارسول الله : أليس الله يقول ٠:‏ وان 
من الا واردها » فقال ألم تسمعيه قال <ا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فمها جثيا > اشار ول الىمانورود الئار لايستلرم دخولها وان النجاة 
من الشر لانستازم حصوله بل 'لستازم انعقاد سببه فنطليه عدوه لهلكوه 
ويشسكنوا منه يقال جاه الله منهم.. ولهذا قالتمالى عل ولا جا امرنا نحينا 
هودا ‏ فلماجاءامر نا حيناضا خا ولماجاءامر نا جين شعيبا * ولم يكن العذاب 
اصابهم ولك ناصاب غيرهم ولو لاماخصهم اللّدبه مناسباب النجاةلا صاميم 
ما اصاب اوثئتك وكذاك حال الوازد في النار روث فوفباعل السراما نه 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالين فمها جثيا فقد بين مَل في حديث جابر' 
الذكور ان الورود هو الورود على الصراط . وروى الحافظ ابو نصر نصر الوائلي 
عن أبي هريرة رضي اله قال قال يبل « عل الناش سننقي وان كرهوا. إذلك 
وأن احديت انلاتوقف على الصراط طرفة مين حتى تدخل المنة فلاتحدئن 
فيدين الله حدما برأيك » اورده القرطى . وروكا بو بكرين احند بنسلمان 
التجار عن يغلى ينمتية عن زسول ال يله قال « تقول النار لهؤم يوم 
القيامة جز يامو من فشداعلفاً نورك للمى ؛ وقوله واليزان اي وتؤمن بالمبزان 


قال تعالى جز ونضع الوازين القسط ليومالقيامة فلانظم نفس شيا وان كان. 


موازينة 00 0 530 نه اولك اين خسروا 5 ْ 
في جبنم خالدون » قال قري قال وادانا مض ليك ين بد 
وزن الاممال لان الوزن لاجزاء فينيني 0 
لتقرير الاحمال والوزن لاخلمازمقاري ها يكز ن 1 اء 0 قآل . وقوا و 

ونضع اأوازين القسط ليوم القيامة محتمل أن يكون م م موازين متمددة 
توزذفيهاالامالويحتم لان يكوذالرادالوزونات جفمع باعتا تنوع الاممال 
| للوزونة واقهاعل والذيدلت عليه السنة ان ميزانالاجمال له كفتان حسيتان 
| مشاهدتان . روى الامام احمد منحديث ابي عبد الرعن الخيلي قال معت 
عبد الله بن جمرو يقول قال رسول اله َل ان الله سيخلص رجلا منامتي 

أعلى رؤس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه قسمة وتسمين سجلا كل سجل سجل 

0 مد البصر نميقول له اتنكرمنهذا شيثًا اظلمك كتبتي المافظون قاللا يارب 
فيقول الك عذر أو حسنة فيببت الرجل فيقول لا يارب فيقول بلى ان لك 
عفدا جد ولعدة لأظاز وليك ايوم يكرح 4 بطاقة فيبا اشبد ان لا اله 


ا 


ا 
ا 


| الا الله وان مدا رسول الله فيقول احضروه فيقول بأ رب وماهذه البطاقة 


أمع هذه النجلات فقول انك لا تظم قال فتوضم السجلات في حكفة | . 
'|] والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل كيه 
| سم الله الرحين الرحيم . وهكذا رواء الترمذي وا بن مأجه وابن الي الدنيا ا 
ْ من حديث الليث زاد القرمذي ه ولايتقل ثيه اسم الله » وف بسياق آخر 
1 توضع ألوازين ب القيامة فيؤق فى بلرجل يوضع في كذه كفة » الحديث وفي 


ش ام ل اوفط ا 
لازن عددالله جناح بموشة قالاقرً! ان شاتم فلا نقم لهم يوم القيامةوزناء | 
٠‏ ا وروئ الامام احد عن ابن مسعودانه كان يجنيسوا كلمن الاراك وكاندقيق أ , 
0 سافن خملت اويح تكنيه فضحك القوم منه فقال وسول ال َل دم 

تضحكون» قالوا ياني الله مندقة ساقية فقال « والذذي نفسي بيده للا إل ١‏ 
ا في العزان من احد » وقد وردت الاحاديث ايضا بوزن الاتمال انها 6 | 
في تيح مس ا الاشري قال قال سول اذ يق , الود 0 
أ ا 
|أقزله َه «كلنان خفيفتان على اللسان حيبيان لاحن قيتان في زان ١‏ 
سيحان الله وجيده سبحان الله المظلم » وروى المافظ ابو بكر الببيقي عن | 
أنس بنمالك رضي لمعنه عن النب َيه قال ديؤت بأين آدم يومالقيامة فووقف | 


ْ بوت يسام 55 شي لور تاريل بسما ابدا» فلايلتفت الى إ| .. 
أ ماحد معاند يقول الاجمال اعراض لاتقب الوزن وانما يقبلالوزن الالجسام !| . 
فاناللة يقل الاعراض اجساما كاتقدم وكا روى الامام احدعنابي جريرة |. . 
رضي اللهعنهاانرسو لاله يَف قال ديؤتيبا لو ت كبشا اغرفيوةف بين المنة || 
]| والنارفيقال ي أهل الجنة فيشرئبون وينظرون . ويقال با أعلالنار فيشرئيون | 
| وينظرون ويم ديرو ان قد جاء 7 فيذح ويقال خلود لاموت 1 ورداه ا 


6 من غير زيلدة ؤلا 0 53 من بنني 0 5 2 


القسط ليومالقيامة 5اخب رالشارعتلفاء ا لمكة عليم ويه دح فيالنصوص يدوا ا 
لامتاج الى الممزان الا البقال والفوال وما احراه بازيكون من الذين لايقيم | أ 
الله م بوم القيامة وزنا ول يكن من المكلة في وزن الاممال الاظبور| 
عدله سبحانه لميع عباده فانه لا احد احب اليه المذرمن الله من اجل ذلك || 
أرسلالرسلمبشرينومنذرين فكيف ووراءذلكمن ن الم مالا!طلاع ا لما | 
عليه . فتأمل قول اللاّكة مال اله لحم اني جامل في الارض خليغة لوا | 
أجممل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح محمدك وتقدس لك || 
قال اني اعلم مالا تمادون وقال تمالى « وما وتم من العم الاخليلا » وقد : 
تقدم عند د كرا حو ضكلام القرطبي رجمدالله أنا لحو ض قبل اليزانوالصراط ا | 
بمد العزان . ففيالصحيجين ان الؤمنين اذاعبروا الصراط وقفوا. .عل قنطرة | 
ين المنة داثار فقتس لبمقهم ينيمض ذا هذيواوتقوالان لم فيدخول | 
| الجنةوجم ل القرطى فالتذكرةهذه القنطر صر اط مانيالامؤ منينخاصةوليس ١‏ 
| سقط متها حدفيالنار واللهتعالى علي . قوله(وا الجنة وللنار اوقتا ن لاتغنيا نا بدا ' 01 
ْ | ولانبيدازةانلله تعالل خلق المنة والنار قبل اللي وخلقلهما اهلا قن شاء | 

منهم إلى المنة فضلا منه ومن شاء منهم للى النار عدلا: منه وكل يعمل ماقد | 

| فرغ له وصائرالميماخلق لهواظير والشرمقدرانعلالمباد 4 أماقوله انالجبة | 

ؤ | ونام علوقتان تاتف اهل للسنة على ان الجنة الو ملوفتان مرجرنان ْ 


0 


الآن 0 أيزلعل ذلك اهل السنةحتى نبت نابثة من المرةوالقهرة ايكرت 
ذلك وقالت بل ينشأها الله يوم القيامة وحلهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي 
وَضعوابة شريمة لأيفملهالدوانة يفخي ايفعل كذا ولابنيني له ان يفمل كذا 
وقلسوه على خلقه في افمالمم فهممشهة في الافمال وداخل التجهم فييم فضاروا 
معذلك ممطلة وقالوا خلق المنة قبل المزاء عبث لأنها تصير ممطلة بدا 
متطاولة فردوامنالنصوص ماخالف هذمالشريعة الباطلة التي وضموها للرب. 
تعالى وحرفوا النصوص عن فواضعها وضللوا وبدغوا من خالف شريعتهم 
فن نصوص السكتاب قولهتعالي عن الجنة لإ اعدت للمتقين ‏ اعدت لازين 
امنوابائه ورسله )* وعنالنار لا اعدت التكافرين ‏ ان جيئم كانت مرصادا 
للطاغين مأ ب » وقال تعال ف ولقد رآء نزلاخرىعند سدرة التتهى عندها 
جنة الأوي » وقد رأى النبي له له سدرة التتجى ورأى غندها جنة اللأوئ . 
6افي الصحيحين في حديث إنس رضى اله عنه في قصة الاراء وفي آخره 
0 م انطلق بي جبرائيل حتى أفى سدرة التتهى فنشها الوا نلا ادري ماممي 
قال نم دخات المنة اذا ميجنابذ الولو واذا نرابها لأسك» وفي الصحيحين 
من حَديث عبد الله بن جمر ان رسول الله يلتم قال د ان: احدك اذا مات 
عرض عليه مقعده بالندات والمئي ان كان من اهل المنة فن اهل اللنة 
وانكان من اهل النار ن اهل النار يقال هذا مقمدك حتى يبمثك الله يوم 


القيامة» وتقدمحديث البراء بنعاز ب وفيهينادي منادمن السماء ازصدؤعبدي 
فافرشوه من المنة وافتحوا له باب| الى المنة قال فيأتيه من روحها وطييها . 
ل 


اا 


لوو 


عنها قالتخسفت الشمس فيحياة رسول الله يلت فذكرت المديث وفيه || 
وقال رسول الله َل « رأيثْ في مقاي هذا كل شيء وعدتم به حتى لند || ' 
رأيتتى آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت» وفيالمحيحين والافظ 
للبخاري عن عبدالله بن عباس قال انمحخسفت الشمس علىعهد رسول الله يلل 
فذ كر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك ثم 
رأيناك نكمكمت فقالدانيراً, يتالحنة وتقاولتعنقودا ولو اصيته لاكلم 
منه مأبقيت الدنياورأيتالنار فل ار منظزا كاليوم قط افظع ورأأيت 1 كثر ش 
اهلها النساء ‏ قالوا بم يارسول | لقال بكفرهن ‏ قيل ايكفرزباله.قال يكفرن 
اد وق لا سنت إل لاض نم جد رأهاك 
شيثاً فالت ما رأيت خيراً قط » وف حيدم مسلم من حديثالس «وأيم الذي 
تفسي بيده لو رايتم مارايت لضحكم قليلا وبكيتم كثيرا ‏ قالوا ومارايت 
يارسول الله قال رأأيت الجنةوالنار » وفي الموطأ والسئن من حديث كسمن 
ابن مالك قالقال رسول الله يِه دانما نسمة الؤؤمن طيرتعلق فيشجر المنة 
تير جعهالله النجسدميومالقيامة»وهذا صر .بح فيدخولالروح الجنةقبل || 
يوم القيامة . وفي مبح مس والسئن وامسند من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه ان رسول الله يبه فال «لماخلق الله الجنة والنار ارسل جبرائيل الي | 
الجنة فقال اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فذهب فنظر اليها 
والى ما اعد الله لاهلبا فيبا فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلبا 
فص ب بالمنة فت بالكاره فقالارجع فانظراليبا والي ما اعددت لاهلبا فيا | 
قال فنظر اليهاثم رجع فقال وعزتك تقد خشيت أن لا يدخلها احد قال ثم 


د خشيت أن لا يغجو منها احد الادخلباء ْ 


ونظائر ذلك في السنة ' كثيرة . واماعلى قول من قال ان المئة الموعد بها هي 


| الجتة التي كانقيها |" دم ثم اخرج منها فالقول بوجودها الآن ظامر والملاف ا 

| فيذلك ممروف واماشببة منقال انهالم تخلق بمد وهيانها لوكانت عغارقة: |[ 

| الآن لوجب اضطرارا ان تفنى يوم القيامة :وان يبلك كل فن فيها رفوت | 
لتتؤله تعالى ع( كل ثنيء هالك الا وجبه ‏ وكل نفس ذائقة الوت » وقد أ .. 
أأروى الترمذي في جامبه من حديث ابن: مسعود قلل قال رسو الله عله || ٠‏ 
|« لقيت ابراههم ليلة اسرى بي فقال يعمد افر انتك مني السلام واخبرم|] ٠‏ 
لاطا ااي يارو ير ا 0 


ابي الزبير عنجابر عن 58 انه قال 0 وبحمذه ب 


لدتخلة في الجنة قال هذاحديث حسن حيس قالوا فلو كانت مخلوقة مفروفا أ 


]مهام تكن قيمانا وبيكن لهذا الغراسممتى قلواوكذا قوله تعالىيمن اعرأة 
1 أقر عون انهاقالت عإرب ابنلى عنذك ينتافي الجنة 4 قالجواباتي انأ ازدثم 


|بقولم الهاالان معدومه ة متزلة النفخ فيالصور وقيامالناس من القبور فبذأ ا 
أباطل يبر ده ماتقدم من الادة وامتالها الإيذكر وان اردتم انها يكل خلق ١‏ 
|أجيع مااعد الله فها لاهلبا وانها لابزال الله محدث فها شيثا بعد شيء واذا أ 


ادي لذن اك القيات خولم أمورا! خر فهذا حق لا كن 
ايم ندل علىهذاالقدر . وأما احباجم بقولهتمالى ع( كل 


شيء هالك الاوجبه» فائم منسوءنبسم ممنى الا , واحتجاج» بها علرعدم 
وجودا لجنة والنار الآنّنظيراحتجاج اخواني بهاتلى فنائعاوخرا بعياوموت 
اهلها ف رتوفقواانم ولااخوانم همسن الا ةوانماوفق لذلك أثمةالاسلام . 
فن كلاءهم االر ادكل ثيء 5 كتبالله عليهالفناءوالحلاكهالك والمئةوالنار 
10 لاللفناء وكذا العرش انه سقف المنة وقيل الراد الا ملكه 
وقيلالا مااريد به وجبه وقيل انال تعالى انزل»« كلمنعللها فان *فقالت 
اللائكة هلك اهل الارض وطمموا في البقاء فلخير تمالى عن اهل السماء أ ١‏ 
والارض انهم عونون فقال ع« كل شيء هالك الاوجبه » لانه حي لاعوت 
ٍْ فايقنت الملائكة عندذلك باأوت واعا قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص 
الممكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على مايذ كر عن قريب ان 
شاء اله تمالى . وقوله لا تفنيان ابذا ولاتييدان هذا قول جهور الاثمة من 
السلف والخلف وقال بيقاء الجنة وقال بفناء التار جاعة من السلف والخلف 
والقولان مذ كوران في كثير من كتب التفسير وغبرها وقال بفناء الجنة ش 
والنار الجهم بن صفوان امام المطلة ولي سله سلف قط لامن الصحابة ولامن 
لتاببين طم باحسان ولا م نأئمة للسلمين ولامن اهل السنة وانكره عليه 
عامة اهل الستة وكفروه به وصاحوا به وباتباعه مناقطار الارض وهذا قله 
لاصله الفاسد الذي اعتقده وهوامتناع وجود مالايتناها منالحوادث وهو 
بيد اهل الكل الى في استعوا جا على حدوث الأج ام جرش | : 
م 45 شرج الملحاوية 


ليخلل من اللموادث وجملوا ذلك بد فرأي الهم اذم أ 
ْ عنع من حرزادث لا اول لها فى الانني. عنعه في ااستقيل: فدوا م الففل عندة | 
1 على الرب في الستتقبل ممتنع كاهو متئع عنذه عليه في لضي وابزاشلين ا 
]للملا شيخ المتزلة وافقه على هذا الاصل لكن قال : ان هذا يقتضي غناء 
١‏ | الحركات فقال بفناء حركات اهل المنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم 
| لابقدر احد منهم علىحر رك وقد تقدم الاشارة الىاختلاف الناس في تلسل” 
الحؤادث فياماضي والستقبل وعمي مسئلة دوام فاعلية الزبتعالى وهو يزل | 


0 دقرا غلا ريد له ليل سيالا قي ون فال ان يكو زالفعل 


ممتئعاً عليه لذا» ثميتقلب فيصير مكنا لذانه منغير مده شيء ويس للاول) 

احد دود ختى يصير الفمل تمكن) له عندذاك للد ويكون قبل متنما عليها 
ألغهذا اقول تصورهكاف في الجزم بفساده اما أبدية الجنة وانها اتن ولاب 
| تيد فبذا مما يعم بالضرورة ان الرسول وَيِكهِ أخير به قال تعالى غلا واماالدين | 
| سمدوافني النجنة خالدين فهها ماداءت السموات والارض الاما نشاء ربك | : 
عطاءغير مجذوذ » اي غير مقطوع ولابتاقي ذلك ك قوله ( الاماشاءر بك . |أ 
]| واختلف السلف في هذا الاستتناء فقيل ممناء الامدة مكثهم فيالنار وهذاأ] 
' تكون لمن دخل منهم الالنارثم اخررج منها لانكلهم وقيل الامدة مما م 
فى الوقف وقيل الا مذة مقابيم فيالقبؤر والؤقف وقي لهو استثتاء ارب 
ولابفمله 6 تقول : وله لأضربنك الا إن أرى غير ذلك وانت لااتراة بل | 
حزم بضربه وقيل الا ممنى الواو وهذاعلى قول بعض الاحاة وهو د 7 
دنن مل الاخنى كن فيكون الامتنا منت ورج إن ديرد ْ 


اله تم لاخلف لوعده وقدوصل الاستثناء بقولة ل عطاءفير عجذوة ٠ ١|»‏ 
قلوا ونظيره ازريقول اسكنتتك داري حولا الاما سنت اي سوى ماشات أ 
ولكن ماشئت من الزيادة عليه وقيل الاستثنا لأعلامهم بأنهم هم خاو دعقي 

]| منشيئةالله لا: مهم لاخ رجو زعن شيئته ولابنافي ذلكءز عته وجز مه هم بالود ْ 
كافي قولءتمالى 9 ولان شنا لنذهون بالذعي اوحينا اليك ثم لاتجد لشبه علينا أ 
وكيلا 4.وقوله تعالى غإ ذان شأ للبم على قلبك » وقوله. توقل لو شا |[ ش 
١‏ الما تلونه عليج ولاادرا 5 به . ونظائره كثيرة خبر عياده سبحانه ان || 
]| الامور كلها بمشيثته ماشاء كان وهام يشألميكن . وقيل ان ما عنى || 
من اي الا من شاء اله دخوله النار ذثوه مت السمداء وقيل غير ذلك أ 
وعلى كل تقديرفبدًا الاستثناءمن المتشابه:وقو له عطاء فير مجذوذ عم . .مكندأ 
قوله تءالى ع« از هذا لرزقنا ماله غن نفاد * وقوله « | كلها داتم وظلها ] 
وقوله ا وماع منها عخرجين » وقد اكد الله خلود اهل اللنة بالتأبيد في | 
أعدة مواضع من القران واخير انهم +« لا يذوقون فيبا للوت الا الويةاً 
الأأولى 4 وهذا الاستثناء منقطم.. واذا ضممته الىالاستثناء فييقوله تملق 

ع« الاها شاء.ريك » تبين ان المراد من ال يتين واستثناة الوقت الذي لم 

0 من مدة الملود كاستثناء المونة الاولى من جلة الوت 
| فهذه موية تقدم تع حيانهم الابدية وذاك مفارقة لاجنة تقدم تع خاودم 

| فنها والادلة منالسنةعلى ابدية اللنة.ودوامها كثيرة ‏ كقوله يله دمن يدخل 
|| اللنة 00 ا ل 


1 وتقدم ذكر 0 لوت بين الجنة والنار ويقال « يا أهل الجئة 

خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت » واما 'ابدية انار ناما ش 
فللئاس في ذلك ثمانية اقوال ( احدها) ان من دخلها لاخر ج منها اابدأ 
الأباد وهذا قولاعلوارج والمتزلة (والثاني) اناهلها يسذبون فيهائم تنقاب أ 
طبيسهم وتيق.طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبمهم وهذا قول 5 
| التحادية ابن عربي الطاثي ( الثالث ) اناهلبا يمذبون فيها الى وقت محدود ثم 
يموجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا القولحكاه اليبود لاني وَل 
واكذبم فيه وقد | كذسهم الله تعالى فقال عزمنقائل ل( وقالوا لن تمستا النار 
الا اياما ممدودة قل انحذ تم عند الله عبدا فلن يخاف عهده ام تقولون على 
الله ما لا تعامون ‏ بل من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولك اضماب 
التارمم فيبا خالدون » ( الرابم ) مخرجون منها وتب قعل حالها ليس فيها احد ا 
(المامس)انها تفى بافسها لانها حادنة وما بت حدوته استجال بقاؤه وهذا 
فو[ الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين ااجنة والنازما تقدم (السادس) 
تفنى حركات اهلبا ويصيرون جادا لابحسون بألم وهذا قول ابي الهذيل 5 ؛ 
ا تقدم (السابع ) ان الله ؛ مخراج منها من يشاء م ورد فيالحديث 2 3 يبقيها 
شيئا ثم يفتيها فانه جمللحا امدا تنتجي اليه (الثامن) ان الله تعالى يمخرج منها 
من يشاء ها ورد في السنة ونيق فيبا اتكفار بقاء لااتقضاء له . م! قالالشيخ 
1 رجهالله وماعداهذين لق ولي نالاخي رين ظاهر البطلان وهذان القولانلاهل 
أ ااسنة بنظر فيد ليليع| فنادلةالقول الاول منعما قوله تمالى ع« قال النارمئوا 
خالدين فيبا الا ما شاءالله اذربكحكم علم» وقولهتمالى لإفأما الذينشقوا 


فني النار لم فيا زفير وشهيق خالدين فيها ما.دامت النماوات والارض إلا" 
ماشاء ريك ان ربك فعال مايريد وم يأت بمدهذنين الاستتناءين ما أتى | 
مد الاستناء الذ كور لاهل الجنة وهو قوله ج( مطاءا غير مجنو » وقوله| 
تعالي 9 لابثين فيها احقابا »# وهذا القول اءني القول بفناء النار دون الجنة 
منقول عن مر وابن مسعود وابي هريرة واني سمي د وغيدمم وقد روىعيد 
| بنحميد فيتفسيرهالمشهور بسنده الى تمر رضي اللدعنه انه قال «لولبث أهل 
النار فيالنار كتقدر رمل عالج لكان لحم على ذلك وقت خْرجون فيه » ذ كر 
ذلكفيتفسير قولهتمالى ع( لابئين فيهااحقابا 4 قاو والنارموجبٍ غضبه والجنة 
07 جب رمتهوقدقال يل «مافضى اله ملق كت بكتابافبو عندهفو قالمرش 
ان رجتي سبقت فضي » وفيرواية تغلب غضي رواءالبخاري في حيحه من 


حديث اليهر نرة رضي اللهعته قلواواللهسبحانديخير ع نالمذاب انه '( هذاب 
يومعظم - وألم - وعقيم» وم يخبرولافيموضع واحد ع نالنعم انه نعم 
يبوم وقد قال تمالى 9# عذانياصيببه مناشاء ورجي وسعت كل ثيء)* وقال 
تعالى حكابةعن الملاكة جل ربنا وم كل شيء رححةومام) » فلا بد ان قسع 
رحنته مؤلاءالمعذ بين فلوبقوا فى العذاب لاا الىغاية) لسعهم رحمته . وقدابيت 
ف الصحييتقدير يوم القيامة بخمسي نأ لفسنةو المعذبونفيبامتفاوتونمدة || 
لبهم في العذاب بحسب جرائمهم وليس في حكة اك الما كين ورحمة ارحم 
الراحي نأن يخلق خلقاهذيوم أبد الآ بادعذايا سرمدا لانهاية لهواما أنه يملق 
خلقا ينم اليهم وحسن الهم نعماسرمداً فن مقتضى ا مكنة والاحساتف 
ماد إذايه والانتقام صراد بالمرض قالوا وما ورد من الملود فها والتأبيد 


| | نهم كروي وان عقا قم واله راسك زم لان فد | 
وذلك بيقتقى / الللود في دار ش 
بقاتم) اه ل التوحيبغفرق بينمن خوج 0 وهوحبس 5 وبين ١‏ 1 
من يبظل خيسه يرا بالمسن وانتقاضه ومنادلة القائلين ببقانها وعدمفناتها أ 
ش قولهيؤو لم عذاب مقيم - لأبفترعنم ومفيهمباسون - فلن نزيدم الاعذانا ١١‏ 
خالدرين فيها. ابدا نومام منهأعخرجين_وماهم, مخارجين من النار_لابيدخاون ْ 
| الجتة حتى بلج ابل قيسم الخياط - لايقضى عليم فيمونوا الاقف عدم | 
' غراما»ه ايمقما لازما . وقددلتالستة المستفيضة ١‏ 
0 أنه يخرج من النار من قال لا الهإلا الله واحاديث الشفاعة صريحة فيخروج| 
عصأة الوحدين من التار وان هذا حي مختص بهم فلو خرح التكفار نبا 
السكانوا عتزلتهم ولم يخنص المروج باهل الابمان وبقاء الجنة والنار يسن | 
لذائعا بل باتماء اله لما . وقوله وخلق لها احلا قالتمألى (١‏ ولقدذرأنا لجنم 
:كثيرا منالجن والائس:» اليه . وعنعائشة زضي اللهعنها قالت دعي زسول ا 
الله 0 الى جنازة صمي من الانصار فقلت يارسول الله طوىى لهذا عصفور 
ا عصافير الجنة م يمم لبو ءاول يدر كه ققال داوغير ذلك يا عاشة ان اله أ 
خلقلاجنة اهلا خلقهم لها وهم 5 اصلاب أباهم وخلق لانار اهلا خلقم لما 
وهر فيصلاب باهم » رواهمسل وابى داود والنسائي . وقالتمالى (اناخاقنا 
الانسان من نطفة امشاج نبتليه تاه مميعا بصيرا - انا هديناء السبيل اماأ|. 
شا كرا وما كفوراً » وللراد الخداية المامة وام منها الممداية الم كورة في | 
اقوله تعالى 36 الذي عمطي كل شيء خلقه ثم هدى > فالؤجودات نوعان . 


0 


ا 


إأوهدى عو قم 0 
الانواع الى ثلاثة انواع نوع لا يبريد الا امير مولا بتأنى مته ارادة سواه. 
ا كاثلائكة . ونوع لاي ربدالاالشر ولايتأتىمنهار اد سواءكالشيطان . ونوم ْ 
: يتأني منه ارادة القسمين كالانسان . ثم جلثلائة اغنناف صنف يشلب ايعاته | 
أ وممر فته وعقاءهوادوشم وتدفيلتحقبلملاشكة. وصنفعكسهفيلتحق بالشياطين 
وصنف تغلب_شهونه البهمية عقله فيلتحق بالهاتم . والقصود انه سببحانه لم ) 
الواجودين العيني والعلمي فا انه لاموجود الا بايواده فلاهداية الا بتعليمه | 
وذلك كله من الادلة على كال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ريوييته سبحانه أ 
وتعالى . وقوله فزشاء منهم الى الجنة فضئلا منه ومنشاء منهم الى الذار عذالا. 
منه اسم مما يحب أن يسار ان الله تعالى لا م نع التواب الا اذا متع سبيه وهو 
العمل الصا فانه من يعمل الصاطات وهومؤمن فلا يخاف ظلما ولا.عضما. | 
و كذلك لا يباقب أحدآ ألا يمد حصول سبب العقاب فان اله تمالى يقول. 
«وما اساي من مصيبة فها كسب تايدييم ويعفو عن كثير * وهو سبحلنه| 
المطى المانع لا ماتع ا اععلى ولا مسطى مامنع لكن اذا من على الانان, 
ش الامان الماح لا نمه موجب .ذلك اصلا بل يعطيه من الثواب والقرب' 
بإ مالا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر عل قل شر وحيث ممه ذلك 
غلا نتفاء لسببه وهو العمل الصال . ولاربب انه دي من يشامو يضل.من| 
ْ يجا لكن ذل ككلهحكية منه وعدل فده للاسبابالفيعن الامال المالمة! 
عن بعكنه شد وام السببات مببات بعد وجود ابيا فا ينبا د 


ام بيت سي تيت 


تكن اسيايا غيرصاة اما لفسادئي عمل واما ل ميعارض موجبه ومقتضاه 
فيكو ن ذلك لمدءالقتةىاولو جو دالانع واذا كآنهنعهوءةوبتهمنعدم الامان 
والعمل الصاعط وهو لم يمط ذلك ابتلاء وابتداءا بد حكة مته وعدلا فله اللجد || 
في الالين وهو امود ع لكل حال كلعطاء منه فطل وكلعقوبة مئه عدل 
فان الله تعالى حكيم ضع الاشياء في .واضعها ا فى تصلح لهاكا قال تعالى 
ل واذا جاننهم آية قالوا لن تؤمنحتىنؤانى مل ما أوتي رسل الله لهام 
حيث بجمل رسالته #6 وكا قال تعالى ءا ا وكذك فتنا بعضهم اببعض 
1 ليقولوا أهؤلاء من له عليوم من بيننا ألإس لله باعل بالشاكرين ‏ و حو 
ذلك وسيأتي لذلك زيادة ان شاء الله تالى قوله « والاسستطاعة الني يحب مهأ 
الفمل من مو التوفيق الذي لامجوؤ انيوصف المخاوق مها نحكون به 
الآلات فهى قبل الفمل وما بتتعاق الطاب وهو 5 قال تعالى +( لا يكلف 
الله تقس الاوسعبا» الاستطاعة والطافة والققدرة والوشع الفاظ متقاربة 
وتتقسم الاستطاعة الوقمين 6 ذكره ااشيخ رحهالله وهو قولعامة اهل 
السئة وهو الوسط وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة الا قبل الفمل 
وقابلهم طائفة من اهل النة فقالوا :.لاتكون الامع الفمل والذي قاله عامة 
اهل ااسنة ان [امبد قدرة هي مناط الأأعس والنمي وهذه قد تنكون قبله لا 

يحب ان تكون ممه والقدرة قي مها الفمل لابدهان تكون مع الفمل لانيحوز 
ان يوجد الفمل بقدرة معدومة واما القدرة تي من جبة الصحة والوسع 
والمكن وسلامة الآالات فقدتتقدم الافمال وهذهالقدر 0 رة فيقوله ] 


« ول على النأس حج اليمت من استطاع ليه سبيلا». تأوجب المج على | ْ 
الستطيع فلوم إيستطع الامن حجج لبيكن!لحج قد وجب الاعلى من حبج ولم 
يعافب احدا على ترك الحج وهذا خلاف علوم بالضرورة من دي نالاسلام 
وكذلك قوله تسالى ع( فاتقوا: اله ما استطدتم » خأوجب التقوى بحسب | 
الاستطاعة فلوكانمن هبتق الله ميستطع التقوى م يكن قداوجب التقوى | 
الاعلى من اتتق ول يسافب من لم بتق وهذا مملوم الفساد . كذ قوله تلق أ 
يفن لميستطم فاطمام ستين مسكينا » واإراد منه استطاعة الاسيباب 
والآلات . وكذاما حكاه سبحانه منقول المنافقين و« لو استطغنا حرجنا | 
مم » وكبهم فى ذلك القول ولوكانوا ارادوا الاستطاعة الي هي جقيقة | 
قدرة الفمل ماكاتو بنفهم عن نفسهمكاذيين وحي ثكذيهم دل على انهم ار اموا| ش 
بذلك المرض اوفقد المال علىما بينتمالى بقوله عا ليس على الضعفاء ولا على / 
اللرضى4 الىانقال ب( اتمالسبيل علىالذين يستأذنونك وماغنياء » وكذلك | 
قوله تعالى»9 ومن ل يستطع منكم طولاان نكم الحصتات المؤمنات ب || 
والمراداستطاعة الآلات والاسباب . ومن ذلكقوله يع لممران بن حصون 
]| « صل قئما فانم نستطم فقاعد) فانم قستطع خملىالجنب » وانما ننى استطاعة. 
|| الفمل معها واما نبوت الاستطاعة التي همي حقيقة 'القدرة فقد ذ كروا فها: 
أقوله تمالى ف ما كانوا يستطيمون السمع ؤماكانوا بيصرون » والراد نفي| 
آ حقيقة القدرة لا نني الاسباب والالات لابها كانت ثابتة . وسيأني لذلك | 
[إزيادة ييان عند قوله ( ولايطيقون الا ماكلفم ) ان شاء اهّه تمالى . وكذا ا 
: ,قول صاجب مونى ف انك لن.لستطيع معي صب را وقوله «الأل ا 
7 اال » م شرح الطعاوية” 


أ 
ا 


1 


ْ امت 

انك شلك فوب 6 والرادمته حقيقة قدزة لصيو لااسبابالصين 
وآلانه فان تلك كانت 'ابتة له الاترى انه عاتبه على ذلك ولا يلام من عذم 
آلات الفمل واسبابه على عدم الفمل انما يلام من امتنع من الفمل لتضييع أأأ 
قدرة الفمل لاشتغاله بغيرمااعى به اوشغله ايأها بفعل ما امر به ومن قال ان 
| القدرة لاتمكون الاحين الفمل: يقولون ان القدرة لا تلم الضدين فان 
ادر قار الغدل لجال الا لتك التعل ركو تازه نوجل بالا 
وماقالته القدرية بناء عل امام الفاسي وهو أقدار الله للمؤمن والكافر والبر || ' 
وللفاجر سواء فلا يقولون اناللهدخص الؤمن الطيم باعأنة حضل مها الاعان 
بل هذا ينه ربجح الطامة وهذا ته رجم للمسيةكاوال لني اسل كل أ ْ 
واحد من بنئِه سيا فبذا جاهدبه في سبي لاله وهذا قط به الطريق وهذا || . 
. || القول فلسد باتفاق اهل الستة والججاعة المثبتين للقدر فانهم متفقون على انلله 
على عبده امطيع نعمة دينية خصه؛ مها دون الكافر وانه اعانه على الطلاعة 
اعالة لم يعن مها الكافر كا قال تمالى 6« ولسكن الله حبب اليك الامان 
وزينه في قلوبج وكزه م التكفر والفسوق والعصينان اوقك م 

الراشدون »فالقدرية يقواوف هذا التحييب والتزيين عام في كل الاق 
وهو بمنى البيمان واظبار دلائل المق والااية تقتفي ان هذا خاص 
بالؤمن : ولهذا قالع( اوتنك 3 الراشدون * والسكفار ليسوا راشدين 


وقال تصالى ب( أن يرد الله ان مهديه نشرح صدره. للاسلام دمن يرد أن 
يضله يحمل صدره ضيق] حرجا كأئما يصمد في السماء كذلك يحبل الله 
الرجس على الذين لايؤمنون » وامثال هذه الآ بة في الفران كثير ببين أنه 


د ا واشل هذا قال بال من .بد الله قهو البعدي ير : 
يضلل فلن محد له وليا مرشدا » وسيأني لمذه النثلة زيادة ببانانشاء الله 
تعالى . وايضا فقول القائل يرجح بلا مرجم ان كان لقوله يرجح معنى زايد 
| عل المملفذاك هوالسيب المرجم وان لم يكن له معنى زائد 6 ان جما الفاعل 
قبل وجو دالفم ل كحالدعندالفملثمالفعل حمل فياحدىالالتيزدونالاخرى 
بلا رجت ' وهذا مكابرة للعقل . فاما كان اصل قول القدرية ان فاع ل الطامات 
وتار كما كلاهما في الاعانة والاقدار سواء امتنع على اصلهم ان ييكون مع 
الفمل قدرة مخصه لان القدرة التي تخص ألفعل لا تكون للتارك وانما تكون 
للفاعل ولا نكون القدرة الا من الله تعالى ويم لمأ راوا ان القدرة لا بدان 
تكون قبل الفمل قالوا لايكون مع الفمل لأن القدزة هي ااني يكون ها 
الفمل والترك وحال وجود الفمل بمتنع الترك فلهذا قالوا القدرة لا تكون الا ْ 
قبل الفمل وهذا باطل قطما ذان وجود الامرمع عدم بعض شروطه الوجودية 
ممتنع بللا بد ان يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الامور الوجودية 
موجودا عند الفمل فنقيض قوم حقوهو ان الفمل لا بد ان يكون ممه 
قدرة لكن صار اهل الاثبات هنا حزيين حزب قالوا لا تكون القدرة الا 
معه ظنا منهم ان القدرة نوع واحد لا .يصلح للضدين وظنا من بعضهم ان 


يتعاق مها الامر واننهي وهذءتحصل للمطيع والعاصيويكون قيلالفعل وهذه ا 
| تيق الميحين الفم ل أما بنفسها عند من يقول يبقاء الا راض واما بتجددامئالها 


عند من يقول ان الاعراض لاتبق زمانين وعذه قد تصليع لاضدين وام أل 
اله مشر وط مهذه الطافة فلا يكاف الله من ليس ممه هذه الطأقة وضد هذه 
العسيز جا تقدم وايضا فالاستطاعة الشروطة في الشرع اخص من الاستطاءة 
التي عتنع الفمل مع عدمبا فان الاستطاءةالشرعية قدةكون مايتصور الفمل ‏ 
مع عدمها وان م يعجز غنه فالشارع ييسر على عباده ويريد هم اليسر ولا 
يلريك مهم العسر وما جبلعلم ىٍِ ألدبن عن حرج والريض قد يستطيع اقيم | 1 
مع زيادة الرض وتأخر "بره فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول 0 
الضرر عليه وان كانقد (إشمى مستطيما الثار علااينظار فيالاستطاعة الشر عية 
اللي مجردا مكان الفمل بل ونظر الى لوازم ذلك فانكان الفمل مكنا معالمفسدة . 
الراجحة ل نكن هذه استتطاعة شرعية كالذي يتقدر على المج مع ور يأعقه 

ف بدنه او ماله او يصلي قائما مع زيادة عرضه أو يدوم الشهرين معاتقطاعه أ 
عن معيشة وتحو ذلك فان كان الشارع قد اعتبر في. السكنة عدم الفسدة. 
الراجعة فكيف كاف م العجز ولكن هذه الاستطاءة مع بقائها اليحين ' 
الفغ للا تكن في وجود الفمل ولو كانت كافية لكان 89 كالغاعل بل لابد 

ن احداث اعانة اخرى تقازن مثل' جمل الفاعل مريدا فان الفمل لا يتم 

3 قدرة وازادة والاستطاعة القارنة دغل خفيها الارادة. الجازمة 0 
الشروطة في التكليف فانه لايشترطفيها الارادة فاللهةءالى يأمر بالفمل .م نلا 
ييزيذه لسك نلا بأمر به من لو اراده لمجرعنه وهكذا امرالناس بعضهم لبعض | 
#الانسان يأمرعيده ما لايريده العبد لكن لايأمره مما يسجز ءنه العيد ذا اذا ' 
اجتممت فيه من امة واتقوة لل التامة بر جد امل وعلى هذ هذا ينين ! 07 


تايف الا و0 تكون الامع الفمل بقو لكل 
كافر وفامق قدمكلف ما لا يطيق وما لا يطاق يفسر نشيئين عا لا يطاق || 
| لامجز عنه فبذا يكافه الله احدا ويفسر ممالا يطاق للاشتغال بشده فهذا ١|‏ 
هو الذي وقع فيه التكايف ما في امر العباد بمضهم بعضأ فانهم يفرقون بين 
هذا وهذا فلايأمرالسيد مبدهالامى بنقط الصاحف ويأمرهاذا كان قاعدا انٍ ا 
يقوم وبع الفرق بين الامرين بالضرورةقوله لإوافمالالمباد هي خلق الل وكسب || 
من العباد » اختلف الناس في افمالالعباد الاختياريةفزجمت الجبرية ورئيسهم 
الهم بن صفوان الترمذي ان التدبير في افمال المل ق كلها 5 أله تعالىروعي كلبا ! 
اضطراربة كح ركاتال ر تعش والمروالنابضة وحركابتالاشجار واضافتها الى ٠‏ 
الملقحازو هم على حسب مايضاف الي “الى حل دون مايضاف الىحصلهوقابتهم | ْ 
المتزلةفقالواانجيع الافعال الاختيارية من جميع الميوانات بمخلقها لانملق لما ا 
يلق الله تعالى؟ ,اختلفو فباينم الال يقدر در ساسا بلأوقال ادل 
الحق أفمال العياد 
' [[|سبحانه وتعالى منفره بخان امغاوفات لاخالق للها سواه تالجيرية غلوا في || 
ْ انيات القدر فنفوا صنع العبداصلا 6 جملت الشببة فياثباتالصفات فشيهوا ١‏ 
والقدريةنفاةالقدر جعلو االمبادخالقين مع انتما ىو لهذا كانواحوس هذه الاعمة 
|] بل اردى من ا هوس من حي ثانا مهوس! تبتواخالقين وم انبتواخالقينوهدى 
اثّالؤْمنين اعل السنة ما اختلقوا فيه منالحق باذنهوالله ببدي من يشاء إلى 
صراط مستقم فكل دليل صيح تقيمه الجبرية فائما يدل على ان الله خالق / 
كل + كل ثيء عو[ علىكلثي» قدير و١‏ قدير وان اال الا ا باقاء| 1 


ا 


/ 


ا 
إ 
ا 


ويسم 
| كان ومالم يشأ لم يكن ولايدل على ا (العبد ليس بفاعل في القيقة ولامريد 
ولا مخثار وان حركاته الاختيارية بعتزلة خحركة .المرتعشن وهبوب الرياح 
وجركاتالاشجار وكلدليل يتح يقيمه القذري فانىا يدل علىا نالعيد فامل ‏ 
لفمله احقيقة وأ رامس د 30 له مختارله حقيقة و نامنافتهو نبتهاليه اضافة حقولا 


بدلعا أنه غير مقدو رلله تمالى وانة ة واقع: | بغير مشيئته وقدرنه فاذا ضّممت ' 
كل طائفةمتهامن اله في المحق الاخرى فامايدا ل ذلك على مادل عليه 
اران وسائركت الله الازلة من موم قدرة الهو مشيئته جميع مافيالكون من 
الاهيان والافعال وا نالميادفاعاوز ن لافعالهم حقيقةوانيم يسنتوجبون عليها الدج 
ْ والذمو هذا هوالو اقم في نفس لاضن فانادلة الحق لاتتمارضوا لق يصدق' 
00 بعضه بعضا ويضيقهذاالمختصرعن ذ كزادلةالمريقين ولكنه تتكافأ وتتساقط 
|أوشتفاد من دلي لكل فريق بطلان قول الآخرين ولسكن اذ كر شيعا مما 
استدل به كل من الفريقين ثم ايين انه لا.بدل عم استدل عليه من الياطل 
فيا استدلت به المبرية قوله تعالي «وما رميت اذ رميت ولكن الله رى » 
فنن الله عن نبيه الري' وأثنته لنفسه سبحانه ؛ فدل على انه لا صنع للسبد لوا : 
أ والجزاء غير مسرتب على الاجمال بدليل قوله يل « ان يسخل احد المنة 
بعمله 6 قالوأ ولاانت يازسول الله قال 0 ولا انا الا انبتغمدالله برحمة منه 
وفضل » ومما استدل به القدرية قوله تعالى ع( فتبارك الله احسن المالفين » 
قلا والجزاء ممرتب على الامال نرت بالموض كا قالتمالى ل جزاء بها كانوا 
يعملون - وئلك المنة التي اورثتسوها ما كنم تعملون © ونمو ذلك نامالا . 
ما استدلت بهالمبرية من قو لهتمالى (٠‏ ومارميت اذر ميث ولبكرالله رى» | 


فهو دليل عليم لانه تعالى ابت لرسوله َك وميا يقوله اذ رميت فعلم اق 4 


المئست غير المنني وذلك ان الري له ابتداء وانتباء فابتداوٌه ‏ المذف وانتباره 
الاصابة وكلمنها نسمىرميا فالمنى حينئذ وافدتعالياعلروما اصيتاذحنفت || 


: لكل ل اساب رالا قطرد قرخ وما صليت اذ صاييث ولكن الله صلى 


وماصمث اذ صمت ومازنيت اذ زنيت وماسرقت اذ سرقت وفساد هذا 
ظاهر . واما ترثيس الجر اء على الاجمال فقدضلت فيهالمبرية والقدربة وهدى 
الله اهل السنة وله اللمد والنة فان الباء التي في النني غير الباء التي في الائيات 
| فالتني في قوله عه « إن يدخل اللنة بعمله » بأءالعوض :وهو ايكون العمل 
لون ادخول الرجل الى الجنة كا زمت العتزلة ان العامل يستحق دخول 
| الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في قوله تعالى إجزاء 
بكار يعماون ‏ وتحوهاباء السبب اي يسبب ملي وله تالى هموخالق 
الاسبابوالسيبات فرجم سكل امرض قشل اله ورعته . . واما استدلالٍ 
للمتزلة بقوله تعالى م9 فتباركاللهاحسن الالتقين) فمتى الآية احسنالصورين 
للقدرين والللق يذ كر ويراد به التقدير وهو الراد هنا بدليل قوله تعالى 
لاله خال قكل شيء » اي اله خالق كل شيء مخلوق قد خلق افمال العباد 
فيمو مكل وما اقسد ريم فيادخال كلام القهتمالى فيموم كل الذي هوصفة 
من صفانه يستحيل عليه ان يكون مخلوقا واخرجوا افعام التي هي عخاوقة | 
من مو مكل وهل يدخل فيمو مكل الا ماهو خاوق فذانهلقدسة وصفاته 


١‏ غير داخلة فيُهذا العموم ودخل سائر المخلوقات فيمومبا و كذا قوله تعالى 


لوال خلقع وما تعملون » ولا تقول ان ما مصدرية اي .خاقك وجملكم | 


اؤسياق اليه يأب لان ابراههم عليه السلام انما نكر عليهم عبادةالنحوت ؤ 
لاالنحت والااية تدل على ان المندوت مخلوق لله تعالى وهو ماصار مندوتا 
الابغماهم فيكو ماهومن آنار فسلهم تخلوقاقه تعالولولم يكن النحتعخاوفاً , 
لله تعال لم يكن المنحوت عناوقا له بل الحشب او الجر لاغي . وذ كر ابو 
اسن البصري امام المتأخرين من المتزلة ان العلم بأن المبد محدث فمله 
ضرورى . وذ كره الرازى ان افتقار الفمل الحدث الممكن الى سر جح يحب | 
ونجوده عنده وعتنع عند عدمه ضروري وكلاها صادق فيا ذكره سس العلى 
الشروري ثم ادع ىكلمنعا ان هذا المل الضرري يبطل ما ادعاء الخو من 
ْ الضرورة غير مسل بل كلاهي,اصادقفياادماءمن العم الضروري وأتما وقع غلطه 
|أقيانكارممامع الآخرم نلق فانهلامنافاة بي نكو نالمبدعدمًا لفمله وكونهذا | 
|| الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى .. 6! قالتعالى ل( ونفس وماسواهنا 
[أقاطمباؤررهاوتقو اخا)فقولهقالحمبا جر رعاوتقواها اثبا تادر بقولة الها 
ا واثبات لفمل العيد باضافة الفجور والتقوى الى نفسه اليم انها هي الفاجزة 
1 | والتقية . وقوله بعد ذلك قد أفلح من ز كاها وقد خاب من دساها: 'اثيات 
1ْ ظ "أيضا لفمل المبد ونظثر ذلك كثيرة وهذه شبهة اخرى منيشبه الفوم التى 
فرقم بل هم كل مزق ومي انهم قلوا كيف يستقهم المم علةولم ||. 
بأن الله يعذب الكلفين على ذنوبهم وهوخلقها يم فأينالعدل في تمذينوم 
على ما هو خالقه وفاضله فييم وهذا السؤال لم بزل مطروقا في العام على السئة 
ش اناس وكل منهم يتكلم في جوا به بحسب عامه ومعزفته وعنه تفرقت بهم 
الطرق فطائفة مس د كك دك ااام 


والتعليل وسددت باب السؤال وطائفة ثثبتت كسبا لا يعقل جملت العواب |:. 
عليه وطائفة الكزمت لاجله وقوع مقدور بين.قاديين وعفعول بين خاملين || : 
وطائفة التزمت امير وان الله يسذييم على مالا بقدرون عليه وهذا الال | 
هو الذي اوجب هذا التفرق والاختلاف. والمواب الممعيخ هته.ان يقال 1 
| ان مايتل به العبد من الذنوب الوجودية وان كانت لها دتما فمي فقوية | 
اله علىذنوب قبلها فلاب ييكسب الانبٍ ومن مقاب السيئة السيئة بسدها| 
فالذنوب كالامراض التي يورث بمشتها بعتا ببق انيقال فالكلام في الذنب | 
الاول الجالب لمابمده من الذنوب يقال هو عقوبة ايضا على عدم فمل ماخاق ) 
اله وفطر عليه فان الله سبحانه خلقه لمبادته وحدء لاش ريلك له وقطر مع ميته | 
وتألحه والانايةاليه م قال تعالى +( فأ وجبك لدرين حنرما فطرة الله التي | 
فطر الناس علبها © فلما ل يفمل ماخاق له وفطر عليه من محية الله وعبؤديته] 
والانابة اليه عر قب على ذلك بأن زيزله الشيطان مايفعله من الشرك.وللماصي | 
فاته صأدف قاب خالا قبلا الخير وللشر ولوكان فيه اعلير الذي بمنع ضده .أ 
يتمكن منه الش رم قال تعالى ع« كذاك لنعمرف عنه السوء والفحشاء انه من | 
عبادنا المخلصين ): وقال بليس 2 قبمزتك لاخوينهم اجممين الا عبادك متهم 
المخلصين) وقالاللهمز وجل لهذاصراط عل مستقيم ازعيادي ليس لشعليوم 

سلطان» وال خلا ص خاوص القلب منتأله ما سوى اللمتمال وارادته وحمبته 
مفلص لله فلم يتمكن منه الشيطان وامنا اذا صادفه قارقا من ذلك تمكن متهأ 
| زيحب فراغه فيكون جعله مذي مسيئًا فيهذه الخال مقوبة له ملىمدجهفنا: 


الل 

سؤال فاسد فان المدم كاسمه لا يفتفر الىتعاق التكوين والاحداث به فال أ 
عدم الفعل ليس امرا وجوديا حتى يضاف الى الفاعل بلهوشر محض والشر | 
يس الى اللمسبحانه كافال َه فيحديث الاستفتاح لبيك وسمد يكو امير 
أ كله يديك والش لي ساليك» وكذا فييحديث الشفاءة بومالقيامة حينيقول الله 
له يا مد فيقول «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك غ وقد 
اخبر الله تعالى ان نسليط الشيطان.« انما هو على الذبن يتولونه والذبينم ؛ ب 
مش ركون »فلم تولوه دون اله واشر كوا به مغه عو قيوا على ذلك بتسليطالله 
عليهم وكانت هذه الولاية والاشراك عقوبة خاو القلب وفراغه من الاخلاص 
فالهام البر والتقوىثمرة هذا الاخلاص ون يجته والحاءاللفجورعقزية على بخلوه 
من الاخلاص . فان قلت انكان هذا الترك اصر! وجوديا عاد السوّالجذعا 
٠‏ .أ وانكان امسرا عدميا تمكيف يماقب على العدم امحض قيل ليس هنا ترك هو 
كف النفس ومتعها صمااتر. بده وتحبه هذا قد يقال انه امى وجودي وأنماهنا 
عدم وخاز مناسباب امير وهذا العدم موحش خلوها ما هو انفغ شي ء لها | 
أ والعقوية على الام العدمي مي بفعل السيئا ت لابالعقوبات التي تناله بعد اقامة 
الحجة بالرسل فلل فيه خقوبتان احداه! جمله مذنبا خاطت) وهذه عقوبة 0 
اخلاضه وانابته واقباله على الله وهذه المقوبة قد لا بحس ,أ 
موافقماشهوبه وارادنه وي في المفيقة من اعظظ النقوبات والثانية لمقوبات 
المؤْلة بعد فعله لاسيثاات . وقد قرن الله .تعالى بين هائين المقوبتين في قوله 
تمالى ل فلما فسوا ما ذ كروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء © فبذه المقوبة 
الاوليثم قال ع« حتى اذاافرحوا بها أونو أخذنام بغتة 6 فبذه العقوية الثانية : 


فان قيل فل كان ممكنهم ان نوا بالاخلاص والاثاية والمحية له وجده مد" 1 
غير ان مخلق ذلك فيقاوحهم وكملبم مخلصينله مندبين بين له امذلك مخض 
جمله في قلومهم والقانه فبها قيل لا بل هو محض منته وفضله وهو من أعتلم 
الخمير الذي هو ببده والخير كله في يديه ولا يقدر احدان أخذ من امير الا 
]ما اعطاه ولايتق من الشر الا ما وقاه . فان قيل فاذا لم يخلق ذلك فيقاويهم 
ول يوفقوا له ولاسبيل اليه انفسهم عاد السؤال وكا منعهم منه ظلماوا 2 
القول بأن المدل هو تصرف امالك في ملكد بما يشاء لا يسأل مما يفعل وم 
يسألون قبل لاييكون سبحانه عنمهم من ذلك ظاما وانما يكون لانم ظالا 
اذا منع غيره حقا اذلكالغير عليه وهذا هوالذنيحرمه الردطنفسه واوجب 
على نفسه خلافه واما اذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته 
عليه لم يكن ظانا منمه فنع الحق ظلم ومنع الفضل والاحسان عدل وهو 
سبحانه العدل في منعه كا هو الحسن المنان بعطانه فان قيل فاذا كان العطاء 
والتوفيقاحسانا ورحمة فبلا كان العمل له والغلبة ما ان رحمته تغلب فضبه . 
قيل االقصود في هذا القام بيان ان هذه المقوبة الترتبة على هذا النع والنع 
الستازم للعقوبة ليس بظلم بل هو محضٍ العدل وهذا سؤال عن الحكلة التي 
أوجبت تقديم المدلعل الفضلفي بعض حال وهلاسوى بينالعباد فيالفضل 
وهذا الؤال حاصله لم يتفضل على هذا وم يتفضل على الآخر وقد تولى الله 
سبحانه الجواب عنه يقوله ع( ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل 
المظم ‏ وقوله ل لثلا يلم اهل الكتاب انلا يقدرون على شي منفضل ا 
الله وان الفضل :بيد الله يؤنية من يشاء والله ذو الفضل الحظم © ولا سأله 


المطيفات 55 
ظ البيود والنصارئ من تخصيص هذه الامة بأجرين واعطائهم اجرمم قال هل ْ 
فلنتم من حقيم شبيث) الوا لاقال فذلك فضلي اوتيه مناشاء ويس فيالمكدة ١‏ 
| اطلام كلفرد منافراد الناس على مال حكلته فىعطاته ومنمه بل اذا كشيف 
ْ الله عن بصيرة العبد حتى ابصر جزء! يسيرا من حكته في خلقه واسسره وثوابه أ 
| وعقابه وتخصيصه وخزساه وتأمل: العوال عغال ذلك اتنعدل ما ملق 
0 أما ليل ونا استشكل اعداؤهالشركون هذا التخصيص قلوا أهؤلاء من أ 
ْ الععلييم من يبنا انمالك عبيا لمم «أليس الله بأعريالشا كرين» فتأمل مذا| 
| االجواب ترى فيصمته انه سبحانه اعم بحل الذي يه لبح لغرس شجرة النعمة | 
.]فشر بالشكر من امحل لقي لايصلح لثرسها فاو غرست فيه م تمر فكان ا 
|أغرسها مناك منائما لا بليق بالمكلة 6 قال تمالى لاله ار حيث يجمل | 
أرسالته » فان قيل اذا حكدتم بإستحالة الايحاد من المبد فاذا لافمل اميد أ 
|اصلا قيل العيد فامل لفمله حقيقة وله فدرة حقيقة . قال تمالل « وما أ 
تفعلوا من خير ينامه اله فلا تبتنن با كانو! يفعلون » وامثال ذلك .أ 
أواذا بت حكون العبد فاعلا فافماله توغان نوع يتكون منه من غير ا 
| اققدان قدرته وارادته فيكون صفة له ولايكو نفسلا كحركاتالرتعش ونوع || 
]ايكون منه مقارنا لايحاد قدرته واختياره فيوضصف بكونه صفة وفملا | 
وكسيا للمبد كالمركاتالاختيازيه وال تعالرهوانني جمل المبد قاعلا عنار) أ 
| وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شرك له ولمذا انكر السلف اير قان | 
| الجبر لا يكون الامن عاجز فلا يكون الامع الا كرام يقال للاب ولابة || . 
اجبار البكرالصنيرة طلى النكاح ويس له اجبار إلثيب البالغ اع ليس له ان |]. 


إعزوجما مكرهة والله تماق لا عرمتبالاحار هذا الاعتيار لانه مسبيعأ نوأ ا 7 
أخالق الاوادة وؤلراد قادر ان يحمله مختارا خلا ينه . وللهذا جاء فيالفاظ || ” 
الشلرع لجل دون الجيد . ؟ قل يله لأشج عبد الفيس دان فيك ظطلقين || 
ميا الله المر وال ناتفقالتخلقين تمذاقت بها ام خلقينجبلت عليها ققال بل || . 
| خلنين جبلت مليها فقال الحد لله الني جبلتى على خلقين بحبها الله تعالى ء 
| والله تعالى انما يعذب عبده على فمله الاختياري وللفرق بينالعقاب علىالفمل || 
ا الاختياري وغير الاختياري مستقر فيالفطر والعقول . واذا قيل خلق الفعلل 
| مع العقوبة عليه ظل كان بمئزلة ان يقال خلق | كل المم ثم حصول للوت به 
1 غلم فتها ان هذا سبب للموت فوذا سيب العقوبة ولاظم فعا فالحاصل انه 
أفمل المبد فمل له حقيقة ولكنه عخلوق له تعالى ومقمول له لبس هو نفس || 
| فمل اله فرق بين الفمل والفمول وانملق والمخلوق . والى هذا للمنى اشار 
| الشيخ رحه الله بقوله وافعال المباد خلق:اللّه وكسب من للمياد ثبت (إعياد 
| فملا وكسيا واضاف املق الى الله تمالى والكسب هوالفمل الذي يعود على 

فامله منه نفع او ضرر كأ قال تمالى ء( لما ما كسبت وعليبا ما ! كتسيبت »* 
| قوله ط ول يكافما تملك لاما يطيقون ولابطيقو الاماكانى وهوتفير أ 
لاحول ولافوة الاللله تقول لاحيلة لاحد ولأنحول لاحد ولاحر كه لاحد 
عن معصية الله الابعمونة الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها || 
الابتوفيق اله وكلكيء يحري بمشيثة الله تعالى وعامه وقضائه وقدرته فليت | 
مشيئته الشيئا تكلها وعكست اراحته الارادات كليا وغلي قضاؤه الحيبل 

كلا يفم ما يناء وهو خير ظام ابدا لايسأل ما يفعل بوم يسألون » خقوله | 


ا 


بيده 
لم يكلفهم الله تعالى اللا مايطيقون قالتمالى هل لا يكلف اله نفسا الا وسعها- 

لاتكلف نفسا الاوسعها» وعندابي امسن الاشمري ان تكليف مالا يطاق || 
جا تُعقلاثم تردداصعابه انه هل ورد به الشرع املا واحتج من قال بؤروده 
يأصص ابي لحب بالاعان فانه تغالى اخبر بانه لا ومن .وانه سيضلى نارا ذات |] 
لحب فسكانمأمورا بان بؤمن بانه لانؤمن وهذا تكليف باببع بيزالضدين 
وهوجمال. والمو اب عنهذا بالمنع فلافسل بانهمأمور بانه لايؤمن والاستطاعة 
لني مها يقدر على الايمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن محصيل الامان 
فا كلف الاما يطيقه ا تقدم فيتفسير الاستطاغة ولاياز م قوله تالى للملانكة 
ايكون باسماء هؤلاء م مع عدم غامهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة احيوا 1 
ما خلقام ٠‏ وامثال ذلك لانه ليس بتكليف طلب فمل بثاب قاع له ويعاقب 
تاركة بل هو خطاب تعجيز و كذا لايلزم دماء المؤمنين في قوله تعالىءا ربنا 
ولا محذلنا مالا طاقة لنا به 4 لان تحميل مالا يطاق لبس تكليفا بل محوز' 
ان يحمله جبلا لا .يطيقه فيدوت . وقال ابن الانباري اي لا محملنا ما تقل 
علينا ادا ؤه وان كنا مطبقين له على يحم وحمل مكروه قالنفاطب المرب 
و ا ا 
وهومطيق لذلك لكنه يثقزعليه ولا يجوز في المكة ان يمكلفه حمل جبل 
بحيت لوفمل يثاب ولو امتنع يعاقب 5 اخيز سبحانه عن نفسه انه لا يكلف 
نفس الاوسعها ومنهم من يقول يجوز نكليف المتنع عادة دون د التنع لذاته ْ 
لان ذاك لا يتتصور وجوده فلا يعقل الام به مخلاف هذا ومنهم من يقول 
مالا.يطاق لاعجزعته لا جوز تكليفه لاف مالابطاق للاشتغال بضده فانه 


يحزز تكليفه وهؤلاءسواققون للسلف والائمة في العنى لكن كونهم جماوا | 
مايتركه العبد لايطاق لكونه تاركا له مشتغلابضده بدعة فيالشر حوالاغة فان | 
مضممونه اذفمل مالا يفم المبد لايطيقه وم التزموا هذا لفو لم ا نالطاقة التى 
هي الاستطاعةوه يالقدرة لانكو ن الامع الفمل فقالوا كلمنم يفعل فعلا فأنه 
لاايطيقه وهذا خلا الكتاب والسنةواججاع السلف وخلاف ماعليهعامةالمقلاء | 
كا تقدمت الاشارة اليه عند ذكرالاستطاعة . واما مالايكون الامقارنا للفمل 
فذلك ليس شرطا في التسكطيف مع انه في المقيقة انما هناك ارادة الفمل وقد ظ 
يحتجون بقوله تعالى با ما كانوا يستطيمون السمع -انك ان تسطيع معي أ 
صبراً * وليس في ذلك ارادة ما سموه استطاعة وهومالايكون الام لفل | ا 
فان الله ذم هؤلاء على كونهم لايستطيمونالسمع ولواراد بذلكاللقارن لكان | 
جيم الكلق لايستطيعوزالسمع قبل السمع فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذاك 
معنى ولكن هؤلاء لبغضهم المق وثقلهعلييم اماحسدا لصاحبه 'واما اتباءا 
للبوى لا يستطيعون السمع وموسى عليه السلام لا يستطيع الصير لمخالفه .| 
| يراه لظاهر الشرع ويس عنده منه علم وهذه لغة العرب وسائر الامم فن | 
| يبغض غيره يقال انه لا يستطيع الاحسان اليه ومن محبه يقال انه لايستطيع 
عقو بته لشدة محبتهله لالعجزهعن عقو بته فيقال ذلك للمبالغة كإيقول لاضربنه 
أحتى بموت والراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا فلوم يأمر العباد الا بما 
دده لفسدت السموات والارض قال تعالى (١:‏ ولو انب المق اهواءم 
لنفنسدت السمواتوالارض ومن فيبن » . وقوله ولا بطيقون الاما كلفهم 
| به الى أ ركلامه أى ولا يطيقون الا ما اقدرم عليه وهذه الطاقة مي التي 


من مخر التوفيق لا التي من جبة الصحة والوسع والفكن وسلامة الآلانتة 
ولاحول ولاقوة الاباللّه دليل على اثيات القدر وقد فسرها الشيخ بمدها || . 
ولكن في كلام الشيخ شكال فان التتكليف لا يستممل عمنى الاقدار واتما | 
يستعمل عمف الامر والتهي وهو قال لايكلفهم الا ما يطيقون ولا يطيقون | 
الاها كافهم وظاهر. ه انقيرجع الى منى واخدولايصم ذلك لانهم يطيقون 
فوق ما كه ا يريد بغياده البسر ار تمان ٠‏ 
# بيدالله يم اليسر ولايرية بع السسر © وقالتمالى ل« يريد الله ان ينف 
عمج * وقال تماق فا وما جمل عليم فياللدين من حرج » قاو زاد فما كلفنا 
به لاطقناه ولسكننه تفضل علينا ورجمنا وخفف منا ولم يجمل عليتا في الدين 
من حرج ويجاب عن هذا الاشكال عا:تقدم ان المراد الطاقة التي من نح 
التو فيق لام جبة الشنكن وسلامةالا لات لكن فالمبارة فلقفتأمله . وقوله 
وكلثيء ء خري عشيئة الله وعامه وقضائه وقدرميريد بقضائه القضاءالكوني 
لا الشرعي فان ااتمضاء 520 وشزعنا وكذلك الارادة والامروالاذن 
]أ والكتاب والمك والتحريم والكلرات ونمو ذلك . اما لتقضاء الكوني فتي 
فرامال ل فتقضاهن سبع سموات في يؤمين 6 والقضاء الديفي الشرمي في 
قولهتما! إلى جا وقضى ربك انلا تمبدوا الا اياه »ة -وامنا الازادة الكونية 
والديفية ققد :تقدم ذ كرها عند قول الشيخ .ولا يكون الا ما يريد . .ؤاسا 
الامر .الكو : يفني قوا له تعالى بل انما أمره اذاارادشيثانيقو ذله كفيك نه 
وكذاغوله تمالى « واذااردنا أن “هلك قرية امرنا مترفبها ففسقوا فيها فق | 
مسد حكلة في اخد لافار فاه ولا شري[ ْ 


في قوله تعالى ل ان الله - بالمدل لي وقوله ؤان اله 3 
يأمسرك أن تؤدوا الامانات الى اهلها >واما الاذن الكوني فني قوله تعالى 
ع( ومام بضارين به من احد الا باذن الله » والاذن .الشرعي في قوله تمالى 
لاما قطمتم من لينة اوتركتموها قائمة علىاصولها فباذن الله 4 واما الكتاب 
الكوني فني قوله تمالى عل وما بعمر من مممر ولا ينص من حمره الا في 
كتتاب ان ذلك علىالله بسير»: وقوله تعالى ها ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر ان الارض برها عيادي الصالحون * والكتاب الشرعي الدبني في 
قوله تعالى *( وكتبنا عليهم فها ا النفس بالنفس - يامها الذين آمنوا كتب 
علي الصيام * واما الج الكوني فني قوله تمالى عن أبن يعقوب عليه 
السلام 9 فلن | برحالار ضحت يأذذلى الياو»ي الله لي وهوخير الا كين * 
وقولهتمالى لإقال رب اخ بالحق ور بناالرحم نالمستعانعلىماتصفون »*وا 
الشرعي فيقوله تمالى فز احلت لكم مهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير حلي 


| الصيد وان حرم انالله حكم نايريد» وقل تعالى ل(إذلكم حكم الله بحم 


يبتكم » واماالتحريم الكوني فى قوله تمالى( قالةنهاعرمة عليهماربسيزنسنة 


1 امباتكم » الآية . واما الكلياتالسكونية ف قوله تعالى لا وتمشكلة ربك 


الحسنى على بني اسرائيل عا صبروا » وفي قوله وله ه اعوذ بكيات 
الله التامات التي لا يحاوزهن بر ولا فاجر » والكلمات الششرعية الديفية 


أفيقوله تعالى (١‏ واذ ايتلىابراهم ربهبكلاتفاتمين » وقوله ف يفعل ما يشاء)ة 
أو 0 


5 شرح اللحاوية 


5-0 

وهو غير ظال ابدا الذي دل عليه القرآن من 'نئزيه الله تفسه عن ظل المباد 
يقتضي قولا وسطا بين قولي اللقدرية والجبرية فليسما كان من بني آدم ظلما ا 
وقبيحا يكون منه ظاما وقبيحا كنا تقوله القدرية والممنزلة وتحوم فان ذلك |] . 
كثيل له بخلقه وفياس له عليهم هو الرب الغني القادر وم العياد الفقراء 
القيورون وليس الظم عبارة عن المتنع الذي لايدخل نحت القدرة كا يقوله 
من يقوله من التكلمين وغيرم يقولون انه بختنع ان يكون في المسكن المقدور 
ظَُِ كما وكا فيوننه لوفعله عدل.اذ الظم لا يكون الاامن مأمور 
من غيره منعي والله ليس كذاك فان قوله تعالى *( ومن يعمل من الصامات 
وهو مؤمن فلا نخاف ظاماولا هضما » وقوله تعالى *3 ما يبدل الول لدي 
وما انا بظلام لامبيد ‏ وقوله تعالى «( ؤما ظامنام ولك نكانوا مم الظامين» 
وقوله تعالى 9 ووجدوا ما جماوا حاضرا ولا بظم ريك احدا * وقوله تعالي 

« اليوم يحز ىكل نفس عا كسبت لاظم اليوم اله سريع الحساب» وذلك 
يدل على تقيض هذا القؤل . ومته قوله الذي .رواه:عنه رسو له «ياعباذني 
ني حرمت الظم على تفلي وجعلته بيد عرما فلا تظالوا » فهذا دل على 
شيئين ( اخدهما ) انه حرم على نفسه الظل والممتنم لا ,يوصف بذك (اثاتي) أ 
اناخيرانهحر معلى نفسه 5]أخير انه كتبعل نفسه ال رحمةوهذ! يبطل احتجاجهم 
أن الظر لايكون الا من مأمور منهي واللّه لي سكذلك فيقاللم هوسيحانه 
كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظل وانما كتب على نفبنه وحرم على 
اج دامر تابرع لا داهو ممتنع عليه . وايضا فانقؤله فلا يخاف ظاما ولا 
هضما قد فسره السلف بأن الظم ان توضع عليه سيثات غيره والحضم ان 


ينتقص من حسنانه ها قال تعالى *3.ولاتزر وازرة وزز اخخرى * وايضافان 
الانسانلايخاف المتنع الذي لايدخل تحت القدرة <تى يأمن من ذلك وائما يأمن 
ْ مما بمكن فلما امنه منالظم بقوله فلا يخاف عل انه ممكن مقدور عليه . وكذا 
قوله لاتختصموا لدي الى قوله ل( وما انا بظلام بيد * لم يمن مها نني مالا 
بقدر عليه ولا يمكن منه وائما نق ماهو مقدور عليه ممكن وهو ان يحزوا 
بيد ماهم فملى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الافعال اصلا 
ولا مقدسا عن ان يفعله ب لكل ممكن فانه لايئزه عن فعله بلفمله حسن ولا 
حقيقة لافمل السوء بل ذلك ممتنع والممتنم لاحقيقة له والقرآن يدل على تقيض 
هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فمل ما لا يصايح له ولا يذغي 
له فم انهمنزه مقد سعن فعل السوءوالفمل لمعيب | ذموم كانه مئزه مقدس من أ 
وصف السوء والوصف العيب الذموم وذلك كقوله تمالى «الخسيم انما 
خلقنا كم عبثا وان الينا لا ترجمون ‏ فانه نزه نفسه عن خلق الخلق عيثا 
وانكر على من حسب ذلك وهذا فمل وقوله تمالى بإ افتجمل السامين 
كامجرمين 4 وقولهتعالى ع ام يجعل الذي نآمنوا وعملوا الصالحاتكالفسدين 
في الارض ام تحمل المتقين كالفجار ‏ ا نكار منه على من جوز ان يسوي الله 
بين هذا وهذا. وكذا قوله ف ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان 
مجحعلهم كالذين أمنوا وملوا الصالجات سواء حيام ومماتهم ساء ما يحكرن» 
انكار علىمن حب انهيفمل هذا واخبار اذهذا حع مبىمقبيح وهو مايئزء | 
الربعنه . وروى ابوداودواًا بم فيالستدركمنحديث | بنعياس وعبادة 
ابن الصامت وزيدينمابتمن الني َل « ان اثملوعذب اهز سمواته وارضه أ 


مات 
لمذمهم وهو غير ظام للحم ولو رجهم كانت راتخي را لم عن ابام 0 وهذا,, | 
الحديث مامت به الجيرية وامالقدرية فلا .تق علىاصولم الفاسدة ولمذا 
قابلوه اما | بالتكذيب 1 بالتأويل وأسعد الناس به اهل السنة اين ءا 
بالتصديق وعاموا من هظئة الله وجلاله وقدر نم 8 على خلقة وغدم قيأم 
املق يحقوق تعمة علييماماعبزاواماجولا وأما تقربطاً واضاعةواما و 
8 


فيالقدورمنالشكر ولوم من بعض الوجوه فان حقه على أهل السبمو اتوالازض 

انيطام فلايمصى و يذكر فلاينسى و يشكرفلايكفر وتكونقوةالمبو الاناية 
والتوكل واللشية والراقبة والموف والرجاء ججيعها متوجبة اليه ومتعلقة به 
بحيسث ييكون القلب عا كفا على بحبتة وتألهه بل على افراده بذلك والاسان 
محبوساعلذ كره والموازج وقفاً علىطاعته . ولادبادهنامتدر في يلهأ 
ولكن النفوس نشح به وص في الشعم على صراتب لا يخصيها الا الله 7 


وا كثر الطيمين نشح به نفبه من وجه وان افى به من وجه آخر فين الذي | 


لاتقع منه ارادة تزاحم اداه وما محبه منه ومنالذي " يعادرمنه خلإف 
ما خلق له ولو في وقت من الاوقات فلو وضع سسبحانه عدله علراهل سموأته 
وارضه لعذيهم بعدله و يكن ظالاهم وغابة ما يقدر توبة المبد من 
واعترافه وقبول التوبة محض فضلة واحسانه والافلو عذْب عبده عل جنايته ش 
م يكن ظاما ولو قذر انهتاب متها كن اوجب عل نفسه بعقتضى فضله ورحمته 
انه.لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة فلا بسع الملا ثق الارحنته 
وعفوه ولا يبلغ جمل احد منهم ان ينجو به من التار او يدخل به المنة 6اقال 
اطوع الناس لربه وافضلهم حملا وأشدم تعظما لربه واجلالا « لن ينج احدا 


ا 


نشى غله) كتير ولا ينفر الذنوب الاانث اقفر مثفزة من عنداة 
وارحمنيانك ان تالغفور الرحيم »فاذا كان هذا حال الصديق النيعوافضل 
ناس بعد الاندياء وا مرسلين فا الظن بسواه بل انما صار صديقاً بتوفيته هذا 
القام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبني له ومأ يستحقه 


عل عبده ومعرفة تقصيره فسحقا وبعدا نزم ان الخلوق يستنني عنمنفرة 
ربه ولا يكون به حاجة اليها 20 البل بللّه 0 
يتسع فهمك لهذا فانزل الى وطأة النهم وما عليها من المقوق ووازن من 

شكرها وكفرها فيتئذ تعلم انه سبحانه لو عذب اهلموانه وارضه لعذمهم 
وهو غير ظالم لهم قوله ءا وفيدعاء الاحياء وصدقاتهم منفمة للاموات * 
اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياه بأصرين( احدها) || 
مانسبباليه اميت فيحياته (والثاني) دعأءاالسلمين واستغفار هل والصدقةوالحج 
على نزاع فها يصل منثواب المج فعنممد بن الحسن. انه انما يصل الى ليت 
واب النفقة والحج لاحاج وعد عامة العاماء ثواب المج للمحجوج عنه وهو 
الصحييح واختلف فيالعبادات|ابدنية كالصوم والصلاة وقراءةالفرآن والذ كر 
فذهب ابو حنيفة واحمد وجهور السلف الى وصولها والشهور من مذهب 
الشافي ومالك عدم وصونها وذهب بعض اهل البدغ من اغل الكلام الى 
عدم وصول ثبيء البئة لا الدعاء ولا غيزه وقو لم مردود بالكتاب والسنة 
كنم استدلرا النشابه من قوله تعالى ع( وان عا الأنبى» 


مدع عمله قالوا ولا؛نت يارسول الله قال ولاانا الا اسراف - زغانة 
وفضل »6 . وسأله الصديق دعاء يدعو به فيصلانه فقال دقل اللبم اني ظامت 


دورو 


المع دي 6 
دقوله يل ولا تجزون ال ماكثم تعسلون > وقوه لاما كببت وليها | 


ما | كتسبت * وقد ثبت عزالني يليه انه قال « اذا مات ابن آدم اقطع أ 
مله الا من ثلاث صدقة جاربة » او ولد صا يدعو له أوءل ينتفع به من 
بعده » فاخبرانه اها ينتفع عا كان تسيب فيه فيالحياة ومالم يكن تسيب فيه 
في الحيأة فبو منقطع عنه واستدل امقتصرون علىوضولالعبادات التىلا تدخلها , 
النيابة حال كالاسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن مختص ثوامها بفاعله 
لا يتعداه م انه في اخلياة لايفعله احد عن أحد ولاينوب فيه عن فاعله غيرره | 
وقد روى النسائي بسنده عن أبن عباسعن الني يِل انه قال « لا.يصىاحد 
جاه بمو امير أي ولكن يظم عنه مكان كل يوم مدا من 
حئطة والدليل علىانتفاع الميت بغير ما تسبيفيه الكتاب والسسنة والاجماع 
والقياس الصحيح . اما الكتاب فقالتمالى *( والذين جاؤامن بعدم يقولون | 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الي نسبقونا بالاعان»فائتى علبيمباستغفارمللمؤمنين 
قبلمفدل على اتتفامم باستشفار الاحياء . وقددل على اتتفاع اميت بالدعاءاججاع ا 
الامة على ا لدعاءله فيصبلاةا الجنازةوالادغيةالتييوردت مباالسنة فيضلاةالجنازة 
مستفيضة . وكذا الدفاءله بسدالدفنقق. اراد دمن ا بنعفان 
ا في لاعن لكان الني يل اذافر غ من تدفى الكو شتالا هرا 
لاخيك واسألوالهالتثينتفانهالآن يسألو كذاك الدعاء لمم عندزيارة قبورم 6 
| في تييح مسار من حدريث بريذة بنالحصيت قا لكان رسولالله 2 يعارم اذا 
خرجوا الىالقابر انيقولوا ا من الومنونوالمنامينوانا 
انشاءالله #لاحتم ننسألالله لناو د المافية» يسيس ايضا عنعائشة 


| رضي اللمعنهاس لت الني عت كيف تفولاذااستغفر تلاهل القبورقال دقولي 

|السلام على اهل الديار من الؤمنين واللمينويرح اله الستقدمين منا ومة 
والمستأخرين وانا ان شاء الله بع لاحقون » واما وصول ثوان الصدفة فق 
الصحيحينعنعائشةرضي اللهعنهاان رجلااتيالني يقت فقال يارسولالّهاناي 
افتتلت نفسهأولم توص واظنهال و تكلمت تصدقت افلهااجران تصدقتتعنها قال 
2 م »وفي صصح البخاري عن عبد الله بن عباس رم يي الهعنعاان رجلاأني الني وي 
فقال :يا رسو ل اللهانا يتوفيت واناغائيعنها فبل ينفعها ان تصدقتتعنها قال 
دنم » قالفانياشهدك انحائطي الفرا امدق عنها . وامتالذاك كثيرة في 
السنة . واما وصول ثواب الصوم فنى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
ان رسول الله يِه قال د من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وله نظاار في 
الصحييح ولكن ابو حنيفة رمه اله قال بالاطعام عن الميث دون الصيام عنه 
حديث ابنعباس التقدم والكلام علرذلك معروف فيكتب الفروغ . واما 
وصول ثواب المج فنى ميم البخاري عن بنعباس رضي الله عنهها انامرأة 
من جهينة ة جاءت الى الني يِه فقالت : ان امي نذرت احج فم حج حتى 
مانت افأحج عنها ‏ قال 0 حجي عنها أرأيت لو كان على امك دين أكنت 
قاضيته اقضوا ا © ونظائره ايض كثيرة واجع السامون أ 

على أنقضاء الدين يسقطه منذمة اميت" ولوكانمن اجني ومن غير تركته . 
وقددل ا حديث | ا حيث صُمن الديتارين عن الميت فاماقضاهها 
قالالني يله ه الآن بردت عليه جلدته » وكل ذلك جار على قواعد الشرع 
ؤهو محض القياس فان الثواب حق العامل فاذا وهيه لاخيه السم نع من 


ذلك كالإعنم منهية مالدله فيحياته وابراه له منه بعد وثاته . وقدنيه الشارخ 


يوضحه ا زالصو مكف التفس ء نالفطرات ,النية وقدنصالشار ع على وصول 
توأبه الى ليت فكي بالقراءة الي جى حمل ونية . والجواب ما استدلوا , 5 
من قوله تعالى ع« وان ليسن للانسان الا ماسعى * : قد اجاب العاناه باجوبة 
أصحبا جوابان (احدها) انالافسان نيه وحسن عشبرنه | كاتس س الإصدقاء 
واولد الاولاد ونكح الازواج وأسدى امير وتوذد الىالناس فترحوا عليه 
ودعواله واهدوا له ثواب الطاعاث فكان ذلك انرسعيه بْلّدخوؤل امه مع 
جلة الم.لمين في عقد الاسلام من اعظم الاسياب في وصول نفع كل من 
المسامين الى صاحبه في حياية وبمد مماته ودعوةالمسامين تحيط من ورائهم . 

ببوضحهان الله تمالى جمل الاعان 5 بأ لإنتفاع صاحبه بدعاءاخوانه منالمؤمنين 
وسعيهم فاذاانىبه فقد سعئ: فيالسنين الذى يوصل أليه ذلك . (الثاني) وهو 


سعيه. وبين الامرين من الفرق مالا مذ فاخبر تعالى انه لا لك الا سميه 
واما سمي غيره فهو ملك أسأعيه فان شاء ان يبدل لثيره وان شاء ان يبقيه 
لنفسه . وقوله سبخانة عا ان لا تزر فاززة وزر اخرى:. وان ليس للانسان 
الاما سعى ‏ آيتان حكنتان تقتضيان عدل الرب تعالى فالاولى يقتضي انه 
:| لابعاقتاحداً يحرمغيره ولايواخذه يحريرة غيره كافعاه ملو الدنياوالثانية 
يقتتفي انه لا يفلح الابعمله ليقطم طمعهمن تحانه يعمل آباله وسلقه ومشائخه 


بوصول ثواب ب الصوم ء على وضول ثوابالقراءة وتحوها منالعبادات البدنية أ[ ' 


أقوى منه ان القرآن ينف انتفاع الرجل بسني غيره وائما نق ملك لنير 


يو 


وك لشخرلعال وها ماكيت» رقو ولاتجزوالاماكته : تسملون | 1 ش 
علان سباق هذه الابة يدل على ان التني عقوية العبد.بمملغيره .أيه تملك ْ ش 
قل « فاليوم. لانظل نفس شيئا ولااتجزون الااما كتتم. تسماؤن 4 ولمارً. 
:استدلا م بقوله عَكِتَه د اذاماتابن دم انقطم جمله :» فاستدلال ساقط قأنة. ْ 
إل الع ته وا لضام مه . واماحمل غيره فبو. لمامله فان | . 
*وهيه.له وصل اليه ثواب تمل العامل لاثواب مله هو وهذا كالذين يوفيه]!: 
1 :الانسان عن غيره فتب رأذمته لكن ينس لهماوف به الدرين وامأ تفريق من فرق ١‏ 
0 والبدنية . فقد شرع الني يله الصوم عن:اليت 5 تقدم || 
مع ان الصوم لا تحري فيه النيابة . ولكن خديث جابر رضي اقّدعنه قال |]. 
« ليشن رسوطا يد الأ اعرف قن يك فذبحه ْ 
فقال : نسم اللوالقه ! كبر الابمهذاعني وعنمن لم يضح منامتي 6 ارواواهد ]ا 
0 داؤد والترمذي وجديث الكيشين اللذين قل فياحدها د اللبمهنا || 
عن امتى جميما 6 وفي الآخره الايم هذا . .عن مد وال تمد » رواه احمد والقوية: || 
في الانجحية اراقة الدم وقد جعلها لغيره . وكذلك عيادة المج بدنية وليسن أ 
ركنا فيه وانما هو وسيلة الاترى انالكي يحب عليهالجج اذا قدر على الي 
1 عرفات من غير شرط الال وهذا هو الاظبر اعني ان المج غير مكب 
من مال وبدن بل بدني محض م قد نص عليه ججاعة من اصعاب الي حتيفة أل 
التأخرين: . وانظر الى فروض السكفايات كيف قم فيها ابض عن البأقينة 
اولآن هذا ثواب ولس من باب النياية ؟! ان الأأجير الخاص ليس له ان, 


أ يستذيب عنه وله ان ا ع 0 يق رأون .القران 


١ 
م3 شرح الطحاوية‎ 


وسهدوله ليت فبذا لم يغملواحدمن! والسلقنولة ام دحك موامة الإيزولا ظ 
رخص فيه والاتتهار عن نفس التلاوة غير جار بلاخلاف وائما اختافوا أ 
في جواز الاستيجار من التلم ونحوء افيه تنش ة تسل الى القين والتوات | 
لايصل الى الميث الا اذاكان العمل له وهذا لم يقع عيادةخالصة فلا ييكون 
ثوابه ماابدى الى الموتق . ولمذا م بقل احد انه بكتري من يصوم وي لى 
وهدي ثواب ذلك الىاليت لكن ن اذا اعطى من يقرأ القران ويعامة ويتتعامه أ 
معونة لاهل الق رآ نعل ذلك كانهذامن جنس الصدقةءنهفيجوز وفيالاختيار ا 
لو اوصى بان يعطلىثمي مم نماله ل نيقر القرآن عل قبرهفلوصية باطلة لانه في 
م الاجزة اك ود كز الراهدي في المنية اله لووقفب على من يقراً عند 
قبرهفالتعيينباطل واما قراءة القرآن واهداؤهاله طوعا بنير اجرة فهذا يصل 
اليه؟ يصل ثوابالصوم والمج فانزفيل هذا " 535 ن معروفا في السلف ولا 
أرشدوالني يلك اليه فالموابانكانمورد هذا الؤالممترفابوصولئواب 
اليج والصيام والدعاء قيلله : ماالفرق بينذلك وبين وضول واب قراءة 
1ض القرآن ولي سكون السلف لم شار حية فيحدمالوصول ومن بن تاه 
النني العام نان قيل فرسول لله َه اشدم الى الصوم والحج 
دون القراءةفي لهو عَيِه ‏ يقدتهم بذلك بلخرج ذلك منهمخر ج الجواب 
لحم فهذا سأله عن الحم عن ميته فاذن له فيهدوهذا سأله عن الصومعنه فأذن 
له فيه نيه ول يعنعيم مماسوى ذلك وأي فرق يإنوصول واب الصوم الذي هو 
عرخة زاحاك ويل وميول ثواب القن زَاءة وال كر . فان قيل مأ تمولون || 
الح الى رسول الله ف قيل منالتأخزين رواحي اتف 6 مدا 1 


ندع لان المنحابة ! 00 الني يله الج أي 


خيرا من امته من غيرانينقص مناجرالعامل شيء لانه هو الذي دل امته |] . 


على كل خير وارشدم اليهومن قال اناليت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار ‏ 
سعاعه كلام الله فهذا لم يصح عن احد منالائمة الشبورين ولا.شك فيسماعه 
ولكن انتفاعه بالسماع لاايصح فانثوا بالاسماع مشروط بالخياة فاته مل 
اختياري وقد انقطع بوه بل رعا نتضرر وتام لكونه م عتثل اواص الله 
ونواهيه او الكونه م يزدد من امير واختلف العاماء في قراءة القرآن عند 
القبور على ملاثة اقوال : هل تكره أءلا بأس مها وقتالدفن ؟ ونكزه 
بعده فن قال بكراهتها كاني حنيفة ومالك واحمد وفي روابة قلوا لانه محدث 
ل ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عندالقبور معي عنها فكذلك 
القراءة ومن قال لا بأس مها كمنحمد بن المسن وامد في رواية استدلوا بما 
تقل عن ابن مر رضي الله عنه انه اوصى ان يقرأ على قبره وقت الدفن 
بفوائح سورة البقرة وخوامها . ونقل!يضاً عن بعض المهاجرينقراءة سورة. 
البقرة ومن قال لا بأس مها وقت الدفن فقط وهو رواية عن امد اخف بم 
تقل عن ابن حمر وبعض الماجرين واما بمد ذلك كلذين يتناو بون القبر 
للقراءة غنده فهذا مكروه فاته لم نات به السنة ولم يتقلعناحد من السلف 
مثل ذلك اصلا وهذا اقول لمله اقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين 
الدليلين علا واللهتعالى يستجيب الدعوات يشي الحاجات * قالتعالى «إوقال 
ربع ادعوني استجب ب لم واذا سألكعبادي عني فانيقريبٍ اجيب دموة 


الداعى اذا دمان 6 واأذي عليه اكثر الحلق من السامين وساتر اهل الملل 


مج جح تتجج جه 


اا 


|| وغيزم ان الدماء من اقوى الاسباب فيجلب النافع ودفع للضار وقد اخير / 
ا تعالى ع نالكفارانهم اذا مسهم الضر فيالبحر دوا الله مخلصين له الدينوان ‏ 
:]| الانمان اذامسه الضر دعاه لهنبه اوقاعدا اوقائماً واجابتالّه لدعاء السيدمساما. 
٠‏ كان اوكافن) واعطاؤه سؤاله منجنس رزقه للم ونصره طم وهو ما توجيه. 
الربوبية: لامبد مطلا ثم قد ينكون ذلك فتنة في حقه ومضرةعليه اذ كان! 
كفرء وقيوقه يقتضي ذلكوفيسةنابن ماجه من حديث ابي هريرة قال ؛قال 
ا رسول لديل «من] سألاللّه نغضب_عايه» وفدنظم مضهمهذا الميئفقال "١‏ 
الرت.يغضب ان تركت سؤاله ‏ 8-وبني آدم حَين زشال يغضب 0 
1 قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى الىوالدماء وفي ذلك ممان ( احذها ). 
.| الوجود فان من ليس بمو جود لا .بدعى (الثاني ) الني.فان الفقير لا يدهى' 
1( الثالث ) السميع فان الاءم لا.يدعى ( الرا؛ م ) الكرم ان لبخيل لابدى 
: ل ا ا ش 
أأومن يول بالطبائع على ان النار لا يقال لما كني ولا النجم يقال له اام 
.صراجي لانهذه عندم مؤئرة طبعالاا<تيارا فشرع الدعاءوصلاةالاستسقاء: 
١‏ ليبين كذب اهل الصنائم وذهب قوم من التفلسفة وفالية. المتصو فة ان 
٠‏ || الدعاء لا فائدة فيه قالوا لان الشيثة الالهية ان اقتضنت وجود امطلوب فلا 
٠‏ [أخاجة الى الدعاء وان لم تفتضية فلا فائدة فيالدعاء . وقد بخص بعضهم بذاك 
:.خواص العارفين ويجملالدعاء عليه فيمقام المواص وهذا منغلطات بعض 
ايوخ فتما اله معاومالفساد بالاضطنازمن دين الاسلام فهو معاؤمالفساد 
١‏ الشرورة نقلي أن مسقت النغاة 


٠‏ اس أأندات ميه تجارب الام جى ان. 


القلاسنة تقول تيج الاصؤات في هيا كل العبادات بفنون. ن.الاغات ن آ 
ماعقدنه الافلاكاؤثرات هذا وممشركون . وجوابالشبية بمنغ المقدمتيز 
فان قوم عن الشيئة الاطية اما ان تقتضيه اولا شم قسسثثالث وهو انأ 
تقخطيه نشرط لا بفتضيه مع عدمه وقد يكون الدعاه من شرطه 5 توجب : 
الثواب مع العمل الصلح ولا توجبه مععدمه و6 نوجب الشبع والري عند 
الاكل والشرب ولاتوجبه مع عدبها وحصول الولد بالوطء ٠«والررع‏ بلبذر ' 
|افاذاقدر وقوع الدعو به بالدعاءلم يصم ان يقال لافائدة :فيالدماء كا لايقال! 
لافائدة.في الا كل والشرب واليدروسائر الاسباتفقول هؤلاء ما انه مخالف! 
اعنم مخالف لاحس والفطرة. . وما ينبني ان يعلم ماقاله طائفة 8 
العاماء وهو ان الالتفات الى الاسياب شرك في التوحيد ومحو الاسباب ان: 
| تكو اسبابا تقص فيالعقل . والاعراضعن الاسباب بالكلنة قدح فيالشرع ! 
ظ ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشترع وينان. 
:أ ذلك ان الالتفات الى السبب هو اعتهاد القلي عليه ورجاقء والاستناد آليه: 
وليس في الخلوقات ما يستحق هذا لانه ليس عستقل ولا بد له من شر 1 
واضداد مم هذا كله فان لم يسخره مسيب الاسباب م بسخر.وقؤلهم أن" 
«اقتضت الشيئة الطلوب فلا حاجة الى الدعاء قلنا بل قد يكون آليه حاجة: 
ْ من تحصيل مصاحة اخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة . ْ 
ييه تقتضيه فلا فائدة فيه قلنا بل“فيه أفوائد عظيمة من جلب 
10 أمنافع ودفع مضار كا نبدعليه لني وَل بل فاسجل:العيد من معرفته بريه 
: وافواده بوبه ع قريب قدي علم رح وافرا تقر ليهواتطراره 


ش ْ وم | ش ' 
اليه وما ينبع ذلك من العلوم العلية والاحوال ال كية يني م نامل للطالب 
فان قيل اذا كا ناعطاء' الله معللا بفغل العبد ما يغقل من اعطاء ا مال للسائل كان 
السائ قدا ثرفي اك ولحت اعطاءقلنا الرببسبحانههوالذي حرك المبدعل دعاله 
فهذا امير منه وتهامه:عليه قال تمر رضي لله عنه ني لااحل هم الاجابةواننا . 
احل' عم الدعاء ولكن اذا للحم الدعاء فانالاجابة ممه وعل هذا قوله تمال 
لا نيدي رالامر منالسياء الى الارض ثم يعرج اليه فييوم كانمقداره الفسزة 
مماتمدون © . فاخب رسيحانه انه إيتدى" بتدير ثم يصعداليه الامر الذي ديره 
| الله سبحانه هو الذي يقذف فى قلب المبد جركة الدعاء ويجماها سبي ااخير 
الذي يعطيه بيه اياه كأ في العمل والنواب فهو الذيوفق ابد لاتوبة ثم قبلها وهو 
.|| الذي وفقه لاعمل ثم اثأبه وهو الذي وفقه للدعاء ثم اجابه ' فا ام قنه بني» 1 
امن المخاوقات بل عو نجسل ا يقلة سب | يشعله . قال مطرف بن عيد الله بن 
اللشخير احد أتمة التابمين : نظرت في هذا الآمر فوجدت مبدأه من الله 
وتمامه عل الله ووجدت فلاك ذلك الدماء . وهنا سوال معروف وهو ان 
من الناس من قد يسأل اله فلا يسعلى او يعلى غير ما سأل وقد اجيب عنه 
بأجوية فمها ثلانة أجوبة محققة (احدها)ان الاقم تتضمن عطية الدؤال 
مطلقاً وانما تضمنث إجابة الداعي والداعي اعم من السائل وانجابة الداعي اعم 
من اعطاء السائل . ولهذا قال لبي رلك 0 1 ربنا فيكل ليلة اليالسماءالدنيا 
| فيقول: منيدعوني فاستجيب له » من أي فاعطيه » من يستغفر ني فاغفر. 
له ».فرق بين الداعي والسائل وبين الاجابة والاعطاء وهو فرق بالمنوم 
خٍ المضو صم اقبع ذلك بالستغفر وهونوع منالسائل فذ كر العام ثم الما 


0 


ش الاخس . وافا عل اماد اله قريب حي نعوة الباعي علنوا قريه. ممأ 0 
. وتمكنهم منسوالهعلمواعامه ورحمتهوقدربمقدعوه دعاء العيادةفي-الودعاء. 


السثلة في حال وججعوا يبنعها في حال اذ الدماء اسم مجمع المبادة والاستعانة 
وقد فسر قوله ع( وقال دبع ادعزني استجب ل # بالدعاء الذي هو العبادز 
والدعاءالذي هوالطاب . وقوله بمدذلك « انالذين يستكبرون عنعبادتي » 
يؤيد العنى الاول . ( المواب الثاني ) أن اجابة دعاء السؤال امم من اعطاء 
السثول كافسره الني يآ فمارواه مسل فيصيحه ان النى يِه قال ذ مامن 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فها اثم ولا قطيمة رحم الا اعطاه بها احدى || 


اأأثلاث خصال اناان يعجلله دعوثه اويدخر له من امير مثلها او يصرف عنه 


من الشر مثلها » قلوا يارسول الله : اذا نكثر قال « الله | كثر » فقد اخبر 
الصادق الصدوق انه لاءد في الدعوة اللألية عن المدوان من اعطاء السؤال 
معجلا أو مثله من امير مؤجلا او .يصرف عنه من السوء مثله . ( المواب 
الثالث ) ان الدعاء سبب مققتض لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانم 1 
فاذا حصلت شروطه وائتفت موانعه حصل الطلوب والافلا يحضل ذلك 
الطلوب بل فد حصل غيره وهكذا سائر الكليات الطيبات من.الاذ كار 
الأورة للعلق علمها جلب منافع او دفع مضار فان الكلمات عنزلة الآلة في 
بد الفاعل مختلف باختلاف قونه وما يعينها وقد يعارضها مانع من الوائم 
ونصوص الوعد والوعيد التعارضة في الظاهر من هذا الباب وكثيرا ماتجد ١|‏ . 
أدعية دما بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه 


ئ ان اك مكح جات سبحانه اجابة نمه ش 


المسنةا وصادف وقت اجابة وتحو ,ذلك فاجيدت دغوته:فيظ. أن السر في 


ا استمال هذا الدواء بمجرده كاف .في حصول المطاوب وكان غالمل وكذاراً 


والئع. «مفقوداً حصا تبه النكاية فيالمدو ومتى تخاف واحد منهذه الثلائة 
نخات التأثير فاذا كان البعاءني نفسهغير سال أ أوالداعي ليجمع بينقلبهولسنانهفي 
الدعاء او كان ثم مائع من الاجابة ل يحضل الاثر قوله ( و علككلثيء ولا 
علكاتى» ولاغي عن الله الل لرة ان وذ ن استغى عناله طرفة مون 
الالو ا و حل بوت لحرو الو ل ظقُ ش 


أوقال تعالى لمن لمنه الله وغضب عليه وغضب الله ولمنه- ‏ وباوا بنضب أ 
من اللّهة)ونظائرذلك كثيرة ومذهب السلف وسائرالائمة اثبات صفةالنضب | 


الشكتابو السئةو فنع إلتأو إل الذي صرفب ون حتنا لها اللائقة الله تعالى ا 


]ذلك الدعاء فيأخذ عبرداً عن تلك الامور التي قارنته من ذلك لداعي وهذا || .. 
15 اذا استعمل رجل دواء ناف في الوقت الذي ينبني فاتتفم به فظن آخران || 
أقديدعو باضطر ارعندقبر فيجابفيظن ا نالسر لاقهر ويدوا نالسر للاصَطر ار 3 
وضدق الاجأ الىادتمالى فاذاحصل ذلك فيينت من يبوت الهتمالى كانافضل |[ . 


'واحب الى اللهتمالى فالادعية والتموذات والرقي عنزلةالسلاح” والسلاح بضاربه : : 
الابحده فقط فت كان السلاح سلاحا تام والساعد سافداً قويا. والحل قابلا ||" ' 


تعالى«إرضي الله عنيم_لقدرذي الله عنالموّمنين اذ يبايمو نك خضت الشجرة# 1 ْ 


واليضًا والنداوة والولاية والمب والبنض وتحوذلكمنالصفات اليوزد ها ١|‏ ' 


|.يقولون مثل ذلك في السمع والبصر واللكلام. وسائر العمفات 5 اشار اليه[ .. 


ف 


لشي فا تقدم بقوله اذا كان 0 ى يشافالاري ب 5 ش ا 2 


نرك التأويل ولووم التسليم وعليه دين الرسلين ٠‏ واخظ ر الى جواب الامام 


١‏ مالك رضن الله عنه في صفة كيف الاستواء معلوم والمكيف يبول . وروي 


ايضا عن|مسامة رضي الله عنها موقوفا عليها صرفو الجالني يلع . وكذلك 
قال الشبيخ رجه الله فا تقدم من لم يتوق النتي والتشبيه زل ولجبصب التازيه 
وياني في كلامه ان الاسلام بي نالذلو والتقصير وبين التشييه والتمطيل فقول . 
الشيخ رحه الله لا كأحد من الورى نني التشبيه ولالبقال ان الرضًا ارادة 
الاحسان والغضب أرادة الانتقام نانهذا نفي الصفة . وقد اثفق اهل السنة 
على ان الله يأمس بما بحبه ويرضاه وان كان لا بريده ولا يشاؤه وينهى جما 


||| نسخطهويكرهه ويبغضه ويغضب :عل فاعله وان كان قدشاء واراده فقد حب 


عندم ويرضى مالا يريده ويكره وولسخط وينضب ما ازاده ويقال لمن تأول 
الغضب والرضًا بارادة الاحسان لم تأولت ذلك فلا بد ان يقول لان النضب 
غليان دم القلب والرضا اميل والشووة ذلك لا يليق باللءتمالى فيقال له هليان 
دم القلب في الآدي امى ينشأ عن صفة الغضب . ويقال له ايضا . وكذلك 
الارادة والشيثة فينا هيميل المي الىالشي» أو الى مايلائمه ويناسبه فانا لمي ألا 

منا لايريد الاما حلب له منفعة أو يذفع عنه مضرة وهومحتاج الى ما بريده | 


ومفتقر اليه يزداد بوجوده وشقص تعامةه فالعنى الذي صرفت اليه اللفظ 
كالممنى الذي صرفته عنه سواء فان جاز هذا جاز اك وان امتنم هذا امتنع 
فاك فان قلوا اأ في يوصف ال با مخافة للارادة لني يوصف بها النيدوان 


١‏ كن لأس فقل ان النغب والرشا ان يوسفاق + به القت 


لوو 


1 لابو يوصف اليد واذكان كل متها حقيقة حتيقة ذاذا كان مايقوله في الارادة مكن : 
انذيقال فيهذه الصفات لرتمينالتأويل 3 متتو ترك لانك تسم م نلتناقض | 
وتسم ايضا من تعطيل معنى أسماء اللهتعالى وضقاته بلامو جب فانصر ف القرآن 
عن ظاهره وحقيقته بيس موجب حرام ولايكون الموجب للصرف مادلعليه 
عقله اذ المقول عختافة فكل يقول ان عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر 
وعدا الكلام يقال لكل من نوصفةمنسفاتاله نما ىلامتنا ع مس ذلك 
فيالخاوق فانه لابدان يثيت شيئا زر لله له تعألى على خلاف ما إلعيده حتىفي صبفة 
الوجودفان وجودالعبد6ايليق به ووجودالباري تمالىكا ليق به فوجودهتعالى 
يستحيل عليه المدمووسجود الخلوقلايستسيلعليهالمدم وماس به الربنفسه 
و“عى به عا واهمثل | لي والعلم والقدي راوس به بعض صفأيهكا لغضب والرضا آ 
وسمى به بعض صفاتعيادهفتحن نمقل بقلو نناممانيهزءالانماء فيحق الله تعالى 
واه حقثابتموجود ونعقلان بين المنونقدراً مشثر كا لكن هذاالنىلا | 
يبو جدفيالخار 6 كاذ اذ ال اشم لنانكلولابو 0 الاثمان 1 


غضب يماك لزن انار رفس ممع اللا | ف ان يكن 5 
لكيفية فضب الآ دميين لاناللائكة ليسوأ م نالاخلاط الاربمة حتىتنلي | 
دما قلويهم 6ا يفلي دمقلب الانسانٍ عند غطبه فنضب لله اولى وقد نف الهم 
أومن وافقه كل ماوصاف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحيه و بنضه 
وأسفه وتو خلك وقلوا انما هي امور مخلوقة متفصلة عنه ينس هو في نفسه 
متصفالشيء من ذلكوعارض هو لاءم نالصفائية اينكلان ومن وافقه فقالوا |[ 


ْ 
ظ 
ا 
ْ 


به 


4 


ا اي صفاته نشيء يتعلق عشيئتهوق قدر نغاصلاجيع هذ الامو 7 رصفاث لاد 5 


0 لذانه قذعة ازلية فلايرضى في وقتدون وقتولايغضب فيوقتدونوقت. 
| جا تلرفيحديثالشفاعة«اربي قدغضب اليوم غضيا لم ينب قيه مثلدولن ' 
| يغب بعده مثله » وفيالصحيديزعن! ب يسعيد الحدري رضيالله عنه ع نالني 
ْ َه «انالله تعاليقول لاه ل المنة : يلاه ل النة فيقولون : لبيك وسعديك 
واذير فييديكغيقول:هل رضيكم #فيقولون:ومالنالانرضي ياربوقداعطيتنا 
أمل تمطاحدا من خاقك فيقول : : الااعطيي افضل من ذلك 7فيقولون : يارب 
|وأيه ثىء افضل من ذلك فيقول : احل علي رضواني فلااسخط علي بعده 
ا |ابذ © فيستدأ لبه على انهل رضوانه يوقت دونوقت وأنه قدحل رضوابه 
ظ أمسخط م يحل السخط ثميرضي لكن هؤلاء احل عليهم رضوانا لايتعقبه 
سخط وم قالوا لابسكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء ولايغضب اذاشاء ولا 
يرضى اذا شاء بل:اما اني>ملوا الرذى والفضب والمب والبغض هو الارادة 
اويجملوها صفاتاخرى وعلىالتقديرين فلا يتملق شيء من ذلك لا عشيئته 
ولابقدرنه اذ لو تعاقت بذلك لكان محلا لاحوادث فت هؤلاء المفات 
المقلية الذائية هذا الاصل كا ننى اولئك الصفات مطلقاً يولم ليس محلا 
| للاعراض وقد يقال بل هي افعال ولا نسمى حوادث كا سميت تلك صفات 
أوم نسم أعراصً) وقد تقدمت الاشارة الى هبذا الممنى ولكن الشبيخ رجه 
الهم يجمع الكلام فيالصفات في الختصر في مكان واحد وكذاك الكلام في 
القدر وتحو ذلك ولم يمتن فيه بترتيب . واحسن مايرتب عليه كتاب اصول 
اللدين ترتيب جواب النبي يِه لمي راثيل عليه السلام حين سأله عن الاعان 


وت 


ولانفرط فيحب احدمزم ولاتبراً ماحد متهم و نبغض من ببغضهم و بغير 


المير يذ كرمم ولا نذ كرم الابخيز وحمهم دينواعان واحسان وبنضهم كفر 


ونفاق وطفيان 6 يشير الشيخ رح الله الى الرد على الروافض والنواصب 


وقداثى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدم المسنى قل تعالى 
والسنابقون الاولون من الباجرين والانصار والذين اتبعومباحسان رؤي ا 


1 اعنم ورضواعنه وأعدلم جنات تجرى محتبا الانبار خالدين فها أبدا : ذلك 
الفوزالعظم 3 وقالتمالى <« تمدرسولالله والذنين معهاشدا على الك فار رحهاء 


ينهم تراهم ركنا سجدا » الى 1 آخر السورة ؤقال تعالى بل لقد رضي الهعن: 
المؤمنيناذييابعرنك تحتالشجرة » وقا! لتعالى ١‏ أنالذين امنوا وهاخروا. 


ْ وجاهدوا بأمواههم وانفسهم فيسبيل الل والذين آووا ونصروا اواك بمضهم | 

| اولياء بعض » الى آخر السورة وقال تمالى ع( لايستوي متم من انفق من 
: 1 قبل الفتح وقاتل اولك اعفم درجة من الذبن انفقو من بعد وقاتلوا وكلا 
وعدالله المسى والله عاتعملون خبير ‏ لافقراء الباجرين لين اخر جوا من 
ديازهم واموالهم ييتنون فضلامن لله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله 
5 اوثنك هم الصاذقون والذذين يوا وا الداد والإعان من قبليم بحبون من | 
هاجر اليهم ولا يدون في يي عاذو رهم حا حاجة مما اوتوا ويؤئرون عل اعدين 


| ولوكان نهم خصاصة ومن يوق شنم نفسة فاؤائتك هم الفلحون ‏ 0 


فقال دان أو من الله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الأخز والقدر خيره | 
وشره 6 المديث فببداً أ بالكلام على التوحيد والضفات ومايتعملق بذلك م 
بالكلام على لائكة نموم الى أخره . . وقوله ل( وشحب ب اسعاببر سول اهيل 


4 


0 


جاوا من بعدهم يقولون د ولالشوان لين سيقن بلاعان ولا 
أل في ليا د للذينآمنوا ربنا انك رؤف رحيم » وهذه الآيات |1 
تنضمن الثناء على الباجرين والانصار وعلى الذرين جاؤا من بعدهم يستذفرون 
لم وسأاورت الله ان لايجسل في فليم غلا لم وتتضمن ان هؤلاء || 
هي الستحقون للنيء فن كان في قلبه فل تلذين آمنوا وم يستنفر لهم لا 
.يستحق في النيء نصيبًا بنص القرآن : وفي الصحيحين عنابي سعيداالمدري. 
رضي اللعنه قال :كان بينخالدين الوليد وبونعبدالرحمن بنعوف فسبه خالد 
فقال رسول الله يله ه لا سبوا اخدا من احعابي فلو ان احدك انفق مثل 
ا الي يا 
ال رحمندوزالبغارى . فانالني َك يقول لالدو حودلا نسبوا اسصحابي » يمني 
بداحرواالان دارع رمه لسابو لوهذ ناسو 
من قب الفتمح وقاتلوا و#أهل بيعة الرضوان فهم افضل واخص بصحيته ممن 
اسلم بعد بيعة الرمضوان وم الذيناسلموا بعد الدريبية وبسد مسالمة ابي مَل 
اهل مكدٌ ومتهم. خالد بن الوليد وهؤلاء اسبق من تأخر اسلا مهم الى فتتح 
كد وسموا الطلقاء منهم ايو سفيان وايناه يزيد ومعاوية . والقصود اه نعى 
من له صحية اخرى أن سب من له صحبة اولى لامتيازم عنهم من الصحبة 
عا لا بمكن ان يشركوم فيه حتى لو انفق احدهم مثل احد ذهها ما بلغ 
مد احدهم ولا نصيفه فاذا كان هذا حال الذين اساموا بعد الخديبية وانكان 
قبل فت مك فكيف حال من ليس من الضحابة حال مع الصحابة رضي اله 


عنهم اجبمين والسابقون الأولون من اللماجرين والانصارهم الذينانفقوا من 
أجج ع ع ب جوج م مه 


قبل لفت وقانلواواهل يةارواذكام منهم وكانوا اكثرمنالف واربمالة 


| | الى القبلة اللنسوخة ليس #جرده فضيلة لأن النسخ ليس من فعليم ول يدل 
عل فشي ب ديل شري كاحل عل شيل بلسي ال الاق اليا 


كالنجوم بأمهم اقتديم اهتدم » فبو حديث ضعيف قال النزار هذا حديث 
ْ الابصح عن رسولاقه له وليسهو في كتب الحديث المتمدة . وفصميح 
مسلم عن جابر قال قيل لمائشة رضي. اله عنبا ه ان ناسا ييتناولون اصحاب 


العيل قاجت الله ا لا يقطع عنهم الأجر وروى ابن بطة بأستاد ميس عن 
ابن عباش اله قال د لا تسبوا احماب محمد يِل فلمقام احدهم ساعة يعني مع أ 
لنت يي خير من تمل احدك اربمين سنة » وفي روابة وكيم خير من عبادة 
: اجدم حمره.» وفيالمجميحين من حدي ثتمرا انبن حصين وغيزه انرس و لاله 
ْ َي ال «خي ر الناس قرنيئمالذين بلو نيمثمالذدين يلونهمقالمران فلاادرياذ كر 
يعدقرنه قر تين أو ثثلاة » الحديث وقد ثبت فيصيح مسلم عن جابر ان الني 

ف قال د لايدخل النار أحد بايم نحت الشخرة » وقال تمالى عل لقد تاب 
الله على النبي والمباجرين والانضارالذين اتيعوه في ساعة المسرة 6 الآآيات . 

ولقد صدق عبد الله بن مسغود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال ان الله 
0 0 سيروب العياد فاصطفاه لنفسه وابتعئه 


وقيل ان السابقين ال ولين من صل الى القبلتين وهذا صعيفت ذان الصلاة / 


وللبايمة التي كانت نحت الشجرة.. واما ما يروىغنالنئ يَِتهٍ اندقال د اصمابي أل 


رسول لله ينه حتى ابأ بكر وممر فقالت وما تعجبون من هذا اتقطمعهم ِْ 


0 


. 3 


ا 


_ - و يه 


لبد لم زرا بيه ل ل ار ل 1 
حسنوما زأوة سيئا فبوعندالله سيء ؟ وفيرواية وقد رأى اناب ممدجيما | 
ان يستخلفوا ابا بكر وتقدم قولابن مسعود من كان مستنافليستن عن قد || 
مات ام عند قول الشيض ونتبع السنة والجماعة . فن اضلممن يكوق في قلبه: 
على خيار الؤمنين وسادات اولياء الله تعالى بعد النبيين بل قد فضلبم الود 
والنصارى بخصلة قيل لليهود من خير اهل ملتكم قالوا اسعاب مونئ وقيل أ 
للنصارى من خير اهل ملتم قالوا اصتماب عيسى وقيل للرافضة من شراهظل 
ملم قلوا احما بممد م لستئنوا منهم الا القليلوفيمن سبوهم من هو خير 
من استثنوهم بأضماف مضاعفة وقوله ولا نفرط في حب أحد متهم اي لا 
تتجاوز الحد فيحب احد منهم 5 تفعل الشيعة فيكون من الءتدين قال تغالى || 
سكم لاسر اريم * وقوله ولا تتبراً منهم ةا فلت الرافضة ش 
لاولاء الاييراء اي لا .يتولى اه لاليدت حتن ثرا من ابي 35 وجمر 
رذ ي الله عنهم واهل السنة يوالونيم كليم وينزلونهم منازلم التي يستسقوتها أ 
بالعدل والانصاف لا بالهوى والتعصب فان ذلك كله مناليني الذي هو مجاوزة ||| 
الحد ما قالتعالى ع( وما اختلغوا الامن بعد ماجاءهم العلم بغيا يينهم # وهذا 
معبى قول من قالمن السلف الشهادة بدعةوالبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة م 
السلف من الصحابة و التابمينمنهم بوسعيدامدرى و امسن البصري وا براهم 
النخمي والضحاك وغيدهم ومعنى الشهادة ان يشبدعلممين من المسامين ايممن " 
اهل النار اوانهكافريدء و العم عام الألدبه. .وقو لدو حهمدينوا: عانيع ا حسنان لاه || , 


امتثال لامر لله فما تقدم من النصوص وروى التر مذي عن عبدالله بنسشفل || 


سوم عه 


فن احييم فبحبي أحهم ومن أبغضهم فيبنضي | بغضهم ومن آذاع فقد |" اذاي 
ومن آذاتي نقد اذى الله تعالى ومن اذى الله فوشك ان يأخذه » ونسمية 
حت الصحابة اعانا مشكل عل الشيخ برحمه الله لان الح مل القلب ليس 
هو التصديق يكن العمل داخلا في مسمى الاعان . وقد تقدم فيكلامه 
ان الاعمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالمنان ولم حمل العمل داخلافي 
مع الابمان وهذا هو والمر وف من مذهن اه لأاسبئة الا ان تكون هذه 
' ]| التسمية مجازا وقوله و بفضهم كتروقان وطفيان تقدمالكلام فى تكفيراهل 
البدع وهذا الكفر نظير الكفر الذكور في قوله ل( ومن ل يحي بها انزل 
الله فأولتك #السكافرون > وقدتقدم الكلام فيذلك قوله ع( وتئيت الملافة 
بعد رسو ل الله يله اولا لاني بكر الصديق رضي اللاعته وتفضيلاله وتقدها 
على ججيم الامة » اختلف: اهل السنة في خلافة الصديق رضي اله منه هل 
كانت بالنص او بالاختيار فذهن امسن البصري وجماعة من اهل الحديث 
الى أنها مب تبالنص ااني والاثنارة ومنهم منقال بالنص اللي وذهب نجاءة 

من اهل اللديث والمتزلة والاشعرية الى انها ثثيعت بالاختيار والدليل على 
أثياتها بالنص اخبار منْذلك ما اسنده البخاري عن جبيز بن مطعم قال انك 
اصرأة الني ِل فامرها انثر : اليه قالتارأنت ان جثتفل اجدككها 
تريد اموت قال إن لم تحديني فأت ابا بكر وذ كر له سيا قآخر واحاديث 
]| آخر وذلك نص على امامته وحديث حذيفة بنالمان قالقال رسول اله عله 


« اقتدوا باللذين من بعدى ابي بكر وتمر» رواهاهلالسن . وق الصحيحين ||[ 


قال. 12 يقول د اله ال في اصن لا تشذونيم غرضآ أ 


ة 1 
عن عائشة وي اله مها دابيا قات دظل في رسول الهو ٠.1]‏ ظ 
أأذي بدىءقيه فقال اد يلي ابلك واخاك حتى أكتب لابي بكر كتائم فل | 0 
يألىالله والمسامون الابا بكر » وقيرواية « فلا يطمع فيهذا الارطلمم » || . 
وف رواية قال د ادعي لي عبد الرحمن بن ابي بكر لاكتب لاني بكر كعاب | ْ 
0 لا يختلف عليه ثم قال مماذ الله أن يختلف |اؤمنون في ابي بكر » واحاديث | 
|| تدعه فيالصلاتمشهورة معروفةوهويقؤل د ممروا ابابكر فليص ل بالناس» | 
. وقد روجم في ذلك صمرة بعد مرة فصل بهم مدة مرض الني ليله . دفي| 
ا الصحيحين عن ابي هريرة قال سمست رسول الله مإ يقول < بينا انا نتم | 
رأيتني على قليب عليها دلو تزعت منها ما خاء الثم أخذها ابن ابي قساف | 
أ فتزع متها ذتوبااو ذنوبين وفي : أزعه ضعف والله يشفر له ثم استحألت غربا | 


فأخذها ابن امطاب فل أر عبقريا من الناس بغري فريه حتى صرب الناس || 
ْ 
بعطن » وفي الصحييح انه يفت قال على منيره « لو كنت متخذاً من اهل |]. 


|| الارض خليلا لا مخذت ابا بكر خليلا لابيقين في السجد خوخة الاسدت | 
|| الاخوخة ابي بكر » وفي سأن الي داود وغيره من حديث الاشمث عن أ 
امسن عن ابي بكرة ان الني عَلِته قل ذخات يوم « من راى متم رؤياقال | 3 
رجل انا رأيت ميزانا انزل من السماء فوزنت انت وابو بكر فرجحت | 
انتبابي بكر تموزن حمر وابويبكر رفرجح ابوبكرووزن مر وعمان فرجح ٍْ 
| ممرثم رفع فرأيت الكراهة فيد الني يِل فال خلافة ثم يؤتي اثللك| 
]من يشاء» فين رسولاك عل ان ولايقهؤلاء خلافة نبوة ثم بسد ذلك ملك ا] 


ا اليس في 2 رضي الله عنه -- ادتماتيه فك 


مختلفين لم يننظم فيه خلافة لنبوة ولا الك . وروى ابوفاود ابضا عابر 
رضي الله عته انه كان بحدث ان رسول الله علد قال « راى الليلق جل صل 
ان ابا بكر تيعط برسول الهج ونيط مر بابي بكر ونيط غمان بم قال 
جابر فاما قنامن عند رسول الله ل قلنا اماالرجل الصاح فرسول الله يله | . 
واما النوط بءة بعضهم يعضوم ولاة هذاالاس الذي بسثالله يدنبيه 6 وروق ْ 
ابوداود | لك 5 بنجندبانر جلا قال يارسول الله رأ متكا ذفلوا دلي 
هن الا اناب كرفا دانير اقيهافشرر بشرباضعيفاً 7 رفخ ذبتراقها 
فشرب حتى تضلع نم جاء عنهان فأخذبمراقي ع أفشر ب حتى تضلع * مم جاءءليفأخذ 
بعراقيهافانتشطتمنه فاننضسعليه منها شيه» وعنسعيد بن جعان عنسفينة أ| . 
قإل قالرسول الله يله خلافة النبوة اثلانونستة نميؤني اله فلكيمن يشاء» 
اواللكواحتج من قال لم يستخا ف بالمير لانو رأعن عبد الله بن جمرعن تمر رطى أ 

لمعته انه قال ان استتخلف فقد استخلف منهوخير منيبيمني ابا بكر در 
استخاف فد ستخلف مزهر خير يمني زسول اميق مستخلفا لواستخلف 

والظاهرواللهاءلران الزادانه يستخلف بعبدمكتو ب ول وكتب هرد لكتبه 
لاني بكر لقداراد 15م تركة وقال : : يأنى الله والسامون الاايا ب| بكر 
فكان هذا 0 من رد المبد. فانَ لبي به دل المسامين على استخلاف 
ابي بكر وأ رشدم اليه باموز متعددة من اقواله وافماله واخبريخلافته اخبار 
00000 وعزم على ان يكتب بذلك عهما ثم علم 0 
يحتمعون عليه قترك الكتاب | كتفاء بذلك ثم مزم على ذلك في ممرضه 
الجيس ثم ماحصل لبعضهم شنك هل ذلك القول منجبة امرض اوهوقول | 


ولهذا فالمر رضي العنه 5 0 ا للبرين 0 
انت خيرنا واحبنا الى رسول الله َه ومينكر ذلك متهم احد ولاقال احد أ 
من الصحابة ان غير ابي بكر من المهاجرين امير . وهذا ممائيت بالنصوص ||| . 
المنواترة عنالني َيه بطلانه نم الاتصار كلهم بليعوا ابابكر الاسعد بنعيادة| 
لكونة هوالذيكان يطلب الولاية وليقل احد منالصحاية قطانالنتي لاد | 
نص علىغيرابي بكر لاعلي ولاالعباس ولاغيرها كاقدقال اهل البدع وروكابن | 
بلة باسناده انسمربنعبدالمزيز بسثححدينالر بير الحنظلي الى الحسن فقال أ 
هل كانالني َل استخلف ابابكر ؟ فقال : اوفيشك صاحبك نم واقهالني | 
لاإله الإهو استخلفه للمو كان انق لله من ان يتوق عليها ٠‏ وفي اجملة لجميع | 
من تقل عنه اندطلب تولية غير ابيبكر ليذ ذكر حجة مني هرعية ولاذكر] 
ان غير الي بكر أفضل منه اواحق مها والأنقاريس كروك هنا | 
وم كانوأ يعامون فضل ابيبكر رضي اللهعته وحب رسول الله بن له . فني 
الصحيحين عن مرو بن العماص ان رسول الله عله مه على جيش 7 ا 
السلاسل فاتيته فقلت : أي النساء اح اليك قال « عائشة » قلت منالرجال | 
قال د ابوها» قلتثممن قاله مر » وعدرجالا. وفيعاايضا عنابي الدرداء 
قال : كنت بالا عندالني يله اذاقبل | بوبكر أخذبطرف ثويهحق ابدى || , 
عنر كبتيه فقال الني وله « اما صاحييم فتقد غامر فسل » وقال : انه كان: 
تح سسمعسج تح م 


يني وين ابز الطاب ثىء فلسرعت اليه نم ندمت فسألته أن يغفر لي 1 ا 
|« غفراقماشيا بابكر » ثلانائم اذممر ندم فاني منزل ابي بكر فسأل 3 ش 
فالوا لافاتق الى لنبي يله فقال رسول الله يله ان الله بشني ال 0 
| كذبت قالابى بك رصدقنتوواساني بقفسنه وماله فهل أن نم تاركو اليصاحي » ْ 
|مرتين فااوذي نمدها | وممق غاص قاض وخاصم يي من الم عو ا 
أذكر فضائله . وفالصحيحين ايضا عنعائشة رضي الله عنها ان رسول يله ا 
أهات وابوبكر بالخ فدّكرتالحديث الى ازقال واجتمم الانصار اليسسه أ ٠‏ 
| افنعبادة فيسشْقيغة بي ساعدةققالوا. | :منا امير ومني امير فذهب اليهم ابو أ 
1 بكر وجمر بن الطاب دابوعيدة بحرا فذعب ميسكم تلمكعاير بكر 
|أدكانصر يقول : والله ماردت بذلك الااني هيأت في نفسي كلاما قد اعيتي | ا 


| خشيت انلايلفه ابو بكر مم: تكلم ابوبكر فشك أبلغ الذلس فقال فيكلامة : ١‏ 
نحن الامراءوا نتم الوزر لأ اوسطالمر ب واعزم احسابافبايمؤاعدرا وابامبيدة أ 
| بخ الجراح ققالعمر : با ل نبايلكنانتسيدنا وخيرنا واحبنا اليرسول يلك / ا 
ا فالخةمر يه بيده قبايمه يع الناس ن اخئل 0 ل : قن الله 1 


ا تفويش ابي لكر اللؤنة أليه واتقاق ا 57 ا 
ا انور 0 وا كثر من ان تذكر 0 ْ 


فقلت ثم اننت ققال ما انا الا رجل من لابين . وتقدم قوله ب 


لأعتها قال وضم مر علرشر يوه فتكنفه الناس يدعو ويكنون ويصلوق عليه 


قبلا نيرفع وانافيم فلم يرهني. الايرجل قداخذ بمتكبي من ورآي فالتقت | 
اليه فاذا هو علي فترحم على مر وقال ما خلقت احدا احب الى ان للق ال :١|‏ 
بمثل مله منك واب اللدان كنت كثيرا ما اعم وسول الله َك يقول جثت ||. 


اتاوابو بكر ومر ودخلتانا وابو يُكروتمر ونخرجت اناوابو بكرومر) 
فان كنت لارجو واظن ان ماك الله ممعها . وتقدم حديث الي هريرة 


رضي الله عنه في رؤيا رسول الله َه ونزعه منالقليب ثم ازع ابي بكرثم 1 


استحالت الد لوغربا فاخذها ابن الطاب فلم أر عبقريا منالناس يزخ نوع 


قال استأذن حمر بن امطاب غلى رسول الله لله وعنده نسأء من قرش 


يسكلمنه عالية اصواتهن الحديث وفيه فقال رسول الله عقت إيه يلاين الطاب || 


والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان سالكا خا الا سلك خا غير فك . وفي 


الصسحيحين ايضا عن الني ْله أنه كان يقول قد كان في الام قبدم محدثون || 


فانيكن فيامتى منهم احدفان مر بن لطاب متم قلا بزوهبتفسيرحدثون | 
ملبمون قوله بإثم لمان رضواله منه ‏ أي.ونئبت الفلافة بسد تمر لمثمان 
رضي الله عنعا وقدساق البخاري رجه الله قصة قتل مر رضي الله عنه وامر 
الشورى والبايمة لمان فيصيحه فاحيد تأ نأسردها 6 رواهبسنده عن حمرو | 
ابن ميسون أقل وأيت مرضي لَه منه قبل:اق يضاب بالدينة بيام وقف | 


اللذين من بمدي ابي بكر وسمر ». وفي صمح مسلم عن ابن عباس وطئ الله |1 


١‏ ع 
على خذيفة بن الهان وعممان بن حنيف فقال كيف فملما اتخافا ان تكونا قد 
حنلما الارض ما لا تطيق قالا جلناها امر) هي له مظيقة ما فبها كثير فضل 
قال انظرا ان ا ل ا 0 


أربعة حتى اصيب قال اني لقانم م 5000 بن عباس ا 


اصيب وكان اذا مى بن الصفين قال استووا حتى اذا لير فيين خللا تقدم 

فسمعته يقول قتلني أو ! كلني الكلب حين طمنه فطار الماج بسكين ذات. 

طرفين لا مر علىاحد يمينا وشعالا الا طعنه حتى طعن ثلانة عشر رجلا مات 

منهم سبعة فاما رأى ذلك رجل من المسامين طرح عليه برنسا فلما ظن انه أ 
مأخوذ حر نفسه وتتاول حمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فاما من كان 

بل عمر فقد يرى الذي ارى واما نواحيالسجد فانهم لا يدرون غير انهم قد 

فقدوا صوت عمر ومم يقولون سبحان الله سبحان له فصلى مهم عبد الرحمن 

صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال ياابن عباس انظر من قتلني خال ساعة ثم جاء 

ققال غلام الخيرة قال الضتع قال : نعم قال قاتله الله فلقدامرت به معروفا 2 
الا مون د اد ٠‏ قد:كنت انت وابوك محيان 

ان تكثر العلوج باللدينة وكان العياس | كثرجم رقيتقا فقال ان شت فذعلت: 

اي انث عاط كات ساك لاع سا0 
حجكم فاحتمل الىينته فانطلقنا ممه وكأن الناس إتصييم مصيبة قب| 

فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يبقول اخاف غليه فاني بنبيذ فشربه حرج م 
ل 
اسع 0 0ر1 


' -؛- ٠‏ 
وجااناسيثتو عليه وجاء رجل شاب خالا بشرب ا[ ميرااق مان يدشر رىاذادسن: 7 
صحبة رسول لله يت وقدم فيالاسلام ما قدعامت ثم وليت فمدلتثم شهادة 
قالوددتن ذلك كان كفانا لاعلي ولا فلها أدبر رأى رداءه بمس الارض قال || 
ردوا علي الفلام قال يا بن احخى ارفمثو بلك فانها يق لشو بلكواتقلر بك ياعيداله بن 
مرا نظر ماعل من الدرين فسبومفو جدودستةوثمانينالفا اونحوه قال ان وفيله 
مالآل مر والا فاسال في بى عدي بن كمب فان لم تاماه والانطبال 'في 
فريش ولا تعدم الى غيرم فاد عني هذا امال | نطلقالى عائشة أم الؤمنين قل 
جمر يقرأ عليكالسلام ولا تقل اميرالوْمنين فاني لت اليوم للمؤمنين اميرا 
اوقل يتأن مر ون الطاب" أن دفن مع صاحبيه فسلر: واستأذن ُ 
دخلعليبا فوجدها قاعدة تبكي فقال يقراً عليك عمر السلام ويستأذن ان 
يدفن مع صأحبيه قال تكنت اريده لنفسي ولأوئرن به اليوم على نفسي فانا 
اقبل قيل هذا عبدالله قدجاه قال ارفموتي فاسنده رجل اليه قال مالديك قال 
الذينحب با امير المؤّمنين اذنت قال امد لله ما كان شيء احبالي من ذلك |/ 
فاذا انا قضيت فاحلوني نم سلم فقل يستأذن عمر بن امطاب فان اذنت لي 
فادخلوني وان ردتفي ردوتي الى مقابر: السامين وجاءت ام الؤمنين حفصة 
والنساءيسترنهافامار ا بناهاقنافو عليه فبكت عندهساءة واستأذن الرجال 
أفولحمت داخلا لهم فسممنا بكاها من الداخل فقالوا'أوص يا امير الؤمنين 
. || واستخلف قال ما أحد احق بالامى من هؤلاء التفر أو الرهط الذين توفي 
[أرسول الله يله وهو عنم راض فسى علياً وعثمان والزيير وطاحة وسعد 
1 دار ردقل يشهدك عبد الله بنعمروليسله م نالامرشي اكيثاتمزة ب 


-4.4- 


ل ا فذاك والافليستمن ؛ يه ايع ما ار ليل أمزله ا ا 1 
ا عن طمن ولاخيانة وقال باوص الكليفة من بعدي بامباجرين الاولين أنهمرف أ ا 
ا هم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوضه بالانصارخيرا الذي نيوا الذاروالاعان | 
0 منقبليم ان يقل من محسنهم ويتجاوؤ عن مسيثهم وأوصيه يهل الامصار]. 
1 خيرا' فأنهم [طراها الاسلام وجياة الاموال وفيظ المدو وانلا يأخذ متم إلا 1 
فضام عن رضاع وأدقة بالاعراب خيرا ا نهم أصل أأدرت ومادة الاعلام ْ 
١‏ أن أَهْذ من حواشى أسرامر دان زط ترا أوسه ينم لدم ١‏ 
2 رسوله أن يفيل بعمدم وايقائل منورائهم ولايكلفوا فلما قيض خرجن | 


ا ه لطي ارد باد نممرفقال لحا ا / 


ققال عبدالرجمن ا ا ةمع قال الرنير قد د 
| اصري الى على قال طلحة قد جعات اعمري الى همان وقال سعد قد 5955 
اصري الى عبد الرحمن فقال عبد الرحن ايم تبر أن هنا الع فتجبل اله ! 
.وال عليه والاسلام لينظرن.افضلبم من قي نفده تاسكت الشيخان فال | 
١‏ عبد الرجمن تجملونه الي اله علي ان لاآلوا عن افضلي قالائم فاهذ يدي | 
ْ احدها فقال.ولك من قرابة رسول الله يله ررق الهم نام محا | 
لله عليك لأن امى نك لتمدلن ولاأن اغرت عليك لتسممن. ولتطيمن ثم || 
| خلابالا خرفقال لهمثل ذلكفلما اخذ الميثاققالارفع يدك يا علمان فبايعة وباي / 
1 لمعلى وو سل اهل الدار فبايعوه . ؤعن حميد. بن عبد الرجمن ان المسور بن, ش 
مخرمة اخيره ان الذين ولام عمر اجتمعوا وتشاورواقال للم عيد الرجمن 0 1 


الست التي اناففسم عن هذا الام ا انَشئم احترت لد 2 3 
جاورا ذلك !ل عبدالرحمن فاماولوا نار حوارم ملا الاجر ا 
ماار ىاحدأمنالناسيقيع او نك الرهط ولايطأعقبه وماق الناس الى عبدال رخن ْ ظ! 3 
لشاورونه تلك الليالي حتى اذا كانت تلك الليلة أصيحنا فيبأ قبايطا عهان قال 11 
السور بن عغرمة طلرقفي عبدا الرحمن بمد هع من الليل فضرب لباب حى !1 .' 
استيقظت فقال : اراك نائما هوالفّسا! كتبملت هذهالقلاث بكثير نوم انطلق /أ: 

فلدع لي الزير وسمدا فدعوتعا فشاورهما ثم دعاني فقالادع لي علي فدعوته /إ. . 

عليه حتى ايهار الليل ثم قامعلي منعنده وهو على طمع وقد كا عبدالر حن. : 
بمنشى من علي شيئا ثم قالادع ليعمان فناجاءحتى فرق ييتعا الوذ نبالمهم ||" 
غلما صلى الناس الصبيخ وا جتمع اولنكالرهطعند التبرارسلى الم نكلن حاضر! ١|‏ 
منالهاجرين والانه ار والى إمراء الاجناد وكاتوا وافقوا تلك الحجة معثمر م ..' 
فاما اجتمعوا شد عيد الرعنثم قال اما بمد ياعلى الي قذ نظرت: في اص : 
الناس فلم ارهميعدلون بئان فلا حملن على تملك سبلا قال لات || 
ابليمك على سنة رسول الله لكه. والخليفتين من بمدم فبايمه عبد الرحن || 
وبيمه. الناس وللباجرون والانصار. وامراء الاجداد وللسامون . .ومن [ 
فضائل عهان رضي الله عنه المامة حكونه ختن رسول الله على ابنقيه م . 
وفي صمي ضام عن عانشةقالت كان ورسول الله ينه منضطجط كلشنا عن ]|| 
امقفيه. أوساقيه فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك انلنالةقتمدث. ١‏ 
3 ثم استأذن حمر فاذن لهموهو على نلك الخال فتحدث ثم استأذن مانت 
-- بول قدي وسوى لم مح ساد مستت 


م ؟ة شرح الطحاوية. 


ب ياع- 


دخل ابو بكر فلم تمش له ولم تيال نم دخل علمان للست وسويت نيالك 
أققال الااستحي من رجل نستي منه اللانكة » 0 كان يوم بيعة. 
الرصوان وان ءعان رضي الله عنهكان قد بعئه الني عَم الى مكرْ وكانت ببعة 
الرضوان بسد ماذهب عنمان الى مكة فقال رسول الله يله العنى هذه بدأ 
مان فضرب نها على بده فقال هذه لسْمان قوله لاثم لعلي ءن ابي طالب رضي 
للد عنه 4 اي وثثبت الطلافة بمدعمان لعلي رضي اله عنعا لما قتل عمان 
وبايع الناس عليا صار اماما حا واجب الطاعة وهو المليفة في زمانه خلافة 
نبوة كا دل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره انه قال قال رسول الله يله 
« خلافة النبوة للانون سنة نم 0 يشاء» وكانت خلافة ابي 
بكر الصديق سنتين وثلالة أشهر وخلافة حمر عشر سنين ونصقاً وخلافة 
عهان اثنى عشرستة ة وخللافة علي اربع سنين والسعة اشهر واول ماوكالمسامين 
معاوية لكنه اتماصار اماما حا فوض اليه احسن بن علي رضي اأقدعنه ا لخلافة- 
ان المسن رضي اله عن ايع اهل المراق بمد موت ابه ثم بعد ستة اشهر 
فو ضالاض الى معاوية وظبرصدق قل الني وليه ان أببيهذا سيد وسيصليح 
اللدبه بين فنتين عظيمتين من المسلمين والقصة معروفة في موضعها فالملافة 
ثبت لامير: الؤمنين علي بن ابي طالب رضي اللمعته بعد ع'مان رضي القدعنه 
مبايعة الصحابة سنوى معاوية نمع اهل الشام والاق مع علي رضي الله عنه 
فان عْمان رضي الله عنه ما قتلكثر السكذب والافتراق على عثمان وعلي وكان | 

بالمديئة من ١‏ كابر الصحابة كم وطاحة والزيير . ومظمت الشبهة عند من لم 
|| يعرف الخال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الاهواء والاغراض من بمدت || . 


دازه من هل الشام ويحهى اله مان ان يظن بالا كا وانونسوهويلت نوم | 
اخبار منها ما هوكذب ومنها ما هوحدث ومنها مال يعرف وجبه وانظتم 
الى ذلك اهواء قوم >بون الملو في الارض . وكان في عسكر علي رضي الله ْ ْ 
عنه من اولثك الطفاة الحوارج الذين قتلوا عنمان-من لم يعرف بعينه ومن 
تنتصرله فبيلته ومن ن ل يقم عليه حجة بما فمله ومن في قليه نفاق ل يتمكن قن : 
أظهاره كله وراى طلحة والزيير انه ان لم ينتصرلاشهيد الظلوم ويقمم اهل 
الفساد والمدوان والا استوجبوا فضي الله وعقابه.. جرت فتنة ابفل على 
غير اختيار من علي ولامن طلحةٍ والر بير وانما اثارها الفسدون بغير الختيار 
السابقين ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو هو ان اهل الشام م يمدل عليهم اولا أ 
يتمكن من العدل عليهم ومم كافون حتى تختمع الامة وانهم يخافون ا 
من في لمسكر كإ نو عل قشبيد لظلوم ول مني اق عله هو اللليفة 
الراشد المبدي الذي تخب طاعته وجب ان يكونوا ممتمعين عليه فاعتقد ان 
الطاعة واجماع ةالو اجبيزعليهم حصل بقتالهم فيطلب27 امامناعتقد انه حضل 
به أداء الواجب ولميمتقد ان التأليف للمكتأليف الؤلقة قلوسهم على عبدالني 
َه والمليفتين من بعده ما يسوخ فمله ما رآه من ان الدين اقامة المدعلييم. 
ومنعيم من الا ثاره دون تأليم على القتال وقعد عنالفتال ١‏ كبر الاكابر ما 
سمهوه م نالنصوص فيالامس بالقعود في الفتنة » وما راوه منالفتنة التي نو بوا 
مفسدتهاعل مص اسم اوالقول فيا بيع بالحسنى لإربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين 
ا سيقو نابالا عان و لاجمل فيقاو بنافلالانين ! :أمتواريتا ١‏ ناكرؤفرحم #والفئن 
انار 9112 


اتيكاتت في يأمه ة قد د صان 3 عنها 5 :فالات ! إن يصون ذ با المننناً ا 
أ عنة وكرمه . ومنفضائل امير االؤمنين علي نابي طااب ٠‏ 
المبحيعين عن سعد بن بلي وقاص رضي الله عنه ا 0 
]امل «انتمني عنذلة هرون الاانه لاني بسدي» ونا يوم خيير «لاعطين | 
الراءة غدار جلا ». الله ررسوله ويحبه اله ورسوله» قال قتطاوانالما قال | 
«ادمول ميا قي به أرمد فيضن فيعينيه ودفع الراة ليه تح اليه . 0 
ا ولا نزت هذه الأب ل( فقل تعلوا نوع انان وابناءم, وسياءنا ونساءم 
وانفستا وانقم »* دعا رسول الله َيه علا وفاطمة وحسياً وحسيئًا فقال 
«البمعؤلاءاهلي» قوله اوم الخلفاء الراشدون والاثمة اليديون » تقدم | 
الحديث الثابت في السثن وصحه الترمذي عن المرباض: بن سارية قآل وعظنا” 
سول الله يله موعظة بليغة ذرفت منها العيون وه وجاتمنها القاوب فقال | 
اقائل يا رسول الله أن هذه موعظة مودغ فاذا تنهد الينا فقال «أنسيم | 
بالسمع والطاعة فاته من بم متم بسدئ فسيرىاختلافاكثيرا فليم إسنقي | 
وسنة الملفاءالراشدين المهدبينغن بعدي تمسكوا مها وعضواعليها بالتواجذ 
وايا يام وحدثات الامو رفانكل بدعة صُلالة)» وترتيب الخلفاءالر اشدين رضي 
اللعنهم ا جمينفيالفض كترتيرمفيملافة .ولافي بكر وعمر رضي اله عنما لا 
...]من الزيةانالني يلق امررنا باتباعسنة اتملقاءالراشدين ولبأمرنا فيلاقتداءفي 
| الاضمالإلاباني بكر ومر فقال: اقتدوابالافيينمن بمديا ريبك ر وعسر » فرق | 
1 ين باع سلتهم والاقتداء خالابي, بكر وعمر فوقخال عمهان وعلي ردي أ 
امسمة داك عناي حنيفة تدع عل ان متك طامر 


مذْميه: لم تقد 5 يهنا" عا اع لوه - فوا 0 عيد ا 


ٍ ابن عزف لل رضي الله عنه ا يقد نظرثٌ فياخ رالئاس قلم ادم يعفلون بان لا : 
وقالابوب السختياتي منلم يغدم مان عل علي فقدازرى بالمهاجرين والانضتار' 


وفي الصحيحين عن ابن حمر قال كنا تقول ووسول الله يكل عي افضل أهة 
الني يه نعدده أبن نكر ثم عمر ثم عثمان قوله ل( وان العشرة الذين سمام: 
رسو اله ييه وبشرع بالجنة نشهدطع بالجنة علرما شدحم وسو الله يقر ' 


وعبدال رمن بنعرف وأبوعبيدة بن الجراح وهو امي هذه الامة رذي اله 
عنهم أجمين» ع نكت موز ذ كر بعض فضائل الفا الاربءةومن فضائل !لستة الباقين 


من العششرة ني افمتهم اجمين 0 نوالا ا نارن 
قال ومن موت السلاح فذال لني يأ مزهذا قال سعد بن بي وقاس ش 


0 يارسول الله جثت احرسك وفي لفظ اخر وقع فينفسي خوفف علررسول 


الله وي جلت احرسه فدعا له رسول العم نام لص 


دي دل م سل موقيس ل الس ل رار اطي ردق ب 
لاني يِل يوم احند قد شلت وفيه ايضا عن ابي عمان النهدي قال لم ببق مع 
رسول اله َيه في بمض تلشالايم التي قانلرفيها التي َل غير طلحة وسعد | 
وني الصحيحين والافظ لسلم عن جابر بن عبد الله فال تتاب رسول اله ل | 

600 مدا 2 .ولعله وعلى هذا ا ّْ ١‏ 


ش -496- 
اناس يوم المندق فاتتدب الزبير ثم ندمهم فاتتدب الر يد فقال الني يِل 
«لكل ني خواري وحواريي الزيير » وفيعا ايضاعن الزبير رضي الله 
عنه ان الني يل قال « من ياني ببي قربظة فياتيني بخبرم > فانطلقت فلا 
رجمث جم لي رسول لله يله ابويه فقالفداك إلى واني . وفي ميج مسلم 
عن انس بن مالك قال قال رسول الله يِه « ان لكل امة'امينا وان.اميئنا 
أرتها الامة أبوعبيدة بن الجراح » وفيالصحيحين عن حذيفة بن الهان قالجاء / 
اهل نجران الىالني يله فقالوا يارسول الها مث الينا امينا فقال «لابمثن الي | 
رجلااميئاحق امين»فاستشر ف لما الناس . قال: فبعث اباعبيدة بن الجراح 
وعِن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : اشهد على رسول الله لله اني سعمته 
يقول « عشرة فيالمنة النى فيالمنة وابوبكر فيالمنة وطلحة في الجئة وعمر 
فيالمنة وعثمان فيالمنة وسعدين مالك فيالمنة وعبدالرحمن بنعوف في المنة 
ولوشئت لسميت الماشر قال فقالوا منهو قال سغيدين زيد قال لشبدرجل 
متهم مع رسول اله يي تخير منه وجبه خير من عمل احدكم ولو عمز عمر 
نوح » رواه ابوداود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه الترمذي عن عيد 
الرجمن بنعوف وعنعبدالرحمنبنعوف رضي اللهعنه انالنى يقت قال « ابو 
بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في المنة وعثمان في المنة وطلحة في اللنة 
والزير بن العوام في المنة وعبد الرحمن بن عوف في المنة وسعيد بن زيد 


في الجنة وابوعبيدة بن االمراح فى المنة » رواه الامام اجد فى مستقده . | . 
|]ودواه ابو بكر بن ابي خيثمة وقدم فيه عثمان عل علي رضي الله عنها.. || 
وعن الي هريرة رضي الله عنه قا لكان رسول الله يله على حراء وابو بكر 


عي 


]| ونبت فيصمييح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي يت انه قال « لايدخل 


و مر سان وعلي وطلحة وائزيير 0 الصخرة قال 17 له 5 1 : 
اعدأ فاعليك الاني وصديق وشهيد » رواءمسل والترمذيوقيرها . وروي | . ' 
من طرق وقد اتفق اهل السنة على تعظم هو لاء المشرة وتقدعهم لما اشتهر 
منفضائلهم ومناقبهم وم ناجهل ممن ينكره لفظ المششرة اوفمل شيه يكون 
عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وم المشرة الشهود لهم بالجنة ونم 
إيستثنون منهم علا رضي الله عنه . فن العجب انهم يؤالون لفظ التسعة ومم 
يبغضون التسعة منالعشرة ويبغضون سابرالباجرين والانصار م نالسابقين 
الاولين الذينبايموا رسول الله حتالشجرةوكانوا الما واربماثتوقدرضيانه 
عزم 6 قال تعالى (١‏ لقد رضى الله عن الوّمْنين اذيبايمونك نحت الشجرة * 


الثار احد بإيع حت الشجرة : ٠‏ وفيصحيح مسم ايضا عن جابر ان غلاما قال 
حاطب في النار فقال رسول الله لق و2 كذيت انه شهد بدرا والحديبية » 
والرافضة يتبرأون منجبور عؤلاء بل .يتبراً ون من سائر اصحعان رسولالله 
بت الامن نفر قليل تحو بضعة عشررجلا ومعاوم انهلوفرض فيالعالم عشرة 
من | كفر الئاس لجر هذاالاسم لذلك كانه سبحانه لأقال <( وكان فيالدينة || 
تسمةرهط يفسدون فيالارض ولايصاحون * يحب مجراسم التسعةمطلاً ْ 
بل اسم المششرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن « تلك عشرة 
كاملة ‏ وواعد ناموسىثلاثينليلة واعمناها بمشر ‏ والفجر وليالعشر وكان 
يه تنكف البششرالاواخر من رمضان وكانفيليلةالقدر يقول « القسوها 
في العشر الاواخر :من رمضان » وقال دما من ايام العمل الصلمٌ فيين أحن 


1 -495- 5 
|| المنالهمنايام المشمرء يمني عشرذيامبية والرافضة توالي بد ل المثمرةالبشرين |]. 
'بأجلنة اهشر اببايا اوم علي بن ابي طالب رضن لمعنه ويدعوذا هو ميانبي ٍ 
عه د«موى جر دةعنالاليل ماين رضي اللمعندم ا مسون رطتي اللوعنه م علي | 
ابي اليسين زينالمابدين ممدبنملي الياقر مجمفر بنحذ الصامق تم موسى 
نجيف رالكاظم تم علي بن مومى الرضىيم مد بن علي الجواد تم عليين مد |] ٠.‏ 

مهادي م ابن علي العسكري ثم مد بنالجسنوينالون فيعبتهم ويتجاوزون || 
المد ول يأت ذكر الاثمة الاثثى عثبر الاعلى صفة ترد قوطم وتبطله وهو أ 
ما لج رجاه في الصحيحين عن جابر بن سعرة قال دخلت مع ابي على الني 4/2 أ 
فبيميتة يقول «لايزال أمر الناس اضيا ماو ليم اننا عشر رجلا» ثم تكلم . 
الني مله بكلمة خفيت عني فسألت ني ماذا قال الني وَل قال كلهم من |] 
:قري وفيلفظ دلا بِرَالٍ الاسلام عزيزا الى اثني عشير خلينة »وكان الامى أ 
ٌ 3 1" النهي د د العنا عثر اللفاء الراشدون الاربعة ومعاوية وا بتةيزيد ظ 
. |[ وعبديللك بنمروان ؤاولاده الاربية ويينهم جمر بن عببدالمزيز شم اخذ الامرأ 
فيالاتحلال ومندالرافضيةانامرالامة لم يزلن فيايام هؤلاءفاسدايتولىعلييم 
الظالون العتتدون بل المنافقون البكافرون واهل! تاذل مناليبود وقولم || . 

لامر البطلان بل ل بزل الاشلام عزيزا في ازديادفي ايام هؤلاء . قوله 
ومن جين القول في اصحاب كول الله ع2 وأزواجه الطاهرات | 
أبعض ماورد في البكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم وق 

صبيح مسم عن زيد بن ارقم قال قام فينة رسول لله يله خطيي) عاء يلد | 


| 1 ولك من اعاجيب الشيمة عند الدعوة اجابة ورشدا اوقفته على مثالب علي 


حم ين سك والدينة فقال.ة اما 9 النايواغا اشر براك انه تي 
ا 10 : اوقا كتاب الله فيه المدى أ - 


والثور تفذوا بكتاب الله واستمسكوا بها خث على كتاب الله ورفمن ْ 


| فيه ثم قال واهل يبتي اذ كرم الله اهل بتي » ثلاث وخر ج البخاري عن 0 


ابي بكر الصديق رضي اللهعنه قال : ارقيوا تمداً فياهل بيته وانماقال الشيخ | . . 
أرحمه اله فقد برى” من النفاق لان الرفض انما احدثه متافق زنديق قمده|] . 
ابطال دين الاسلام والقدح في الرسول يَ 6 ذكر ذلك العلماء فان عبد || 
الهبنسبأ لماظبر الاسلام اراد ان يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كافمل |]. 
بولس بدين النصراني فاظهر التنسك ثم اظبر الام بالممروف والنهي عن 
الننكر حت سعى في فتنة عثمان وقتله شم ما قدم على التكوفة اظبز الذلى فيعلي 
والنصر عليه ليتمكن بذلك من اغراضه وبلغ ذلك علي فطلب قتله فهرب 
منه الى فرقيسوخبره معروف بالتار يخ وتقدم امن فضله علىابي بكري وبر 
جلده جلد, مذثرء وبقيت في تفوس البطلين خائر بدمة الخوارج :من 
المرورية والشيعة ولمهذا كان الرفض ناب الرندقة ما حكاه القاضي ابو بكر أ 
ابن طيب عن الباطنية وكيفية افسادم لدين الاسلام قال فقالوا للداعي يحب 
|أعليك اذا وجدت من تدعوه ماما ان يمل التشيع عنده ديتك وشعارك 
واجع لالدخل منجبة ظل السلف لعلي وقتللمالحسين والتبري منتيم وعدى 
وبفي امية وي العبلس وان عليا بعلم الذي يفوض اليه نخاق العالم نوما انشبه 


ا وولده رذ شي لعن اتعى ولاعك هتصرف من سب الصعلة الب 
1 2 م +مخرج اللماية 1 


0 ليلق - 
اراك لالرسول يد ل لا لين الضاليى 


فولميا وعلماءالساف من السابقين ومن بعدم م نالتابمين اهل الخير والاثر أ 
السبيل 4 قا تعالى ل ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع | 
غير سبل الدمئين وله ماتولى ونصله جنم وساءت مصيراً * فيجب على | 
كل مس بمد موالاة الله ورسوله موالاة الؤؤمنين 6 نطق به القرآن 


خصوصا الذين مم ورثة الانبياء الذرين جعلهم الله عنزلة النجوم تدي مهم في 


ظلمات الب والبحر وقداجع الامون على هداينهم ودراية بو اذك امذيل ا 


٠.‏ )| مبمثشمد يل عاماؤهاشر ازهاالاال مين فانءاماءم خيارم فانهم خلفاءارسول 


أ منامتهوالحيون لماماتمنسنتهفبهمقاءالكدابويهقامواوهمنطقالكتاب. 
أده نطقو امتفقو ن اتفأقا يقيناعل وجوب اتباعالرسول يِه ولكن اذا وجد 
لواحد منب,قول قدجاء حديث صمح بخلافه فلا بد لهفي تركه منعذر وجماع 


الامذارثلانةاصناف (ااحدها ) عدم اعتقاده ان النى يِل قله ( والثاتى) عدم 
اعتقادما نعارادتاك لسئلة بذاك الفول (والثالث) اعتقادمانذ لعي » منسوخ 
| فلهم الفضل علينا والنة بالسبق وتبليغ ما ارسل به الرسول يِه الينا 
وأيضاح ما كان منه يني علينا غرضي الله عنهم وارضام »9 ربنا اغفرز لنا 
| ولاخواتنا الذين سبقونا بالاعان ولا حمل ني قاوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا 
انك رؤف رحم » . قوله ع« ولا تفضل احداً من الأولياء على أحد من 


الانبياء عليهمالسلام وقول نبي واجد افضل من جميع الاولياء.» يشبرااشيخ 
.رحمهالله الىالرد على الاتحادية وجلة امتضوفة والافاهل الاستقامة يوصون 


2 


له على | فق كلهم متابمة الرسل || 
ظ قالتعالى بإ وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن اله ولوانهم اؤظاموا انفسهم ٍْ 
جاوك ‏ الى ان قال ع( ويسإموا تسلما » وقال تمان *( قل ان كم محبون 
الله فانبموني بحبيع الله ويفرلم ذنويم والله غفور رحم » . قأل ابوعمان | 
النيسابوري : من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق باالمكمة ومن امر | 
الهوى على نفسه نطق بالبدعة وقال بمضهم : ما ترك بمضهم شيا منالسنة أ 
الا لكبر في نفسه والامى 5! قال فانه اذا لم يكن متيما للأعس الذي جاة به 
الرسول كان يعمل بارادة نفسه فيكون متبما لحزاه بنير هدى مناه وهذا 
فش النفس وهو من السكبر فانمشبيه بقول الذين قلو! ظ لن تؤمن حتى نؤتى 
مثل ما اوني رسل اله اللداعم حيث بحمل رسالته * وكثيز منهؤلاء يظن 
أنه يصل برياسته واجهاده فيالعبادة ويضيف نفسه الىما وصلت اليه الانبياء 
من غير انباع لطريقتهم ومنهم من يظن انه قد صار افضل من الانبياء ومنهم 
أ من يقول انالانبياء والرسل انها يأخذو الم بلله منمشكاة ختم الاولياء | , 
ويدعي لنفسه انه خاتم الأولياء ويكون ذلك الع هو حقيقة فول فرمون 
وهو ان هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له لكن ٠‏ 
هذا يقول هو الله وفرعون اظهر الانكار بالكلية لك نكان فرعون في 
الباطن اعرف باه منهم فانه كان مثيتا للصانع وهؤلاء ظنوا ان الوجود 
| المخلوق هوالوجود امال قكابنعر بي وامثاله وهو لما رأى .ان الشرع الظاهر 
لاسبيل الى نغييره قال النبوة ختنت لكن الولابة م خم وادصى من انولابة 
ماهر اعظلم من النبوة وما يكو للانبياء وامرسلين. وان الانبياء مستفيدون || 


أمنبا 0 قل مقام النبوة : في برز خخ فويق ق الرسرل ودون اولي وهذا قب ش 
للشريعة فان الولاية ثمابتة للمؤفنين اللتقين ما قال تعالى «( الا.ان اولياء الله 
لا خوف عليهم ولام محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » والنبوة اخص ||. 
من الولابة والرسالة اخص من النبوة 6 تقدم الثنبيه عل ذلك وقالابن غربي أ 
ايضا في فصوصه . ولامثئل الني يِه النبوة بالخائطمن لابن فرآها قدكات ش 

]الا لبنة كان هو يِل موضع اللبئة واما ختم الاولياء فلا بد له من هذه 
]| الرؤية فيرى ما مث النني عله وبرى تفسه فيالمائط في مؤطع لبنتين ويرى 
نفسه تنطيع في موضم اللبذتين فتككل الخائط . والسبب الموجب لكونه 

وما يتبمه فيه من. الاحكام كأ هو اخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة 

ا 00 0 

بدني اي الى ارول فرظ تدم رليف حمل كه ا 

النافع . فن ١‏ كفر ممن ضرب لنفسه.الثل بلبنة ذهب وللرسول الكل بلبنة | 
أفضةفيجعل نفسهاعلى وافضل منالرسول تلك امانهم #إافيصدور والاكبر 

مام يبالغيه #وكيف بخ كفر منهذا كلامه وله منالكلام امثال هذا وفيه 
ما يم منه الكفر ومنه ما يظبر فلهذا يحتاج الى تقد جيد ليظبر زيفه فأن 
من الزغل ا يظبر لسكل ناقد ومنه مالا يظبر الا لاناقد الماذق البصير 

وكفر ابن عرني. وامثاله فوق كفر' القائلين يو لن تؤمن. حتى تؤتى مثل أ 
ما أوني سل لل » ولك ن ابن عر داشاء مناققون زتادقة الا حادية في | 00 


اهرك الاسفل مزالنار والناققون 9 نمعاملة السامين الالهار” 5 |الاسلام 0 
5 كان يظهره للنافقون في حياة الني. يله ويبطنون الكدفر وهو يعامليم / 
مماملة السامين ا يظبر منهم فاو انه ظبرمنهم ما يبظنه من الكفر لاجرى ا 
عليهحم الرئد ولكن فيقيول توبتهخلاف والصحبيح عدم قبولها وهي رواية 
معلى عن الي حنيفة رضي الله عنه واللّه الستعان . قوله «ونؤمن عاجاء من 
كراماتهم وصبح عن الثقات من رواياهم * ذامعجزة في اللغة نم تى كل خارق. 
لعادة وفيعرفائمة اهل الملم التقدمين ولك نكثير من التأخر بن يفرقون في 
الافظ يبنعمافيجماو نالعجزة للنبي والكر امة للولي . وججاعهاالاس امار قلاعادة 
و الكاليير جم الثلانة الع والقدرةوالغنىو هذءالثلاثةلانصلسط.السكال الالله 


: وحددفانهالذي احاط بكل شي ءعاما  وهوع لكل ثي» قدير وهوخني ع نالعالين‎ ١ 


ولمذا امى الني يِه ان يتبرأ من دعوى هذه الثلانة يقوله ب قل لا اقول 
مندي خزائن الله ولااعم الغيب ولااقول اني ملك اناتبع الااها يوحى 
اللي * وكذلك قال نوح عليه السلام فهذا اول اولي المزم واولرسول يله ش 


' الله الى اهل الارض وهذا خثم الرسل وختم اولي المزم وكلاها تبرأ من 


ذلك وهذا لانهم يطالبونهم ثارة بعلم اليب كقوله تعالى *( يسألونك عن 
الساعة ايان ميساها * ونارة بالتأئير كقوله تعالى 3 وقالوا أن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الارض ينبوعا ‏ الآيات وتارة يميبون عليهم الماجة البشرية 
كقوله تعالى ل وقلوا مالهذا الرسول يا كل الظمام وبمئي في الاسواق * 
الآاية فأمرالر سول ان يخيرم بأنه لايملك ذلك وائما يتال من تلك الثلانة بقدر 
“مايعطيه عليه اله في ما ما عامه اله اهو يقدر علىمااقدرمعليه و ل ان منه 


: 18 م 


أمن م الاننو 1 ا 0 الطردة او مادة اغلب الناس لجميع السجزات ||" 
ْ والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع ثم المارق انحصل به فائدة مطلوبة 
فيالديين كان من الاعمالالصالمة الأمو ربهادينا وشرعا اما واجب اومستحب ٌْ 
: وان حصّل ب مر مباخ كان من نم اله الدنيوية لقي ي قانضي شكار ا وان كان ا 
طِ وجه يتضمن ما هو منحي عنه نهي تحريم او نعي تنزيه كان سببا لامذاب 
| اوالبنض كلني اوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورا لاجتهاد وتقليذ 
ا او تقصعقل اوعام اوغلبة حال او يجز او ضرورة فالخارج ثلاثة انواع مود ْ 
1 في الدين ومذموم ومباح ذنكان الباح فيه منفعة كان نعمة والافبو كسابر 
الباحاتالتي لامدفمة فيها .لابو علياموزجاني كن طالبا للاستقامة لاطالبا || 
إ| الكراعة ذأن نفبك متح ركة 5 طلبالكر افة وربك يطل منكالاستقامة 

قالالشيش السب روردى فيعوارفهولهذاض لكثير فيالبابفانكثي رامن الجتهدين 
|| النتدينسمموا ساف الما مين التقدمينه ومامنحوا به م نالسكر اماتوخوارق || 
العاذات فنفوسهم لا تزال تنطلع الى شيء من ذلك ويحبون ان يرزقواشيئا || 
| منهولمل احدم ببق منكسر القلب متهها لنفسه في صعة مله حيث ل مضل 
أله خارق ولو علموا بسر ذلك لان عليهم الامى فير ان لله بفسم على بض | 
مجاهدين الصادقين من ذلك بابا واالمكة ان يزداد بما جرنى من خوارق 
العادات واثار القدرة يقينا فيقوى مزمه على الزهد في الدنيا والكروج عن 
دواغي المموى فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة . 
ولا ريب ان للقلوب من التأثير اعظ منا للابدان لمكن ان كانت صامة وآن 
تاثيره صا انوان كانت فاسدة كان تاثيرها فاسدا فالاحوال يكون تأثيرها: 


عبوا : تال ثارة ومكروها لله ا سك الفقيا نيو جرر تر عل 1 ْ 


| من يقتلغيره في ألباطن وهؤلاء يشدون بواطنهم وقاوبهم الأمرالكوتي | ا 7 
ويعدون م رد خرقالمادة . حدم اندكرامةمن اله ولابسائون اندفيالمقيقة 
امالك رامةلرومالاستقلمة وا اله تعالىم يكرم غبدا بكر امة اعظممنموافقته | 
فيا به ويرضاه وهو طاعتّه وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه 
وهؤلاء م اولياءااله لاخوف عليم ولاخ: يحزنون . وأماما بيتلياقه به عيده | 
م نالسر يرق العادة او بغيرها او بالعز فليس ذلك لاج لكرامة المبد علىربه ١‏ 
ولاعوانه عليه بل قدسعد مها قوماذااطاعوهوش تق .هاقوم اذاعصوهكاقالتمالى 
لإفأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فا كرمه ونعمه فيقولربي ! كرمن واما اذا ,| 
ما بتلاءفقدرعليه رزقهفيقولر ني اهاننكلا4 ولهذا كانالناس فيهذءالامور | 
ثلاثةاقسام قسمثر تفع درجتهم يخر قالعادةوقسم يتعرضون بهالعذاب الموقسم 
يكون فيحقهم عنزلة اللباحات هاتقدمو تتوعالكشف والتا ثي رباعتيار تنوع أ 
كات لله . وكلاتالله نوعان كونيةودينية فكلرانهالكونية همي التي استعاة مها 
| النى يبت فيقوله « اعوذ بكليات الله النامات التي لامجاوزهن بر ولافاجر» 
قالتعالى 9 اتماامرء اذا اراد شيئا ان يقو لله كنفيكون» وقالتمالى لإوتمت 
كل ربكصدتا وعدلالامبدل لكلياته) والكو نكلهداخل نحت هذهالكليات 
وسائر الموارق . والنوع الثاني الكليات الدينية وهميالقرآن وشرع الله الذي 
|بعث به رسوله وعم امره ونبيه وخيرموحظ العبد منها العلم مها والممل والامر || 

إعا امرالله به ا ان حظالمباد موا وخصوصا العلم بالكو نيات والتأئير 5 
]اي بعوجها فالاولىتديريةكونية والتانية شرعية دينية فيكشف الاولى العلم || 


2 194- 


باالموادث الكو نية وكش ف الثانية العلم با مأمو را تالشرعية وقدرةالاولىالتأثير || . 
فيالسكونيات|مافينفسه كشيهعل الماء وطيرانه فيالحواء وجاوسهفيالنارواما أ 


فيغيرمباصجاح واهلاك واغناء وافقار . وقدرة الثائية التأثير فيالشرعيات امافي 
نفسه بطاعةالهورسوله واما في غيره فيطاع فيذلك طاعةشرعية فاذا تقررذلك 
2 ان ارات لا بره لأنضر 3 يح أنة بيتكشف أنيء 
اك 00 :عدم ذلك انع له 1 له لهاك 
١‏ لوراط ل الحازق قد يكون مع الدين وقديكون مع| 

عدمه اوفساده اوقصه تالكوارق النافمة تابعة للدين » خادمة له 5 أنالزياسة 
النافمة عمي النافمة للدرين وكذلك امال النافم 5 كان الساطان والمال النافم 3 


كان السلطان وامال بيد الني يِه وابي بكر وتمر فن جملبا عي الفصوذة أأ 


وجمل الدين تابعا لما ووسيلة الها لا لاجل الدين في الاصل فهو شبيه يمن 
يكل لديا بالدين ولِقت اله كمال مؤيد ين خوق الفذاب او وسيل النة 
فان فك مأمور به وهو عل سبيل نجاة وشريمة حيحة :المج نان كتير 
من يزعم ان همه قد ارتفع عن ان يمكون خوفا من النار أوطلب) اججنة يجمل 
ا ا ا ل كد مخ 
| ل ل . قالتعالى ؟( ومنيتق 
لجسل ل عنرجا ويرزقه من جبيث لا متسب »* وقال تمالى (١‏ ان تتقوا. 
ال م 0 


ا 


1 


- فإ - : 
مستقها ‏ وقال تعالى ع( الا إن اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزتون - 1 
الذين آمئوا وكانوا يتقون للم البشرى في المي لني ل 
رسو لاله يله « اتفوا فراسةالمؤمن فان ينظر بنوراله ثم قرأ قوله تعالى || 
ان في ذلك لآيات للمتوسمين » رواء الترمذي من رواية ابي سعيد 
| المدري وقال تعالى فما يروي عنه رسوله يَف ه مرت عادى لي وليا قد 
بارزتي بالحاربة وما تفرب الي عيدي يعثل .اداء مأ افترضت عليه ولا بزال ْ 
عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احيبته حكنت ممه الذي سمع ْ 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي ببطش مها ورجله الي يمشي بها ولأنسالني 
لاعطينه ولّن استعاذتي لاعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في 
فبض نفس عبدي الؤمن يكره الوتوا كره مساءنه ولا بد له منه ».فظبر 
ات الاستقامة حظ الرب وطلن الكرامة حظ النفس وبلله التوفيق . || 
وقول المتزلة فيا نكار الكرامة ظاهر البطلان فانه منزلة اتكارا محسوسات 
وقوله لو سحت لاشههت الممجزة فيؤدي الى التباس الني عله بإلولى وذلك 
لايحوز وهذه الدعوى انما نصح اذا كان الولي يأتي بالمارق ويدمي النبوة 
وهذا لايقع ولو ادمى النبوة لم .يكن وليا بل حكان متنييا كذاباء وقد 
|| تقدم الكلام فيالفرق بينالني واللتني عند قو ل الشبيح وأن حمدا عبدهالجتى 
ونبيه الصطق . وما ينبئي التنيبه عليه هب تأ ان الفراسة ثلاثة انواع :* 
اعانية وسبيها نور يتقذقه الله في قلب عبده وحقيقنها اهأ خاطر بيجم على 
القال يث هليه كوثوب الاسد عل ىالفرسة . ومنهااشعانها ” 'أوهذهالفراسة 
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7 3 شرح الماحاوية 


مدا انير مال الفر اسة مكاشفة دة انغ وسيب يمن ما لان ا 


إأنتى . وفراسة رياضة ونهي التي محضل بالجوع والسهر والتخلي فان النفس 
اذا يحردت عن الموائق صارطهامنالفراسة والكشف بحسن تحردها وهذذه 


إغراسة مشتركة بين الثؤمن والسكافر » ولا ندل على عان ولاغلى ولابة ولا أ 


اتكشف عن حق نافع ولاعن طريق مستقيم » بل “كشفها منجنس فراسة 
ْ الولاة واصاب عبادةالرؤساءوالاظناء ونحوهم . :وفراسة خلقية وي التي صنف 


1 فيه الاباعوغيرهم واستدلو اعم لاق عالق لاينهامن الارتباطااتي اقنطته أ]. 
٠‏ | حك الله فالاستدلال بصغرالرأ سالخار حعنالعادة عل صغ رالعقل وبكبره على 
أكيره . وسعة الصدرع ل سغة املق وبضيقةه على صيقه وحمو د العيتين وكلال أ 


1 


| كنقا الم ثم استفاضة الأل حت يسطي الرجل ماثة ديتار فيظل ساخطائم 


| ظ فتنة لابيق يتم نالمرب الادخلته ثمهدنة تكون ييني وبين ني الاصفر أ 
| فيغدرون فيأتونج نحت ثمانين خاي تح تكل اي اثناعشرالقا» وروي راي |].. 
ْ بالراء والفين وهمأعمني رواه البخاري وابوهاود وابنماجه والطبراتي . وعن || .. 


ا | نظرها على بلادة صاحبعا وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك : قوله 9 ون من | ١‏ 
| بأشراط الساعة م خر ىج الدجاليونزول: عدسى بن صرح علي هالسنلام من السبماء. : 
| ونون بطاوع الشمس من مغرمها وخروج داية الارضمنموضهها » عن ا . 
| عوف بن مآلك الاشجعي قال اتيتالني َه في غزوة وهو فيقبة ادم فقال ا 
«اعده ستابين يدي الساعة: مو ني ثم فتتح بيت القدس ثم موتان يأحذ يي أ[ 


| حذيفة بن اسيد قال اطلغ النبي َل علينا وتحن تنذا كر الساعة فقال دما |/أ 


أجرج 9 5 كفل 0000 اجمين له | 


0 وثلانة ال ا 
مجزيرة العرب و آخرذلك نار تخر جمن البينتطردالناسالىعمشرهم » رواه مسا | 
وفيالصحيحينو النفظالبخاريعن ابن حمر رضي اللهعندقال ذ كر الدجال مندالنبي ْ 
ْله فقال « اناه لاخق علي انالله ليس بأعور » واشار بيده الي عينيه | 


وان المسيح السجال اعور عين الينى كأن عينه عنبتطافية » وعن ان س,نمالك | 


رضي لمعنه قالقال رسو لاله عله «مامننبي الاانذرقومه الاعورالسيال»| 


|| الاأنهاعورور يم ليس بأعورومكتوب بينعينيه كف ر» فسره فيروايةاي ش 


كافر.وروىالبخارى وفيره عنابيهريرة رضى اللهعنه قالقال.رسو لان يق | 
0 والذى يي خفسي بيده لبوشكن ان يغزل فيج ابنمرم حكماعدلا فيكس رالصليب ) 


| ويفتل المنزير وضع المزية ويفيض امال حتى لا يقبله أحد حتىق يكون ْ 
|| السجدة خيراً من الدنيا ومافها »انم يقول ابوه ريرة اف رأواأن شم وان | 


مناغل الكتابالاليؤمةنبه قبل مونه ويوءالقيامة يكون علهم شهيدا > | 


وأحاديث الدجال وعيسنى بن صريمطليه السلام ينل من السماء ويقته وخر ج أ 


-4- 


لح ا م 


هريرة قال قالرسول عَِلِْمْ « لاتقومالساعةحتى تطلعالشمس من مغريها فاذا ١‏ 


رآها ناس آمن من عليه فذلك حين لابتقع تق اإعانهالم نكن أمتتمن 
قبل »وروى هسل عنعيد الله نتمروقال : حفظت من رسول اَهَل حدباً 
م انسه بمد . ممست رسول الله له بقول 8 اناول الآيات خروجا طلوع 
الشمس هن مغرزها وخرو ج الدابة على الناس ضح قايتها ما كانت قبل صاخبتها 
فالاخرى على اثرها قريبا » اي اول الآيات التى ليست مألوفة وان كان 
النجال ونزول عيسى ايه ملام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج ياجوج 


وماجو ج كل ذلك امور مألوفة لانهم شر مشاهدة مثلهم مألوف ثم مخاطبتها : 


الناس ووسمهاء ايلعم بالاعان أوالكفر فاص خارج عن ماري المادات وذلك 
اول الآيات الارضية ان طلوع الشمس :من مغر-ها على خلاف عادتها 
الألوفة اول الآيات السماوية وقد افردالتاس: أحاديث اششراط الساعة مصئفات 


مشهورة بيضيق عن بسطها هذا المختصر: قوله ( ولا نصدق كاهنا ولاعرانا 


ولامن يدعيشيئاً مخالك الكتاب والسئة واجاعالامة * روىمسم والامام 


اجمد عن صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج الني يله عن الني يِه قال 
٠‏ من اتى عرافا فسأله عن شيء م يقبل له صلاة اربمين ليلة » وروى الامام 
احمد في مسنده عن ابي هريرة ان الني مَك قال « ,. من ألى عزافا او كاهنا 
فصدقه عا يقول فقد كفر با انزل علىسمد » والنجم يدخل في اسم المراف 


عند بض العاماء وعند. بعضهم هنوفي معقاء فاذا كانت هذه حال السائل فكييك || 


ولاعت 


بامسثول . وفي الصحيحين ومسند الامام احمد عن مالشةقالت سثل رسول |!. 
لله يله عنالسكهان فقال دليسوا بشيء- فقالوا يا رسول الله انهم يحدثونا 
احياناشيه فنكون حقا فقال رسول الله يله تلك الكلمة فنا لق #طفها 
المي فيقر قرها في اذن وليه فيخلظوا معها مأ كذبة » وفي الصحييح عنه 
َه انه قال د تمن الكل خبيث ومبر البئيخبيث وحلوازالكاهن خييث» 
وحلوانه التي تسميه العامة حلاوته ويدخل في هذا العنى ما تعاطاه النجم 
وصاحب الازلام التي يستقسم مها مثل المشبة الكتوب عليها ابجد 
والشارب بالحصا والذي خط في الرمل وما تعاطاه هؤلاءحرام . وقد حكى 
الاججاع على محرعه غير واحد من العاماءكالبغري والقاضي عياض وغيرها . 
وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله يه بالحديبية على م . 
ائرسماءكانت منالليل فقال « اتدرون ما ذا قال ريم الليلة » قلناا المورسوله 
اعلى قال « قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فن قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذاك مؤمِن بي كافر بالكوكب 6 وفي بيبح مسلم ومسند الامام 
اججد عن الي مالك الاشعري ان الني َل قال « اربع في امتي من ام 
الماهلية لا يتركونهن : الفخر بالاحساب والطمن في الانساب والاستسقاء. 
بألانواء والنياحة » والنصوص عن الني يل واصحابه وسائرالإثمة بالنميعن 
ذلك | كثر من ان ينسم هذا الوض لذ كرها. وصناعة التنجم الوتضوليا 
الاحكام والأثير وهو الاستدلال على الموادث الارضية صناعة محرمة 
بالسكتاب والسنة بلهيممرمة على لسان جميع الرسلين قال تعالى #ولايفلح 
الساحرحيث اتى ‏ قال تعالى « الم ثر الى الذبين أوتوا نصيبا من الكتاب 
--000000 0 اللتللتالففللالالالطسلطشظتظشششش ل 


ش يؤمنون بالجيت:والطافوت » قال ممريناللطاب رضي لمعنه وخيرها ليت ا 
السحر وفي صميي البخاري فالكان لاني بكر غلام يأكل من خراجه خاء 2 
ْ وما ند يء فأ كلمته ابو بكر فق لله الفلام ندري م هذا قال وملهو قال | 
كنت تكبنت لانسان في الجاهلية وما احسن السكهانة إلا اي خدمته أ . 
و في فأمطاني بذلك فبذا الذي اكلت منه فلدخل ابو بكربده فقاء كرشيء أ 
في بطنه . والواج بعل وال الا وكلقادز ان يسعىفي ازالة هؤلاءالنجمين ا 
والكهان والء رافين واصعاب الضعرب بالر ملوالحصى والقرع والقالاتومتمم أ 1 
١‏ من الملوس في الموانيت والمرقات او بدخلو على انس في منازقم ناك أ 
ويكني من بعلم حرم .ذلك ولا يسعى في ازالتومع قدرته على ذلك قوله يمالى | 
الأكانوا لايتناهون عن متكر فعلوه لبئسما كانوا يغعلون»: وهؤلاءاللامين أ ١‏ 
يقولون الاثم وبأ كاون السحت باجماع اللمين ٠‏ وثبت في السئن عن الني أ 
يله برواية الضصديق رضي الله عنه انه قال د ان الناس اذا رادا النكر فل أ 
يشير وه أو شك أن يعمهم الله بعةأب منه» وهو لاء الذين يفعلون هذه الافعال )| 
]| المارجة عنالكتاب والسسنة انواع : نوع منم اهل تلييس وكذب وخداع | 
الذين يظبر احدمطاعة الإنله او يدعيا الحال مناهل محال من الشائخالنضايين. ا 
والفقراء الكاذبين والطرقية: الكارَينْ فو لاء يستحقون العقوية البليفة لقي 
تردصم وامثاطم عن اللكذب والتلييس وقد يكون في هؤلاء من يستحق | 
القتل كن يدعي النبوة ة عثل هذه اللز عبلاتاو يطلب بنيز شيء عمنالشريعة 
وحمو ذلك . ونوع يتكلم في هذه الامور علىسديل امد والحقيقة بانواعالسحر || 1 


1 
1 
| 


فل التموس جه وهنا قو دور سبال كسر وابثته ونان وغيرضم 
ثم اختلف هؤلاء قيل يستتاب ام لا وهل يكفر بالسحر ام يقتل لسعيه في 
الارض بالفساد . وقال طائفة ان قتل بالبحر يقتل وال عوقي بدون القتل 
اذا لم يكن في قوله وجمله كفر وهذا هو المنقول عن الشافني وهو قول في 
مذهباحمد وقد تنازع العلماء فيحقيقة السحر وانواعة والاكثرون يقولون 
انه قد يئر في موت السحور ومرضه من غير وصول شي ظاهر اليه وذعم 
بعضهم انه جرد مخبيل . واتفقوا كلبم على ان ما كان من جنس دعوة 
الكوا كب السبمة اوغيرها او خطامها اوالسجودلها والتتقرب اليها بما يناسبها 
من الاباس وانلوائم والنجوز وتحوذلك فانه كفر وهومناغظ ابوابالشرك 
فيجب غلقه بل سده وهو من جنس قعل قوم ابراهيم عليه السلام . ولمدًا 
حك الله عنه تنوله “( فنظر نظرة في النجوم ققال اي سقيم * وقال تعالى 
« فنا جنعليه اليل راى كو كبا 4 الاآيات الى قوله تعالى ل الذين آمنوا 
ول بلبسوا انهم بظم أولنك لم الامن وهم مبتدون » واتفقوا كلهم ايضا 
على ان كل رقية وتمزيم او قسم فيه شرك بلنّه فانه لا يجوز النكايم به وان 
اطاعتهبه امن اوغيرهم وكذلككل كلام فيه كفر لايجوز الدكلم به وكناك 
الكلام الذي لايمرفمعناه لايتكم به لإمكان ان يكون فيه شرك لايسرف 
ولهذا ال الني يله هلا بأس بلوق مال تكن شركاء ولايجوز الاستعاذة 
بان فقدذم الله الكافرين على ذلك . فقالتمالى ع( وانه كانوجال من الانن || 
يموذون برجال منالمن فزادوهم رهقا » قالواكان الانسي اذانزلبالوادى 
يقول : امزذ بعظم هذا الوادي منسغهاته فيديت فيامن وجوار <تى يصب | 


فزادوم رهقا ب.: فيالانس لاجن باستعاذتهم مهم رهق اني أثما وطفيانا وخسرانا 
وشرا وذلك ا: نهم قالوا قد سدنا الجن والانسفالمن تام في انقسها وتزداد 
كفرا اناما الانى هذه امعاملة . وقد قال تعالى “( ويوم محشرم ججيعا 
ثم تقول للملائكة اهؤلاء ايام كانوا يمبدون ‏ قالواسبحانك انت وليئا من 
. || دوتهم بل كانوا يعبدون الجن | كترم بهم مؤمنون» فبؤلاءالذينيزجمو انهم 
يدعون الملانّكة ويخاطبونهم مهذه المزائم وانها تنزلعليهم ضالون وانما يذل 
عليهم الشياطين وقد قال تعالى ا ويوم تحشرهم جميما يامعشر الجن قداستكة رتم 
من الانن وقال اولياؤعم من الانس ربنا استمتع بعضنا يبعض وباذنا 
اجلنا الذي اجلت لنا قال النار موا كم خالدين فيا الا ما شاء الله ان ربك |]. 
حكيم عليم # فاستمتاع الانسي بالمني فيقضاء حنوائحه وامتثالاؤامره واخباره 

لشيء من الغينبات ونخو ذلك واستمتاع الإ نبالانس تمظيعه اياه واستعائته 
ش به واستغائته وخضوعهله . ونوع منبمبالاحوالالشيطانيةوااتسو ف ويخاطبته 
رجال الغيب وان لهم خوارقيقتضيانهم اولياء الله وكان من هو لاء من بين 
المشركين علىالمسامين ويقول ان الرسولامره بقتال المسامين مع المشركين 
لكون المسامين قد عضوا وهؤلاء في اللحقيقة اخوان المشر كين والناسمن 
اهل العلم فهم عل ثلانة احزاب حزب يكذ بون بوجود رجال الغيب ولكن 
قد ماينهمالناس وثئيت من عاينهم او حدثه الثقات عا رأوه وهؤلاء اذا راوم 
وتيفنوا وجودمخطعواهم . . وحزب عرفوهم ورجعوا الى القدر واعتقدوا 
ان ثم فيالباطن طريقا الى الله خير طريقة الا نبياء. . وحزب ما امكتهم ان. 
يمملوا وليا خارجا عن دا/ ئرة ارسولفقالوا يكون ارول هوممدا للطائفتين. 


3 


م 


0 ون لارسؤل 0 بليته وشرعه شرم والحن ا حؤلاء من انب : 
٠‏ 0 اد يسنون رمالا كأقال لوراك كاذرجال 


منالانسيموذؤن برجال من المنفزادوهم رهق د47 والافالانسى ”0 يونسون 
اي زشهون ووربرول وائما يحتج ب الانسي احيانا لايكون داتماتجبا عنابصار 


| ألانس ومن ظنامهممنالانس قن فلطهو بل . وسيب الضلال فيهم واققراق | 


احا بهذه الثلانة عدمالفرقان بين اولياءالشيطان واولياء ار من ويقول بعض 


| اناس الفقراء ل الهم حالم وهذا كلامباطل بل الو اجب عرض افمالم واحوالهم | 
على الشريمة احمديةفاوافقهاقبل وماالغهاردعاقال الني َيه من مل ملالس 


عليه امرنا فبو رذه وثي رواءة مناحدث فيامس ناهذا ماليسمنه فهو رد فلا 
طر يق ةالاط ريق ةالرسول يِه ولاحقيقة الاحقيقته ولا شربعة الاشريعتهولا 
عقيدة الا عقيدته ولايصل احد من املق بعده الى الله والى رضوانه وجنقه 
وكرامته الاختابمته باطت وظاهراً ومن لم يكن له مدقا فيا اخبر » ملتزما 
لطاعته ما امس في الاميزر الباطنة التي في القلوب والاعمال الظاهرة التي على 
الابدان لميكن مؤمنا فضلا عن نيكون ولياللءتمالى ولوطار فيالهمواء ومشى 
على اماء””"وانفق من الغيبو اخرجالذه سم ناللمدب ولوحصل له مناتلوارق | ٠‏ 
ماذا عسى ابحصل قله لآيكون مع ترك افعل الأمور وعزل المعظور الا | 


ْ من اعل الاحوال الشيطانية البعدة لصاحبها عن اللهتمالى » للقربة الميسخطة | 
١‏ وعذابه لكن من ليس يكلف من الاطفال والجانين فد رقع عهم القل فلا 


ل6 كذا بالاصل ولعل فى الكلام سبقطا 


0 الأ - ولعله 0 


894 . 1 
أ يعافبون ويس لم من الاعان باللّه والاقرار باطنا وظاهرا و به مى | 
اولياءالله اللقريين وحزبه الفاحون وجنده الغاليين لكن بد خلون في الإسلام 
تبما لان نم كا قال تعالى ع( والذتبن آمئوا وات تبعتهم ذريتهم بان المقنامهم 
فوهلم زيم من يه كل اسرى” ما كسبة رهين د فن ب 
في يعض الب ا للولبين مع ترك تا ايسول في اقواله وافله واحواله 
انه من اولياء الله ويفضله على متبعى طريقة الرسول َه فبو ضال مبتدع 
مخطى" في اعتقاده فان ذاك الابله اما ان يكون شيطانا زنديقا او زوكا ريا 
]| متحيلا او نون ممذورا فكيف يفضل على من هو من اولياء الله التبمين 
لرسوله او يساوي به ولا يقال مكن ان يكون هذا متب فيالباطن فان هذا 
خطأ ايضياً بل الواجب متابمة الرسول يِه ظاهرا وباطتا . قال موسى بن 
عبد الاعلى الصدفي قلت لاشافعي : ان صاحبنا الايث كان يقول : اذا. ديم 
الرجل عشي على الاء فلاننتروا به حتى تعرضوا اصره على الككتاب والسئة ٠‏ 
فقا الشافي : قصر اللينث رحمدالله بل اذا رأيتم الرجل عثي علىالاء ويطير 
| فيالهواء فلاتنتروا به ختى تعرضوا اصره علىالكنتاب . واما مايقوله بض 
الناس عن رسول اله َيه انه قال « اطلمت على المنة فرأيت: | كثر اهلها 
لبه » فهذا الايصح عن,رسول الله عله ولاينبني نسبته اليه فان اللنة انما 
خلقت لأولي الالباب الذين أرشدتهم عقوم والبامهم الى الامان لله 
وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر ا الجنة بأوصافهم 
في كتابه فلم بذ كر فياوصافهم البله الذي هوضمف المقل واما قال الني يل 
« اطلمت فيالجنة فرأبت ١‏ كثراهلها الفقزاء » ولميقله البله والطائقة الملامية. 


1 


ا 8 
وم الين يفماون مايلامون عليه ويقولون تحن متبجون فيالباطن يقصدون 
اخفاء الراسين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط الستقم بين ذلك . 
وكذلك الذين يصعقون عند سماع الانقام المسنة مبتدذعون ضالون وليبس 
للانسان أن يستدعي ما يكون سببٍ زوالعقله ولييكن فيالصحابة والتابرين 
من يفعل ذلك ولو عندسماع القرآن بل كانوا 6 وصفهم اللدتمالى ع( أذا ذ كر 
الله وجلت فلومهم ؤاذاتليت عليهم آيانه زاجتهم اعانا وعلى رمهم يتوكلون * 
وكا قال اله تعالى و الله نزل احسن الحديث كتابا متشامها مثاني تفشعر منه 
جلود الذين مخشون رمهم م ثم تلين جلودم وقلوبيم الى ذ كراقه ذلك هدى الله 

هدي به من إنشاء ومن يضلل الله فا له من هاد » واما الذين ذ كرم العلماه 
يخير من عقلاء الجانين فاولتلك كان فهم خير ثم زالت عقوطم . . ومنعلامة 
هؤلا: انه اذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلويهم 
من الاعان ومبتدون: بذلك في حال زوال عقلوم مخلاف منكان قبل جنونه 
كافرا او ناسقا م يكن حدوث جتوته مرريلا لائدت من كفره او فسقه. 
وكذلك من جن منالؤمنين التقين يكو نعشوراً معالؤمنين المتقينوزوال 
العقل يحنون او غيره سواء سمي صاحبه مولها اوولحا لا.يوجب مريد حال 
بل حال صاحبه من الاعان والتقوى يبق علىما كان عليه منخير وشر لاانه 
بزده اوينقصه ولكن جنونه محره الزيادة من المير 6انه عنم عقوبته على 
الشر ولاعحو عنه مأكان عليهقبله ومايحضّل لبعضهم عند سماع الانقام| لطرية 
من الحذيان والتكلم ببعض ش الاغات الخالفة لسارت العروف منه فذلك 


الشبطانية وكيف يكون زوال اقل سيبا او شرطا او تقربا الى ولا 
ل ش 
م معشر حلوا النظام وخرقوا 1 © سياج فلافرض لدمهم ولا شل 
مجانين الا ان سر جنونهم » عزيز على ابوابه يجدالقل 2 
وهذا كلام ضال بل كافن يظن ان المنون سززا يسجد العقل على بإبه 1 
رآه من بعض.المجانين هن نوع مكاشفة اواعرن ميب خارق لامادة ويكون 1 
ذلك سبب ما افترن به من الشياطين كا بكون للسحرة والكبان فيظن || 
هذا الضال انكل من خبل او خرق عادة كان وليالله ومن اعتقد هذا فهو | 
كافر فقد قال تعالى ل هل انيشم على من تنزلالششياطين تنزل علكلانك انيم» ش 
فكل من نازل عليه الشياطين لا بد ان يكون عنده كذب وخور. وأما | 
الذبن يتعبدون بالريا ياضات واعارات: وير تركون اع ع واجماعات فم الذين مل 1 
١‏ ميم فيالليةالدنيا وم محسبون انهم بحستون صنعاقد طبع الى قلومهم 5 ش 
غديت ل اميد + ن النى عله انه قال « من نوك ثلاث جع نباوثا من 
غير عذر طبع الله على قلبه »“دكل منعدل عن اتباع الرسول ان كان عالما مها | 
فبو مغضوبعليه والافهو ضال . ولهذا شرح الله لنا أن نسأله في كلصلاةان. 
ديا لسر اطالستقيم صر اظالذين انعم عليهم من النديين والصديقين والشجداء /) 
والصالحين وحسن اولنك 00 عليم ولا الضالين . وامامن 
بتعلق بقصة موسى مع المضر عليه السلام في تجويز الاستتغناء عن الوسحي أ 
بال اللذنيالني يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ماحذ ؤنديق قان موس | 


اسلكع رمعم عسل كز اضر بأمودا عمتايمته وهنا 1 


اوجوز ذلك لاحدمنالامة فليجدد أسلامه وليشبد شبادةالحق قايه مقارق 
لدين الاسلام بالكلية فضلا عن ان يكون من اولياء اله وانما هو مناولياء 


الشيطان وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم واهل الاستقامة ”© وكذاا ' 
'إأ هن يقول بان الكعية تطوف برجال منهم حيث كانوا فبلا خرجت الكمبة  ..||‏ 
الى المديبية فطافت برسول الله يِه حين احصر عنها وهو بود منها نظرة /! 
0 وهؤلاء لهم شبه بلذين وصفهم لَه تعالى نحيث يقول ل بل بريد كل امرك : 
منهم أن يق صحفا منشرة * الى آآخرالسورة « ونرىا لماعة حم وصوابا | . 


والفرقة زيثاً وعذاباقالالله تعالى ع( واعتصموا بحبلالله جميعاً ولانفرقوا* 


وقالتمالى 9 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءمم البيناث || 
واولتك لهمعذاب عظم 4 وقال تعالى عا انالذين فرقوادينهم وكانوا شيما | 
لست منهم فيشميء انما اصرمم الى الله ثمينيثهم بها كانو يفملون » وقال تمالى أ 


« ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك » مل اهل الرحمة مستثنين من 


|| الاختلاف وقالتمالى عو ذللبان الله نزل السكتاب بالق وانالذدين اختلفوأ 


فيالكتاب إن شقاق بعيد > وقدتقدمقوله يِه ااهل السكتايينافترقوا 
فيديهم على ثنتين وسيعين ملة وانهذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة يمني الاهوا كلبا فيالنار الأواسية ونيا عل دفي واي قالوا من هي 


الإ له 2 


نات مونئ , ني اسراثيل ل نم وحد يه مبموث الى ميع التلون | ا 0 
ولو كان نرين وعنى حا لكلا من اثبامه واذا نز عيسى عليه السلام | . 
الى الأرض انما يح بشريعة محد فن اد انه مع حد يله كالمضر مم مونى || 


1 


0 
باارسؤل الله قال 2 ما.اثا عليه يه وأصحاني 6 فبين ان عامة الختلفين هالكون 
إلا اهل السئة واجماعة وان الاختلاف واقم لامحالة وروى الامام امد .عن 
مماذ بنجبل االنبي يِل قال « انذثب_الاسانكذئب الم يأخذاشار د 
القاصية فايا م والشعاب وعليم بالججاعة والعامة والمسجدة وني الصحيحين عن 
الني يَبِيهِ انه قال لما نزلقوله تعالى #إقل هو القادر على ان بسث ببعث علي عذابا 
من 0 * قال اعوذ بوجبك بأو ليسم اويا يو من ؟ بأس بعش » 
قال هاناناهونفدل علانه لابد.ان بليسهم نشيما ويذيق بعضهم بأس يعض مع 
: [أبراءة ارسولمنهذه الخال ووفيها فيجاهلية . ولهذا قال الزهري وقمت الفتنة. 
واصاب ر سول العلل متوافر ون فاجبموا على ان كلدم اومال اوقرح اصيب 
: تأويلالقرآن فيو هدر. ؛ نزلوم منزلة الماهلية وقدروى مالك باسنادهالثابت 
عنعأئشةرضي الله عتها انها كانت تقول مرك الناس العمل مهذدآلا , ية يعني قوله 
تعالى *( وان طائفتان من الؤمنون افتتلوا فاصاحوا يينها.» ذان المسامين لأ 
| اقتتتلوا كان الو اجبالاصلاح ينم كص اللهتء الىفامام | يعمل, بذلكصازت فتنة |[ 
وجاهليةوهكذا اسل التزاع اع ”التي في تنازع فها الامة فيالاصز ل والفروع 
اذا ل ترد ا ىاللهوالرسول لم يتبين فيباالمق بل يصيرفيم|التنازعون على غير 
نة من أمرم فلهم رم له قر بعضهم بعد] وم بيغ نهم على بعض كا 
كان الصحابة في خلافة تمر وعمان يتنازعون فيبعضمسائل الاجتهاد فيقر 
يعضوم بعضا ولا بعتدي ولايعتدى عليه وان يزحموا وقع ينهم الاختلاف 
الذموم فيني بعضبم عل بعض امابالقول مثل تكغيره وتفسيقه وامابالفمل 


ر 34 


/ 


| علمخيره وا كثرهم نما يظمون مع علمم بأنهم يظامون . ءا قلتماى ل وما 


٠‏ 53 ا 

للدملذذتت 0 / : 
اح اي ا 21 4١‏ 3 
اذا خني علهم بعض ا به الرسول اما عادلون واما ظالمون . فالعادل أ 
فم الذي يعمل با وص لأليه من آنارالانبياء ولاإبظم غير موالظأًم الذي يسدي أ 


تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاء هم العم بنيا ينم #ادإلا فلو || 

سلسكوا ما علموه من العدل اقر بعضهم بعضاً كالقادين لأئمة العم الذين 
يعرفون منانفسهم الهمعاجزون عن معرفة حي الله ورسوله فيتلك السائل 
يخماوا نهم نواا عن الرسول وقالوا هذا غابة ما قدرنا عليه فالمادل متهم أ . 
لايظل الاخر ولابعتدي عليه إقول ولافمل مثل ان يدعي انقولمةإده هو 
الصحبح بلاحجة يبدهها ويذممنخالفة مع الهمعذور . ثم ان انواع الافتراق | 
والاختلاف في الاصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف 
التنوع علروجوه منه ما يكون كلواحد منالقولين اوالفملين حقا مشروعا | 
6 في القرأات التى اختلف فيها الصحابترضي الله عنهم حتى زجرع الني عل 
وقال كلاكا محسن. ومثلهاختلافالانواع فيصفة الاذانوالاقامةوالاستفتاج 
ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة اللموف وتكبيرات العيد ونمو ذلك 
مما قد شرع ججيمه وان كان بعض أنواعه ارجح اوافضل ثم تمد لكثير من | 
الامة في ذلك من الاختلاف ما اوج اقتتال طوائف منهم علشفع الاقامة 
وابتارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم و كذا محد كثيرا منهم في قلبه من 
الهوى لاحد هذه الانواع والاعراض عن الآخر والنعي عنه ما دخل به إل 
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فى مه لني جك و كر لحي رين ني الي ا 
إل خ رلك نالعبارتان #تلفتان كافد يتلف كثير منالناس فيالفاظ الحدود | 
وصوغ الادل والتمير عن السميات وتنحوذلك ثم الجبل أو الم بحسل على ا 
ععداحدى|لقالتين وذم الاخرى والاعتداء على قائلبا وتحوذلك. وام اختلاف 
التضاد فهو القولان التنافيان اما في الاعبوا ل واما في الفروع 000 
الذين يقولون لصي واحد والحطبٍ في هذا اشد لان القولين يتتافيان .' 
لكن نح دكثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه | 
حق ما اومعه دليل يقتضي حقا ما فير دالحق مع الباطلحتى ببق هذا مبطلا أ ا 
في البعض ك كان الاول مبطلا في الاصل وهذا بحري كثيرا لاهل السنة. 
وام اهل البدمة فالا فيهم ظاهر ومن جمل لله 4 هداية وتورا رأى من أ 
هذا مايبين له منفمة ماجاء في الكتاب والسنةمن النهي عنهذا واشياهة ‏ 
|أوان كانت القلوب الصحيحة 2 أرهذا لكن نور عل نور والاختلاف 
الاول الذي هو اختلاف ال:: نوع الثم فية واقم على من بغى عل ال لخر فيه ٠.‏ 21 
0 وقد ذل القرآن على جمدكل واحدة منالطائفتين في مثل ذلك اذالم يمس ا 
بغى. . و فيقولهتءالى طم قطعتم من لينة او ثركتموها قائمة على اصولها فبأذن 
لله وقدكانوا اختافوا فيقطم الاشسجارفقطم قوم وترك آخرون 100" 
قوله ثماى 9 وداود وساءان اذ كان فيالحرث اذ نفشت فيه غلم القوم وكنا 
ل 1 
٠‏ وات عليما بالمسم والعلر .وكا فياقرار الني مَل بوءبني قرريظة منص الغصر | 0 
0 في وتها ون أخره ال اذ دسل الى في قريثة وك فى قوله د اذا جد ش 
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بيغ 
| الماك فاصاب فله اجران واذ! اججهد فاخطأ فله اجر » وذلكالاختلافالتاني | 
ا" ماحمد فية احدى الطائفتين وذمت الاخرى 5 ف قوله تمالى ‏ ولوشاء أ 
الله باعل الذدئن من بعدهم من بعدما 13 وأ عنهم اليينات ولكن اختلفواً فنهم 
من أمن ومنهم من كفر وقولهتمالى جا هذان خصمان اختصموا في رهم 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نأر )* الآيات واكثر الاختلاف الذي 
يول الى الاهواء بين الامة من القسم الاول وكذلك الى سفك الدماء 
واستباحةالاموال والعداوة والبغضاءلاناحدىالطائفتين لاتمتر ف للاخرى 


]] يما معها من الحق ولاننصغها بل تزيد علىمامع نفسها من الاق زيادات من 


الباطل والاخرى كذلك وكذاك جمل الله مصدره البني في قوله ب وما 
اختلف الذين اوتوه الامن بعدماجاءهم اليينات بنياً يينهم > لان البئي جاوزة 
الحد وذ كر هذا فيغير موضم م نالف رآن لتنكون عبرة لذالامة . وقريب 
من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الاعررج عن ابي 
هريرة رضي اله عنه ان رسو الله يله قال ذرونى ها تر كتم ذاعا هلك 
من كان قبلسم بكثرة سؤالحم واختلافهم على انبياهم فاذا نبيتكم عن شيء 

فلجتنيوه واذا اتيم بام فأنوا منه ما استطمتم » فاع هم بالامساك مالم 
|يؤمسروابه معللا يسيب هلاك الاولين انما كان كثرة السو 1 مالاختلاف 
على الرسل بالممصية : ثم الاختلاف فالكتاب من الذين يقر ون بهغل نوعين: 
احدم) اختلاف في تثزيلهوالثاني اختلاف في تأويلة وكلاما فيه اممان يعض 
.دون بعض فالاو ل كاختلافهم يتكلم الله بالقرآن وتنزيله فطائفة قالت : هذا 
0 مرت لكر عر ونير د يقي به وطائفة قالت ش 


مه تمرح الطحاوية 


ْ -6ع4- 
ٍ بل هوسةة ل كام بذ انه ليس عشلوق لكت لابدكم عشيشه رقدرته وك 
ْ م والطاكفتين جمتفي كلامها يينحق وباطل فا فنت ببيض ا مق وكذبث| 
ْ ب وله الاخرى من الحق وقد تقدمت الاشارة الميذلك .واما الاختلاف 


: يض اطدام اميه وفي رواية قم 1 


|أتيتعض وانالقران بير لتضربوا بعضه ببعض » ولكن بزل 7 يصدق | 
بسضه بمضا ما عرقتم منه فتملوا به ما شاب َآمنوا به وفي وواية فلن الام 


عبدلله بن وم الاماري ان بدا تمر قال برت اي بي بدما| 


وجب «الغضب فقال اماحلك من كان قبل باختلافهم في لكاب وجيع غْ 


رأيهم من الآيات وما يخافه اما ان بتأوهتأولا حرفو ناكلم عن مواضعه 
_ أن .يقول 0 0 000 -الاعان 


ْ ا عضن لجان يعضه دون ذ بض فكثد #أوحديت عمروا| . 


1 لوعو ا فالقدر وهذا يدع ذوعا شع يفافز فده 
قلعم لمنوا امن اولاز قياتران كر اي 005 


فسمم اصوات رجلين اختلفا في آبة فرج ملينا رسول اله إل يسرففي| 0 


اهل اليدع. مختافون فيتأويله مؤعئون يبعشه دون بعض يفرون عا يوافق ١|‏ ' 


هت 


|| وبين الجبروالقدر وبين الامن والاياس » ثبت في الصحبيح عن الي هريرة 


0 0 


درام | مصادها كثل جار حمل اسقاز © وق تال ١‏ ونم اس 
لا بعلمون السكتاب الا اماني » اي الا ثلاؤة من غيرفوم معناء وليس مقأ ْ 
كللؤمن الذي فهم ما فهم من القوآن: فل به واشقبه عليه. بعضه فوكل علمه | 
الى الله ا امره الني مد بقوثه د فامرفتم منه فاتملوا به وماجبلتم منه فردوه 

الميحاله : فامتئل ما أمر به يل قوله: ودين الله في الارض والبماء: واحدالا. ' 
وهو درن الاسلام قل الله تعالى زان الدن عند لله الاسلام.)» وقال تماق ٠‏ 
« ورضيت لمم الاسلام دينا4 وهو ين التقصير وبين التشبيه والتعطيل: 


رضي الله متهعنالني عله انه قال «انامعاش رالانبياء ديننا واحد» وقولهتنالى || 
« ومن شغ غير الاسلام دينا فلن يقبلمنه مام في كل زمان ولكنء ْ 
الثمرائع تقنو ع كا قالتءالى ع( لتكل جعلنا متم شرعة ومنهاجا» ذالدين هى'/| 
ماشرعة الله سيحانه وتعاللى لعباده على السنة رسله واصل هفا الدين وفرونعه 
روايته عن الرسل وهو ظاهر غابة الطهور عك نكل مزمن صنير و كيير وفصيتع 
واعجني وذ كي وبليد ان يدخل فيه باقصر زمان وانه.يقع الخروج منه باسرع' 
من ذلك من انكا ركلة أوتكذيب او ممارضة او كني على ال ُوارتيابٍ في أ 
قول اله تعالى او رد ما انزل او شلك فها نق لله عنه الشك اوغير ذلك مما في أ 
معتأه . قفد مل الكتاب والسنة على ظهور دين الامشلام وسهولة تله وان | ٠‏ 
يتعامه الوافد ثم بولي في وقته واختلاف تعليم التى يه في بعش الالفاط | 1 
نحصب من .يتملرفان كان بعيد الوط نكضمام بن ثسلبة النجدي ووغد عبد القيس: | ش 
أ تسداعة نس لمع عله ان ديجنت في الأنخق وبرسل لمهم | 


ا 


من يفقههم في سائر م يحتاجون اليه ومن كان قريب الوطن بمكته الانيان ل 
كل وقت بحيث يتمم علىالتد رجح اوكان قد علر فيه اله قد عرف مالابدمئة أ 
اجابه بحسب نعاله وحاجتهعلىا يدل قريثة حال السائل كقوله فل آمنت باه | 
ثم استقم ..واما من شرع دينا لم يأذن به الله فعلوم ان اصوله الستازمة له أأ: 
لايجوز. ان تكون متقولة عن الني يل ولاعن احد من الرسلين اذهو أ 
باطل ومازوم الباطل باطلك! أن لازم الحق حق وقوله . بين الغلو والتقصير أ 
]قال تمالى <يا أعل التكتاب لاتناوا في فين غير الحق ‏ وقال تصالى أ 
يا أمبا الذبن آمنوا لإ حرموا طيبات ما احل الله ل ولا تعتدوا ان الله 
| لاحب الممتدين - وكلوا مارزقم الله حلالا طييا واتقوا اله الذي اذم به 
مؤمنون » وني الصحيحين عن عائّشة رضي اله علها ان ناسا من اصماب 
رسول اله عقت سألوا تعاب رسول الله عنجمله في السر فقال بعضهم لكل | 
البهم وقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا انام على فراش فيلغ ذلك ' 
النبي َيه فقال د ما بال اقوام يقول احدم كذا وكذا كني اصوموافطر | ْ 
وانام واقوم وا كل الاحم واتزوج النساء فن رغب عن سنتي فليس مني 9 
وفي غير الصحيحين سألوا منعبادنه فيالسرفكانهم تقالوها. وذ كرفيسببه 


وعلي بن ابي طالب وابن مسعود والقداد. بن الاسود وسانا مولى ابي | 
حذيفة في اسبحابه تنتلوا لجلسوا في البيوت واعيزلوا النساه ولبسوا السوح 
وجزموا طيبات الطعام والاباس الا ما يأ كل ويلبس اهل السياحة من بني 
| انبرائيل وهموا بالاختصاء واجمموائقيام الليل وصيام النبار فتزلت يا أيها 


ا نزول هذه الاآبة الكرعة عن ابن جر بح عن بمكرمة ان مان بنمظنون 7 . 


هام 


مض 


]أ فقالوا د اللمسامنا واتبمنا ما انزلت» وقوله وبينالتشبيه والتعطيل تقدمانٍ ا 


0 والليلس وما 0 د اتاروم هوا ب من | 


الاختضاء ء فتزلت فيهم . فبعث الني يله الييم فقال < ازلا نفسكم علي حة. | 
وان لاعين؟ حا صوموا وافطروا وصلوا ونوموا فليس منا من ترك سذتنا » | 


لله سبحاته وتمالى يحب ان يوصف عا وصف به نفسه ويا وصفه به وسوله | 
منغير تشبيه فلا يقال مم عكسمعنا ولابصر كبصرنا ونخوه ومن غير تمطيل 

فلا يننى عنه مأ وصف به نفسه او وصغه به اعرف الناس به رسوله عَم فان | 
: || ذلك تعطيل . وقد تقدم الكلام في هذا المنى ونظير هذا القول» قوله ومن | 


م يتوق النني والتشبيهزل ولم يصب التئزيه وهذا العنى مستفاد من قولهتمالى ْ 
«ليسكثلءشيءوهوالسميم البصير» فقوله«ليسكثايشىء »* رد الشيهة ظ 1 
وقوله للإوهوالسميعالبصير» ردعل ا لمطلة وقولهو بين امبر والقدرتقدمالكلام أ 
ايضا علىهذا المبنى وان عبد غير جبور علىافماله واقواله وامها منزلة حركات 
امرتعش وح ركا تالاشجار بالرياح وغيرها ولييست خخاوقة|اعيد لهي فعل العبد 
وكسبهوخلق َه تعالي وقوله وبين الامن والاياس تقدم الكلام ايضاعل هذا |!. 
اممنى ونه يحب ان يكون المبد خائفاً منءذابربه راجيا رحمته وانالموف 
والرحاء عنزلة الجناحين لاعيد في سيره الى الله تمالى والدار الآخرة . قوله 
فبذا ديئنا واعتقادنا ظاهر! وباطنا وحن براء الى الله تعالى من كل من 
حالف اه ونسأل الله تعالى ان عل الإاتف ضَ 
سج 372 


1 0 الصلالة » 0 - عندناخلال 20 

| واتوقيق » الاشارة قو فذا الكل مانقم من اول المكتاب ال هنا 
5 والشهةهم الذينشبهو االقسبحانه باخللق فيضفاته وقو هم مك سقول التصارى أ" 
8 لاه ا 0 


0 5 ا اث لثانية 0 0 ا افيقو لقتادة أ 


١‏ وغيره أولئك المميزلة وقيل انواصل بنعطاء هنو الذي وض اصول مذهب ِ ا 
| للميزلة وتابمه مرو جاه الى العو كنا ان هازون ارعيه 
١‏ | صتفت لم ابو الحذيل كتابين وبين مذهيوم وبنى مذههم ع ىالاصولالجسة ا 
1 ا 0 ل ا ١‏ 


000 أحق واطل وق مشبة الافال لايم سوا افال 0 على اغمال عا ا 


أ وجماوا م كد يوم مله 8 


اا 


| تدرو قلوااذ لله لامخلقالشر ولايقغي بعاذلوخلقه ثم ,منبمم عليه يكون |). ٠...‏ 
ذلشبجووا والتعالى عادل لايجور ويازم على هذا الال الفإسد ان الله تمك إل ., 
ييكوذفي ملمكه مالايربده فيريد القيء ولا ييكون ولازمه وصفه بالعجز | 
تمالالله عنذلك . واما التوحيد فسترونحته القول بخلقالقراناذ لركذهير| 1 
ماوق إرمتمدد القدماءويلزمم علىهذا القول الفاسد انعامه.وقدريه. وسابر ا 
صفاندجخلو ف والتناقض . واماالوعيدفقالوااذا | وعد بمضعييده وهيدا لاموز ١|‏ . 
أن لابعذهم وجخلف وعيدم لالعلاجخلفليماد فلإيسفوسمن يشاء ولايافر ان أ 
يريد عندمم . واماللازلة بين الممزلتين فضدم ان م نارنكب كبيرة مر ج:من ا ْ 
الاعانولا يدخل فيالكفر ..واما الام بالعروف وهواتهم لوا علينا ةن ) 
تأْرغيرنا مما امرنا يه وان نلزمهمايازمنا وذلكهوالامر بالمروف والنحي عن | 
اللنكروضمنوه انيجو زا مرو جعلى الاثم ةبالقتال اذا جاروا . وقدتقدم جواب ' 
هذه الشبهالحس فيم وضع أوعندهم ان التوحيدوالمدل من الاصول المقلية لقي : 
لا يمل صمة السمع الابندها واذا استهلوا على ذلك بادلة سمعية انما يذ كزونها 1 
للامتضاد يها لاللاعماد عليهافهميقولون لاتثيت هذ «بالسمع بل الم سبامتقدم ! 
عل الم يصجةالنقر فنهم من لابذ كرها.فيالاصولاذلافائدة فيا عندمم وسنيم || 
أ من .يذ كرها ليبين موافقة السمع للعقل ولايناس الناس بها لإ للاستياد عليها ‏ 


والقرآن والحديثفيه عندم عنزلة الشهودائزاتدينعل التصاب والمدد اللاجق أ 
|| بسسكر مستخنءنهم وعازلة .هن يتب هواه واتفي ا نالشرع ماسهواء. 6 قال ا 


:1غ 50 
مت لاك اننا تبث هواك في للوشمين.. داعال ١‏ 2 


0 واما لكل اصري' ما نوى » والدل بكم ستماعيه وارادته فالاعتقاد أ 


القوييتبع | يض عل ذلك وتضديقه فاذا كان ذْلفٍ مَابما للايما نكان من الايمان 
6 ان العمل الصاح اذاكان عن نية صالحة كان سا خاوالافلا فقول اهل الابمان 


اتابع لير الايمان كميل اهل الصلاح التابع لنير قصد اهل الصلاح وي || 


الميزلة زنادفة كثيرة وفييم من ضل سغيوم فيالحياة الدنيا يأ وه يحسبون انهم 


محسنون صنماً والجهمية حم النتسبون الى جم بن صفوان الترمذى وهو || 
الذي اظهر فى الصفات والتعطيل وهو إخذ ذلك عن الجند بن درهم الذي ُ 
خض به خالد بنعبد الله القسري بواسط فانه خظب الناس فييوم عيد الاضى 


وقال : انها الناس حوا تقبل الله نايا 5 فاني مضم بالمعدبن درم فانه زيم | 
لهم يتخذ برام خليلاو! يكل موسى تكلما» تعالى اله مما يقول: 


الجعد علواً كيرا : 3 نزل فذمحه وكان ذلك :بعد استفتاء علماء زمابه و«الساف 1 
الصاط رمم الله تعالى وكان اليم بنده مخراسان فأظير مقالته هناك وتيمه || 


هلمها تلى يمد ان ترك الصلا اربعين يوما شك في رره. وكان ذلك لمناظرنه 
|| قوما من المشركين يقال للم السمنية فلاسفة المند الذين بنكرون من العم 
ماسوى المسيات قالواله: هذا ربك الذى تعيده هذا يرى اويشم اويداق ' 
او يامس فقال: لا فقالوا : هو معدوم فبق ازبعين يوما. الاصدعة ما 
|[خلاقلبه منمعيود أله تقش الشيطان اعتقادانحته فكره فقال : انه الوجود 


الطلق ونقى جميع الصفات واس ليد :وقد قيل أن الجعدكان قد اتصل ا 


بالضابئة. الفلاسفة من اهل حران وان ابت اخذ شيك عن بم اليهود 


اهم 


53 


و 


1 وتشعل يراق عينة وحلة اليتق مواكمفيالاماض اام 


ست الي ٠‏ 
الجبم جخراسانقتلمس ل ناحوز ولسكن كانت قدفشت مقالتهفيالناسوتقرها | 
أ بعده الننزلة ولسكن كان الهم ادخل في التمطيل متهم لانهينكر الاتمعاء || 
| حقيقة وهر لاننكرون الاسعاء بل الصفات وقد تنازع الماماء فيالجهمية هل 
هم من الثنتين وسبعين فرقة ة املا وهم فييذك قولان . ٠‏ ومن قال انهم ليسوا| 
| منالثنتين وسبمين فرقة عبد اهن البارك ويوسفبناسباط وانما اشتهر 8 
مقلة امهية من حين عن الما اد بن حنبل وغيره من عاءالنة فله| | 
أمن امارة الأمون قووا وكثروا فلنه قد قام بخواسان مدة واجتمع بهم . 5 

ا اسم 00 0 ومائنين 0 . وردوا ا 


م 0 ان المنة والثار تفنيان 7 ش 
| الاعان هوامعرفة فقط والكفر هواجل فقط وانه لافمل لاحد فيالمقيقة | ش 
| الالله وحده وان أأناس. اما ينسب اليم الهم على سبيل الجاز يقال | ش 
| تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ولقد اجسن القائل 

]| “تب تلشيطان دما التاسجهرة » الىالتار واشتق اسمه من جيثم . 


دل امف شرح الطحاوية 


شاو 


قال اي اأدر ديد عر تح عل لبان جام قا والجبرية اصل 
أقولم من الهم بن صفوان كا تقدم وان قعل ابد عنزلة طوله واوله وع أ 
عكس القدر به نفاةالقدر فان القدرية لما نسيوا ال ىالقدر لنفمهم ايام ككاسميث || 
الرزجئة لنفهم الارجاءوانه لا احدصر جا" لامر اللهاما يعذيهم ا ا 
وقد تسهى الجيرية قدرية لانم غلوا في اثبات القدر وكا يسمى الذين لا | 
يحزمؤن بشيء من الوعد والوعيد بل يغاون في ارجاء كل امر حتى الانواع || 
فلا يحزمون بثواب من تاب كنا لايحزم بعقوءة من يقب وكا لايجزم 
لمين وكانتالرجئة الاولى ير جئون عمان وعليا ولايشهدونبامانولا كفر | 
وقد ورد في ذم القدرية احاديث فيالشئن . متها ماروي ابوداود فيسئنهمن 
حديث عبد العزيز بنافيحازم عنابيه عن بنتمرعنالني يِه قال «القدربة 
حورش هذه الامة أن مرضوا فلا تعودوهم وات مانوا فلا تشبدوم » 
وروى في ذم القدرية احاديث أخر كثيرة تكلم اهل الحديث في صعة رفعها 
والصحييح اها موقوفة مخلاف الاحاديث الواردة في ذم الحوار ج ٠‏ فان 
فهم في الصحييح وحده عشرة احاديث اخرزج البنخارى منها ثلانة واخرج أ 
| مسل سائرها ولكن شههم للمجوس ظاهر بل قونهم أردى منقول المجوس 
فان الجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالفين وهذه البدع 
المتقابلة جدنت من الفتن الفرقة بين الامة كا ذكر البخاري فيضيحه عن 


0ه قال : وقمت 0 مقتلعمان تليق مكباب ١‏ 


وت العالئة 5 تالاخ أي عع و اتسنا[ 


0 


٠‏ ْ النشبيه وصاروا يبتدعون من الدلائل والسائل ماليس عشروع ويعرضون 


ش | عنءيته وعن يساره وقال « هذه سبل على كل سبيل شوطان يدعو اليه » || 


| في العة الاو والقدر. نجرية ولاو و والجيمية ونخوهم بسالفسة | . 
0 هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما يقابلون البدعة بالبدعة 
أ اوثنك غلوا فيعِلي واولئك كإفروه واولئك غلوا فيالوعيد حتىخلدوا بمنض | 
الؤمتين واولتك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد اعني الرجئة واولتك 
غلوا في التنزيه حتى تموا الصفات وهؤلاء غاوا في الائنات حتى وقموا في | 


أعن الامر الشروح وفهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الاوائل 
الهود والنصارى وا مجوس والصابئين فانهم قرأوا كتهم فصار عندهم من: 
أ ضلالهم ما ادخلوه في مسائلهم ودلائليم وغيروه في اللفظ تارة وفي العنى 
| أخرى فلبسوا المق بالباطل وكتموا حمّا جاء به نبهم فتفرقوا واختلفوا 
ا وتكلموا حيتئذ في الجسم والعرض والتجميم نفب واثبانا . وسيب ضلال 
| هذه الفرق وامثالهم 8 عن الصراط سي الذي امرنا الله باتياعه فقال ١|‏ 
تال وان هذا صراطي مستقها فاتبعوه ولاتتيموا السبل فتفرق بع عن 
| سبي * وقال تعالى (١‏ قل هذه سبيلي ادعو الىالله على بضيرة اثاومن انبعنى»* 
| فوحدلفظ سراطه وسبيه وجعالسيل الخائقة 4 . وقال ا نمسمود رضي الله || ٠‏ 
اعنه : خط لنا رسول الله يل خطا وقال « هذا سبيل اله » نمخط خطوطا 


أثم قرأ ا وان هذا صراطي مستقما فاتيموه ولاتتبموا السبل فتفرق بم عن عن 
ا 0 ر المبد الى 
ذا شرع الله تعالى في 


لض ناهر ردك مام لال سب علد 1 
| الحلماء في ذلك لاحتياج الميد المهذا الدعاء المظيم الندر الشنمل على اشرف !؟ 
الطاب وأنجلها . .قد امرنا الله تماى ان تقول عا اهدنا الصراط المستقم | 
أصراط الذين انيت علبهم غير الفضوب عللهم ولاالضالين » وقد ثبت أ 
أعنالني عَبه انه قال « الهود مغضوب علبهم والتصارى ضالون » وثببت في أ 
|| الصحيح عنالتبيٍ يِه انه فال « لتتينن سن منكانقيبم حذو القذةبالفذة ' 
|حتى لودخاوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول الله : الهود والتصارى :أ 
قال « فن »خال طائفة من السلف : من تدرف من العاماء ففيه شبه من 


8 


المنحرفين من اهل الكلام من الممتزلة وتوم فيه شبه من الهود حتى ان أ 


عبن العباد من امتصوفة وتحوم فيه شبه من التصارى . وهذا عياوفب 
الكلام واعله وشيوخ اولئك يعيبون طريقة عؤٌلاء ويصنفون ف ذم السماع . 1 


|الببود ومن اتحرف من العباد ففيه شبه من النصارى . قلبذا تجدا كثر ا . 


إعلماء الوود قرأو ن كتب شيوخ المعازلة وستحسنون طريقتهم و كذا أ 
شيوخ خ المسمزلة عيلون الوالهود. وير جحوتهم على التصارى و! كثرالمتحرة فين ا 


| الى نوع من الرهبانية واطاول والا تمه وز كلك وغيو خهؤلاء يذمون )5 
وي دكي دن 1 والعبادة 3 ا هؤلاء وللفرق لخاودق 1 
اهل لوم ور عرقي 58 ذامل الوم د م الذبن 58 1 


أ.بقولون أن الانباء اخيروا عن الله واليوم الآخر والمنة والنار لممور غير | 0 
أماية لأس ف نت لكي خاطروع عا بتفيلون + مرف + اناه 0 ش 


د . 


أثي. شيء عظلم كيير وان الا بدان ا م ا سأواذكان | م 


الام ادىكلك لاتعفلة الجهور فيذلكوانكان كذما فيوكذ ب لصعة || 
اليو ر ؤقد وضع ا بنسيناوامثاله قانونهمعلىهذا الاصل. وامااه ل التحريف 
والتأيلفهم الذين يقولون ان الانبياء م يقصدوا بهذه الاقوال ماعواللق! 
في نفس الاسي وان الحق في نفس الامى همر مأ عامتأه بمقولنائم يدوق ْ 
في تأويل هذ الاقوال الى ما بوافق رأيهم بانواع التأويلات . ولذا كان || 


اكثرم لايجزمون التأويل بل يقولون تجوز ان يراد كذا وغاية ما ممم 1 ش 


امكان احمال الافظ . واما اهل التجبيل والتضليل الذين حقيقة قوم ان 
الابياء واتباع الانبياء جاهلون شلون لا يمرفون مأ اراد له مما وصف به 
نفسه من الآيات واقوال الاننياء ويقولون يجوز ان مكون للنص تأويل 
لا يه الاالله لايءلمه جر ائيل ولاتحد ولاغيره من الانبياء فضلاعن ْ 
الصحابة والتابمين لحم بأحسان وان مدا َل كان بق رأ (الرحن عل العرشل ْ 
استوى-اليه يصمدالكم الطيب _:مإمنعكان تسجد اخاقت بيدي؟ وهو 
لابعرف معاتي هذه الا يات بل معناها الذي دلت عليه لايمرقه الا الله تمالى |[ 
ويظنون لن هذه طريقة الساف . ثم منيم من يقول ان امرادنيا نخلاق أ١.‏ 


0 و لابعرفه ل يقول إْ 


0 على ظاهرها وهو لاء - في القول ان الرسول ل يبين للراد أ 
يالنصوص التي يجداونم! مشكلة او متشابية ولهذا يجمى الا ش 


2 
من نصوصه غير ما مجمله الفريق الاخر مشكلا ثم منهم من يقول لم يغلم 


ممانيها ايضا ومتهم من يقول علمها وم يبينها بل احال في ييانها على الأأدلة أ 


المقلية وعل من يجنهد في العم يتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في ان 
الرسول على مايوافق معق و لناوان الانبياء وانباعهم لا يمرفؤن المقليات ولا 
يفبمون السنعيات وكل ذلك ضُلال وتضليل عن سواء السبيل نسأل الله 
السلامة والمافية من هذه الاقوال الواهية الفضية بقائلها ايالحاوية سبحان 


ص 


صميفة 00 
© مقدمة النشر 
إن شارّح العقيدة : 


3 مقدمة الشارح أوالببحك ال اليك 
البحث في وجوب الاتمان عا جاء به الرسول اععاتا عاما يملا 00 
التفصيل فرض على الكفاية 

٠‏ بحث الشارح في صاحب الرسالة لقره 

6 التوخيد والواعه 

: 4 م سنب الشهادة 

8 التنبيه على عدم الالتفات: الى اقوال علباء اسكلام في التوحيد 

بم بحث في ملز كدو 


| 


000 


وام / 


لون 
م 


.هو 


الف 


لاه انه سك :وليك اذخ اق نابم 


فا 


البحث في قوله لا يننى ولا يبيد » ولا يكون الا ما يريد 


البحث فيان الخاطب لايقهم المعائي الااذاعرف عينمساها اومايناسب عينها | ١‏ . 


4 في قدرة الله تعالى وانه لا شيء يمجزه 

مذهب اهل السئة والمعطلة في التعبير عن المق بالالفاظ الشرعية 
تفسي ركلة التوحيد . اعراب لا إله إلا الله 

البحث في قوله قديم بلا ابتساء » داثم بلا انتهاء 

البحث فى الاستدلال بالقدمات انلفية 


البحث في الارادة وانواعها وفي مذهب الممتزلة والرد علييم 

4 : 5 
وقول المشبهة ورد شبهيم 

» في ان الله تعالي هو الخالق الرازق . وائه المميت الباعث 

في ان الله تعالى لح يز لمتصفا بصناتالكال» صفاتالذات والفعل 


مذهب المدئزلة والمومنية في الصفات والرد عليهم 

البحث في تسلسل الحوادث في الماضّى والمستقبل وتقرير ذلك 

مذهب الهم واتباعه في تسلسل الحوادث : 

ليحك نم 0 بن يو وا بيطا يالل ٠‏ ومذاهب» 


البحث في الئل الاعلى 
الجع بين قوله تعالى ‏ وله المثل الاعلى - و بين قوله لي 


| -5مغ- 
00 
لف بحث في تديرالاقدازء وضرب لجال 
ها . فى الدعاء ش 
»> فيالمشيئة : : 
في المدى والضلال . ومتحب الممتزلة. 00 
في الايقان 
في انكل الخد في يق عبرديه له على 
في المسجز “أت 
في حبر الآجاد 
في الفر ق ين الني وارسنؤله سول . وانمحداً خاتم النييين . 
في ان محدا خاتم الاتقياء ».وسيد المرسليق _ 
في التفضيل بين الانبياء .. 


لد . 


في الحبة وان حا جبدب الله ل 
ش ا . وان ندا أسر هلين جب 


عر 


5 


اعراب وما ارسلناك الا كافة : 1 
في ان القرآ نكلام الله وني اقال ارق في مس اكلام وي ش 
نسعة م توضيح منهب اهل السنة والرد على من خالقهم . | 
في ان ما في المح ف كلام الله والرد على من خالف ذلك ٠‏ 
في المقدار المعجز من القران 
في ني التشبي عن الله تعال الرؤيةواز تي من فاط ! 
في التأويل 
في وجوب متكر الرسول والاتقياد له 
في انهلا يقبت ملام من ل يم توس الرحي 


0 


للد كه 


5 عق في التحذير من البكلام في اصول / الدبن بغير 


ا 


كك 


في انالواجب أن جمل ما قله الله ورسوله هو الاصل . فى الالفاظ 


ا ارد و لتر ولي انه ابرع راربا يا 
معاتي التركيب وي ستة 

0 في بيان حال من عدل عن الكتاب والسنة اكلام الكلاميين 
وال ستشهاد على ذلك يقول خول العاماء كالغ الي والرازي وغيرهها 

كك في بيان حم من طلب الدبن بعل الكلام 

00 في الرد على المعتزلة ومن نحا نحومم في نفي الرؤية وعلى من لشبه الله 
٠‏ تعاللى بشيء من محلوقانه 

0117 © في سيان درجة ة الراسخين في العم وامتيازم على العوام 

14 © في امراض القلوب وتقسيمها 

16١‏ © امع اوس ع 

١6‏ > في معتى الحد 

4 »4 في لظ اسلوة 

167 »> في الاسراء والمعراج 

5 © فيالموض 

1# » .في الشفاعة وانواعها وهي مهانية 

1 > في ااتشاع لني رفني الدنب الا في فصي ذلك 

17 »6 في الميثاق الذي اخذه الله تعالى من آم وذريته 

1 4 فيان الله تعالى عم فيالازل من يدخل الجنة ومن يدخل انراج 

7 في انكل انسان ميسرلماخلق ل » وان السعيد من سعد يقضاء الله » 


'' والشق من : شق بنضاء اله 
» في القسر والنهي عن السؤال لم فمل 


مه شرح الطحاوية 


ميفة 
3 9 في ان نشاً الضلال انما هومن القسري بين الشيثة والارادة »و دن 
الحبة والرضّى : 

جما > في الرادواله! : 

10 »> في آثار القدر 

عا ف في اوجه القضاء 

موا » في إن مبنى الاان بلله الى ومين المبودية عل التسليم 

1 > فيا يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة 

حداف في الاوح والقم -- 

156 ) ااهل وافكاءه الاربعة ْ | 
تنمة في القول بان الله تعلق قد سبيق عله كنات وانهقدر ايها 0 
"قبل ختها 0 ٠‏ 000 

7" تثمة في القول بالقدر وسيق عاده بالكائنات قبل خلتها . 

ابحث في أصول القدر وي خخسة. 

»4 في إن القلن له جياة وموت ومرض وشفاه ٠‏ . 0 

4 »4 في ان العرش والسكرسي حق ٠‏ ب 

1 > في ان الله تعالى غنى عن العرش وما دونه وجيط بكلثنى.. 57 

فى ف يان النصوص الواردة المتنوعة 1 احكة الدالتعل علالله تعالي 

0 ار‎ "١ 

»> بالدليل على نيوت علوالله تغالى بالمقل ش 

+++ » في الرد على من قال ان السماء قبلة الدغاه : 

48 . ». في لعملةوالحبة وأن الله تعالى انخذ ابراهم خليلا كم موسي تكلم 

4 في وجوب الاعان بالملائتكةبوالننبين وال كت المنزلة على المرسلين / 


8 » في اقاضة ين اللائكة الى اشرو ا ل ْ / 


د باروع - 


ا 


3 يحث في بيان أولى العزم من الرأسل ٠ ٠‏ 000 
7" :فيان الاسلام والاعمان واحد ؤانت الم لا ع م الاسلام 
بارتب الذنب مالم يمتحله 
© فى عدم الجادلة فى القرآن و بيان ممناها 
5 في الرد على الموارج القائلين بالتكفير بككل ذنب 1 
نكتة فى عيوب اهل البدع ومادح اهل العم ناا 
,ارجا الو اللحنين وان لله ال مغلم ابسة برتلا 


3 


تأمن عليهم الح . 1 
في السب قط ل دياك ةج و خا | 
3 في التوبة - وقي الاستنففر والفرق بينها ‏ 1 

فى الرجاء واعلمكوف 

في تعر يف الاءان وقول العلماء فيه 

٠‏ فى ان زيادة الابمان من جبة الاججال والتفصيل 

في تقسم القول ونقسم العمل ا 

في الايمان اذا عطف عليه الممل الصالح 

في الاسلام والفرق بينه وبين الاعان 
1 في مسألة الاستثناء فى الايمان 
0 فى قول الفرق فى 1١‏ توائر والآ حاد 

ش | فى ان السثة قسيان تشريع ابتدائي وين لامو لقاو عن 
0 وان المؤمنين كلهم اولياء ال رمن : والقول فى الولاية 
7 1 . أذ ل لونية غو لاع #ولائ هران : 
5 : فى اركان الاعان 
ا فى ان الله تعالى لا ود اتكاذين بلسيرات 


1 


/لذب بحعث فى المداية واقسامها 
.سم » فى ان اهل الكاثرلا #لدون فى النار . 
01 « فى الكائروتعريف الكبيرة والصغيرة 


م.م نكتة فى الفرق بين العارف والمؤمن 
00-6 فى حم الدلاة خلف الب والقاجر 


فيين تجوز الصلاة خلفه 

في الشهادة بالجنة 

فيا بحل دم المسل 

فى وجوب طاعة ولي الامز وعدم الموج عليه 
5 وجوب ااتباع السنة والجاءة وتعريقعما 
في الحب لله والبغض لله 

ف 95 من تك بغير هل . 

فى حكم المسح على انين 

فى الزد على الرافضة الذين قالوا : لاجباد فسبيل الله حتى يظير الى 
فى الاعان بالكرام السكاتبين 

فى وجوب الابمان ملك الموت 

فى الروح والنفس: 0 

فى الفرق بين مسعى النضن والروح 


4 فى القبر ووخجوب الامان بعذابه وتغيمه 
انوع علق الروخ بالبدن 0000 ل 
بعك فى أمكنة الارواح 

6 فى وجوب الامان بالعاد . 

© فى قول من ن يُقول ان |الإجسام مركية من الجواهر المفردة . 


عد | 


بحث فى الصراط 


0 


0 


0 في القول بسقاء أجلنة وقناء النار 


0 


1 


6 


هو 


هو 


.في قراءة القرآن عند القبور 


75" الا الق لد من تمي الله تال الى إفنناء 
5 فى ان الاعراض عن الاسباب بالسكلية قدح 


فى الميزان 1 
فى الجنة والنار وانهها مناوقتان موجودتان الآآن 


في أبدرة النار ودواءها والاقوال في ذلك 


فٍٍ 2 من مات وهو صغير 

في الاستطاعة - ْ 

في أن افعال العباد.هي خلق الله وكسب من العباد 

في الاخلاص ش 

فى انواع أقغال العيد 

فيان الهتعالى م يكلف العباد الا مايطيقون . ولا يطيقون الاما كلهم 


في انكلشيء يجري بقضاء الله . وتقسيم القضاء الميشرعي و كوني 
وكذلك الا » والكتاب» والحكم ؛ والتحريم » والسكزات . 
فى تنزيه الله نفسه عن ظل العباد 

ما ينتفع به الاموات من سعي الاحياء 

في وصول ثواب الصدقة الى الميت وكذلك الصوم 

فى وصول ثواب قراءة القرآن الى اميت 

فى استئجار قوم يقرءون القرآن و.هدونه ليت 

في الاهداء الى رسول الله مَل 


في ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار . وفي 


ا 


ف 


عت قبن بأل ان سق ولا سل :اراسل يريا سال 
98 فى ان الله تعالى عل ككل شيء ولا علكه شىء ٠‏ 
6 ف وجب الحب لصحا رولا ينوه امن لف ذقك ِ 
هق معنى قول من قال : الشهادة بدعة والبراءة بدعة ش 
4 فى خلافة ابي بكز رضي الله عنه وابيان فضله 
« فى خلافة مر رضي الله عنه و ييان فضله 
مقتل مر رضي للّدعنه ؛ ودقنة قع سباح 
٠‏ بحث فى خلافة مان رضي الله عنه و بيان فضله 
2« فى خلافة علي رضي الله عنه و بان فضله 
6 0 
فان اعكلماء الاربعة بعد الإسول م الراشدون والازة المهدبون وانهم | 
من العشرة المبشرين بالبنة . 
» فىذ كر فضائل بات العشرة انين يشرع الرسول بلبلنة 
4 فى الرد على من يدض لنظ العشرة 1 
ع« فى وجوب احسان القول فى صححابة رسول الله يز وازواجه وذرياته | 
6 فى أصل الززفض واسم واضعه وان الزفض باب الإندقة 7 
| فى وجوب احترا م علماء الاسلام وتفضيل الانبياء على الاوليار والرد 
عل من تالف ذال 
6 فى كرامات الاولياء 
> فى تأثير القاوب. : 
© فى أنواع الفراسة ْ 
4 فى وجوب الامان باشراط الساعة وذكرها ا 5 
ف النهي عن تصديق التكاهن والعراف ومن ادص كي ب يلف ! 3 
لكتب 2 يك الامة 1 1 


يق بحث فى البه وفيمن اثبع الابله وترلك الا 
66 60 فى حك من يصمق تند ماع الانفام الحسنة . وف حك الجنون 
456 »> فى ذكر من يمتقدون بالرياضاتٍ ويتركون المع والجانات - 
في ان الجاعة حق والفرقة زيغ والتدليل على ذلك 
في ان الاختلاف في الكتاب بن يقرون به على نوعين 
في ان دين الله في الارض والسماء واحد الح 
في ان دين الاسلام بين الغلو و التقصير 
في ان دين الاسلام بين التشبيه والتمطيل و بين امبر والقدر 
في ذ كر بعض الفر قَكللعئزلة والجهمية والجيربة والقدرية اا 
اشارة ملة الى ما حو ىالكتاب 
بحث في ذ كر الجهمية وأصل منشأم , 
» في ذ كر الجبرية وانشئهم 
> في سبب ضلال هذه الفرق وأمئالهم 
» في ان للفرق الضلالفي الوحي طريقتين 
© في ذكر اهل التبديل 1 
6 في ذكر اهل التجبيل والتضليل . 
4 فهبرست الكتاب 
| حر تنبيات هد 
١‏ - وقعت بعض هوا ت يسيطة فى بمضالكهات موجودة ف الاصللا مخ ىكل 
نباهة القارى" فتركنا اصلاحها بناءعل حسن الظن بدغير مهملينٍ و لامقصرين ( 
*3 اج ا لو راو وا راان اعتمدنا , 
عليها فىالطبع حديث د ميل ومثل الانبياء,كثل قصيراخسن بناوه الخ 4 
ب 2 وقد اطلعنا الالسيحد )ند لب 0 المنيك. فوجد: 5 1 


-454 2 
٠‏ روى بعدةوجوهليسفها ماذ كر الشارح . ومما هو فالبخارى باب أ 
خاتم النبيينمانصه « ازمثلى ومثل الاندياء من قبلى 5ثل رجل بنى بيتا. 
فأحسنهاجله إلأموضع لبنةمنزاوية لعل الناس ,طوفون به ويعجبون 
. له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة» قال : فأنا اللبئة وأنا حاتم النبيين » 
وقد وقع ايضاً وصفحة 154 سطر ه حديث « أن ربى قدغضب اليوم 
غضياً لن يغضب قبله مثله 6 والصواب « لم يغضب قبله مثله » 
"9 اماما للفائدة زأينا بعض غلطات يجب التنبيه عليها نذ كزها فها يلى : 
راجين من القارى" اصلاحها /؟ ش م 
ص س الخطأ ‏ أصواب ص س خط صواب 
أذ علباء انأ مكل الاك الله 
5 م1 مطرين | مضطرين | 179 ١1+‏ قاع دقاع 
١‏ 00 يهل قل يا أهل 6 ه واخشونى وأخشون. 


أملاة وللمة  7٠١8|‏ ”» ويخشى . وبخش 

هه ع 7 3 وءج م الاإله هو لاالهالا هو 
51 17 الله : الله * . ]| #9لم ”ا ياأتون 22 لاتوا 

ب ١و‏ ولا ول | 778 7ل ليخرجدم ليخرجك 0 


ا اذقال لقومه| خارجالقتوس ٠«هة؟‏ 11 وحتى : حتى ١‏ 
: هام : وكتيه 2 زائدة 


5 3 5 .قمر شاد 0 
4.5 نشاء. ومن اإشاد: من ؟م؟ ه. الثاني 1) الثاتى )| 


ط 
لماه 3 ٍ رحن قبا لاص نامي + 
حم ١‏ ملم من اتقسوم 20 طِ ع 
0 م ٠١‏ اجيبوا ‏ ( خارج 
و ا بقوه ١‏ (القوس 
15١‏ فنظرت نودم إفتضرت تدده | ,وم ارين ١‏ المبين 
# غلا طشيها : بائها | سوسه ذوا ذو 
45ا "ا جب |0 لمحب دهم هو امحذتم  .‏ الزم 
1١ ٠607‏ الاسرى " الاسراء مم 5ه () زائدان . .إل 
/ا16 + قبا اراد : فياارادا آّ 3 


١56‏ + الاسرى . الاسراء 


